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إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 


مقدمة الطبعة الثانية 
الأستاذ والمفتي بدا رالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 


بسم الله الرخن الرحيم 

الحمد لله المفضل المنعام الذي شرّفنا بالتمسك بالدين الحق المتين وهو الإسلام 
ووفقنا لإزالة الأوهام التي أثارها أذناب المسيحيّة ضدَّ الإسلام في الأنام» وتقبّل أقلامنا 
لدفع الشبهات واعتراضات المسيحيين على الملة الحنيفية السمحة البيضاء التي هي كغيث 
الغمام. والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان, المتحلى بالأعمال العالية والأخلاق 
الفاضلة والأقوال الفارعة حمد» وعلى آله وصحبه وأزواجه على مر الزمان في كل حين 
وآن. 

أما بعد فنقول: إن الصراع بين الحق والباطل ما لا يخفى على أولي الألباب» فالباطل 
تمويه وتدليس وخداع وتلبيس» وش ناصح نظيف وعسل لطيف. وقد قمنا قبل سين 
عامًا تقريبًا بمقالة سميناها «إعلام الفئام بمحاسن الإسلام» وتنبيه البرية على مطاعن 
المسيحية» حول حقانية مذهب الإسلام وبطلان المسيحية على رؤوس الأشهاد. تحت رئاسة 
ساحة الشيخ العلامة المحقق الكبير محمد يوسف البنوري» في ظلال الشجرة الطيبة التي 
أصلها ثابت وفرعها في الساء التي استقى من نميرها الأداني» واقتبس من نورها الأقاصي» 
ألا وهي جامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاون الكراتشي الباكستان» التي أسّسها 
العلامة محمد يوسف البنوري» منهل العلم ومنبع الخير» وهي التي يشمل فيضها في أكناف 
العالم» وينتشر ضوؤها في المشارق والمغارب. 


وطبعت هذه المقالة قبل سنوات في مكتبة زمزم كراتشي؛ ولكن نفدت نسخها فكادت 


إعلام الفتام محاسن الإسلام وتنبية البريّةِعلِمَطاعِن السيجِيّة 
لا توجد منها نسخة إلا في بعض المكتبات. ولا فقد الكتاب ولا يزال يحرص على تحصيله 
بعض الطلاب رعّبني رفيقي في التأليف الشيخ مولانا محمد عثمان البستوي المدرس في دار 
العلوم زكريا أن يطبع مرة ثانية لأبناء العلم في ثوب قشيب ولباس جديد. 

ولما أردنا أن نطبعه كرّرنا في تصحيحه نظرة خاطفة بدون مطالعة غائرة لكثرة 
الأشغال وتشتت البال وازدحام الأعمال. فهذه طبعة جديدة ثانية نقدمها للراغيين ونرجو 
من الله تعالى أن يِب عليه رياح القبول. وأضاف فيه رفيقي المذكور بعض التعليقات وباب 
الربا لتكميل الفائدة فجزاه الله تعالى الخير. وصحّحنا في الكتاب بعض الأخطاء وغيّرنا 
بعض العبارات. 

ونرجو أن تكون هذه الطبعة تثلج الصدورء وتشفي القلوب» وتقر بها النواظرء 
ويطمئن بها آهل البصائر. ونأمل من القارئين لنا الدعوات في مبارك الأوقات لا سيا عقب 
الصلوات. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد سيد السادات» وعلى آله والصحابة 
والصحابيات» وعلى من تبعهم إلى يوم يحشر فيه الكائنات. 

كتبه 
رضاء الحق عفا الله عنه 
۳ ذو الحجة ؟544١ه/”‏ أغسطس ١7١٠م‏ 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 5 وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


إلى روح شيخي ووالدي الشيخ شمس المادي رحمه الله تعالى» الذي كان يتمنى كثيرًا 
في حياته أن تتحلى هذه المقالة بحلية الطبع» لكن مع الأسف أنه توفي قبل طبعها بسنتين. 


چا ا ا وا 
وإلى روح أميء وإلى أرواح مشايخي الذين بذلوا جهدهم في تعليم العبد الضعيف. 
اللهم برد مضاجعهم» وأسكنهم في جنة الفردوس. 


الفقير إلى الله رضاء الحق 


'"' الشيخ شمس اهادي الشاه منصوري عفا الله عنهما 


ابن 


)١(‏ تكتب همزة «ابن» في ستة مواضع: )١(‏ إذا أضيف إلى مضمرء مثل: هذا زيد ابنك. (۲) إذا أضيف إلى غير الوالد 
سواء كان مضافًا إلى العم مثل: المعتضد بالله ابن أخي المعتمد على الله. أو يكون مضافًا إلى الأب الأعلى» مثل: 
«معاوية ابن معاوية» أي: معاوية بن يزيد بن معاوية. )١(‏ إذا وقع «ابن» خبرًا لما قبله» مثل: إن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم ابن عبد الله. )٤(‏ إذا كان في أول السطر على كل حال. (5) إذا وقع موصوفه بعد الاستفهام» مثل: هل تيم ابن 
مرّ. (5) إذا وقع بين وصفين دون علمين» مثل: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كذا في «تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف»). ص١۷‏ لصلاح الدين خليل بن أبيك الصدفي (م:55٠ه)»‏ ذكر سبعة مواضع» جعلناها ستة مع تفسير 
بعض الأمثلة. 

وإنما تحذف الهمزة عن «ابن» إذا وقع صفة بين علمين من أعلام الأسماء والكنى والألقاب لشدة اتصال الصفة 
بالملوصوف. كأنى] كالجزء منه» وهذا يحذف التنوين من موصوفه مثل علي بن محمد. 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 1 وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 


ما دير 
فضيلة الشيخ شبير أحمد السالوجي/ حفظه الله تعالى ورعاه 


مدير دار العلوم زكر ياء لين لينيشياء جَنوب إفر يقيا 


الحمد لله رب العالمين» الذي بعث رسله ليكونوا حجة على الناس يوم لا تجزي نفس 
عن نفس شيئاء والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد العربي صل الله عليه وسلم» نبي 
الرحمة الذي بُعِتَ على فترة من الرسل» بعد أن ضلت الأفهام وحرفت الحقائق وسَيُطرت 
الأوهام» وعلى آله وأصحابه الذين كانوا كالنجوم بين الأنام. 

لا شك أن الدين الحق الذي لا يقبل الله دينًا سواه إنم| هو دين الإسلام. قال الله تعالى: 
نَع آله( لإِسَلر» (آل عمران: 15) أي إن الدين المقبول هو دين الإسلام لا غير» الذي 
ختم الله به الأديان» وجعل رسوله محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أرسله بالحجة الساطعة 
والبرهان القاطع الذي يدل على صدق نبوته ورسالته عليه السلام» وهذا هو القرآن المعجز 
الذي جادل فيه اليهودٌ والنصارىء وكابروا وعاندوا فلم يقروا بأنه كلام الرحمن مع أنه أظهر 
من الشمس في رابعة النهار. 

وهذا قال تعالى في شأم:ظ وَمَاأحْتَكَقَ يي وأ ااب أن بد ماجَح الي 
بابش ھر وسن يڪم ڪات ا قات اه سَریع طساب 6(آل عمران: 15) ۱۹ 

وإن من يكره الدين الإسلامي من أهل الكتاب لم يقفوا من الإسلام موقف الاعتراف 
به کا اعترف هو بدينهم قبل الانحراف» وكتابهم قبل التحريف» وبرسوطم. بل ولا مجرد 
قبوله كحقيقة عقدية قائمة على أصواء وإن| اتخذوا موقفا معاديا له ومناوتا لكتابه ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين يقوم على حقيقة وحدانية الله تعالى وعدم الغلوٌ في 
الأنبياء وعدم القول على الله إلا الحق. حول لاسيحاه ونعان رشك وزيله ادا آمل 
الكتاب e‏ کک ٽڪ تب ل تاوا وبڪ ولا ت قولوا ڪل آنه إل 


4 صو ےم ے و آذ هه 


۶ عیسی ا أل لَه ور ڪل مته هآ إل مرم ودح عِنْةُ َا اه 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۷ وتنبية الب ةع مطاعن اللسيجِيّة 
وما ولَاتَفُو تمه ديعأ کی کڪ اما إل جد سیه أ يحون مرو رمان لرن 
رما ف رض وَكَقْ بالّہ وياد 4 (النساء: »)۷١‏ ولكن النصارى لم يستمعوا إلى هذا النداء 
الرباني» بل أصروا على التثليث وغلوا في عيسى بن مريم ووصفوا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم بأوصاف لا تليق» فكفروا بمحمد -صل الله عليه وسلم- وكتابه. 

ومن هنا انقسموا إلى ثلاثة مذاهب رئيسة: أرثوذكسية» وكاثوليكية» وبروتستانتيةه 
وهي مذاهب تختلف في أصل الدين وطبيعة المسيح» وهل الله واحد أم ثلاثة؟ وفي داخل كل 
مذهب وجدت فرق» وتعددت هذه الفرق تعددًا كبيرًا بسبب التحريف ودرجاته. ولا شك 
أن هذا التعدد في الفرق هو تحقيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
الترمذي وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة» وهي الجاعة). 

وما تجدر الإشارة إليه أن هناك فرقًا أخرى معادية للإسلام نشأت في كنف النصرانية 
أو انتسبت إليهاء منها: 

- فرقة الجزويت الكاثوليكية اليسوعية المتعصبة التي لا هدف لما سوى القضاء على 
الإسلام . 

- المارونية: وهي طائفة نصرانية كاثو ليكية شرقية ڌ تقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة 

واحدة وقد أعلنوا طاعتهم لبابا روما وتعاونوا مع الصليبيين ضد الإسلام إبان الحروب 
ال 
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- المونية: وهي حركة مشبوهة تدعو إلى توحيد الأديان في بوتقة دين جديد بهدف 
إلغاء الفوارق الدينية بين الناس لينصهروا في «صن مون» الكوري. 
- شهود يَبْوّه: وهي منظمة سرية تدَّعي أا نصرانية» وهي تعمل لحساب اليهود. 
وتتعاون مع المنظمات التبشيرية ضد الإسلام» وتعرف باسم «جمعية العالم الجديد». 
- الاستشراق: ل ا ة نصرانية 
ضيقة في أغلب الأحوال» ولذا تأتي الدراسات الاستشراقية في معظمها ضد حقائق 
الإسلام. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۸ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن اللسيجِيّة 

- التغريب: وهو تيار فكري ذو أبعاد سياسية اجتاعية وثقافية وفنية» هدف إلى صبغ 
حياة المسلمين بصبغة غربية» وإلغاء شخصيتهم المستقلة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة 
للحضارة الغربية. 

- حركة التنصير: وهي الحركة التي ظهرت إثر فشل الحروب الصلبية» بغية نشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة وخاصة بين المسلمين من أجل القضاء على الإسلام. ولا يسع 
هذا التصدير أن نستعرض فيه مذاهب النصرانية وحركاتها المناوئة للإسلام» ونحن نكتفي 
بوقفة على هذه الحركة الأخيرة الذكر: حركة التنصير؛ لأنها أوسع انتشارًا وأشد خطرًا وأكثر 
نشاطًا وتخطيطًا ضد الإسلام والمسلمين» وإن الوسائل التي تتسلح بها جمعيات هذه الحركة 
في العالم من الميزانية» ووسائل الإعلام» ووسائل المواصلات والاتصالات» والقوة البشرية 
التي نالت التدريب اللائق» وفيهم علماء ومهندسون ومخططون, لا يمكن حشدها بالجهود 
الشخصية وإنا هي مدعمة من الحكومات والدوائر السياسية» أو على الأقل تنال هذه 
الجمعيات هذه المعونات بمعرفة الحكومات. فإن كثيرًا من هذه الجمعيات تملك طائرات» 
ومحطات إذاعة» ووسائل الوصول والعمل في المناطق القاصية المنعزلة» ولا يمكن ذلك إلا 
بمعونة نظم الحكم في العالم المسيحي. ومن جهة أخرى يتعرض أدنى نشاط للدعوة 
الإسلامية لرقابة شديدة» وتصدر تعليهات من هذه الدول بتجفيف سائر منابع الدعم لهذا 
النشاط» وتنفذ الحكومات الإسلامية سائر هذه التعليمات» فتوقف النشاط الإسلامي» وني 
الوقت نفسه تسمح للمنصرين بنشر شبكتهم. 

ولم يقف العلماء الغيارى على الدين الإسلامي مكتوفي الأيدي من حملات التنصير عَبْرَ 
التاريخ فقاوموهاء وإن كانت المقاومة على غير مستوى الحملات من نواح عدة» ولكن مبداً 
المقاومة كان موجوداء ولا يزال قاتا مع اختلاف في القوة والوسائل والأساليب. ولا 
سقطت المند في أيدي الإنجليز والمستعمرين» وكانت وفود المنصرين تتوالى عليهاء وأخذ 
المنصرون في تنفيذ مخططاتهم» فانبرى للتصدي هم علماء المسلمين في تلك البلاد بكل بسالة 
وجرأة» فناظروا هؤلاء الدعاةً والقساوسة» وأظهروا لهم صدق الإسلام» وأجابوا عن جميع 
مطاعنهم على الإسلام والقرآن. فبَكّتوهم وألجأوهم إلى الإقرار أو الفرار» وكان على رأس 
هؤلاء العلماء الشيخ محمد رحمة الله الكيرانوي» والشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي» 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۹ وتنبية البريّةِعل مطاعِن السيجيّة 
وغيرهماء ولم يقتصروا على التأليف. بل أسّسوا مراكز لتدريب الدعاة المسلمين على مقاومة 
التنصير. وقد سجّل التاريخ ما كان هؤلاء الدعاة من مواقف حاسمة في وجه افتراءات 
المنضّرين على الإسلام. 

وهذا الكتاب الذي بين أيديكم أا القراء! جزء من تلك السلسلة التي ألفها علماء 
ديوبند في هذا الموضوع لكشف النصرانية وتعريف ووصف معتقداتها وطّقوسها وعباداتهاء 
وما في كتبهم من تحريفات وخرافات تمس بكرامة الأنبياء والمرسلين» وبيان أن النصرانية 
اة قد اتدرسك: ولت ليا ديانة تعارضينا عن طول تلقل بلكل قرية و تراد 
محكمة تقصم ظهر الباطل. ألّفه سماحة العلامة المحدّث الفقيه المفتي رضاء الحق - أدام الله 
ظلّه علينا بكل خير وعافية - شيخ الحديث ورئيس دار الإفتاء بدار العلوم زكريا بجَنوب 
إفريقيا. 


وب أن فضيلته يتمتع بتعمق في كثير من شعب العلوم وفنونه كعلمائنا القدامى مثل 
علوم القرآن» والحديث» والأصولء والفقه» وأسماء الرجالء والتاريخ إلى جانب تضلّعه من 
العلوم العربية من النحو والصرف» وعلم القوافي» والعروض» وقرض الشعرء والمعاني» 
والبيان» ومن العلوم العقلية من المنطق» والفلسفة» فإن أعماله العلمية والتدريسية والتأليفية 
فف رادت فقا وبا وكمو لا ولاف و کاب هدا وان کان من باكر :© تالقاته تيت جه 
تاريخ تأليفه إلى حوالى نان وثلاثين سنة ينم عن عميق علمه» وسعة دراسته» وطول باعه في 
الجدل والمناظرة» وقوة حفظه» وعلوٌ كعبه في المجال العلمي. 

فندعو الله تعالى أن يرعاه ويكافئه على ذلك مكافأة المحسنين» ويبارك في حياته» ويكثر 
من أمثاله في حراسة الدين والدفاع عن حوزته» ويوفقه لتأليف كثير من أمثاله في خير 
وعافية» وأن ينفع به المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه 
شبير أحمد السالوجي عفا الله عنه 
خادم دار العلوم زكرياء جَنوب إفريقية 


في شهر رجب المرجب 47١‏ ١اه/‏ سبتمير ۲٠٠۹‏ م 


ج 
. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 


۶ ۵0+ 

ر 
بقلم الشيخ العلامة الدكتورعبد الرزاق اسكندر/ حفظه الله تعالى 
مدير جامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاؤن» كراتشي» باكستان 


E‏ ودين لكر الور كر الطب كلقني ال 
شهيدا. وأفضل الصَّلاة وأ تم التسليم على سيدثا عمد سيد المرسلين وخاتم النبيين؛ » الذي 
بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه. الذين حملوا هذه الأمانة 
وبلّغوها إلى الأمم والشعوب» وعل من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما 
بعد: 

فإن الصّراع بين الحق والباطل قديم قِدَّم التاريخ» منذ أن وجد الإنسان على وجه هذه 
الأرض. والحق جنوده الأنبياء وأتباعهم» والباطل جنوده إبليس وأتباعه من الإنس والجن. 
وجنود الحق سلاحهم دائ البيناث الواضحات من الوحي والحجَج البالغات التي يقبلها 
العقل والفطرة السليمة» وسلاح الباطل الأوهام والعادات الموروثة» والتعاليم 2 
والخداع والتلبيس» لذلك كانت الهزيمة دائم) في نصيب الباطل. 6ال تمال: بل تَقَذِفُ بالق 
ل فی مه رودا هْوَرَاهِقٌّ 4 (الأنبياء: )1١‏ 

ومن صور هذا الصراع هو الصراع بين الإسلام وبين المسيحية المحرفة. وما يواجهه 
المسلمون عامةء والعلماء والدعاة خاصة من التنصير المسيحي في معظم البلدان. 

لقد وقع الصراع بين الحق والباطل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فقد واجه صلى 
الله عليه وسلم أهل الشرك والوثنية وواجه أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى. وكانت 
صورة من صور هذا الصراع: مواجهته صلى الله عليه وسلم وفدَ علماء نجران الذين جاءوا 
إلى المدينة المنورة» وجادلوا النبي صل الله عليه وسلم في أمر العقيدة حول سيدنا عيسى عليه 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن اللسيحِيّة 
السلام» فنزلت آيات من أول سوة آل عمران» فأبطلت دعواهم وردَّت شبهاتهم فرجعوا 
اتن 

وقد قام علماء المسلمين ودعائهم في كل عصر وني كل مكان بإعداد العدّة ليواجهة هذه 
الفتنة بالقلم واللسان» فبارزوا علماءهم» فكانت الهزيمة دائما في نصيب الباطل. 

وعند ما استولى الاستعمارٌ على الهند بالمكر والخديعة وقْضِيّ على الدولة الإسلامية 
وجد المنضّرون أرضًا خضبة لنشر دعوة المسيحية بين أهلهاء فقام كبار العلماء المسلمين في 
مواجهتهم وتحدّؤهم وناظّروهم على مَرأى من الناس ومسمعء فكانت الحزيمة دائم) في 
نصيب الباطل» وكتبوا كتبا مفيدة في هذا الموضوع» ومن هؤلاء العلماء: العلامة رحمة الله 
الكيرانوي -رحمه الله تعالى-» والشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي -رحمه الله تعالمت 
وغيرهما من العلماء» جزاهم الله عن الإسلام وآهله خير الجزاء. 

وهذا الكتاب (إعلام الفئام بمحاسن الإسلام وتنبيه البرية على مطاعن المسيحية» 
لفضيلة المفتي وشيخ الحديث الشيخ رضاء الحق -حفظه الله تعالى وبارك في عمره- حلقة 
من حلقات هذه السلسلة» وهي عبارة عن رسالة التخصص (الماجستير) التي اختارها أيام 
دراسته في قسم التخصص في الدعوة والإرشاد في جامعة العلوم الإسلامية (المدرسة العربية 
الإسلامية سابقًا) بكراتشي» باكستان» التي أسّسها شيخنا المحدث الكبير العلامة محمد 
يوسف البنوري -رحه الله تعالى- الذي كان عَيُورا على الإسلام» وحريصًا على حفاظ إيمان 
هذه الأمة من الفتن. لذلك فتح في ضمن التخصصات «التخصص في الدعوة الإرشاد» 
لإعداد العلماء الذين يدافعون عن هذه الدين الحنيف» ويكتفون هذه الفتن للأمة بال حجة 
والبرهان حتى لا يقعوا في حبائلهم. 

وقد قام فضيلة الشيخ رضاء الحق بإعداد هذه الرسالة» ثم طرأت عليه الأعذار 
المختلفة من المرض والأسفار حتى ضاعت منها بعض الأجزاء. وعند ما رزقه الله الصحة 
والفراغ بدأ فيها وصرف فيها جهده فجاءت في أحسن صورة وأكملها في الموضوع. 

وقد قام فضيلته بالمقارنة بين الدين المسيحي والدين الإسلامي -وبضدها تتبن 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۲ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 
الأشياء- في العقائد. والعبادات» والمعاملات» والأخلاق» والنكاح» والطلاق. كا تناول 
تاريخ المسيحية وفرقهاء وعقائدها الباطلة. وقارن بين حياة المسيح عليه السلام كما وردت في 
أناجيلهم» وحياة خاتم الأنبياء محمد صل الله عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم والسنة 
النبوية» كا يعرفه القارئ من فهرس الكتاب. 

فجزى الله تعالى فضيلة الشيخ المفتي رضاء الحق - حفظه الله تعالى- عن العلم والعلماء 
خير الجزاء على أداء فرض الكفاية» ونفع بهذا الكتاب العلماء وطلاب الدراسات العليا 
للشريعة. 

وإنني أتمنى أن يصل هذا الكتاب إلى المكتبات والجامعات الإسلامية» وإلى الدعاة 
الذين يوجهون هذه الفتنة» فيكون لهم سلاح وعدّة. 

وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم. 

كتبه 
غبداالرزاف امكتدر 
الوارد زائرًا إلى دار العلوم زكريا 
في شهر شعبان المعظم 47١‏ ١ه‏ / أكتوبر ۹٠٠۲م‏ 


إعلام الفتام محاسن الإسلام 1١‏ وتنبية البريّة قعل مَطاعِن السيجيّة 


مقدمة لتلخيص عقائد النصارى 
لخصها الشيخ محمد عثان البستوي 


المدرس بدار العلوم زكرياء جنوب إفريقيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بقدرته الكاملة من غير أب ولا أم» كذلك خلق الله 
تعالى عيسى عليه الام تدر دمن زياد انه من ري SOON‏ 


مکل یی عند ا يڪم لادم اقرع نر تراب فر قال لد یکن 4 (آل عمران: 00)» وثَال تا( 
لما الم یځ عیسی ا مَرْسَمَرَسُولْ ألو مم4 أل ها مرم وة 4 (الساء: ») 

بعث الله تعالى عيسى ابن مريم نبا إلى بني إسرائيل» فأبغضه معظم اليهود وعادوه» و 
كفروا بنبوته حتى تصدوا لقتله» فرفعه الله تعالى بروحه وجسده إلى السماء» وألقى شَّبَهّهِ على 
من دَلَّ عليه لاعتقاله وأسره واسمه يهوذا الاسخريوطي» کا في إنجيل برناباس»!'' فصابه 
اليهود» ثم شكُوا في أمرهم هل المصلوب عيسى ابن مریم أو هو بوذا الاسخريوطي؟ قال 
اتال : ا وااو واو ون 2ة ي زين حتفو أف لق نة مام وء َءِر 
إل لا ا لَه 4 (النسام) 

وفصلت الآيات 75-5 من سورة مریم قصة عيسى عليه السلام منذ ولادته إلى 
رفعه إلى السماء. 


وأعطى الله تعالى عيسى عليه السلام كثيرا من الآيات والمعجزات» منها: أنه كان 


(1) قال برنابا: اودخل بوذا بعنف إلى الغرفة التي اصعد منها يسوع» وكان التلاميذ كلهم نيامّاء فأتى الله العجيبت 
بأمر عجيب» فتغيّر بوذا في النطق وفي الوجه» فصار شبهًا بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع» أما هو (أي: يبوذا) 
فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم» لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو معلمناء أنسيتنا الآن؟ أما هو 
فقال متبسًا: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون بهوذا الاسخريوطيء وبين| كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديم 
على ببوذا؛ لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه). (إنجيل برناباء الفصل السادس عشر بعد المتتين. وللتفصيل راجع: 
الفصل السابع عشر بعد المئتين بتمامه). 





إعلام الفتام محاسس الإسلام ٤‏ وتنبية البريّةِعلمطاعِن السيجِيّة 
يخلق» أي: يصنع ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله» ويحبي الموتى بإذن الله تعالى؛ قال الله تعالى وهو يمتن على عيسى 
بهذه النعم: وذ عناق می الین ية لطر لاف َنم فيه راذن مب 
ا کڪ مه ولص ياد وذ رع الو بدن > (الاند: (N:‏ 

e 
(NY: عيسى عليه السلام : لاتم الما انبا ن عدوا آله ر و ب4 (لمائدة‎ 

وعيسى عليه السلام حي في السماء» وسينزل مع دنو الساعة قرب المنارة البيضاء من 
شرقي دمشق» ومعه ملكان قد لزم مناكبهه| عند صلاة الفجر. و يصلي خلف المهدي, ثم 
يقتل الدجال عند باب لد بعد صلاة الفجر. و يُقتل كثيد من اليهود مع الدجال» ويؤمن به 
سائر أهل الكتاب» ويحكم عيسى بشرع محمد صل الله عليه وسلم» ثم يأتيه أجله الطبيعي 
بعد نحو أربعين سنة. 

جمع الشيخ المفتي رفيع العثماني في نهاية كتابه امات قيامت اورنزول © «أشراط الساعة 
ونزول المسيح» أحوال عيسى عليه السلام من نزوله من السماء إلى وفاته مرتبة مع التوثيق 
والإحالة. وليراجع لتفصيل مكان نزول عيسى عليه السلام ووقته كتابنا (العصيدة السماوية 
شرح العقيدة الطحاوية) (؟/ 9لاه-85ه» ط: الثالثة). 

وكان حواريو عيسى عليه السلام يؤمنون بالله ورسوله وكانوا مسلمين. قال تعالى: 
ES‏ حال وار 2 وى ویرد وَبِرَسُوى ل ماشه د راا مسل مورت ) (لمشده ١‏ 

وأما النصرانية الحالية فدين باطل؛ لأنبا ” تقول بالتثليث وغيرها من عقائد الكفرء 
وأتباع النصرانية كفرة كالمشركين» قال تعالى:# وكات أ الهو وران 3 ا لصي 
اس SES‏ بم هوت وول 
٣‏ 2118 


ي ادوا اشر ردكي باب شش دوين 7 


ا هه 


رای اا یت ا که رج الا اة إلا هوش یکر کا مرت ©4 
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ما‎ 
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(العوبة)» وکال تَصَال ا ولاتَفولوا تة أنتهوأ حيرا ڪر 
4y‏ (النساء: 32/١‏ ) 


نما الله لله “ول سَبَحَدنَه أن رڪون هر 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريَّةِعلِمَطاعِن السيجِيّة 
لم يسم عيسى عليه السلام أتباعه ب«النصارى» أو«المسيحيين)؛ فإنه لم يبعث لتأسيس 
دين جديد» وإنم| كان الغرض من بعثته إصلاح اليهود المنحرفين عن دين موسى» ومن بعده 


ص 


من الأنبياء عليهم السلام» وإكمال اليهودية. قال تعالى: ف ولق ءاكيتا مُوتى تب 
ك 


میامن دو شل و کک ان ريم الت اَذَه بروج آلو دس 4 (البقرة: ۸۷) 
وقال تعالى: 8 وميا ع ءاترهر بعیسی أي مر مُصَدَّالْمَا ب َيه من الور ايه 


مجم 


لفل فو کیرد ت ناي كەم رة وَهْدَى وَمَوَعِْظةٌ رن 4 مد :0( 
اولص ا ع ا 0 3 جت لأبطل 
الشريعة وتعاليم الأنبياء» ما ج CTE‏ احق أقول لمن إلى أن تزول السماء 


8 2 
5 ره ا ی ا ا 


۸( 
أضف إلى ذلك أن حواريي عيسى عليه السلام لم يحاولوا أصلّا وضع دين غير 
اليهودية. جاء في «دائرة المعارف البريطانية» في هذا الصدد: «هم-أتباع عيسى عليه السلام- 
ظلوا أوفياء للهيكل القائم» ومتقيدين بالمعبد اليهوديء ولم يخطر ببالهم اختراع فرقة جديدة 

أو الانفصال من عائلة بی سر ائيل .(1962,5/676 (Encyclopaedia Britannica, London,‏ 


مبدأ تسمية أتباع عيسىعَلَاتَكة بالمسيحيين: 

وأول من سمى المنتمين إلى عيسى عليه السلام بالمسيحيين (011115]138) هم مشركو 
إنطاكية عام 1م أو ٤٤م»‏ حين وصل إليها بولس وبرناباء وبدءا بالدعوة والتبليغ. جاء في 
كتاب الأعمال عن الحواري برنابا: اوذهب برنابا إلى طرطوسٌ يبحَث عن شَاؤُلَ» فلا وجده 
جاء به إلى أنطاكية» فأقاما سن كاملةً يجتمعان إلى جماعة الكنيسة» فعَلَّا جمعًا كبيرًا. وني 
أنظاقية تنك اید اول مرة بالمسبيحيين). (أعمال /۱١‏ 55-0 ). 

وسمى أعداء النصارى المسيحيين بهذا الاسم استهزاءً بهم وطعتًا فيهم» ولم رض 
أتباع عيسى عليه السلام أن يسموا أنفسهم بهذا الاسم» ولكن لما بدأ أعداؤهم ينادونهم بهذا 
الاسم قال لهم رؤساؤهم: كيف تخجلون إذا سموكم مسيحيين نسبةً إلى المسبح؟ ويحكي 


إعلام الفتام >محاسن الإسلام ۱٦‏ وتنبية البريَّةِعلِمَطاعِن السيجِيّة 
الكتاب المقدس هذه القصة على مايلي: «هنيًا لكم إذا عَيّرروكم من أجل اسم المسيح؛ لأن 
روح المج روح الله يسر عليكم لا يتآلُمْ أحدٌ منكم أل قاتِلٍ أو سارقٍ أو شريرٍ أو 


متطمل» ولكنّه إذا تأ لأنه مسيحي» فل" ككل ولك الله هذا الاسم). (بطرس الأولى 1/4 
.)٦‏ 


يقول كاتب «دائرة المعارف البريطانية» تعليقًا على أحوالهم: ١كأن‏ فرقة جديدة نشأت 
ف اليهودية» وكان هؤلاء أتباع يسوع الناصري» ويقولون: إنه المسيح. ويعتبرود أنفسهم 
إسر اثيليين جددًا صادقين)). (17/470 ,1962 (Encyclopaedia Britannica, London,‏ 


ثم تفرقت بنو إسرائيل على فرقتين: سميت إحداهما باليهودية» والأخرى بالمسيحية. 


مبدأ تحريف الدين المسيحى» وترحمة موجزة ل بولس: 

إن حواري عيسى عليه السلام وغيرهم من آتباع الدين المسيحي كانوا يأخذون با 
جاء به عيسى عليه السلام من العقائد» والتوجيهات. وأما غيرهم من اليهود الأعداء 
للتوجيهات العيسوية» فكانوا من ألد أعداء عيسى عليه السلام وأتباعه. ومن أعداء الدين 
المسيحى هو لاء بولس (ت:٤ ٣‏ م)» لقد اضطهد أتباعَ الدين المسيحى كثيرًاء وصب عليهم 
ألوانا من العذاب» فلا رأى أن الظلم والاعتداء لا ينفعان في كف الناس عن الدين المسيحي 
المسيحي» ومظهر من مظاهر العنايات الروحية لعيسى عليه السلا وناصِر للمسيحية. 
وبدأ يحرف الدين المسيح ويفت في عضده في ستار من الدعوة إليه. 

كان بولس من اليهود المتعصبين. واسمه شاؤل» من سكان مدينة رومية: تر سس ١‏ 
يقول بولس عن نفسه: «أنا يودي ومواطنٌ رومان من طرسوسٌ في كيليكيّة وهي مدينة 
معروفة جيدًا). (أعمال الرسل .)24/1١‏ 

وكان بولس من أكبر أعداء المسيحية» وقد صرح به نفسه في كتاب الأعمال في كثير من 
المواضع. منها قوله: «واضطهّدتَ مذهب يسوع حتى الموت» فاعتقّلتٌ الرجال والنساءًء 
ا سو ل و يه 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۷ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 
فأسوقه إلى أو رشليم لمعاقبته). (أعال الرسل ؟؟/4). 

ثم تحول فجأة إلى المسيحية» و علل تحوله إليها بأنه كان في طريقه إلى دمشقء إذ تلألاً 
نور المسيح في السماء» ودعاه إلى الإيهان» فاعتنق المسيحية. وبعد أن اعتنق المسيحية لم يتلق 
تعاليمها وتوجيهاتها من الحواريين» بل قضى ثلاث سنوات ألا في جنوب دمشقء ثم ظهر 
أكبرَ داعية إلى المسيحية» ولم يستيقن الحواريون في أول أمره باعتناقه المسيحية» ثم جاء به 





الحواري (برنابا) معه إلى غيره من الحواريين» وصَدَّقَه وأقنعهم» وشرح صدرهم» فاطمأن 
الحواريون كلهم ب بولس. وسيقت بعض تفاصيله في كتاب الأعمال (9/ 518-77). 

ثم شارك بولس ال حواريين في الدعوة والتبليغ» وبدأ يخترع دينا جديدًا بعد أن انضم إلى 
جماعتهم» وفتح الباب إلى اعتبار أقواله كلها أساسًا للدين بقوله: إن المسيح سيظهر عليه 
لاحم أيضًا. جاء في كتاب الأعمال: «فقلتٌ: من أنتَ يا ربُ؟ قال الرثٌ: أنا يسوع الذي 
تضطهده أنت. قِمْ وقِفْ على قدمّيك لأني ظَهرتٌ لك لأجعلّ منك خادمًا لي وشاهدًا على 
هذه الرؤيا الذي رأيتني فيهاء وعلى غيره من الرؤي التي سأظهّر فيها لكَ). (أعال .٦-٠١/۲١‏ 

وكان يعقوب بن زبدي ويهوداه الاسكريوتي-من حواربي عيسى الاثني عشرة- مانا 
قبل مجلس أورشليم؛ ولم يعرف من أحوال سبعة من الحواريين» وهم )١(‏ يعقوب بن 
حلفي و(۲) تُوماء و(۳)برتولوماۇس» و(4)يبوذاه تداؤسء و(0) أندَراؤسء و(5)فيليّس 
و(۷) متى» بعد صعود عيسى عليه السلام إلى السماء. ولم يبق إلا ثلاثة منهم» وكان يوحن بن 
زبدي -أحد هؤلاء الثلاثة- من أعضاء مجلس أورشليم» ثم غاب حتى لم يعد له ذكر» ولا 
علم مصيره. ولم يبق إلا اثنان من الحواريين: برنابا- وأصل اسمه يوسف اللاوي-وبطرس» 
وأصل اسمه كيفا. وتفصيله في كتاب «الأعمال» (الإصحاح .)٠١-١‏ 

ولا اختلفوا مع بولس بعد مجلس أورشليم في أنطاكية» انفصل هذان الاثنان من بولس 
ولم يجتمعا معه أبدًا. ولذا نجد ذكر بولس وبرنابا وبطرس مع بعضهم في كتاب الأعمال في 
مواضع كثيرة» ثم لا نجد للاثنين الأخيرين ذكرًا بعد هذا الاختلاف في الإصحاح ٠١‏ إلى 
الإصحاح الأخير ۲۸؛ لأن مؤلف كتاب الأعمال هو لوقاء من تلامذة بولس وحماة فكرته. 


ويرجع هذا الاختلاف العنيف بين بولس من جهة» وبين بطرس وبرنابا من جهة 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۱۸ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 
أخرى إلى أن بولس كان يقول بنسخ الشريعة الموسوية والختانٍ وغيره» وأما بطرس وبرنابا 
فكانا لا يريان نسخ الشريعة الموسوية» كما قال عيسى عليه السلام: إنه لم يأت لنسخ الشريعة 
الموسوية؛ بل جاء ليكمّلها. ١لا‏ تظنوا ا حتت لأبطل الشريعة وتعاليم الأتنياء» ما عت 
لل لاد 0 
المسيحية الحالية على خلاف توجيهات عيسى َلاس وعلى وفاق 
توجيهات بولس الكفرية: 

أدخل بولس كثيرًا من العقائد الكفرية في المسيحية» والواقع أن المسيحية الحالية ليست 
على ما جاء به عيسى عليه السلام من العقائد والتوجيهات؛ بل تقوم على ما اخترعه بولس 
من العقائد والتوجيهات. وعلى سبيل المثال نسوق بعض العقائد الأساسية في المسيحية» التي 
تسهّل فهمَ أن المسيحية ا حالية لاعت إلى توجيهات عيسى عليه السلام بصلة» وإنها قوامها 
توجيهاثٌ بولس» الذي حرّف المسيحية تحريفًا. 
(1) الإيمان بألوهية عيسى ولك 

الذي جاء بفكرة آلوهية عسيى عليه السلام هو بولس» قال بولس في رسالته إلى كنيسة 
«فيلبي: «المسبيح هو في صورة الله ما اعتبر مساوائّه لله غنيمة له» بل أخلى ذاه واتخذ صورة 
العبد صار شبيهًا بالبشر» وظهر في صورة الإنسان» تواضعً» أطاع حتى اموت الموت على 
الفا ررقي كل انناو اة ينوع ال ا الأب روني ركد 

كما يقول في عيسى عليه السلام في رسالته إلى كنيسة «كولوسي): اهو صورة الله الذي 
لايرى). (كولوسي .)٠١/۱‏ 

وما جاء به بولس من العقيدة يخالف توجيهات عيسى عليه السلام على طول الخطء 
فقوي تاا الأريعة وا برنانا ىق أنكنة كر يان ا و 


له» وأن عيسى عليه السلام رسوله وبشرٌ من البشر. وإليكم بعض النصوص على سبيل 
المثال: 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 3 وتنبية البريَّةِعلِمَطاعِن السيجِيّة 


إثبات التوحيد من الأناجيل: 

في إنجيل يوحنا: «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك: أنت الإله الحقيقي وحدك» 
ويسوع المسيح الذي أرسلتّه) . (يوحنا ١١/؟.‏ ومثله في إنجيل متی ۲۲/ .)٩‏ 

انظر إلى هذه الآية البينة» فإنها تصرّح بوحدانية الله ورسالة المسيح» فكيف يكون إهاء 
بل هو رسول الله . 

وفي إنجيل مُرقس: «فأجابه يسوع: أن أوّل كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل! الرب 
إلهنا رب واحد). (مرقس .)٠۹/۱۷‏ 

وني لوقا: «فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان! إنه مكتوب للرب» إِهك تسجد 
وإياه وحده تعبد). (لوقا؛/4). 

هذه الآيات تنادي بأنه يجب على كل مسيحي أن يؤمن بأن «لا إله إلا الله»ءلا أن الله- 
والعتاذيالله مه تلذثة: 


إثبات عبدية عیسی لاسء وكونه رسول الله: 

في أعمال الرسل: «يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلامَ: كان يسوع الناصري رجلا 
أيده الله بينكم بها أجرّى على يده من العجائب والمعجزات والآيات کا أنتم تعرفون). (أعال 
الرسل ۲۲/۲). 

وق نجل يوخا رالا الا تة هى أن مر درك أت الال اى رحد وع فا 
يسوعٌ ا مسي الذي أرسلتّه). (يوحنا .)٠/١۷‏ 
الأب الذي أرسلنى». (يوحنا .)۲٤/۱٤‏ 

وني موضع آخر: «ولكتكم الآنَ تُريدون قتلي» أنا الذي كلمكم بالحق» کا سمعته من 
الله). (يوحنا ؟/ ۲۲). 

وفي إنجيل برنابا: «إني رجل فانٍ كسائر الناس» على أني وأن أقامني الله نبا على بيت 
إسرائيل لأجل صحة الضعفاءء إصلاح الخطاة» خادم اللّه). (إنجيل برناباء الفصل الثاني والخمسون). 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۰ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن السيحِيّة 
(۲) عقيدة الكفارة: 

لم يصرح عيسى عليه السلام ولا حواريوه بعقيدة الكفارة» وأول ما جاء ذكره 
بالتوضيح في رسالة بولس إلى أهل رومة. راجع التفاصيل في (رومة .)٠١-٠١ /١‏ 

ونكتفي بسرد نص واحد هنا: قال بولس: «كما أنه بمعصية إنسانٍ واحدٍ صار البشرٌ 
خاطتئين» فكذلك بطاعة إنسانٍ واحي يصير البشر أبرارًا». (رومة ه/0. 

وقال بولس في رسالته إلى آهل غلاطية: «والمسيح حرّرنا من لعنة الشريعة بن صار 
SELES SEES‏ 

وشرح بولس عقيدة الكفارة في رسالته إلى أهل رومة بقوله: كما أن المسيح تطهر وتحرر 
من الذنوب بالصلب» كذلك نتطهر من الذنوب ونتحرر منها مستقبلا بالمعمودية تشبهًا 
بصلب المسيح. يقول بولس: «ألا تعلمون أنَّنا حين تَعَمَّدْنا لنتجد بالمسيح يسو تعمّدنا 
لنموت معه. فَدَفِنًا معه بالمعمودية وشاركناه في بوسح ا انان الاب شدي ال 
من بين الأموات» نسلّك نحن أيضًا في حياة جديدق فإذا كنا اتَحَذْنا به في موت يُشبه موت 
فكذلك نتجد به في قيامته» ونحن نعلم أن الإنسان القديمَ فينا صّلِبَ مع المسيح حتى يزول 
ملظا الخطيئة في جسدناء فلا نبقى عبيدًا للخطيئة). (رومة 5/+-:) َ 

هذه العقيدة لا يقول بها أحد قبل بولس» فهو محدث هذه العقيدة» وإنما أحدثها ليحرر 
نفسه وغيره من أحكام الشريعة» ويوفر مبررات شرعية لولوغه في الشهوات والخرافات. 


() يكفى الإيمان للنحاة. ولاحاجة إلى العمل بالشريعة: 

قال بولس: حسبنا الإيهان» ولاحاجة إلى الأعمال. قال بولس في رسالته إلى أهل 
غلاطية: «نعرف أن الله لا ير الإنسانَ لأنه يعمّل بأحكام الشّريعة؛ بل لأنه يؤمن بيسوع 
O OEE A N N‏ 
الشريعة). (غلاطية ا 

بل يرى بولس الشريعة لعنة؛ قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: «والمسيح حرّرَنا 
من لعنة الشريعة بأن صار لعنةً من أجلنا). (غلاطية .)٠١/٣‏ 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 8 وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 

ويشرح بولس نسخ الشريعة في مكان آخر بقوله: «فقبل أن يجي الإيمان كنا محبوسين 
بكراسة الشريعة إلى أن ينكشف الإيمان المنتظرٌ فالشريعة كانت مُوَمَبّا لنا إلى أن جيءَ المسيخ 
حتى نتر بالإيبان. فلا جاء الإيهانٌ تحر رنا من حراسة المؤدٌب».(غلاطية +/++-ه). 

ثبت في ضوء هذه الأقوال كلها أن بولس استأصل أهمية التوراة العملية - التي كانت 
تقوم عليها توجيهات عيسى عليه السلام- ونس كلّ حكم من أحكامها. 

فن اتعاء فى جيل تى قزل يى عليه السا :١لا‏ را أن سقف لأبطل 
الشريعة وتعاليم الأنبياء» ما جئت و بل لأُكَمل). (متی 107/5 

وعلى عكس توجيهات بولس أكد عيسى عليه السلام على ضرورة الأعمال بجانب 
الإيهان. 


تاكيد عيسى عَلِيَواَلتَكم على ضرورة الأعمال بجانب الإيان: 

في إنجيل لوقا: قال يسوع: كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعمّلون بها أقول؟ كل 
من يجيء إلِيّ ويسمّع كلامي ويعمّل به أشَبّهُهِ لك برجُل بنى بيتاء فحفر وعمّق وجعّل 
الأساس على الصّخره فلا فاض النهرٌ صدّم ذلك البيت» فا قدر أن يُرّعزعه لجحودة بنائه. 
وأما الذي يسمّع كلامي ولا يعمّل به فیشبه رجلا بنى بیته على الراب بغير أساسء فصّدَمه 
النهر» فسقط في الحال» وكان خرابه عظيًا). (لوقا :/<؛-؟4). 

وني رسالة القدّيس يعقوب: «ماذا ينفع الإنسانَ» يا إخوتي» أن يدعي الإيمانَ من غير 
أعمال؟ أيقدر هذا الإيهان أن تلّصّه؟). (يعقوب ؟/04. 

وني هذه الرسالة في موضع آخر: «الإيمان بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا). (يعقوب 
ا 

وفي موضع آخر من هذه الرسالة الإيهان من غير أعمال عقيمٌ» قال: «أيها الجاهل أتريد 
أن تعرف كيف يكون الإيوان عقی| من غير أعهال؟1. (يعقوب ۲۰/۲). 


وفي موضع آخر: "ترود إذَاء أن الإنسان يتبرّرُ بالأعمال» لا بالإيمان وحده). (يعقوب 
۲/(. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 
(4) عقيدة نسخ التوراة والأمر بالختان: 

قال بولق وشا إن انل علاط :شيل ا غ لاان كنا عونق اة 
الشريعة إلى أن ينكشف الإيمان المنتظرٌء فالشريعة كانت مُوَمَبَا لنا إلى أن يجيءَ المسيح حتى 
فكرهالامان: فل oe‏ قد E a‏ مد رح 

وكتب بولس في موضع آخر: «فالمسيح حرّرنا لنكون أحرارًا.... فأنا بولس أقول 
لكم: إذا اختتنتم فلا يفيدٌكم المسيح شيئًا). (غلاطية / ١-؟.‏ ومثله في .)10-1١/1‏ 

ذات مرة حدث خلافٌ عنيف بين أتباع عيسى عليه السلام المسيحيين من اليهودء 
وبين المسيحيين غير المختونين من أنطاكية في مسألة الختان وغيره» فطلبوا مؤتمرا في 
أورشليم؛ ورغم أن الحواريين -رفضًا للنزاع- لم ينسخوا الأمر بالختان وغيره» وإنها توصلوا 
بصورة موقتة إلى أن الأمم الأخرى بإمكانها أن تدخل في الدين المسيحي من غير العمل 
بالختان. فا كان من بولس بعد هذا القرار إلا أن بدأ يبلغ الناس أن أحكام التوراة كلها قد 
نسحّت. وأن الختان كان لعنةء قد تم تخليصنا منهاء ولن تستفيدوا من المسيح شيئًا إن 
مارستم الختان» فعارض الحواري: بطرس والحواري برنابا بولس معارضةً شديدةً فإن 
دعوة بولس هذه كانت على خلاف الدين المسيحي. راجع التفاصيل في «غلاطيةا. 
الإصحاح 5" ” وه. 

لما عارض برنابا وبطرس تحريف بولس في الدين المسيحي» ادعى بولس أنه لا يحتاج 
إلى أخذ العلم من إنسانء فإنه ينزل عليه الوحي مباشرة. 

قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: «فاعلموا أيها الإخوة» أن البشارة التي بشّرتُكم 
بها غيرٌ صادرة عن البشر. فأنا ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان» بل عن وحي من يسوعَ 
المسيح). (غلاطية .015-1١ /١‏ 
م يأت عيسى لالام ليبطل التوراة» وأكد عََوألكه على ضرورة الختان: 

قال المسيح: الا تظنُوا أني جعت لأبطل الشريعة وتعاليم الا ما جت لأبطل بل 
EES‏ 

والأمر بالختان مستمر من عهد إبراهيم عليه السلام. في سفر التكوين: «وقال الله 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۳ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
لإبراهيم: اسل عهدي» نت ونسلّك من بعك جيل بعد جيل وهذا هو عهدي الذي 
تحقَطُونه بيني وبينكم, وبين نسلك من بعدك: أن تن کل ذگر منكم. فتختنون العْلفَة من 
أبدانكم» ويكون ذلك علامة عهدٍ بيني وبينكم ...» وأي ذگر لا جس يُقطع من شعبه لأنه 
نقض عهدي). (التكوين ۱۷/ ۱۱-۹ و٤۱).‏ 


وني سفر اللاوين كلم الربّ موسى فقال: «وفي اليوم العامة که نتن المولودً). «اللاوين 
(1Y‏ 


AE,‏ ففي إنجيل لوقا: «و لا بلغ الطّفل يومّه الثامن» وهو 
يوم ختانه» سمي يسوع؛ کا سنَاه الاك قبلا حبلت به مريمٌ». لوق 1( 

وفي إنجيل برنابا: قال يسوع: «قد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان» وأثبت هذا العهد 
قائلا: النفس التي لا تتن جسدها إياها أبدد من بين شعبي إلى الأبد. دعوا الخوف للذي لم 
يقطع عزلته؛ لأنه حروم من الفردوس). (إنجيل برناباء الفصل الثالث والعشرون) 


(5) العشاء الرباني: 

العشاء الرباني LORD SUPPER)‏ أو581101148157) من التقاليد الشهيرة عند النصارى. 

وأصل العشاء الرباني -كما تقول الأناجيل- أن عيسى عليه السلام كان يتعشى مع 
الحواريين قبل أسره بيوم واحدء فتناول كأسا وشكرء ثم قال: اقتسموها بینکم» ثم تناول 
الخبز وشكر» وناولهم قائلا: هذا هو جسدي» الذي يبذل لكم . (إنجيل لوقا ١؟/١15-1).‏ 

وأول من اخترع اعتبار هذا العمل تقليدًا دات هو بولس» وكان لوقا من تلامذة 
بولسء فاتبعه. 

وشرح بولس اعتبار العشاء الرباني تقليدًا دات في رسالته إلى كنيسة اكورنثوس): «إن 
الك سيوع فى الليلة الى سكم فا اعد حمر ریک وکر وقال عدا هو تسد إنه 
لأجلكم. اعمّلوا هذا لزكري. وكذلك أخذ الكأسّ بعد العّشاء وقال: هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي . کا شربتم» فاعمّلوا هذا لذكري). (کورنثوس الأولى /١١‏ 25-17). 

وزاد بولس”«اعمّلوا هذا لذكري» فأدخل العشاء الرباني في التقاليد والعبادات الحامة 
فى المسيحية. 
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إعلام الفتام محاسن الإسلام 35 وتئبية البريّةٍعل مَطاعِن امسيحيّة 
اهم الأسباب وراء حلول توجيهات بولس الكفرية حل توجيهات 
J 1 006‏ 3 

نيدت" القرون "ااذه الأول ار غامد اعبار" التضارص فار رن ار 
شديدة» وصادف أن اعتنقت الحكومة البيزنطية المسيحية ديئًا رسميًا في القرن الثالث. 
فتغلب أنصار بولس على الحكومة» وداست الحكومة معارضى بولس بالقوة والحديد. 
وأتلقت جيم المواد التي قد يستدل بها معارضو بولس. ول تنقطع معارضة بولس» حتى 
شهد القرن الرابع تطورَ هذه الاختلافات المذهبية» وتعدت إلى المدن والقرى كلهاء ال 
قضى عليه الإمبراطور قسطنطين بالظلم والقهر عام كم واستمرت هذه المخالفة 
والمعارضة رغم ذلك مده طويلة فصل الكلام عليها المستر/ جيك كنن في كتابه( From‏ 
.(Christ to Constantine‏ 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية (۱۷/ )۳۹١‏ حول بولس: «وترى مدرسة من 
مدارس الكتاب والمؤلفين -ومنهم «دبلوريد)- أن بولس حرف المسيحية تحريفًاء جعله ثاني 
مؤسسيها». وأضافت قائلة: «يقولون: اتبعوا المسيح أو بولس؛ فإنه يعز الجمع بينها في 
العمل». 

ويقول مترجم بولس- وهو والتروون لوئي ونيك- :(Walter von loe winek)‏ 
اليقول بال دي غاردي: الم يكن بولس على علم يُونّق به في بخص يسوع المسيح والإنجيل. 
فعلى المثقفين ألا يولوا هذا المسمى ب«بولس» الأهمية على الإطلاق». وأضاف قائلا: «لقد 
مرق بولس المسيحية تمزيقاء وأضفى عليها صورةً خالفة لما هو عليه اليهودية» ومسخ 
توجيهات يسوع المسيح الأصلية ا راجع: .(Paul His Life and Work, Trans. Pg.5)‏ 

وكذلك يقول امسر يسن هك كتق: اسلوب تفكين يولس تلف غاما :عن 
أسلوب تفكير يسوع المسيح» فادعاء بولس أنه تلقى العلم من سبو المسيح مباشرة عن 
طريق الوحى» أمر ف غاية من الصعوبة. راجع: .(From Christ to Constantine, Pg.91)‏ 

و قس عليه أن كتابًا باسم (The Nazarene Gaspal Restored)‏ 5 أمريكا من 


تأليف كل من روبرت جريفز (6173765 +805611) وجوشوا بودرو (20010 051112[)- 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲0 وتنبية البريّةٍعل مطاعن السيحية 
والأخير من أبناء الباباوات المسيحية الشهيرة- وتناولت مقدمة الكتاب بولس بالنقد 
المفصلء وأكدت على أن بولس مسخ دين المسيح مسخًا شنيعًا. فغضب عليه حواريو المسيح 
الأصول. 

وادعى بولس أيضًا أنه يأتيه الوحي» فلا يحتاج إلى تعليم يفنى. والوحي بالدعوة 
والتبليغ خاص بالنبي» فكيف اتی بولس. 

EEE‏ نكا فد لباطلة ]نا اليف كا ناف انا 
ينص عليه إنجيل برنابا. قال برنابا في إنجيله: «أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا 
في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات» التي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفر» داعين المسيح 
ابن الله» ورافضين الختان الذي أمر به الله داتاء مجرّزين كل لحم نجس» الذين ضل في 
عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع andl‏ عل التفين الأول 

وهذا ما حملهم على كتمان هذا الإنجيلء والمنع من قراءته دومًا. 
خلاصة القول: 

وحاصل القول أن العقائد المسيحية مسَحَها بولس والحكامٌ وأجيالُ الرهبانء 
وانفصلت المسيحية عن الشريعة الموسوية» وحل عل شريعة موسى وتوجيهات عيسى 
عليه السلام ما أحدثه بولس من نظرية ألوهية المسيح» ونظرية الكفارة» وجعلوها من 
أشن قاقد المشيحة 

ولم يكتف بولس في سعيه لتسريب نظرياته إلى العقائد المسيحية بالدعوة اللسانية؛ بل 
أرسل إلى مختلف الكنائس» والنصارى في مختلف المدن رسائل دعوية» لنشر نظرياته 
وأفكاره. وضموا جميع رسائل بولس إلى الكتاب المقدس. 

وحظيت مساعي بولس وعقائده كلها بتأييد وإشراف المجالس المسيحية كلها ابتداءً 
من مجلس نيقية الأول عامه؟7م, وانتهاء إلى مجلس روما عام 1879م. فا عليه المسيحية 
الحالية من تصور العبادة والتقاليد والرسوم الدينية يعارض توجيهات عيسى عليه السلام. 
وعادت المسيحية عبارةً عن مجموعة من عقائد التثليث» والكفارة» والمعمودية» والعشاء 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۲٦‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
الرباني» وتقاليد عيد الفسح» وعيد الميلاد. وخرمّت روح دينها الحقيقي» وهذا ما عليه 
اليهودية كذلك. ولذا أمر القرآن الكريم اليهود بالاتباع الكامل ا 
والإنجيل» قال تعال: ٤اه‏ التب لقع ىء حي يمو رة وليل وما أل 
کی4 ودس هه 

والاتباع الكامل للتوراة والإنجيل يعني تخليهم عن الكفر والشرك وإياثهم بآخر 
النبيين محمد صل الله عليه وسلم» واتباعهم لما جاء به من الشريعة» كا أرشد إليه عيسى عليه 
السلام أتباعه. 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۲۷ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


إعلام الأحباب بمحتويات الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه المقالة تحتوي على المقارنة بين الديانة المسيحية» والديانة الإسلامية في العقائده 
والعبادات» والمعاملات» والأخلاق» والنكاح» والطلاق» وتنطوي على تاريخ المسيحية» 
وبيان أدوارهاء وأطوارهاء وفرقهاء وتسفيه عقوهم الزائغة» ورد أقواللهم السخيفة من عقيدة 
الكَمّارة» والصليب» والعشاء الرباني» وغيرهاء كما تشتمل على تمثيل حياة المسيح عليه 
الصلاة والسلام في مرآة آناجيلهم» وأسفارهم» وتصوير حياة محمد صل الله عليه وسلم في 
ضوء القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» والمقارنة بين الحياتين. وتجدها متحلية بإثبات نبوة 
محمد صل الله عليه وسلم» ونبذة من معجزاته» وبشاراته في الكتب السابقة» وهذا أعظم ما 
تنكره أذناب المسيحية» وأتباع النصرانية. وترى فيها غيرها من الجواهر الغالية» والفوائد 
العالية» والفرائد الثمينةء والعوائد القيّمة التي التقطتها من كتب الأكابرء وانتقيتها من أسفار 
الأوائل والأواخرء وانتخبتها من زُبّر السبّاقين في مضار التحقيق والتصنيف. شكر الله 
مساعيّهم» وتقبل الله من الجامع هذا التأليف. 
رضاء الحق عفا الله عنه 
طالب بقسم التخصص في الدعوة والإرشاد 
المدرسة العربية بنوري تاون» كراتشي» رقم: ه 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۸ وتئبية البربَّةٍعل مَطاعِن السيحجِيّة 


ذكر الأسباب لتأخير طبع الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العلي العظيم» والصلاة على رسوله محمد النبي الكريم» وعلى آله وصحبه» 
وعلى من تبعهم إلى اليوم الذي يقوم فيه الناس أمام الرب الرحيم. 

وبعد: فإن العبد الضعيف الظلوم الجهول يقدم إلى حضرات الناظرين المقالة التي 
ألقيت على كاهلي حين| كنت أدرُس في التخصص في الدعوة والإرشاد» وخرجت قرعتي 
بعد ما أكملت مطالعة بعض الكتب بالمقارنة بين المسيحية والإسلام» فبدأت فيها بحمد الله 
وما كنت أهلًا لهذا الأمر الجليل» والخطب الجسيمء بيد أن توفيق الله عز وجل ساعدني» 
فوصلت إلى ختامهاء وقوضت عن عرائسهاء وحجالماء وخيامها» وكنت فرغت عن 
تسويدها قبل سنوات. وكنت كلما فرغت عن جزء منها قدمته إلى سيادة الشيخ البحّائة 
مولانا محمد إسحق السنديلوي» فكان سيادته يلاحظه. ويمحوء ويثبت. ثم بقيت المسودة في 
زوايا الخمول كأنها لم تكن شيئا. وذلك لاشتغالي بالتدريس في جامعة العلوم الإسلامية 
علامة بنوري تاؤن كراتشي مدة طويلة» ثم في دار العلوم زكريا مدة مديدة. 

ثم بعد زمن طويل ينوف على خمس وثلاثين سنة التمس مني حِبّي وأخي في الله تعالى 
الشيخ محمد عثمان البستوي - أمين مكتبة دار العلوم زكرياء والمدرس بها- حفظه الله تعالى 
ورعاه - أن تطبع هذه المقالة بكتابة الكمبيوتر» فوافقته» فشمر الأخ المخلص ذيله لكتابتها 
بالكمبيوتر» وتهياً لخدمة الكتاب. فجزاه الله تعالى خير الجزاء في الدنيا والعقبى. 

وهذه بضاعة مزجاة أسأل الله تعالى أن ينفع اء ويجعلها ذخيرة نافعة فى العقبى» 
وذريعة للنجاة لي ولوالدي ولشايخي ولعائلتي وين ساعدني في هذا العمل المبارك. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۹ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 


ذكر بعض الأحوال التى عرضت عند كتابة هذا المقال 


حين| ابتدأت المقالة أحدقتني أمراض مزمنة» لا سيا مرض الدق» ووجع الصدر 
الذي كسر عظامي وأخنأني» وأنحفني» ولج بي» وشنَّت الحال وكسر البالّ وجعلني أدقٌ من 
الهلال. وذلك المرض كان بي حين| كنت مقيًا في مضافات بشاور» لكن فساد نسيم كراتشي» 
وقلة الاكتراث بالمرض رقاه إلى ذروة الكمال» واجتواء هذه القرية» واستيخامها أوصلني إلى 
حافة الزوال» وحين) اشتدت صولته» وصالت شدته وحدته التجأت إلى الأطباء فشاوروني 
-والمستشار مؤتمن بفحوى الحديث- بالالتجاء إلى المستشفى المخصوص هذا المرض» 
فاضطررت إليه وولجت فيه» وما على المضطرٌ من بأس» لكن البيئة م تساعدني والظروف لم 
توافقني» والمستشفى جعلني على شفا جرف هار» فلم تكن طمأنينة ولا قرار» وصرت 
كالنون إذا حي عن البحار» أو كالضب إذا أُلقيَ في الأنبارء فكنت كما قلت: 
فقلبي كتيب للهموم دريئة ي تباريح حب والسلافة أنفع 
آلا فاسقني من كأس علم جريعة ي فهذا مدام العاشقين وأنجع 
وقلب الرضا بالصالحين معلق © فذا الفكر في حقل الخواطر يرتع 
فقضيت فيه أربعة أشهر وأنا كسير البال» شتيت الحال» مختل الذهن» مغبون العقل» 
كأني مجنون وما بي جنون» بيد أن مغناطيس مجلس العلماء لم يزل كجذبني إلى رويضات العلم 
حتى استضعفت نفسي أضعاف ما كنت عليه في الغابر» ثم عدت إلى الجامعة» والعود كان 
أجدى وأنفع» والرجوع أفيد وأنجع» فعافاني الله وشفاني من ذلك المرض» وذلك ببركة 
صحبة الصا حين -ولست منهم- وها تأثير عظيم في دفع الأهوال والنكبات. 
وحين)| استأهلت لأن أكتب شيئاء وعزمت أن أرفع ذراعي وجدت مخلاة ذهني 
وكنانته فارغة كما أصبح فؤاد آم موسى فارغاء ورأيت وعاء حفظي خاليا عا وعيته ورتبته 
لطول الزمان» وضعف البنيان» وغلبة النسيان» وكثرة الهموم والأحزان» والذهول عن 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳٠‏ وتئبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
الكراسات التي قيدت فيها ما حماه ناطور الجنان» فلمست نفسي كأني حديث عهد بالمقالة 
التي فُوّضت إل ثم أنشأت مطالعة الكتب» وأسهرت فيها الليالي» وجددت الطراز القديم» 
وتوكلت على الله الكريم» حتى رفعت القلم عن ترسيمهاء وفرغت من تسويدها وتبييضها. 
وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإني معترف بأنها ليست مستوعبة جميع ما أردت 
وأحببت أن آتي به من المقارنة في البيوع» بل هي عارية عن هذا اللباس القشيب» وذلك لقلة 
المتاع وقصور الباع» وأكثر ما يوجد في المبايعات في الإنجليزية مع أنها من المخترعات " 
ونحن أبعد الناس عن هذه اللغة. وإلى الله المشتكى, فلعل الله يرزقني الاستطاعة على أن 
أضيف إليها هذه المباحث المطلوبة ودونه خرط القتادء والله على كل شيء قديرء وإليه 
الاستناد» وعليه التعويل والاعتاد. 


وأنا العبد الضيعف 
رضاء الحق عفا الله عنه 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۳١‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


أمور يجب التنبيه عليها 

(۱) جميع ما نقلت بِقَضه وقضيضه من عبارات الكتاب المقدس عندهم (8181۴)» فهو 
من الترجمة التي تُرجمت في مدينة بيروت عن يد مرسَّل الجمعية الأمريكانية لأجل انتشار 
الكتب المقدسة» المنشأة في 1805م في مدينة لندن» وطبع في مطبعة المدرسة من مدينة 
أوكسفورد 1844م» وهذه الترجمة يعول عليها المسيحيون كا أفصح عنه عبد الرحمن 
الجزري في كتابه «أدلة اليقين» (ص”5١2)‏ بقوله: «نقلته من الترجمة التي يعول عليها 
المبشرون طبع الجمعية الأميركانية بمدينة نيويورك».'"' 

(۲) كثيرًا ما اكتفيت واقتصرت بالإحالة على كتاب واحدء وإن كان الكلام الذي 
نقلته كالأحاديث والآثار في كتب متعددة. وببذا المنهاج مشيت في نقل الأحاديث» فإذا 
أحلت على البخاري مثلًا فلا تظنن أن الحديث فيه خاصة» بل ربا يوجد في كتب أخرى. 
الإطالة والإسهاب وتحصيلًا للمطلوب. فلا تحسبتّه خيانة. 

(:) الذي نسخته من آيات الكتاب المقدس شاهدًاء أو دليلاء فذلك إِتمامًا للحجة 
عليهم؛ لأنهم يزعمونه حجة ودليلًا. وأظن أن كونه حجة لا يقع في زوايا قلوبهم» بل هذا 
قول بأفواههم» وساحتهم منزهة من العمل والاعتقاد بكتابهم. ولقد خلّصهم ونجاهم 
رسوهم بولس من هذه المتاعب وال مشقات» فلا تجد أكثرهم مؤمنين بالكتاب المقدس إلا 
وهم به كافرون. وحكمٌ الكتاب المقدس لنا أن ما وافق منه ديدّنا وكتابّناء أو ما صدقه القرآن 


() الآن لا توجد عندنا الترجمة المذكورة للكتاب المقدسء وقد زدنا في هذه الطبعة الثانية عبارات من الكتاب المقدس 
من النسخة التي تصدرها جمعية الكتاب المقدس في لبنان. العهد القديم - الإصدار الثاني ٠٠۹۹١‏ الطبعة الرابعة. 
والعهد الجديد- الإصدار الرابع ۹۹۳٠ء‏ الطبعة الثلاثون. 

قال في تقديم هذه الترجمة: «هذه الترجمة هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من علاء الكتابيّين ولاهوتيين 
ينتمون إلى ختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكة أرثوذكسية وإنجيلية...» في هذه الترجمة استندت اللجنة إلى أفضل 
النصوص المطبوعة للكتاب المقدس في اللغتين: العبرية واليونانية). 





إعلام الفتام محاسن الإسلام e‏ وتئبية البريّةٍعل مَطاعِن امسيحيّة 
فهو الحق» وما خالفه أو كذّبه القرآن فهو الباطل» وما لا نعلم أنه صادق أو كاذب لا نكذبه 
ولا نصدقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تکذبوهم» وقولو: آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن کان حقا لم تكذبوهم, وإن كان باطلا 1 


$ E 


تصد قو هم .(مسند الإمام أحد رقم:١٠۷۲٠).‏ 

(5) ما خنت أحدًا من المصنفين حتى نسبت كلمة الغير إلى نفسي» بل أحلت ما نقلت 
على من نقلت عنه إلا أن يكون أمرًا مشهورًا لا ختص به أحد. أونسيت وغفلت. والإنسان 
ابن الخطأ والنسيان. 


إعلام الفتام >محاسن الإسلام اا وتنبية البريَةٍعل مطاعن السيجِيّة 


مقدمة الكتاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي فطرنا على الِلَّة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء برحته الكاملة» 
وأفاض علينا شآبيب نعمه السابغة» الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك والأمر 
والعبادة. فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء له القدرة» ومنه البداية» وإليه النهاية» ل 
يلد ولم يولد» ولم يكن له نظير ولا شريك ولا صاحبة. ما الَأ مرإ رسو َد لكين 
َه ْلَه صِدِبفَةُ4. أرسل رسله مبشّرين بالجنة» ومنذرين من الهاوية. فبلّغوا الرسالة 
وأَذُوا الأمانة. أنزل معهم الكتب ليحق الحق بكلماته» ويقطع دابر الكفرة. 

والصلاة والسلام الأعان الأكملان على خير البرية» شفيع الأمم يوم القيامة» بعثه الله 
لتبليغ الحق إلى الخلق» فبلغ ما أنزله وأخرج الأمم من الضلالة والجهالة إلى النور والهداية» 
وأقام على الكفرة والفجرة حجة الله البالغة. 

فمبلّغْ العلم فيه أنه بشر © وأنه خير خلق الله كلهم 

وعلى آله» وأصحابه الذين شيّدوا أركان الدين بالسيوف والألسنة» السالكين منهج 
الإصابة والحجة» وعلى من تبعهم من الأئمة الأربعة» خصوصًا على الإمام الأعظم أبي 
حنيفة» وعلى جميع الصالحين من الأمة. 

أما بعد: فقد اتفق جميع العقلاء من الآديان على أن دين الإسلام أعلى مرتبة» وأوفق 
طبعًاء وأقوى دليلاء وأشمل فائدةء وأسهل عملا من سائر الأديان السماوية» صارع الأديان 
جميعها فصرعهاء وغالب المذاهب كلها فغلبهاء وظاهر المشارب الباطلة فظهرها. ليست هذه 
كلمة حرجت من أفواهنا جزافًاء بل شهدت بها الأعداء» فقد قيل في جريدة (ايجبت): «كم| 
أن المسيحية لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الإسلام في العلم والتمدن» كذلك لا يمكن أن تبلغه 
في الأخلاق». وقال الفلسفي المشهور (موسيورينان): «كلما دخلت مساجد المسلمين 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۳٤‏ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 
وجدت في نفسي انجذابًا إلى الإسلام» بل وددت لو كنت مسلا). 

لكن الشقاء الأزلي» والإعراض الأبدي ألقى البعض في أودية الإنكار المستمرء 
وطرحهم في مزابل اُوَّىء وأنبت العناد في قلو.هم» فصارت قلوبهم لا تلين ولا تنفعل» فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإن منها لما يشقق فيخرج 


0) 


منه الماء. خصوصًا فرقة النصارى» فإن مكائدهم وكيدة» وأفكارهم ذميمة» وعقائدهم 
فاسدة يشقون عصا المسلمين» ويشتتون سوادهم» ويزلزلون أقدامهم. ولنقدم إليك تفصيل 
بعض مكائدهم الفاسدة: لما تسلطوا على المند تهيّأوا لأن يقلعوا الإسلام من قلوب 
المسلمين» ويطفئوا نور الله بأفواههم -والله متم نوره ولو كره الكافرون-» فلم يفوزوا إلى 
الآن في المرام» ولا يفوزون إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة» بل عادوا خائبين خاسرين» فلم 
يرجعوا إلا بِحْمَيْ حُتین. 

واحتالوا لتضليل المسلمين حيلًا شتى» فمن حيلهم: قتل المسلمين» وهتكهمء 
وتعذيبهم بأنواع العذاب. وسيجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: صرف أموال طائلة» وبناء المدارس والكليات والمستشفيات لصرف قلوب 
المسلمين عن التعليم الديني» وإدخاهم في المدارس الحكومية الإنجليزية» لكن أكبر حيلهم» 
وأنجحها في إخراج المسلمين من حظيرة الإسلام تبليغ دينهم في حمقائهم» ونشر الكتب 
والجرائد والمجلات في ضعفاء المسلمين» صرفوا لذلك آلاف من الروبيات» بيد أن المسلمين 
لم يلتفتوا في أول الأمر إلى كيدهم ول يُلقوا هم بالّاء وزعموه أضعف من نسج العنكبوت» 
ثم لما قويت تلك الفتنة أحسوها وشمروا آذيالهم لمقارعتها واستيصاها وقلع أصلها 
وتدميرها بالدلائل والبراهين» واعتنوا بإبطال شبهاتهم» ونزلوا إلى ميدان المناظرة كما نزلوا 
إلى ميدان التأليف والتصنيف» ودعوا بأعلى نداء من هو مركز دائرة تبليغهم (المسيحيين) إلى 
ميدان المناظرة» فحازوا -رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ووفقنا لاتباعهم- قصبات السبق في 
هذا المضمار» وهزموهم هزيّمةَ تكون عبرةً للأشرار. وأظهر الله الإسلام» وأزال الله من 
قلوب الناس جميع الظلام. ومُمَدَمُهم في ذلك: مناظر الإسلام العالم التحرير كشاف 


(۱) عيسائييتكا يل منظر ( أسباب المسيحية )» ص 2١5‏ منقول من أخبار كوثر. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳o‏ وتنبية الب ةع مطاعن السيحية 
العضلات» حال المشكلات» مُدَلَلُ الصعاب» سيف الله الْمير على الأعداء خدوم الملوك 
والعلماء المحقق المدقق رحمة الله الكيرانوي -رحمه الله تعالى ورزقه جنة واسعة- فناظر 
رؤساءهم فهزمهم» وباحثهم فأزفُم» وصنّف في الرد عليهم كنبا عظيمة الفوائد جليلة 
العوائد» لا يُمكن أن يصنف مثلها -والله على كل شيء قدير- في قابل الزمان. 

قال عبد الحي الحسني- رحمه الله تعالى-: « وطلب رحة الله صاحب الترجمة من فندر 
القسيس صاحب «ميزان الحق)» الذي كان أعلى القَسّوس كعبًا في معرفة العلوم الإسلامية 
أن يناظره بمَحصّر الناس ليتضح الحق» فأجاب ذلك في المسائل الخمسة التي هي أمهات 
المسائل بين الفريقين» أعني التحريف» والنسخ» والتثليث» وحقيقة القرآن» ونبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم» فانعقد المجلس العام ب «أكبر آباد»...فظهرت الغلبة لرحمة ايش" 

ومن كتبه «إظهارالحق» كتاب لا مثل له ولا نظير. وقد قال فيه «لندن تائمز) - جريدة 
يومية تصدر من لندن-: «لو طالع الناس هذا الكتاب لامتنع رقي المذهب المسيحي 
تولك" وقد N AAs. AES‏ الأوهام)» و«إزالة الشكوك»» 
و«الإعجاز العيسوي»» و«أوضح الأحاديث في إبطال التثليث»» و«البروق اللامعة)» 
و«معدل اعوجاج الميزان»» و «تقليب المطاعن»» و «معيار التحقيق» ° 

ومن المجاهدين الكبار الذين ناظروا قسيسيهم وهزموهم» وألقوهم في ورطة 
السكوت وشبكة الحيرة» وألقمهم الحجرء حجة الإسلام والمسلمين» قاسم العلوم 
والخيرات» جامع المعقولات والمنقولات» آية من آيات الله البينات» مؤسس دار العلوم 
الديوبندية: مولانا محمد قاسم النانوتوي -رحمه الله تعالى وأسكنه بُحْبُوْحَة جنانه- فناقش 
وناظر من هو أعل كعبًا فيهم: القسيس نولس الذي كان خطيًا فصيحًا فيهمء وهزمهم؛ 
وسوّد وجوههم» وألّف في الرد عليهم رسائل لو رقمت بماء الذهب لكان أحرى بها. منها 
«حجة الإسلام) و «ميلء غداشای» فيه تفصيل مناظرة وقعت بينه - رحمه الله تعالى - وبين 


.151١ /۸ نزهة الخواطر‎ )١( 
. 157/4 بحوالة «ايكبابرمتمار» (المجاهد المعمار). ونزهة الخواطر‎ ٠٠١ /١ » (؟) من مقدمة «باتبلت ق رآنتك‎ 
. 717/١ من مقدمة «باتبلت قرآنكك)‎ )۳( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۳٦‏ وتنبية البريَّةِعل مَطاعِن السيحِيّة 
المسيحيين. وغيرهما من العلماء الأعلام تمن له يد طولى في رد دلائل المسيحيين» وكسر أعناق 
الضالين المضلين. 

ثم لما تحررت هذه القطعةء أي الهند من تسلط الإنجليز» وتجزئت جزئين: جزء يسمي 
ب «الند» (هندوستان)» وجزء يسمى ب«باكستان»» صرفوا همهم إلى «باکستان»؛ لأنهم 
تيقنوا أنها تكون عينا معينا تفجر منها أنبار الإسلام» وطريقا عظيًا لسالكي دين محمد صلى 
الله عليه وسلم سيد الأبرار» ومأمنًا يأمن فيه من غرس في قلبه شجرة الإسلام» فأرادوا أن 
يقتنصوهم في حبائل مختلفة» وفتحوا أبواب الأموال على الفقراء والجهال. فإن المال فخ قوي 
للفقراء الذين لا يجدون ما يسد جوعهم» ويستر بدنهم» وبنوا المستشفيات بحيلة الخدمة 
الإنسانية» وعرضوا على الشبانٍ والفتيانٍ الفتيات الجميلات» وبنوا المدارس والكليات التي 
يعلّمون فيها بالتوجه الخاص بقصد استالة قلوبهم» وتحويل عقوهم» فيصير الجاهل 
ا لحريص لهم بعد ما كان لنا. 

ومن أقوى تدابيرهم في هذه القطعة تبليغ دينهم بالجرائد» والمجلات» وغير ذلك. وقد 
فازوا في ذلك إلى حد لايخطر بباللهم؛ إذ المسلمون نائمون ميتون جامدون خامدون. لا يلوون 
أعناقهم إلى سد باب هذه الفتنة إلى أن قالت الجريدة اليومية «أواوفت» الصادرة من 
لاهور: «زاد عدد المسحيين في «باكستان» (أي في حدودها) في ستين سنة ٠٠‏ ضعقًاء وحكم 
وزير الداخلية بتحقيق هذه الإضافة المحيرة كان في «باكستان» في الإحصاءات الإنسانية 
سنة ١٤۹٠م‏ أحد عشر ألف مسيحي ٠٠‏ لكن الآن حسب رواية «براسيكتر) جريدة 
تصدر من كندا يرتقي عددهم إلى 20588771 حضّعَّ هذا الجمع الكبير للمسيحية. وقال 
رومن كيتهولك في سنة 11517-57١م:‏ لقد حصل لنا فوز عظيم في جعل المسلمين مسيحين 
ب«باكستان».''' وبالجملة ظهرت هذه الفتنة في أتم شكلها وأكمل شبحها وألقت جرانها. 

فشمر العلماء -كثرهم الله تعالى وبارك في مساعيهم- لِسَدَّها -وهُمْ السد المنيع لكل 
فتنة تقوم على رؤوس المسلمين- فألفوا وصنفوا وبلغوا ودفعوا هذه الفتنة. والله دافع كل 


(۱) عيسائيتكا بل منظ رکو ال نوالكوقت . ترجمته من الأردية» صفحه: 1١-1١‏ . 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷ وتئبية البريّةٍعل مَطاعِن السيحجيّة 
يلاء من حصن الإسلام, وحافظ دينه دين الإسلام, ومقويه بالدلائل والبراهين. ورافعه 
على أديان العا مين. ولنعم ما قال البوصيري في لاميته: 


الله أكبر أن دين محمد ي وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
طلعية و تنمس ا ور هه وان لا برضف الال فالا 
والحق أبلج في شريعته التي # جعت فروعا للهدى وأصولا 
لا تذكروا كتب السوالف عنده بي طلع الصباح فأطفاً القنديلا 
ور مالا اا اکرو و عله ره فت و 


البشارة العظمى: 
ومن بواعث الفرح والسرور أن فتحت الجامعة الإسلامية الواقعة ب نيوتاؤن في 
حدود كراتشي تحت إدارة شيخ الإسلام العام الكبير المحقق الخبير الفقيه المحدث الشهير 
شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية نيوتاؤن» وعضو المجمع العلمي بدمشق ورئيس مجلس 
«تحفظ ختم النبوة» ب «باكستان» الشيخ مولانا محمد يوسف الحوري كا اله ال أن أجل 
ومتّعنا وسائر المسلمين بطول حياته» وأقام ظله علينا إلى الأبد. 
آمين آمين لا أرضى بواحدة *# حتى أضم إليها آلف آمينا 
من قال آمين أبقى الله مهجته # فإن هذا دعاء يشمل البشرا 
درجة التخصص في الدعوة والإرشاد -ك| فتح التتخصصين في الحديث النبوي والفقه 
قبل ذلك- لرد الفرق الباطلة كالقاديانية» والمسيحية» والرفضء والبدعة؛ والدعوة على 
منهاج صحيح» ومنوال رائع» يعلم فيها آدامهاء وشرائطهاء وطرقها وفقا لأمزجة العهد 
ا لحاضر تحت إشراف مولاي وسندي» الشيخ الكاملء العالم الألمعي. والفاضل اللوذعي» 
سيف الله الصارم» الذي لا يخاف في الله لومة لائم» قامع الرفض والبدعة» صاحب 
التصانيف الجليلة الشان: مولانا محمد إسحاق الصديقي الندوي السنديلويء لا زالت 


فيوضه على الأقاصى والأداني. 


(۱) ديوان البصيري» ص ۱۸۳. 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۳۸ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيجِيّة 

وبعد ما طالعنا قدرًا يعتد به من كتب المخالفين وردّهم فوّضت إلينا مقالات» 
وخرجت قرعتي بمقالة «المقارنة بين الدين المسبيحي ودين الإسلام», وإن لم أكن أهلا لهذا 
الأمر الجليل» ولقد حق لي أن أقول (بتغيير يسير): 

ده ايل بار ا را تڑاں كرو قن 4 لكن مع ذلك قرع فال ينام کک دل اشر زدند 

معناه: العبد الضعيف لا يستطيع أن يتحمل هذا الحمل الثقيل» مع هذا خرجت 
القرعة باسم هذا المجنونء فاذا فعل. 

فبدأت بها بتوفيق الله وتوقيفه. والله أسأل أن يوقَقني لإمامها كا وفقني لبدئهاء 
والإتمام بيد العزيز المنان. والمرجو من الإخوان الخلان أن يعفوا عن زلاتي وأن يصحّحوا 
خطئي وأغلاطي» وأن يكونوا أصحاب شفقة ورحمة» لا عناد وخصومة. وإني أقول من 
صميم القلب لحضراتكم: إني لست بأهل لهذا الأمر الجليل والحمل الثقيل» فليعذروني إن 
أخطأت؛ فإن الإنسان مركب الخطأ والنسيان. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۹ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 


مقدمة في بيان فرق المسيحيين 

يتحزب النصارى كإخوانهم الضالين المضلين إلى فروع مختلفة» وعمدتهم اليوم ثلاث 
فرق: ملكانية» نسطورية» ويعقوبية. قال العلامة الشهرستاني - رحمه الله تعالى-: ثم افترقت 
النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلاثة: الملكانية» والنسطوريةء واليعقوبية.'") 

وقال ابن الحزم -رحمه الله تعالى-: وعمدتهم اليوم ثلث فرق» فأعظمها فرقة الملكانيةء 
وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاشى الحبشة والنوبة. وقوهم: إن الله تبارك 
وتعالى عبارة عن ثلاثة أشياء: أب» وابن» وروح القدس» كلها لم تزل. وإن عيسى عليه 
السلام إله تام كله وإنسان تام» ليس أحدهما غير الآخرء وإن الإنسان منه هو الذي صلب 
وقتل» وإن الإله منه لم ينله شيء من ذلك وإن مريم ولدت الإله والإنسان» وإنهما معا شيء 
واحد: ابن الله. تعالى الله عن كفرهم. 

وقالت النسطورية مثل ذلك سواء بسواء إلا نهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله وإنا 
ولدت الإنسانء وأن الله تعالى لم يلد الإنسانء وإنما ولدالاله. تعالى الله عن كفرهم. 

وقالت اليعقوبية: إن المسيح هو الله تعالى بنفسه» وإن الله تعالى عن عظيم كفرهم مات 
وصلب وقتل. وإن العا بقي ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر» ثم قام ورجع كما كان» 
وإن الله تعالى عاد حدثاء وإن المحدث عاد قديًاء وإنه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا 


)۲( 
به. 


وقال الخوارزمي -حمه الله تعالى- في تسميتهم بذلك: هم ثلاثة أصناف: الملكانية» 
وكان أحدث رايا فنمّؤه عن تملكة الروم» فليس بها أحد منهم. والثالث: اليعقوبية» وهم 


(۱) الملل والنحلء لابن حزم الظاهري 747/١‏ . 
() الملل والنحلء لابن حزم الظاهري 2487/١‏ بحذف يسير. 





إعلام العام محاسن الإسلام 4 وتنبية البريّةٍعل مطاعن السيحئة 
ينسبون إلى مار يعقوبء وهم قليلون:'"' 

وبعد مدة مديدة انحصرت النصاري معظمهم في فرقتين: الأولى كاثوليكية (رومن 
كيتهولك).» والثانية: بروتستانية (بروتسنت). وتفصيل ذلك أن اليعقوبية والنسطورية الذين 
كانوا موجودين فيما غبر من الزمان انقرضوا إلا القليل» ولم يبق إلا الملكانية ويسمون 
الكائوليكية»وبالجملة أهل المذهب: الكاتوليكي كلهم ملكانية وركيستهم هو لأسنف 
العظيم والحبر الكبير يسمونه البابا. يقولون: إن المسيح اليسوع بنى هذه الفرقة» ويزعمون 
أن بطرس نائب المسيح رئيس كليساء وهكذا كل باباء ومستقره روما عند دولة إيطالياء وهو 
عندهم حاكم فوق الحاكمين حتى جعلوا له في سنة كلام وفق 8١٠ه‏ دولة جمهورية» وم 
يزل حتى صارت له سطوة» وصاروا رؤساء في الدين والدنياء حتى صار هم تيجان ثلاثةه 
وكان للملوك تاج واحد دلالة على كمال ملكهم وبلغ اعتبارهم إلى أنهم إذا كانوا يركبون 
على الخيل يمسك هم الركاب كثير من ملوكهم» وكانوا إذا أمرو بالمحاربة لا يخالفهم أحد. 
ويحرقون من خالفهم بالنار وهو حي» وكان البابا مرة ألزم إمبراطور (ملك ملوك) المانيا أن 
يقف حافيًا ثلاثة أيام في فصل الشتاء ليطلب منه الغفران. 

فلما بلغت شوكتهم إلى هذا الحد اضطربت مالك أوربا منهم» ونشأت فتن كبيرة» ومن 
ههنا نشا انحطاط أمرهم. ثم إن الملكانية الذين يسمون كاثوليكية استمروا على مذهب 
الكاثوليكي إلى القرن التاسع»ء وكثر المنكرون رئاسة البابا صاحب رومة» وصاروا يعرضون 
عن أحكامه واختياراته الزائدة» ألقوا أساس فرقة مستقلة تسمى «بروتستان» وكان بانيه 
«مارتن لوتهر») ٤۸۳‏ ١م‏ / 1ه فمنع البابائية» ومنع عن تجارة الغفرانات التي اتخذوها 
تجارة» وأبطل كل الرسوم إلا الاصطباغ» والعشاء الرباني» وقال في حق البابا كلمات عنيفة 
كا نقل الشيخ رحمة الله بعض أقواله فيهم» مثلاً: إن البابا ومتعلقيه زُمرة الأشرار الذين 
تسلطت عليهم الشياطين وملؤوا أجسامهم» والبابا صار بحيث يخرج من بصاقه ومخاطه 
ا 


(۱) مفاتيح العلوم» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي» الباب الثاني» الفصل الثالث. 
(۲) إظهار الحق ٠٤/١‏ . 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ا وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيجِيّة 

وصار الكاثوليكيون يسمون المنكرين ب «بروتستان»» وصارت هذه التسمية عندهم 
مثل تسمية المبتدعة الخارجين عن مذهب أهل السنة» وكان هذا الاصطلاح في القرن 
التاسع» وهذا هو الفرق الأعظم بين الفريقين» وكثير منهم لايستنكفون من هذه التسمية» 
لكن الأكثر منهم إذا قيل هم: «أنت بروتستان»؟ يستنكف من ذلك» بل يقول: آنا 
كاثوليكي؛ وإن كان غير معترف برئاسة البايا. 
نبذة من الاختلافات بين الفريقين: 

وقد وقعت اختلافات ومنازعات كثيرة بين الفريقين» وهذا مع اتفاق كلمتهم على 
بعض العقائد. قال العلامة الآلوسي-رحه الله تعالى-: ويجمعهم في الاعتقاد دستور إيانهم 
المللخص من الإنجيل وهو هذا: نومن بإله واحد أب» ضامن الكل» خالق السماء والأرض 
كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل 
الدُهور» نور من نور إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للأب ني الجوهر الذي 
به كان كل شي» الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء» وتجسّد من 
الروح القدس» ومن مريم العذراء» وصلب عنا على عهد بيلاطسء وتألم وقير وقام في اليوم 
الثالث على ما في الكتب» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين الأب ليدين الأحياء 
والأموات الذي لا فناء لِمُلكه» وبالروح القدس الرب المحبي المنبثق من الأب الذي هو مع 
الأب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنية واحدة جامعة مقدسة رسولية» 
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيام الموتى والحياة في الدهر العتيد آمين." 
فاتفقوا على هذه العقيدة. 

وأما اختلافاتهم فمعظمه في رئاسة الباباء فالكاثوليكية يعترفون برئاسة باباء وله 
اختيار بيع الغفرانات» والبروتستان لايعترفون بذلك. والكاثوليكية يعترفون بالتوحيد في 
التثليث» وبعض البروتستان يعترفون بالتوحيد فقط لما رأوا من صحة الأدلة من الكتاب 


)١(‏ الجواب الفسيح في رد عبد المسيح» ص۷ لمفتي الحنفية: أبو البركات نعمان بن محمد خير الدين الآفندي الآلوسي 
البغدادي. 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۲ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيجِيّة 
والسنة عليه» لكن هم قليل أقل. اختلفوا في الصوم فهو فرض عند الكاثوليكية» سنة عند 
البروتسنان. والكاثوليكية يجوّزون في حالة الصيام تناول الطعام والشراب» لكنهم يقولون: 
لا يجوز تناول اللحم بجميع آنواعه» وكذا ما تولد من الحيوان كاللبن والسمن إلا 
ارت 

وذكر العلامة الهندي بعض عقائد الفرقة الكاثوليكية: )١(‏ إن مريم عليها السلام قد 
حبلت بها أمها بلا قرب الزوج. (۲) إن مريم والدة الله حقيقة الله. ()إن كل خبز من 
الخبزات وإن كانت بمقدار مليونات في الشرق والغرب يستحيل إلى المسيح الكامل. (؟) إن 
خبرًا واحدًا إذا كسره الكاهن ولو إلى مئة ألف كسرة يصير مسيحا كاملًا. )٥(‏ لا بد أن 
يصنع الصور ويسجد قَدَامَهُنَ. )١(‏ لا خلاص بدون الإيان بالبابا وإن كان غير صالح في 
نفسه. (۷) إن أسقفف رومية هو البابا دون غيره» وهو رأس الكنيسة ومعصوم من الغلط. 
(8) كنيسة رومية أم الكنائس ومعلمتها. (1) إن للبابا ولمُتعلقيه خزانة من قدر جزيل من 
انفتخفاقات القدرييق أن يخا الغفراناتت» سن إذا اسو فو | ها :وافيا جلها 60 إن 
البابا له منصب تحليل الحرام» وتحريم الحلال. )١١(‏ إن أنفس الصديقين تتوجه إلى العذاب 
حتى تمنحها البابا الغفران. )١١(‏ إن مسافة جهنم فراغ مكعب في قلب الأرض» كل من 
أضلاعه مئتا ميل. )١١(‏ إن البابا يرسم الصليب على نعليه» وغيرُه على وجهه. )١4(‏ بعض 
القديسين وجهه كوجه الكلب» وجسده كجسد الإنسان» وهو يشفع لهم عند الله. )٠١(‏ إن 
خشبة الصليب وتصاوير الأب الأزلي والابن والروح القذس يسجد ها بالسجود الحقيقي 
العبادي» وصور القِدّيسِين يسجد لما بالسجود الإكراميٌ. (17)إن البابا هو القاضي الأعلى 
في الحكم. (17)إن الأساقفة والشامسة ممنوعون من الزواج» ولذلك يزنون. وقد قال 
القديس برنردوس: نزعوا من الكنيسة الزواج المكرّم والمضجع الذي هو بلا دنس» فملؤوها 
بالزنا في المضاجع مع الذكور والأمهات والأخوات وبكل أنواع الأدناس."" 

هذه هي الاختلافات العظام بين الكاثوليكية والبروتستان» والحاصل أن الكاثوليكية 


3١6-811١ /١ ملخص من الفتوحات الإسلامية‎ )١( 
. ٠٠١-۱۱۸/۲ إظهار الحق بحذف كثير من‎ )0( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۳< وتنبية البريَّةِعل مَطاعِن السيحِيّة 
انغمسوا في مبتدعات ومُترعات ومرخرقات: والبروتستان أخف منهم وأصلح عقيدة في 
بعض الأمور مع قوم بالتثليث» والعّشاء الرباني» والاصطباغ» وإنكار نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم» والطعن في الإسلام» وهم كانوا متسلطين على المندء أخرجهم الله وأذلّلهم. 
وذلك فضل الله علينا عظيم» والكل عندنا سواء في الكفرء والإضرارء والزَّنْدَقَقَ وكسر 
بيضة الإسلام.: 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ي وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


بعض المصطلحات في الديانة المسيحية: 

قد وقع فيا مضى بعض المصطلحات والمسميات لراتب مختلفة في الديانة المسيحية من 
البابا وغيره» وإليك معانيها. وتلك الاصطلاحات وردت مرارًا في الكتاب» فكانوا يُسَمُون 
صاحب الدين والقيم لمَراسمه البَطْرّك ويبعث نوابه إلى من بد عنهم ويسمونه 
E E RS AE‏ 
المسجد بالشمامسة» والمنقطع الذي حَبَس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب» والقاضي 
بِالَطْرَان. ولم يكن بوصر لذلك العهد أسقف إلى أن جاء دهدس وكان الأساقفة يسمون 
البطرك أباء والقسوس يسمون الأساقفة أباء فوقع الاشتراك» فاخترع اسم البابا لبطرك 
الإسكندرية للتميز» ومعناه: أب الآباء» ثم انتقل إلى بطرك رومة؛ لأنه صاحب الک 


(۱) تاريخ ابن خلدون بحذف يسير ۲/ ۲۹۷. 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 4 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


حال العهد الذي بعث فيه المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 

سنة الله تعالى في عباده أنه يرسل رسلا وأنبياء إذا تفرقت كلمة القوم» وفسدت 
ضمائرهم؛ وتوغّلوا في المعاصي» وأحدقت بهم العقائدٌ الباطلة» وانتشرت فيهم المفاسد 
والشرور» وانمحت فيهم ايل الخير والرشد واهدى» وانيشت في قلوبهم وساوس الشيطان 
واكام قمه» ورسخت في أذهانهم مكايد وحيل تبعدهم عن الشريعة الغراء البيضاء النقية» 
وتزينت في صدورهم الآثام والأرجاس» فظنوها محاسن وطاعات كسراب بقيعة يحسَبه 
الظمآن ماءًا. وهكذا كانت بنو اسرائيل قبل المسيح عليه السلام» فاليهود حرّفت شريعة 
موسى وأفرطث وفرّطت. ومن ذلك تبالكهم في حب المال كا حكاه عبد الوهاب النجار في 
كتابه الشهير ب «قصص الأنبياء» في المهمة التي جاء بها المسيح» فكانوا ير ضون الفقراء على 
النذر للهيكل لياخذوا أموالهم» وكان فيهم قوم يسمّون الصديقين ينكرون القيامة» يقولون: 
لا تقوم قيامة ولا حساب ولا نشور» وفيهم فريق يسمى فريسيون تجرّدوا لعبادة الله تعالى 
وانقطعوا عن العباد» لكنهم انحرفوا عن سَتّن السلف وأقبلوا على الشهوات يراءون الناس. 
كان هناك الكهنة وخدمة الميكل» وكانوا قد صاروا إلى حال ردئية يحرفون كلام الله. كل 
ذلك كان يستدعي إصلاحًا. 

وبالجملة دخلت فيهم بدعٌ ومخترّعات» فكان الرياء ناشئا فيهم» وكانت الأضحية لعب 
عندهم» يزعمون أنها كفّارة لكل صغيرة وكبيرة» وكانت لزعمائهم يد طُولانيّة في شرائعهم 
على أنهم كانوا مظلومين تعدى عليهم الرومٌ» وكانوا تحت حكمهم. وكانوا ينتظرون النبيّ. 
وين لهم أثمتهم تاريخ أسلافهم بأنهم كانوا حاكمين في الأرض» فأثّر ذلك فيهم وتمنوا أن لو 
كان النبيٌ فيهم» ففي هذه الأحوال والظروف نزلت عليهم رحة الله» فأرسل الله فيهم 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام t٥‏ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 
رسولّه اسمّه المسيح عيسى بن مريم فبلّْ ما أنزل الله» وأصلح ما أفسدواء وين الحلال 
والحرام» وهاجر في سبيل الله إلى بلاد شتی كالجليل وكفر ناحوم» وبلغ حواریوه» ثم بعد ما 
رفع نزل ثانيا كا هو معتقدهم» وأمرهم بتبليغ رسالته إلى بعض النواحي. 

قال ابن خلدون: «إن الذي بعث من الحواريين إلى رومة: بطرس» ومعه بولس من 
الأتباع ول يكم ع إل أزهن اردان وا حه مت الان و اندر اوس إل أرقن 
بابل» وإلى المشرق توماس» وإلى أرض أفريقية فيلبس» وإلى أفسوس قرية أصحاب الكهف 
يوحَناه وإلى أرض العرب والحجاز برتلوماوسء وإلى أرض برقة والبربر شمعون 
الققاناق) ,''' واش دينهم. 


الأسباب التي تدخلت في نشر دينهم: 

انتشر دينهم في الساهرة لأسباب سردها العلماء: 

منها: الجهل والظلمة التي أحاطت بالأرضء فكان الناس في حاجة إلى صديع الفجر 
لينمحي الظلام ويطمئن الأنام في راحة وفرحة. والوثنيون يتعجبون من استمساكهم بدينهم 
وتحملهم في ذلك أشد الأذى. فألقى الحواريون على الناس ديتاء فوجده الناس شفاء لعلتهم 
ورِوَاءً ا ووقعوا عليه وقوع القراش على السراج والمصباح. 

وا ال و و التعانه ا عل طرف الا ا 
يقدمون دينهم موافقًا لأمزجتهم» فأتّر هذا الطريق في طبائع الناس أثر النار في الحديدء فإن 
الناس إلى المعهود والمألوف أميل. «إن الطيور على أشباهها تقع». فاخترعوا الآب» والابن» 
وروح القدس ليميلوا به طبائع الفلاسفة وقرائحهم حيث كانوا قائلين بالعقل والعاقل 
والمعقول» وهذا أساس قصر التثليث الذي يتحَصَّنْ فيه عباد المسيح. وهذا أصل عقائدهم» 
وعليه يدور رَحى نجاتهم في مزعومهم. 

ومنها: صفاء قلوبهم عن الرياء؛ فإن اليهود كانوا مرائين مفاخرين بخلاف المسيحين» 
فإن قلوبهم كانت صافية عن رين الرياء وصدأ الحسد وشَيْن الكبر. 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۲۹٤/۲‏ . 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ٦‏ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيجِيّة 

ومنها: إيمانهم بالآخرة والجزاء والثواب» فإن اليهود لم يؤمنوا بالآخرة وما فيها من 
المكافأة والمجازاة. نعم أصحاب أهل الأديان الأخرى كانوا يؤمنون بالآخرة؛ فالزرتشيون 
يعبرون عن الوجود المطلق أو الله بالنور» والسماء والكواكب النيرة بمركز النور» ويزعمون 
أن الأرواح تصير كالكواكب وتستنير دائما» بيد أن بعض فرق اليهود الذين كانوا ينكرون 
الجزاء في الآخرة فأحدثوا بذلك نقصًا في اليهودية» وقالوا: كيف خوى بطن الدين السماوي 
عن لذيذ طعام المجازاة فنبذوه وراء ظهورهم» فلما جاءت دين المسيحية بالإيمان بالجزاء في 
الآخرة اعتنقوه وتقبلوه قبولا حسناء واستراحوا في ظله الممدود. 

ومنها: الاتفاق بينهم ووحدة كلمتم» فالوفاق يثمر الفوز» والوحدة تنتج الفلاح 
والنجاح حتى كانوا شركاء في في أكلهم وشربهم ومتاعهم وأراضيهم وشؤونهم كلهاء 
فخضعت بذلك قلوب أولي الألباب ووصلوا إلى هسبانية وإفريقية. 

ومنها: إظهار الكرامات والخوارق بين أيدي الناس» وهذا أبلغ طرق الدعوة في من 
توق بن لما 

ولا يخفى على القارئ المتصدي للتحقيق أن المسيحين ابتلوا في هذا ببليات ونكايات» 
وهذه المصائب امتَدتْ إلى عهد قسطنطين الأعظم» كما قال المؤرخون أن يعقوب أخا يوحنًا 
قل لما دخل إلى رومة؛ قتله غاليوسٌ قيصرء والملك نيرون قيصر أعدم بطرس كبر الحواريين 
وبولس» وكانا داعيّيّن في رومة» وقتل مَرْفّسٌ الإنجيلٌ وثارت اليهود في عهده على أسقف 
بيت المقدس» وهو يعقوب النجار» وهدموا البيعة ودفنوا الصليبت» وهكذا جرت القضية 
حتى جاء قسطنطينٌ الأعظم ١٠٠م‏ مؤسّس المدينة المشهورة. 
قصة اختراع الصليب: 

ولا قتل المسيح -على زعمهم- ودفن ورفع من القبر كان التلاميذ كل يوم يزورون 


ضريحه وموضع صليبه يصلون هناك ويخضعون. فقالت اليهود: هذا المكان يكون له شأن 
أي شان» فثقل ذلك عليهم وأحسوه رفعة ونمضة للمسيحية وذريعة لإظهار شوكتهم» 


)١(‏ هذه الوجوه مستفادة من «المسيح والمسيحية» بالأردية للشيخ عبد الحليم شرر» ص ٠٥-٥۷‏ عرَّبها العبد 
الضعيف. 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۷ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيجِيّة 
فطرحوا عليه حين| رأوه خاليا ترابًا وزبلا حتى صار مزبلة» فلم كانت أيام قسطنطين جاءت 
أم هَيْلانة» وكانت امرأة صالحة متورعة» نشأت في صلاح وأخذت بدين المسيح» وسألت 
عن موضع الصليب» فأخبرت أنهم جعلوه مزبلة ومطرحًا للقاذورات» فاستعظمت ذلك 
واستخرجت الخشبة التي صلب عليهاء فطهّرنها وطببنّها وغشَّنْها بالحرير ورضَّعَتّها 
بالذهب» وأمرت بكنيسة كبيرة هائلة بمكان الخشبة» وخرّبت مسجد بني إسرائيل وأمرت 
بإلقاء العذرات والقاذورات على الصخرة التي كانت عليها القبة التي هي قبلة اليهود. وكان 
من ميلاد المسيح إلى وجود الصليب ثلاث مئة وثان وعشرون سنة» وهذا عهد مبارك 
للمسيحية ارتفع شأنها فيه وكانت مذهبًا لدولة الروم» وكانت حينئذ دولة كبيرة وملكا 
عظيما کا لا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ. 


الاختلانات بينهم والمجامع العشرة هم: 

وبعد وصول قمرهم إلى التمام وثمراتهم إلى النضج انتقص أمرهم وظهر الاختلاف 
واللغط بينهم» وانعقدت فيهم مجالس متعادية ومجامع مختلفة. تفصيله: أن آريوس خالف 
الكنيسة فمنعه بطريق الإسكندرية عن دخول الكنيسة» فخرج آريوس إلى الملك مستعيتًا به 
ومعه أسقفان» وطلبوا المناظرة والمناقشة فاستحضره الملك وقال لآريوس: اشرح مقالتك. 
فقال آريوس: أقول «إن الأب كان إذا لم يكن ابن» ثم أوجد الابن فكان كلمة له» فهو ّث 
مخلوقء ثم فوّض الأمر إلى الابن المسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرضء ثم إن 
الكلمة تجسّدت من مريم العذراء ومن روح القدس» فصار ذلك مسيحًا واحدًا». فقال 
بطريق الإسكندرية: أخبرنا أمهما وجبت علينا عبادته؟ عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 
فقال آريوس: بل عبادة من أخرجنا من الليس إلى الأبس» فقال: فإن كان الابن خالقنا ىا 
وصفتء وكان الابن خلوقاء فعبادة الابن الذي خلقنا وهو خلوق أوجب من عبادة الأب 
الذي ليس بمخلوقء بل تصير عبادة الأب الخالق كفرّاء وعبادة الابن المخلوق إِيانّاء وذلك 
من أقبح الأقوال» فاستحسن الملك مقالته وأمر أن يلعنوا آريوس وكل من يتوه بمقالته. ثم 
طلب البطارقة وقال: اتفقوا حتى يكون لنا مجمع» فاجتمع من الأكناف ألفان وثانية 
وأربعون أسقفاء فلا اجتمعوا ارتفعت الأصوات, فتعجب الملك وأمرهم أن يتناظروا واتفق 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۸ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 
۸ أسقفًا على رأي واحدء فعقدوا مجلسًا خاصا جلس في وسطه» وأخذ سيفه وخاتمه 
وقضيبه. فدفعها إليهم» وقال: قد سلطتكم على الدولة وباركوا عليه» وقال: ظهرت 
النصرانية» واتفقوا على الأمانة التي أسلفناهاء أوله: نؤمن بالله الواحد الأب الخ. ثم ذهب 
آريوس يدعو إلى مقالته» فجمع جمعًا عظيًا وقال: إن هؤلاء تعدوا عل وظلموني» ووافقه 
كثير من الذين معه وقالوا: صدقت» فوثبوا على آريوس وضربوه ضربًا مبرحًاء حتى كادوا 
أن يقتلوه لولم يخلصه بعض المخلصين. 

ثم كان هم مجمع ثانٍ بعد 8ه سنة من المجمع الأول» وهذا حين) قال بعض الوزراء 
للملك: إن مقالة آريوس غلبت على الناس» فجمع الملك البطارقة ولعنوا آريوس وأشياعه» 
وكان من مقالتهم «أن روح القدس مصنوع مخلوق»» فردوا مقالتهم ولعنوهم» ثم خرج 
نسطورس وكان من مقالته «أن مريم ليست والدة الإله حقيقة» والمسيح ليس إِهاً بذاته» بل 
بالموهبة والكرامة» فاجتمع مئتا أسقف وأجمعوا على تخطئة نسطورس ونفيه» وأثبتوا بزعمهم 
أن مريم ولدت إِهاًء وأن المسيح إله حقيقة» لا بالموهبة» وهذا مجمع ثالث. 

ولا نَقَوَا نسطورسٌ قام يوحنًا بطرك إنطاكية في حمايته» فجمع الأساقفة وناظرهم» ول 
يزل الملك «تذوس» يسعى الصلح بينهم حتى أصلح بينهم» فكتب أولئك صحيفة 
مضمونها: «إن مريم القديسية ولدت إها وهو ربنا اليسوع». وبعد موت نسطورس أحيىّ 
مقالته ابن صرما وبنّها في بلاد المشرق» فجمعوا مجمعًا واتفقوا على لعن نسطورس ومن قال 
بقوله هذاء وهو المجمع الرابع. 

ثم خرج راهب بالقسطنطنية يقال له أوطيوس قال: «إن جسد المسيح ليس هو مع 
أجسادنا في الطبيعة» وإن للمسيح قبل التجسّد طبيعتين» وبعد التجسد طبيعة واحدة). ثم 
سار إلى قسطنطينة» فأحضر بطريقٌ الإسكندرية مجمعًا عظياء وتناظروا فلعنوه» فاستعان 
بالملك فاحضر البطاركة» فأيد بطريق الاسكندرية مقالة أوطيوس» وفسدت الأمانة. 

ثم كان هم مجمع سادس في دولة مرقيون» وذلك أنه اجتمع عنده الأساقفة وأعلموه 
أن مقالة أوطيوس غلبت على الناس» فجمع الملك الأساقفة واجتمع في ذلك 77١‏ أسقفاء 
فنظروا في مقالته فأفسدوا مقالته ولعنوه» وتوا قول الأساقفة. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۹ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع سابع في أيام انسطاس الملك» وذلك أنه جاء سورس إلى 
الملك فقال: إن أصحاب المجمع السادس وهم 12١‏ نقَرًا قد أخطئواء والصواب ما قاله 
أوطيوس» واكتب إلى جميع البلاد أن يلعنوا ٠٠١‏ أسققاء فأجابه الملك» ولا بلغ إلى بطرك 
بيت المقدس جع الرهبان» فلعنوا الملكث وسورس. ولَمًَا بلغ املك نقّى البطرك إلى أيلة 
وبعث يوحنًا بطركا على بيت المقدس» فاجتمع الرهبان عنده وقالوا له: إياك أن تقبل من 
سورسء لكن اقبل عن 770 ونحن معك» ففعل» ولا بلغ الملك بعث قائدا وأمره أن يأخذ 
يوحنا بلعنة أولئك ويكلفه بمخالفتهم, فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي» فجاء القائد وألقى 
يوحنًا في الحبسء ثم لما حضر القائد عند يوحنا أقر بلعنة كل من لعنه الرهبان» ففزع رسول 
املك وبلّغ ذلك الملكَ فهمّ بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان وكتبوا أنهم لا يقبلون مقالة 
سورسء فانفض هذا المجمع بين لاعن وملعون. 

ثم كان مجمع ثامن» وذلك أن بعض الأساقفة قالوا: «لا تقوم القيامة»» والبعض 
يقول: «إن جسد المسيح خيال ليس حقيقة». فبعثهم الملك إلى بطرك قسطنطنية فتناظروا 
واحتج عليهم» وأمر الملك أن يكون لهم مجمع؛ فجمع البطاركة فاجتمع ١54‏ أسقفَاء ولعنوا 
القائلين المذكورين. 

ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وذلك أنه كان 
برومة راهب له تلميذان» فجاءا إلى قسطا الوالي فوبّخاه على قبح مذهبه» فأمر به قَسْطَا 
فقطعت يداه ورجلاه وقطع لسانه» هكذا صنع بأحد التلميذين» ونفى التلميذ الآخرء فبلغ 
ملك قسطنطنية» فأرسل إليه أن يوجه الأساقفة ليعلموا حقيقة الحال» فجمع ۲۹۸ أسقمًا 
وكان رئيسهم بطرك قسطنطنية وبطرك إنطاكية» فلعنوا من تقدّم من القسيسين والبطاركة 
واحدًا واحدّاء ولنّصوا الأمانة وزادوا ونقصوا. 

ثم كان هم مجمع عاشرء وذلك لا مات الملك و ولي ابه بعده» اجتمع أهل المجمع 
السادس وقالوا: كنا على الباطل» فجمع الملك أهل المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم 
وخالفهم» فهذه عشرة مجامع لهم اشتملت على لعن المخالف والمناوي.'" والله أعلم. 


)١(‏ هذا التفصيل مستفاد وملخص من إغاثة اللهفان ۲/ 208١-1١‏ ومنحة القريب» ص5١-55»‏ وتاريخ ابن 
خلدون ۲/ ؟ عدجا 





له ا 
كلمةٌ في الكتاب المقدس وعدم صحته: 

الكتاب المقدس ينطوي على كتابين وعهدين: العهد القديم» والعهد الجديد» ويسمى 
بائيبل» وهذا لفظ يوناني معناه: الكتاب. والعهد القديم أو العتيق يحيط بتسعة وثلاثين كتابًا: 
(١)سفْر‏ التكوين. (؟) الخروج. (۳) سفر اللاوين. (4) العدد. )١(‏ التثنية أو الاستثناء» 
ويسمّى الخمسة بالتوراة» ومعناه التعليم. (5) سفر يوشع بن نون. (۷) القضاة. 
(۸)راعوت. )٩(‏ صموئيل الأول. )٠١(‏ صموئيل الثاني. )١1١(‏ الملوك الأول. )١١(‏ الملوك 
الثاني. )1١(‏ الأيام الأول. )١5(‏ الأيام الثاني. )٠١(‏ عزرا. (15) نحمياء. )١7(‏ استير. 
(1)أيوب. (15) المزامير. )٠١(‏ الأمثال. )۲١(‏ نشيد الإنشاد. (؟١١)‏ الجامعة. (۲۳) أشعيا. 
(54) أرميا. (550) المراثي. (7؟) حزقيال. (۲۷) دانيال. (۲۸) هوشع. (۲۹)يوئيل. 
(۰)عاموص. (١")عوبديا.‏ (۳۲) يونان. (۳۳) ميخا. )۳٤(‏ ناحوم. (55) حبقوق. 
(7؟)صفنيا. (70)حجّي. (۳۸) زكريًا. (9؟) ملاخي. 

وجعل الشيخ رحمة الله الكيرانوي كتاب «استير» في المختلفات وهو مذكور في النسخة 
العربية التي هي في أيدينا. 

وذكر الشيخ الكيرانوي كتبًا أخر المختلّف فيها عند المسيحيين التي لا توجد في 
النسخة المطبوعة التي هي في أيديناء وهي: )١(‏ كتاب باروك. (۲) جزء من كتاب دانيال. 
(۳) كتاب طوبيا. )٤(‏ كتاب يهوديت. (0) كتاب وزدم (الحكمة). (5) كتاب إيكليزيا 
ستيكس (يشوع بن سيراخ). (۷)كتاب المقابيين الأول. (۸) كتاب المقابيين الثاني" 

والعهد الجديد يشتمل على سبعة وعشرين كتابًا: )١(‏ إنجيل متّى. (۲) إنجيل مرقس. 
(۳) إنجيل لوقا. (4) إنجيل يوحنا. (0) أعمال الرسل. (5) رسالة بولس إلى رومة. 
(0)رسالته إلى كورنثوس. (۸) رسالته الثانية إلى كورنثوس. (1)رسالته إلى غلاطية. 
10:9)رساليه إلى افش (01) وستالقة إلى افليس :80 راه إلى كو لوس )١9(‏ وسال 
إلى تسالونيكي. )٠١(‏ رسالته الثانية إلى تسالونيكي. )٠١(‏ رسالته إلى تيموثاوس. 


)١(‏ وهذه الكتب كلها موجودة في النسخة التي تصدرها جمعية الكتاب المقدس في لبنان. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ١ه‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
(0©)رسالته الثانية إلى تيموثاوس. )١7(‏ رسالته إلى تيطس. )١8(‏ رسالته إلى فيلمون. 
(۹)رسالته إلى العبرانيين. )232١(‏ رسالة يعقوب. )5١(‏ رسالة إلى بطرس. (۲۲)الرسالة 
الثانية إلى بطرس. (۲۳) الرسالة الأولى ليوحنا. (١۲)الرسالة‏ الثانية ليوحنا. (5١)الرسالة‏ 
الثالثة ليوحنا. )۲١(‏ رسالة يبودا. (۲۷) رؤيا يوحنا. 

وهذه الكتب كلها موجودة في النسخة العربية التي هي في أيدينا. 

وقال الشيخ رحمة الله الكيرانوي في «إظهار الحق): أن المتفق عليه عشرون كتابًا. 
ا «وسالة ري اران ارما الثائية لطر س و لر اهن اها واكاك 
ليوحناء ورسالة يعقوب ويهوداء ورؤيا يوحنا من المختلفات.''' والله أعلم. 


نسبة الكتاب المقدس إلى الأنبياء والحواريين وتابعيهم: 

إذا وعَيِّت هذا فاعلم أنه يشترط لكل كتاب ينسب إلى نبي من الأنبياء أن يكون له 
ما م قري ورا ج عر بعد انون ت لأ يكن ف وهو را را فاك 
وهذا مفقود في حق الكتاب المقدس» فإنهم يعترفون أنه لا يوجد له سند متصل لتظافر 
الحوادث والوقائع والفتن على بني إسرائيل» على أن بعض الفرق يردون بعض الكتب 
ويرفضونما. 

قال في «الفارق»: وأنت ترى أن نيفا وسبعين كتابًا من كتب العهد الجديد منسوبة إلى 
عيسى بن مريم والحواريين وتابعیهم» قد وفضتها كنيسة كريك .وكاتوليك ويروشسسة» 
وادعت أن كلا من هذه الكتب من الأكاذيب المصطنعة» ومثل ذلك كتب العهد العتيق 
ككتاب المشاهداتء والسَّفْرَ الصغير للتكوين» وكتاب المعراج» وكتاب الأسرار» وكتاب 
تستمنت» وكتاب الإقرار المنسوب جميع ذلك إلى موسى عليه السلام." 

وهكذا التوراة الموجودة في أيديهم ليست ما أنزل على موسى عليه السلام. وقد حقق 
المحقق نورتن في الجزء الثاني من كتاب الإسناد بدلائل أن التوراة المتداولة بين الناس ليس 


(۱) إظهار الحق» ص 58-95 . 
)۲( الفارق بين المخلوق والخالق» لعبد الر حمن الباجه جى زاده» ص۹ . 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 5 وتنبية البريّةٍعل مطاعن السيجِيّة 
ها سند. من شاء فلر اچ 

وبذلك اعترف صاحب كتاب «خلاصة الأدلة السّنية على صدق أصول الديانة 
المسحية» أن نسخة التوراة فقدت وطرحت بين الرّثث (سقط المتاع) ٠"‏ ويستحيل أن تبقى 
ا 

وعندنا شواهد على أن التوراة الموجودة ليست هي المنزلة على موسى عليه السلام: 

منها: أن موسى عليه السلام كتب التوراة وسلَّمها إلى الكهنة كما في سفر التثنية: 
«وكتب موسى عليه السلام هذه التوراة وسلمها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهدَ أيوب 
ولجميع شيوخ إسرائيل» وأمرهم موسى عليه السلام في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة 
الإبراء في عيد المظال في| يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الربّ إلهك في المكان الذي 
يختاره» تُقَرَءُ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم».'"ا 

ولم يثبت قراءة التوراة بعد ذلك إلا مرتين ليوشع عليه السلام» ففي سفر هوشع 
«وكلم الرب يشوع قائلا: مُر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أفيصيعد وا هن رذن" 

وني موضع آخر: «وكلم بني إسرائيل قائلًا: إذا سأل بنوكم غدًا آباءهم قائلين: ما هذه 
الحجارة؟ تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل الأردن».° 

وفي عهد سليان لا جمع الكهنة وأخرجوا التابوت لم يجدوا فيه إلا الحجران اللَّذان 
كتب فيهم| الأحكام العشرة» كما في الملوك الأول «لم يكن في التابوت إلا لَوْحَا الحجر اللَّذان 
وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الب بني إسرائيل عند خروجهم من 

0 


ثم بعد سليمان افترق بنو إسرائيل فرقتين» وفشا فيهم عبادة الأوثان مئتين وسين سنة 


.۷۸/۲ إزالة الشكوك‎ )١( 

(؟) خلاصة الأدلة السنية» ص 2٠١‏ طبع في بيروت في مطبعة الأميركان» سنة ٠۸۷۷‏ م. 
(۳) التثنية .٠١ /۳١‏ 

. ٠١/٤ يشوع‎ ):4( 

)2 يشوع :/ لمكي 

(5) الملوك الأول ۸/ 5. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 3 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
على وجه التقريب» وارتدوا وصَالٌ عليهم العدو مرتين: مرة سلطان مصرء ومرة سلطان بني 
إسزائيل الذي ارقد؛ 

وبالجملة أربع مئة سنة بعد سليمان كانوا على هذه الحال حتى جاء منساء وفي عهده 
انتشر الكفر والارتداد ووضع الأوثان في بيت المقدس. وبعد ذلك جاء يوسيا بن آمون» 
وتاب توبة نصوحًاء وفتش التوراة فلم يجدها حتى ادَّعى حلقيا الكاهن أني وجدت التوارة 
في بيت المقدس مدفونة وأعطاها بيد سلطان يوسيا الملك. 

والعجب أن الملك وسائر الناس لم يجدوا نسخة التوراة وفاز به هذا الرجلء فالمعقول 
أنه اجتهد وجمع الأحوال في مدة تفتيشهم حتى أعطاه الملك. بعد ذلك لما حمل بخت نصر 
على بني إسرائيل هدم الجليل وبيت المقدس ولم يبق بأيدهم كتاب ولا وصية.'"ا 

ومنها: أن المصنف يعبر عن نفسه بالمتكلم أو ما يفيد معناه» وموسى عليه السلام ذكر 
في التوراة كلها بصيغ الغائب. فهذا ينادي بأعلى نداء بأنه إبداع شخص آخر بعده» وهذا 
ظاهر؛ فإن التوراة الموجودة سيرة من السير من آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام ومن 
بعده كتاريخ ابن خلدون وابن جرير. وأما التوراة المنزلة على موسى عليه السلام فهو كتاب 
الله فيه أمرء وخبي» ووعد» ووعید» وأحكام» ومواعظ, ولا تكون فيها هذه النوازل إلا قليلا 
أقل. 

ومنها: أن فيها ذكر وفاة موسى عليه السلام وقبره فكيف يكون منزلا عليه. وإليك 
عبارة الأصحاح الرابع وثلاثين «أنه لم يخل في بني إسرائيل نبي مثل موسى عليه السلام ل 
يعرف قبره إلى الآن ». وني سفر التثنية «هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في 
عبر الأردن في البرية في العربة»." 

وأجاب البعض عن هذا الإشكال -وهو الداء العضال- أن هذا الفصل الأخير من 
يشوع. ولا يصح من وجوه: 


. ١79 مقدمة تفسير حقاني» ص‎ )١( 
.١ /١ التثنية‎ )۲( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام :5 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 

الأول: أن ذكر يشوع فيه بصيغة الغائب. 

والثاني: أن هذا تدليس بأن جعل ما ليس من التوراة منهاء ولا يليق هذا بنبي ذي شأن 
عظيم. 

والثالث: قيل فيه: «ولم يعرف قبره إلى اليوم». فيترشح منه أنه كتب بعد ذلك بمدة 
طويلة انطمست فيها آثار القبر وانمحت. وماذا ليشوع يقول ١لم‏ يعرف قبره إلى اليوم» وهو 
صاحبه وملازمه في السفر والحضر. فعلم أنها كتبت بعد زمن طويل. 

ومنها: أن التوراة تشتمل على حوادث وواقعات تشمئز العقول منهاء وتتنفر الطباع» 
ولا يخطر ببال ذي بال أن يكون هذا كلام الله» بل لا يتصور أن يصدر من رجل من عامة 
الناس فضلا عن الأنبياء والخواص» ونقدم إليك ناذج: منها: قصّ التوراة قصَّةً آدم عليه 
السلام ولم تحك توبته كا هو الظاهر لمن نظر في التكوين» قال في طريق الأولياء (ص٣"):‏ 
«يا أسفى أنه لم تثبت توبته ولم يستغفر الله لذنبه مرة». قال بادري وليم اسمت: بعد ما أظهر 
معصية آدم عليه السلام بأكل الشجرة فيا أسفا ألف مرة لا يوجد لتوبته علاقة وما دعا لعفوه 
00 

والقرآن يصرح ويفصح أولَا أنه فعل ما فعل ناسيّاء لا عازمًاء قال تعالی: هنی وَل 


- 


ساون راا 


سے م رص 
ا 


جَدَممحَرْمًا 4 (طه: .)٠١‏ ولو عزم اجتهادًا فقد تاب» وقال: 6ا لارا طاتا 
وا ڪون من ال لحرن 4 (الأعراف: 8؟) 
هَذيانه في نوح عليه السلام: 

وقالت التوراة في حق نوح عليه السلام ما لا ينبغي أن يقال» وطعنت فيه بشرب 
الخمر» والسكر» وكشف العورة» ورؤية الولد ذلك المنظر الشنيع» إخبار الإخوة بذلك» 
ولعن نوح ابنه؛؟ ففي سفر التكوين «شرب (نوح) من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. 
فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجاء فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه 
على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهياء ووجههما إلى الوراء فلم يبضرا عورة أبيههاء 


(۱) إزالة الشكوك, لرحمة الله الهندي ۲/ ٠٤۹‏ . 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام هه وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 
فلا استيقظ نوح من حمر وعلم ما فعل به ابنه الصغير» فقال: ملعون كنعان. عبد العبيد 

فانظر أيها القاري الذكي أن فيه انتساب قبائح مختلفة إلى نوح عليه السلام الذي هو 
من أولي العزم من الرسل: شرب الخمرء ولا يليق بنبي فساد العقل» وكشف العورة» وهو 
عيب في عامة الناس» فما ظنك بالخواص والأنبياء الذين هم معصومون من هذه القبائح 
والمعائب؟ والدعاء على كنعان مع أ نه غير مذنب» ولو كان إلقاء الرداء ذنبا فذلك صدر من 

يوان “أن وو ان یا ات 

معناه: ينبغى أن ببكى على هذا العقل والنهية. 
طعنه في إبراهيم عليه السلام: 

والتوراة عزت إلى إبراهيم عليه السلام ما لا تستطيع الآذان أن تسمعه» فقال وحدث: 
«للا قرب أن يدخل أنه قال لسارة: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا رآك 
المصريون أخهم يقولون: هذه امرأته» فيقتلونيي ويستبقونك, قولي إنك أختي ليكون لي خير 
بسببك» وتحيى نفسي من أجلك» فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها 
دة جال زر اها رو سا عزن ومد ها لى د غر تأجدة امرأة إل حت دعن 


إلى أبرام خيرًا بسببهاء وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال» فضرب 





الرب فرعونَ وبيته ضربات عظيمة بسبب سارة امرأة أبرام» فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا 
الذي تت ن؟ ادا خريق مارا" 

ذكر في هذه القصة أمور لا يمكن أن تكون في من له شأن عظيم من الأنبياء: 

الأول: أنكر الزوجية قبل أن يدرك الخوف» ولم ينتظر ما يفعل الله تعالى. 

والثاني: إنكار الزوجية لم يكن لتعفيفهاء بل لحفظ النفس وطلب الخير» والظاهر أنه 


.35-57١ /9 التكوين‎ )۱( 
.19-1١ /۱۲ التكوين‎ )0( 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ٦ه‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
المال ك| قاله بعد ذلك . 

الثالث: أن إبراهيم أخذ بسبب امرأته مالا خطيراء والظاهر أنه كان مهرًا ها من حير 
وجمال. سبحان الله تكاد السموات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال من تصور هذا الأمر 
الفظيع. 

والرابع: أن الله ضرب فرعون وأهله. ولا يليق هذا بالله تعالى» إذ الظلم كان من 
فرعون ويعذب أهله وامرأته» أيُّ قصور صدر منهم» وأ ذنب وقعوا فيه؟ بل الذنب على 
إبراهيم - معاذ الله ثم معاذ الله- على قوهم» إذ لم يطلعهم أنها امرأته» ولو تَبَيّنَ لم يقع هذا. 

والقصة مذكورة في الأحاديث النبوية ليست فيها هذه الأباطيل» وإليك نص حديث 
البخاري مع الشرح والإيضاح: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات صورة» وإلا فليس في الحقيقة كذباء فالمراد من (إني سقيم» أي سقيم القلب» 
أو سأسقمء أو سقيم الحجة على الخروج معكم. وقوله: «بل فعله كبيرهم...إن كانوا 
ينطقون» يعني فعلهم مشروط بالنطق» وإذ انتفى الشرط انتفى المشروط. وفي «هذه أختي» 
ما ذكر في الحديث أن المراد الأخت في الإسلام. ثنتين منهن في ذات الله تعالى» والثالث أيضًا 
في ذات الله» لكن فيه جر النفع إليه أيضًا. وقد جاء في رواية: كلهن في الله تعالى؛ قوله: «إني 

قيم»» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»ء وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من 

الجبابرة» فقيل له: إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: 
من هذه ؟ قال: أختي. إن قال ذلك؛ لأنه كان من عادته أن لا يتعرض إلا لذات الزوج» أو 





لأنه كان مجوسيا وعقيدتهم أن الأخ أحق بأخته» أو أراد إن قلت: زوجتي» أكرهني على 
الطلاق. فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا 
سألنىء فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى. فأرسل إليهاء فلا دخلت عليه وذهب يتناوها بيده 


فأخذّء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فَأَطْلِقَ» ثم تناولها ثانية» فَأَخدّ مثلها أو 
أشد» فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعت الله فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنك 





تأتني بإنسان. إنا آتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته» وهو قائم يصيء فأوماً بيده مهيا 
(ما الخبر)» قالت: رد الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحره» وأخدم هاجر. قال أبوهريرة: 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام o۷‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيحِيّة 
تلك أمكم يا بني ماء السماء."“ ليست فيها المعائب والمطاعن التي عزتها التوراة إليه عليه 
السلام ففيه أن الكذب الصوري إنا تصدى له بعد ما وقف على خديعة الملك» ولا عيب 
فيه» فإن الكذب ولوكان حقيقة جائرٌ لحفظ النفس والعرض. وليس فيه قبول امال عند ما 
كانت سارة عند الملك» بل لما تمحكنت عظمتها في قلبه أمر بإخدام هاجر. وفيه تطهير سارة 
وأخذ الظالم» وهو أليق بشأن الأنبياء وأوفق بعقل العقلاء. وليس فيه شائنة ضرب الله أهل 
فرعون الملك. فسبحان الذي جعل الإسلام نوراء الاهتداء به يليق» ومَطْهَرًا عن دنس 
المعائب» الاقتداء به حقيق. 


حديث خرافة في التوراة يتعلق بلوط عليه السلام: 

وإليك قصة لوط عليه السلام كما جاء في التوراة المحرفة» وهو نبي ورسول اتهمته 
بقبائح وشنائع يجب أن يتنزه منها ساحة الأنبياء عليهم السلام» فقد ورد في التوراة: «(وصعد 
لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغرء فسكن في 
المفازة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض بعل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خرا ونضطجع معه» فنحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما 
خمرًا في تلك اللّيلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خرا 
الليلة أيضًا فادخلي واضطجعي معه» فنحبي من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمرًا تلك الليلة 
أيضّاء وقامت الصغيرة واضطجعت» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط 
من أبيهاء فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب» وهو أب الموآبين إلى اليوم. والصغيرة أيضًا 
ولدت ودعت اسمه ابن عَمّي٬‏ وهو أبو بني عَمُون إلى اليوم.'"ا 

هذه الخرافة يأبى الإنسان أن يمثلها على لوح الذهن» ويكتبها في صحيفة الخاطر؛ فإن 
فيها إلحاق العار والشين بنبي ورسول وبناته العفيفات؛ فإن بنات النبي لا يمكن أن يطعن 
بمثل هذا الطعن الذي لا يتصور في بغايا الأسواق. فسقي الخمر والمكر بالأب والمضاجعة 


4 صحيح البخاري» رقم: 58/8؟5. 
(0) التكوين ۱۹/ ۳۸-۳۰ . 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
والمجامعة يستحيل في حق هاتين الشريفتين. وفيه إلحاق العار بلوط عليه السلام» إذ لو 
فرضنا أنه شرب الخمر» فقد سكر أو لم يسكرء فإن كان الأول» كيف يمكن هذا الفعل 
القبيح فيه؛ فإن العقل إذا كان محمورا والقلب مستورا والأعضاء ساكنة والجوارح باردة لا 
يمكن هذا الفعل القبيح. فعلم أنه لم يسكر كاملا ونسبة هذا مع بقاء الحواس وعدم السكر 
وظيفة أهل الكتاب. قاتلهم الله وعاقبهم بهذه الجسارة والوقاحة. 

أقول: ولوط عليه السلام على الفرض لما فعل هذا الفعل في الليلة الأولى» وعلم بذلك 
بعده» فلم لم يعاتب على هذه الجريمة مع أنه لم كحك أنه ذمها وعاتب عليها. 


يعقوب عليه السلام كما صَوّرته التوراة: 

ونسبت التوراة إلى يعقوب عليه السلام الخيانة بالأب» وأخذ النبوة كرمّاء والخيانة 
بالأخ» والخداع والمكر بالله تعالى» وهو ما ذكر في الأصحاح السابع والعشرين» وحاصله: أن 
إسحاق عليه السلام كان له ابنان يعقوب وعيسوء ولما شاخ إسحق أراد أن يمنح النبوة 
لعيسو ابنه فبعثه للعيد وقال: اصنع لي طعاما أبارك لك بعد أكله. وكانت أم يعقوب تسمع 
فأخبرت ابنها وقالت: اذهب إلى الغنم وخذ لي جديين جيدين فاصنعهم| أطعمة لأبيك كا 
يحب» فقال يعقوب: هو ذا عيسو رجل أشعر وأنا أملس» فلو عرفني أكون كمتهاون» 
فقالت: اسمع قولي واذهب» فذهب وأخذ, فأحضر لآمه وصنعت كما يحب» وأخذت ثياب 
عيسو وألبست يديه (يعقوب) شّعر المعزء فدخل إلى أبيه وقدم إليه الطعام» فقال: آنا عيسوء 
فقال إسحق: تقدم لأجسّك» فتقدم فجسّه فكانت يداه مشعرتين كعيسوء فأكل» وأحضرا 
خمرًا فشرب فقبله وبارك» ولا حضر عيسو وسأله إسحاق وأجاب أنه عيسو ارتعد وعلم 
بمكره» لكن الأمر قد تم ٠!‏ 

هذا ما لخصته من الإصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين. يشتمل هذا 
الإصحاح على عزو الكذب إلى يعقوب عليه السلام» والخيانة بالأب والأخ» وأخذ عهدة 
النبوة بالمكر والخداع. ولا نعلم حال هذا الإله الذي لا يعلم من هو مستحق للنبوة» فيعطي 


020 التكوين» الإصحاح: ۲۷ 5 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۹ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجِيّة 
لغير المستحق ويدفع المستحق. هذه قصص التوراة ترتعد منها الفرائص. 

وقد ذكر في التوراة أن يعقوب صارع الله» ولما تعب الله قال ليعقوب: أطلقني» قال: لا 
أطلقك حتى تباركني ولم يقلت (الله) منه. وإليك نص التوراة: «فبقي يعقوب وحده 
وصارعه إنسان (وهو الله) في شكل الإنسان - كا هو المصرح بعد ذلك- حتى طلوع 
الفجرء ولا رآه أنه لا يقدر عليه ضرب (أي الله) حق فخذه» فانخلع حق فخذ يعقوب في 
مصارعته معه» وقال: اطلقني؛ لأنه قد طلع الفجر».'"' 

انظر إلى هذه القصة المختلقة من أوها إلى آخرهاء فيها المصارعة مع الله» وكون الله 
حسّما» وعجز الله عن المصارعة حتى ضرب فخذه» وأخذ البركة كرهاء وغير ذلك من 
الفضائح والشنائع. 


موسى وهارون عليههم| السلام کا صَوّرته) التوراة: 

لقد صرحت التوراة بخيانة موسى عليه السلام» فقال الله لموسى: «مت في الجبل كا 
مات هارون وضم إلى قومك كا ضم إلى قومه؛ لأنكم| خنتا في وسط بني إسرائيل عند ماء 
مريبة قارش في برية صين إذ ل تقدّساني في وسط بني إسرائيل».'"ا 

ونطقت بالاستقالة من منصب الرسالة كا في الخروج: «وقال: لست صاحب كلام 
فقال: استمع أيها السيد! أرسل بيد من تُرسِلء فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس 
هارون اللاري ا 


وقد نطق القرآن الحكيم أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى دعا إلى الله أن يرسل 
معه هارون لعقدة في لسانه حيث قال: َي شخ لی ری © وبي أقرى © وآ مقن اسای 
©#يَفَْهُوأقوك7) 4 (ط) ليس فيه الاستقالة من الرسالة لذنب تكلم به. 


وقد اتهمت التوراة الموجودة في يديهم هارون بالردة واتخاذ العجل وثتا ومعبودًا. قال 


.588-54 /۳۲ التكوين‎ )۱( 
.ه١‎ /۲١ التثنية‎ )١١ 


.15-١7/5 الخروج‎ )۳( 


إعلام الينام بمحامن الإسلام 1 وتنبية البريّةعلى مطاعن السيجيّة 
هارون وقالوا له: قم وضع لنا آهة تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من 
أرض مصر لا نعلم ما ذا أصابه؟ فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان 
نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بهاء فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها 
إلى هارون» فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميل وواضعة فخلا سيوك فقالوا: هذه 
آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر!».'") 

هذا نص التوراة في نبي من أنبياء بني ! سرائيل يتهمه بالارتداد» واتخاذ الصنم» ومخالفة 
أمر الله. -معاذ الله- كيف يرتد نبي ويتخذ العجلء وهو إن يجيء لقلع عرق الشرك؛ ونشر 

وما أحسن ما قال القرآن في هذا الموضوع: لم يصنع هذا هارون» بل انتهز رجل يقال 
له السامري» ENE‏ إهاء ومنعه هارون عليه السلام. 
قال عز وجل: تاقد ًامك عن د رت َم لامرك (طه: ٠ه)‏ وقال بعد ذلك: الاما 
لیلکا رک حلت زان زيكة الَو ِمَقَدَهَهَا کر اتی لای ©2211 چ لښک 

سد اھ حرا قارا ا ڪر وله موی سى © 4 (طه) وبعد ذلك بآية :6 و 
روسن جَ يق تافيضم رکال رخن تیعون يعوا مرق 4 (طه:.ه) 


داود عليه السلام كما صورته التوراة: 

لقد نسبت التوراة إلى داود عليه السلام ما تقشعر منه جلود الذين يخشون رہم 
ويؤمنون بالله العظيم» وما يستحيل تصوره» وهي نسبة الزناء وقتل المجاهد في سبيل الله 
واا ها يمرل الثاني اتوكاد زونك ا عن ر يقسي عق 
سطح بيت الملك» فرأى من أعلى السطح امرأة تستجم SENS aa‏ 
فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: أليست هذه بَْشَّبَع بنت أَلِيْعَام امرأة أوريا الجثي» 
فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه فاضطجع معهاء وهي مطهرة عن طمثهاء ثم 


.٥-١ /۳۲ الخروج‎ )۱( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ٦۱‏ وتنبية البريَّةِعل مَطاعِن السيحِيّة 
رجعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى» فأرسل داود إلى 
يوآب وكان ضابط العسكر يقول: أرسل إل أوريا الحثي» فأرسل يوآب أوريا إلى داود» فأتى 
أوريا إليه» فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب» وقال داود لأوريا: 
انزل إلى بيتك واغسل رجليك. يعني أمر داود أوريا أن يذهب إلى البيت ويضطجع مع 
امرأته ليخفى أمر الزناء فأبى أوريا وقال: تنور الحرب تسجر وأنا استلذ بالنساء» ولما علم 
داود أنه لا يذهب احتال لقتله وأمر يوآب (أمير العسكر) أن يجعله في موضع يتيقن فيه 
الوك لقعا وا ذا 

هذه خلاصة هذا الأصحاح -معاذ الله نعوذ بالله من هذه الحفوات الشنيعة-. انظر إلى 
كتاب يؤمن به النصارى واليهود ويعتقدون أنه منزل من الله كيف يحيط على قذف نبي من 
الأنبياء ويلصق العار والشائنة به. هذه التصورات لايمكن أن تتحصل في الذهن. وعندي 
لالش تور عا ا عا :إل يوه عال و من کل ان إن ی شمة مين 
الإيهان» ومن لم يجعل الله له نورًا فا له من نور. 

فنسبة النظر إلى امرأة الغير مع وجود حرائم كثيرة» ثم السفاح بهاء ثم الاحتيال برجل 
مؤمن» ثم قتله في ميدان المحاربة» قبائح وفضائح ومثالب ومعائب لايمكن أن يلحق برجل 
مسلم فضلًا عن نبي ورسول! 

وقد ذكر في التوراة بعد ذلك «أن الله سلط على نساء داود الشابوم ابن داود فدخل 
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م ا 


وزنى بنساء أبيه)» . -معاذ الله - ما هذه الجرأة! هل جچوزه 5 نساء النبي؟ هذا وما إثم 
ال حرييات حتى يتسلط عليهن ابن داود؟ هل يقال هذه الخرافات والأباطيل أنها منزلة من 
الحكيم الجليل؟ كلا ثم كلا. 


قد بينت التوراة في سليان عليه السلام ما تمجّه الآذان والأسماع» وتتنفر منه القلوب 
والطباع» وهو كونه مشغوفا بحب النساء ومغازلتهن واستغراقه في عبادة الأوثان» فاستمع 


. ۸-۲ /١١ صموئیل الثاني‎ )١( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 1۲ وتنبية البريَّةِعل مَطاعِن السيحِيّة 
ما تقول التوراة فيه: «وأحب الملك سليان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيات 
وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني 
إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم؛ لأهم يميلون قلوبكم وراء آهتكم» 
فالتصق سليان بهولاء بالمحبة» وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من 
السراري فأمالت نساؤه قلبّه. وكان في زمن شيخوخة سليان أن نساءه أملن قلبه وراء هة 
آخری» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» فذهب سليان وراء عشتروت إله 
الصيدونيين وملكوم رفول العمولوة وغل تلان الشر في عيني الربٌ ولم يتبع الربّ 
تمامًا كدأب أبيه. حينئذ بنى سليان مرتفعة ليكموش رجس الموآبين على الجبل الذي تجاه 
أورشليم» ولمولك رجس بني عمون» وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن 
و ی 

عيب فيه ايان عليه السلام بعيوب يجب التنره عنها: الاستغراق: في حبة النساءء 
والإعراض عن حكم الله إذ منعه الله عن نساء الموآبين والعمونيين وغيرهاء وفَعّل ذلك 
وجعل حريّاته عابدات أوثان وتابعات أرجاسء وتركهن الإله الحق» وكانت نساؤه يوقدن 
للآلجة الباطلة ويذبحن للآلهة. 

هذه نبذة من خرافات العهد القديم في الأنبياء عليهم السلام» وما صدفنا عنه أكثرٌ يما 
تصدينا إليه إلا أن القليل أنموذج الكثير» والغْرْفة تنبيء عن البحر الكبير» ولا نشغل أفكارنا 
بذكر الباطل» فإن الأباطيل الداحضة ينبو عنها العاقل. 


.۹-١ /١١ الملوك الأول‎ )١( 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۳ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 


ذكر الأناجيل المشهورة 

وإليك ذكر أناجيلهم. الأناجيل المشهورة المتداولة بأيديهم أربعة: إنجيل متى» إنجيل 
مرقسء إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا. نسخها أربعة أشخاص وسميت بأسائهم. ثم اعلم أن 
الأناجيل الموجودة المشهورة ليست الإنجيل المنزل على المسيح عليه السلام؛ فإنه كان واحدًاء 
ويشير إليه ما قال المسيح في بدء رسالته وأوائل نبوته: «وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى 
ا لجلیل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله» فتوبوا وآمنوا 
ال 

فدعوة الإيمان بالإنجيل في بدء الرسالة تصريح بوجود الإنجيل المنزل دفعة واحدة 
على المسيح عليه السلام. وأما هذه الأناجيل فمكتوبة بعد المسيح عليه السلام ليس فيها إلا 
هدي المسيح عليه السلام وحواريه» بل فيها أحكام لا نعلم أنها من الإنجيل أم لا؟ والله 
تعالى أعلم. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الإنجيل واحدًا لا أربعة» واختلافها باختلاف بعض 
التعبيرات مع وحدة المعنى كما في القرآن الكريم» فإنه كتاب واحد مع أن فيه سبعة أحرف 
ولغات» فقس عليه حال الإنجيل. 

قلنا: ليس هذا مثله؛ فإن اللغات الواردة في القرآن مرجعها واحد ليس فيها تناقض» 
بل بعضها شرح وبيان للبعض کا يعرفه من تدبر فيه وتفکر» مثلا جاء في قوله تعالى في 
السارق «تَافْطَمُوَابَدِيَمْمَاجَرَءْبِمَا ڪس با مناه (المائدة: »)٠۸‏ وجاء في قراة عبد الله 
بن مسعود رضى الله تعالى عنه فَاقَطَعُوا أَيَاتجَا». فهذا تفسير لذلك وتبيين» ليس فيه تخالف 
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وتهافت. بخلاف الأناجيل» فإن فيها تناقضًا وتهافتا ظاهرا. وتفكر في بعض الأمثلة التالية 


.15/١ مُرقس‎ )۱( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 34 وتنبية البريَّةِعل مَطاعِن السيحِيّة 
ليتضح لك ذلك: 

)١(‏ قال متى في نسب المسيح عليه السلام: المسيح بن يوسف بن يعقوب. ولفظه: 
«ومتان ولد یعقوب» ويعقوب ولد يوسف رجل مریم »."" وقال لوقا: «وهو -على ما کان 
يظن- ابن يوسف بن هالي ».!'' فجعله ابن يوسف بن هالي» ومتى جعله من ولد يعقوب. 
ويفهم من البعض أنه من ولد سليمان بن داود» ومن لوقا أنه من ولد ناثان بن داود. 

)١(‏ ويستنتج من متى أن يوحنا المعمدان هو إيليا كا قال: «أردتم أن تقبلواء فهذا هو 
CL)‏ ووذ Ea LAL ls‏ ذا ماذا إيليا OEE‏ ليت أناء 
النبي أنت؟ فأجاب: له 

(۳) ويصرح مرقس أن ثلاث نسوة أتين إلى القبرء قال: «وباكرًا جدًا في أول الأسبوع 
أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس» هن: مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب» وسالوته»."*ا 
ويقول يوحنا : إن امرأة واحدة أتت. 

قال: «وأول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظّلام باق» فنظرت 
الحجر مرفوعًا من القبر».'") 

هذه ناذج الاختلافات» وليس هذا إلا كقطرة من بحر؛ فإن العهدين مملوءان من 
الاختلافات والأغلوطات والتضاد» ومع هذه التناقضات الفاحشة التي لا يمكن التوفيق 
بينهاء كيف يعد هذا إنجيلًا واحدًاء بل هي أناجيل وسير مختلفة» كتبها المؤرخون وفق 
علمهم» فتناقضواء وتهافتوا. 


(۱) متى» الإصحاح: ٣‏ . 
(۲) لوقا ۳۳/۳. 

(0) متی ۱۳/۱۹. 

(6) يوحنا ۲۱/۱. 

)2( قسن 0/1 

(5) يوحناء الإصحاح: ۲. 


إعلام العام بمحاسن الإسلام هه وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
كلمة موجزة في مصنفيهم: 
آوهم: متى: 

هو من الحواريين الاثنى عشر. كان مأمورًا بأخذ العشر في كفر ناحوم» يزعمون 
إنجيله من أقدم الأناجيل. ومذهب القدماء منهم أنه كتب إنجيله بالعبرانية» وقد استشهد 
عليه العلامة عبد الرحمن باجه جي زاده بشواهد كثيرة» وإليك بعضها: ففي المجلد ١5‏ من 
انسائيكلو بيديا بريتنكاه «كتب كل كتاب من العهد الجديد في اللسان اليوناني إلا إنجيل 
متى» والرسالة العبرانية» فإن تاليفه) باللسان العبراني أمرٌ يقينيٌ بالدلائل». 

وقال لاردنر في صفحة ١١9‏ من المجلد الثاني من الكليات: «وكتب بي بيسر أن متى 
كتب إنجيله بالعبرانية». وني صحيفة 1٠١‏ من المجلد المسطور: «كتب أرنيوس أن متى كتب 
إنجيله لليهود بلساهم في الأيام التي كان بولس وبطرس يعظان في الروم». وني صحيفة 
۴ من المجلد المذكور قال لأرجن في ذلك ثلاث فقرات: «الأولى: نقلها يوسي بيس أن 
متى أعطى الإنجيل للمؤمتين من اليهود باللسان العبراني. والثانية: أن مت كتب ولا 
وأعطى الإنجيل للعبرانيين. والثالثة: أن متىّ كتب الإنجيل للعبرانيين الذين كانوا ينتظرون 
شخصًا موعودًا من نسل إبراهيم وداود».'"' 

فقد استنار لك من هذا أن أصل إنجيل متى كانت بالعبرانية ثم نقل إلى اليونانية» ولا 
ندري من تَرْحْمَهِ ونقله من العبرانية؟ وني أي زمان ترجمه؟ وما حال ناقليه هل يعتمد عليهم 
آم لا؟ بهوديون أم مسيحيون؟ وقد اعترف به المسيحيون؛ فإنهم يقولون: إنه كتب بالعبرانية» 
وكانت في مكتبة قيصرية» لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت» قال جيروم وهو من علماء 
النصارى المتقدمين في ترجمة إنجيل متىَّ: لا يوجد إسناد هذه الترجمة» وحتى الآن لم يعلم 
ee‏ 


.455-47 /١ إظهار الحق‎ )١( 
.؟١ص الفارق بين المخلوق والخالق»‎ )( 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 4 وتنبية البريّةِعلَمَطاعِن اللسيجِيّة 
الثاني: إنجيل ر 

بضم الميم والقاف» ليس بحواري المسيح عليه السلام» بل هو تلميذ بطرس أقام كليّة 
الإسكندرية» وهذا يقولون لبابا خليفة الكلية الاسكندرية» واستشهد 58م, وإنجيله أيضًا 
تاريخ ووقائع من وقائع المسيح نقله من شيخه البطرس» لا يمكن أن يقال له كتاب إهامي» 
وقد اعترف به المسيحيون. قال ريس في المجلد التاسع عشر من كتابه المشهور إنسائيكلو 
بيديا الذي كتبه بمعرفة كثير من المحققين نقلًا عن مستركول في الفصل الثاني من رسالته في 
بيان الإلهام ما ملخصه: أن الكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل إنجيل مرقس ولوقا 
ENE,‏ لسك E‏ 

ولما ثبت أنه ليس من الحواريين وأنه كان منكرًا لألوهية المسيح» فكيف يعد إنجيله من 
الأناجيل النازلة على المسيح عليه السلام» وكيف يقال أنه كتاب إهامي؟ 


والثالث: إنجيل لوقا: 

ولوقا هذا من تلاميذ بولس الرسول حرف الدين العيسوي وعرّبه؛ المخترع لعقيدة 
الفداء والتثليث» وإذا لم يلق بولس المسيحَ عليه السلام فما ظَنّك بتلميذه لوقاء وكان لوقا 
سافر مع بولسء قال بولس في رساته إلى أهل كولوليسي: «يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب 


ا 


الرابع: إنجيل يوحنا: 

يدعي النصارى أن مصنفه يوحنا بن زبدي من الحواريين» وحكم عليه في الرومية أن 
يلقى في الزيت الغ فلم يمت» ثم نفي إلى جزيرة بالحموس» وبعد وفاة املك راح إلى 
إفسس» وكان بعض ال ماعات كثيرينطوس مابيسوس يعطون المسيحية ويكرّزون''' بأن 
المسيح ليس إلا إنسانًا ولم يكن قبل أمه مريم» فاجتمعت أساقفة آسيا وخدماء الوطن في 
5م عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادى بإنجيل ما لم يكتبه الإنجيليون 


(۱) الفارق بين المخلوق والخالق» ص 7537. 
(؟) وللمزيد من البحث عن إنجيل لوقا راجع: الفارق بين المخلوق والخالق» ص .۳۲۷-۳۲۰٣‏ 
)۳( قوله: يكرزونء أي يدعون وينادون. 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۷ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 
الآخرون» وأن يكتب بنوع خصوصي لاهوت المسيح» فلم يسعه أن ينكر إجابة طلبهم.'"" 
لاح من هذا البيان أشياء: 

الأول: أن مسيحي القرن الأول يعتقدون أن المسيح إنسان كامل كأناس آخرين» وما 
اعتقدوه من اللاهوت والناسوت في المسيح عليه السلام من اختراعات أذهانهم, لا تجد لها 
أثرا في عهد الحواريين . 

والثاني: أن يوحنا الحواري لم يكن قائلا بخرافاتهم» لكنهم أكرهوه على تصنيف 
وابتداع إنجيل مشتمل على خرَعبلات وأباطيل. 

الثالث: أن كتابهم ليس بإهامي نزل على المسيح عليه السلام بل كتب بأمر الفرقة 
المارقة الخارجة من دين الله. 

وذهبت طائفة عظيمة إلى أن يوحنا مصنف إنجيل يوحنا ليس من ال حواريين. قال في 
«الفارق): إن كثيرا من علمائهم أنكروا كون هذا الإنجيل تأليف يوحنا التلميذ؛ فمن ذلك ما 
كتبه استارلن ونقله عنه كاتلك هولد في صحيفة ٠٠٠‏ من المجلد السابع المطبوع ٤٤۸٠م»‏ 
ونصه: «إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة المدرسة الاسكندرية». وقال المحقق 
برطشبند: «إن هذا الإنجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه» بل صنفها أحد في 
ابقداء القرن لقان ونسية إل يوحت ليعقبرة الاس" 
تخحريف الكتاب المقدس: 

لقد بين القرآن الكريم تحريف الكتاب المقدس التوراة والإنجيل» وفيه قال الله تعالى: 


ص 


رکید ایتا موی الكتب خیرت ود وار لاکگی سبق من ریت لیے مزر واھ فی سق 


کے 


وقد استشهد المسيحيون بسلامة الكتاب المقدس جف اعتقادهم» والمحرف ف 
اعتقادنا- بآيات من القرآن» منها قوله تعالی: وَأ الور لی © من قَبَلُ ُد یلاس 4 (آل 


() الفارق بين المخلوق والخالق» ص١7”54.‏ 
)۲( الفارق بين المخلوق والخالق» ص١3.‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸ وتنبية البريِّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
عمران: )-٠‏ وقال عز وجل : ٤اه‏ اڪ ب آم لمن كي موا أ ررد الاير وما رل 
ادش ريڪ ر4 (المائدة: 1۸) 

وقال عز وجل:# لاا ین اموا لتوا پا وولو راڪب ری رل ل رَسُولوء 
ڪت ڪي الى انر ِن ل وس يڪ أله 00 وَُبوء وَمُسْلِوء وأو لكي ققد صل ضَ1اد 
عدا © (النساء: )٠۳١‏ 

فدلت الآيات المذكورة على أن التوراة والإنجيل -والمتبادر ما يتعارف بين الناس 
والموجود في العهد المسعود عهد النبي صل الله عليه وسلم- مأمور ا بالإيهان كالقرآن. 

ونحن نجيب -وهو الصواب- أن المراد بالتوراة والإنجيل المنزَّلِينَ على موسى 
وعيسى عليهها السلام» لا الموجودّين المحرفين في أيديهم» ونحن نؤمن بالتوراة والإنجيل 
ا . أما الموجودان الآن فقد ثبت تحريفهماء وصدّقه 
اعون ا التحريف في هذا القول «إن الذين يشهدون في السماء ثلاثة» وهم 
الآب» والكلمة» والروح القدس؛ وهؤلاء الثلاثة واحدة. والشهود الذين يشهدون في 
الأرض ثلاثة» وهم: الروح» والماء» والدم؛ وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد). ففي هاتين 
الآيتين كان أصل العبارة على ما زعم محققوهم هذا القدر: «الشهود الذين يشهدون ثلاثةه 
وهم: الروح» والماء» والدم» وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد)» فزاد معتقدو التثليث هذه 
العبارة «في السماء ثلاثة» وهم: الآب» والكلمة» والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة واحدة» 
والشهود الذين يشهدون ني الأرض» فيا بين أصل العبارة» وهذه العبارة إلحاقية حرفة عند 
جمهور بروتشنت» ومحققيهم» وکریسباخ وشولز متفقان على كونما محرفة. وقال هورن مع 
تعصبه: إنها إلحاقية واجبة الترك !"ا 

و يقر اليهود أن سبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر 
حرقا من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال 
الملك عنهم» وم يتوهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم» ومن رضي بتبديل حرف واحد من 
كتاب الله فلا يؤْمَنْ عليه تحريف غيره. 


.٠۹۰-۳۹۲٤ /١ إظهار الحق‎ )۱( 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۹ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن اللسيحِيّة 

واليهود أيضًا تعترف أن الساحرة حرفوا مواضع من التوراة» وبدلوها تبديلا ظاهراء 
وزادوا ونقصوا. والسامرة يدعي ذلك عليهم.''' وأقر القسيس فندر بأن التحريف وقع في 
سبعة أو ثهانية مواضع. 

ويا للعجب كيف يقولون أن القرآن يصدق التوراة والإنجيل الموجودين» وقد وقع 
فيهما استهانة الأنبياء وسيّهم والبهتان عليهم» والتثليث» والكفارة» وابنية المسيح» و 
ذلك. والقرآن ينهى عن هذا أشد النهي» بل هذا من أهم ما يبينه القرآن. 

وقد بين القرآن تحريفه في مواضع شتی فقال عز وجل: فللا كنبو تالتب 


رصح ےا کر وو 


ا من عند آل لش روا ہو تما لیڈ SO‏ ادنهو را 
سبو (البقرة: ۷۹) 

وقال تعالى: رفوي من بعد ماع فلو وه ر يموت © (البقرة: )۷١‏ 

E EN 0 E E E BE E E ET 
)٠١ ا کک (المائدة:‎ 

وقال تعالى: ولتد اتيك ری اا واا د وو e‏ ل 


ونی سمه مریب (هود: 01٠١‏ 


نماذج من التحريف والتناقض في كتابهم المقدس: 

لاحاجة بعد ما أقروا بالتحريف إلى مزيد بيان» فإن المرء أدرى با في بيته» لكن نفصّل 
بعض التحريفات والتناقضات في كتابهم. وقد أطنب العلماء -شكر الله مساعيهم- في هذا 
الموضوع. لا سيا الشيخ الهندي الكيرانوي رحمة الله عليه. فالتحريف: وهو التغيير الواقع في 
كلام الله بالزيادة والنتقصانء أو التبديل الواقع فيها. قال الشيخ الهندي ما فذلكته: أن النسخ 
المعتبرة عندهم للعهد العتيق ثلاث نسخ: النسخة العبرانية» واليونانية» والسامرية» وبينها 
اختلافات. مثلا: الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح على وفق العبرانية ٠٠١١‏ سنة» وعلى 


)١(‏ هداية الحيارى على هامش ذيل الفارق بين المخلوق والخالق» ص۲۷. 
(۲) إظهار الحق 7/١‏ 595. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷٠‏ وتنبية البريَّةِعلَمَطاعِن امسيحية 


فق اليوثائية 5955 سنةواؤغل فق السامرية ۴۷ اة وهذا اخلاف بالل" 


وهكذا التحريف بالزيادة» فإن الكتب الثانية» وهي: كتاب استير» وباروخ» وطوبياء 
ويبوديت» ووزدم» وايكليز ياسيتكس» والكتاب الأول لقابيين» والكتاب الثاني لمقابيين 
كانت غير مقبولة عندهم إلى سنة ٠٠٠‏ مسيحية» ثم انعقدت المجالس مرة بعد أخرى حتى 
ملحو هله الکو وهذه زيادة. وأثبت علاء بروتستنت أن الترحمة اللاطينة محرفة. قال 
هورن في المجلد الرابع من تفسيره: وقعت التحريفات والالحاقات الكثيرة في هذه الترجمة 
فون القن اما اله ناا ع 

والتحريف بالحذف أيضًا كثير. مثا في النسخة العبرانية عبارة سفر التكوين هكذا: 
«ولما سكن إسرائيل تلك الأرض مضى روبيل وضاجع بلها سرية أبيه» فسمع إسرائيل». قال 
جامعو تفسير هنري واسكات: اليهود يسلمون أن شيئًا سقط من هذه الآية والترحمة 
اليونانية» تتمها هكذا: «وكان قبيحا في نظره» !"ا 

وقد فصل هذه المباحتٌ الشيخ الكيرانوي أحسن تفصيل فليرجع إليه. والآن نقدم 
إليك ناذج التناقضات في كتبهم: 

الأول: كا في صموئيل الثاني: «ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه ثانية عشر 
)٤( : 0‏ ۰ 5 - . : 
أنفاس من روم في وادي الملح». وفي المزامير: «فرجع يواب وضرب عن ادوم في وادي 
الملح اثني عشر ألما“ 

الثاني: في الملوك الثاني: «كان أخزيا ابن اثنتين و عشرين سنة حين ملك» وملك سنة 
واحدة في أورشّلِيم واسم أمه عَثليا بنت عمري ملك إسرائيل»." وني أخبار الأيام الثاني: 
«كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين مَلَّكَ وملك سنة واحدة في أورشَّلِيم واسم أمه 


(۱) إظهار الحق ۱/ ۳۳۹-۲۳۳۸ . 
(۲) إظهار الحق 1457/١‏ . 

(۳) إظهار الحق /١‏ 415-418. 
(:) صموتيل الثاني ۳/۸ 
(5) المزامير» الإصحاح: .٠١‏ 
0 الملوك الثاني 55/4. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷۱ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن السيحِيّة 
ليا بت عُمْري» "١‏ 

والعجب أن أباه يورام حين ملك كان عمره اثنتين وثلاثين سنة» وتولى الملك ثماني 
سنوات كا صرح به في أخبار الأيام الثاني: «كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك» وملك 
ثماني سنوات في أورسَّلِيم).''' فكان عمره حين الموت أربعين سنة. وهذا يفهمه صبيان 
المكاتب. وبعد موته لما تولى الملكَ ابنه الأصغر (ك| هو المصرح) كان ابن اثنتين وأربعين سنة 
فكان ابنه الأصغر أكبر من أبيه سنتين فما ظنك بالأكبر!!! هذا هو العجب العجاب. وهذا 
تناقص صريح وتحريف بديهبي لايمكن أن ينكره عاقل» وإن كان المنصرون مُصرّين على 
سلامة كتامهم من التحريف» ولقد أحسن من قال: 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد هه وينكر الفم طعم الشهد من سقم 

الثالث: في التكوين: «ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وإن كل تصور 
أفكار قلبه إنم) هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان».!"' وحاصله أنه ندم لخلق 
الإنسان؛ لأنهم يعملون الشر. وني صموئيل الثاني: «وأيضًا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا 
يندم؛ لأنه ليس إنسانًا ليندم» '*ا 

هذه نبذة من اختلافات العهد القديم. وقد مرّ بعض اختلافات الإنجيل» وإليك 
بعصا آخر: 

الأول: قال متى في بيان خروج المسيح عليه الصلاة والسلام من أريحا: «وإذا أعميان 
الاق ف الط ا وذكر مر سی واا فال ان ارماوسن الا عل الطريق 
يستعطي».'' ' وأنت تعلم أن بين الواحد والاثنين اختلاف بين. 


الثاني: يعلم من متى أن يوحنا كان لا يأكل ولا يشرب» وعبارته: «لأنه جاء يوحنا لا 


(۱) أخبار الأيام الثاني ۲۲/ ۲. 
(؟) أخبار الأيام الثاني .٠١ /۲١‏ 
(9) التكوين 5/ ه-دد. 

.75/١ صموثيل الثاني‎ )٤( 
.۳۰/۲۰ متى‎ )5( 


.45/٠١ مرقس‎ )5( 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۷۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
يأكل ولا يشربء فيقولون: فيه شيطان».''' ويفهم من مُرقص أنه كان يأكل ويشرب. قال: 


«كان يوحنا يلبس وَبَرَ الإبل ومنطّقة من جلد على حَقويه» ويأكل چرادا وكساد برا" 


الثالث: اختلفوا في اسم من آمن بالمسيح حين اجتاز من المدينة» فقال متى: «وفي) 
يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانًا جالسًا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له: الْبَعْنِي. فقام 
وتّبعه).!'' ويعلم من مُرفس ولوقا أن اسمه لاوي بن حلفي. قال: «وفيا هو مجتاز رأى 
لاوي بن حلفي جالسًا عند مكان الجباية».'” ' وقال لوقا: «وبعد هذا خرجء فنظر عَشَارًا 
اسمه لاوي جالسًا عند مكان الجباية فقال له: اتبّعني».'” وإن قيل: يجوز أن يكون لرجل 
واحد أساء مختلفة» فيكون متى ولاوي اسم شخص واحد. فنقول في الجواب مستفيدين 
من كلام الشيخ رحمة الله: أنه قد جاء في أساء الحواريين يعقوب بن حلفي» وجعلوا متى 
شخصًا آخر من الحواريين» فلو كانا واحدًا لجعلوا منّى بن حلفي كما أن لاوي هو ابن 
حلفي 

وكتبهم مشحونة بالاختلافات» وفي) ذكرنا كفاية لمن له دراية» وهداية لمن به مرض 
ضلالة» والله مهدي إلى أقوم الطريق» وبيده أزمة التوفيق والتسديد.'") 


.۱۹/۱۱ متى‎ )١( 

.٦ /۱ مرقص‎ )0( 

(۳) متى ۹/۹. 

(:) مرقص ؟/ .١5‏ 

(ه) لوقا ه/07؟. 

() إزالة الشكوك .۳۸/١‏ 

(۷) وللمزيد من الاختلافات في الكتاب المقدس راجع كتاب «الاختلافات في الكتاب المقدس» للشيخ سمير سامي 
شحاتة. ذكر المصنف فيه أكثر من ثلاث مئة اختلاف. 


حياة اليسوع المسيح في ضوء الأناجيل 
وعقيدة المسبيحيين في عيسى عليه الصلاة والسلام 


نسوق إليكم فيما يلي قول النصارى في المسيح عليه السلام» وما قالوه في حياته ملخصًا 
كما جاء في الأناجيل. قالوا: أرسل الله جبريل في بلدة اسمها: ناصرة» إلى امرأة اسمها: مريم» 
وكانت مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعاء فسلم جبريل عليها وقال: وجدت منحة الله وها 
أنتِ ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوعاء وفيا هو متفكر إذ قال له ملاك الرب وظهر عليه 
في النوم: يا يوسف لا تخف. فإن الحبل نفخة من الروح القدس» فتلد ابنا اسمه يسوع» 
فقالت مريم: أنى يكون لي ولد ولا أعلم رجلًا. فقال ملاك الرب: ينزل عليك روح القدس 
ويكون المولود المقدس ابن الله. قالت: إني أمة الله» نسمع قولك بالرأس والعين. 


ولادته عليه السلام: 

وني تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس بأن يكتتب كل المسكونة» فصعد يوسف من 
الجليل من الناصرة إلى اليهودية مدينة داود تدعى بيت اللحم ليكتب مع مريم -وهو حبلى- 
اسمهماء وفيم| هما هناك اذ تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وكان في تلك الكورة زعاة 
يحرسون حراسات الليل على رعيتهم» وإذا ملاك الرب وقف بهم» ومجد الرب أضاء حوهم» 
فخافوا خوفا عظي فقال لهم الملاك: لا تخافواء فها أنا أبشّركم بفرح عظيم: أنه ولد لكم 
اليوم في مدينة داود حلص هو المسيح الرب» فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف 
والطفل مضطجعًا في المذود» فلم| رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن الصبي» وجميع من 
سمعوا تعجبوا تما قيل لهم من الرعاة. 


اختتانه وتسميته عليه السلام: 


وبعد ثانية أيام اختتنوه وسمِّوٌه يسوعا. ولما تمت أيام تطهيرها صعدوا به إلى يروشليم 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷٤‏ وقبية ال ةفل قطان اة 
ليقدموا للرب» وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان» وهذا الرجل كان برا تقيّه فأتى 
بالروح إلى الهيكل» وعند ما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه 
على ذراعيه وبارك الله ودعاء ولا أكملوا كل شىء وفق ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة» وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح متلا حكمة» وقد أنعم الله عليه» وكان 


أبواه يمشيان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. 


ظهوره عليه السلام: 

ولا تولد في بيت لحم في أيام هيردوس رأوا نجً) في المشرق» وجاءت المجوس إلى 
يروشليم قائلين أين المولود ملك اليهود؟ أتينا نسجد له. فلا سمع هيردوس اضطرب هو 
وجميع أورشليم» فجمع كل الكهنة وكتبة الشعوب وسأهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا: في 
بيت لحم اليهودية. حينئذ دعا هيردوس المجوسٌ سرّا وسألهم عن وقت طلوع النجم وقال: 
اذهبوا وفَخُصُوا بدقة عن الصبي» ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آني أنا أيضًا وأسجد له. 
فلما سمعوا من الملك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف 
فوق مكان كان فيه الصبي» فأتوا إلى البيت وسجدوا له وقدَّموا له هدايا ذهبًا ولْبَانَا'' ومرًّا. 
ثم أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودوس» فانصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم 
(قبيلتهم)» وبعد ما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر قائلًا ليوسف قم وخذ الصبي واذهب 
إلى مصرء فقام وأخذ الصبى وجاء ليلا إلى مصر وكان هناك إلى وفاة الملك. ولما رأى 
هيرودس أن المجوس سخروا به وخدعوه غضب» فحكم فقتل من في بيت لحم من 
الصبيان» وبعد موته ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلاً: قم وخذ الصبي واذهب إلى 
إسرائيل» لكن لما سمع أن أرخيلاوس تملك على اليهودية بعد هيردوس خاف أن يقع عليه 
وقائع» وإذا أوحي إليه أن انصرف إلى نواحي الجليل فأتى وسكن في مدينة يقال لها: ناصرة. 


وجوده في الميكل: 


ولا تم له اثنتا عشرة سنة صعد إلى أورشليم كعادة العيد» وبعد ما أكملوا المدة 


( 0ال الم قرت فن الخ يقال له الكت ( قاج العروش) 


إعلاه العام محاين الإسلام 0 وتنبية البريّةٍعللمطاعن اللسيجيّة 
ورجعواء وتخلف عنهم الصبي يسوع في أورشلم» ويوسف وأمه لم يعرفا الأمرء ولا لم يجداه 
رجعا إلى أورشليم يطلبانه» وبعد ثلاثة أيام وجداه في الميكل جالسا في المعلمين يسمعهم 
ويسأهم. والذين يستمعون إليه يَبْهتون من فطانته وذكاوته وأجوبته» فلما أبصراه اندهشا 
وقالت له: «يا بني! لما فعلت بنا هكذا؟ إنا نطلبك معدَبّين»» فقال هما: الما كنت تطلبانني؟ ألم 


تعلم) أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي». 


الاصطباغ والوحي: 

وحينا بلغ عمره ثلاثين سنة جاء من الجليل إلى الأردن إلى يوحتا تود منه 
بِمَعْمُوْدِيّة التوبة لمغفرة الخطاياء لكن يوحنًا أنكر قائلا: أنا محتاج لأن اعتمد منك وأنت تأي 
إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن؛ لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برّ. حينئذ سمح 
له» فلا اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السّموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
نازلا مثل حمامة آتيّا عليه وصوئًا من السموات قائلا: هذا هو ابنى الحبيب الذي به سُررت 
وفرحت» ورجع من الأردن ممتلثًا من الروح القدّس. 
معجزاته عليه السلام: 

مَن طالع الإنجيل وأمعن فيه تيقن أن حياة المسيح عليه السلام لم تكن إلا وعاء 
للمُعجزات» ما من كحة إلا له فيها خارقة» والآن نذكر منها ما هو يوافق القرآن الحكيم» 
فكان يحي الموتى ويشفي المرضى كا في إنجيل متّى: «وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في 
مجامعهم ويكرّز (يعلن) بشارة الملكوت» ويّشفي كل مرض» وكل ضعف في الشعبء فذاع 
خبره في جميع سورية» فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفةٍ 
والمجانين والمصروعين والمفلوجين» فشفاهم».''' والأناجيل مملوءة من معجزاته عليه 
السلام من شاء فلينظر. 


.۲٤-۲۳ /٤ متى‎ )١( 


علا انام محا الإعلامء _____ ۷١‏ _وتسبيةالبريوعلمطاعنالسيئة 
حوارى اليسوع | لمسيح عليه الصلاة والسلام: 


كان له اثنا عشر حواريّاء اختارهم من بين أمته يُقَوُونه في دينه» ويلازمونه في السفر 
والحضرء ويساعدونه في الشدائد. وأسماءهم مذكورة في العهد الجديد. قال متى: «ثم دعا 
تلاميذه الاثني عشر رسولًا وأعطاهم سلطانًا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويّشفوا كل 
مرض. وأما أساء الاثني عشر رسولًا فهي هذه: )١(‏ سمعان الذي يقال له بُطرس. 
8 اتن رسك ارو 0 ستوب ترون EBT E CT‏ 
(5)برتولماوّس. (۷) توما. (۸) متى العشار. (4) يعقوب بن حلفي. )٠١(‏ لباوس الملقب 
تَدَاوُس. )1١(‏ سمعان القانوي. )1١(‏ بوذا الإسخريوطي الذي أسلم امس" 


تبليغه وتعنيفه اليهود» وغضبهم عليه: 

ثم إنه قد بل ودعاء وأمر ونہی فقال: «متی صليتم فلا تكونوا كالمرائين» ومتى صمتم 
فلا تكونوا عابسين» ولا تكنزوا لكم كنورًا على الأرض». وخاطب اليهود خصوصًا وحدّر 
تلاميذه من اتباعهم وعَتَمَهّم بألفاظ شديدة» فقال في أعمالهم: «لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ما 
لا يفعلون». وقال مخاطبا: «لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؛ لأنكم تُغلقون 
ملكوت السماوات قدام الناس» فلا تدخلون أنتم ولا تَدَعون الداخلين ليدخلواء ويل لكم 
أيها الكتبة والفريسيون المراؤون -هم بعض اليهود-؛ لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. ويل 
لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؛ لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلًا واحدًا. 
ومتى حصل تصنعونه لجهنم أكثرٌ منكم مضاعفا. أا القادة والعميان الذين يصدفون عن 
البعوضة ويبلعون الجَمّل) إلى غير ذلك. فغضب لذلك اليهود وعزموا على قتله وشرعوا في 
اليل الزائغة. واطّلع على ذلك اليسوع المسيح وأخبر تلاميذه بذلك» كما قال متى: 

«ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: «تعلمون أنه بعد يومين يكون 
الفصح وابن الإنسان يصلب». وحينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى 
دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافًا وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه» ولكنهم 


.4-١/٠١ متى‎ )۱( 


نس 


يدعى بوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة» وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه 
إليكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة» ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه».'") 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۷۷ وقنبية الب بوعل مطاعن اة 


العشاء الأخير: 

وفي أول يوم الفطر تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: أين تريدون أن تُعِدَ لك لتأكل 
الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول: إن أجلي قريب. عندك 
أصنع الفصح مع تلاميذي» ففعل التلاميذ ما أمرهم يسوع» وهيئوا الفصح. ولا كان المساء 
اتكأ مع الاثني عشرء وفيا هم يأكلون قال: الحق أقول لكم أن واحدا منكم يسلمني» 
فحزنوا جدَاء وابتدأ كل واحد منهم يقول: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس 
يده معي في الصفحة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض کا هو مكتوب عنه» ولكن ويل 
لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان» كان خيرا لذلك الرجل لولم يولد. فأجاب بوذا 
مُسَلَمُه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت؟ وفيا هم يأكلون أخذ يسوع الخبز 
وبارك وكسّر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا وكلوا هذا هو جسدي» وأخذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم؛ لأن هذا هو دمي الذي يُسْمَك من أجل كثيرين لِمَغفرة 
الخطايا. 


قتله على الصليب عندهم: 

وفيها هو متكلم إذ بهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعِصِيّ من 
عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب» والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبّله هو هو, 
أمسكوه» فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي وقبّلهه فقال له يسوع: يا صاحب 
لماذا جئت؟ حينئلِ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. وإذا واحد من الذين مع 
يسوع استل سيفه» فمنعه يسوع» فأمسكوه ومضوا به إلى رئيس الكهنة» فدخل وجلس بين 


)١(‏ متی /5١‏ احواء 


نس 


الكهنةء وجاءوا بشاهدي زور ليحتالوا في قتله بعد سعي بليغ» ولا آن وقت انفلاق الصبح 
تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه» فأوثقوه ومضوا به إلى 
بيلاطس النبطي الوالي» فوقف يسوع أمام الوالي» وكان الوالي يعتاد في العيد أن يطلق أسيرًا 
واحدا مَن أراده» وكان حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس ففي] هم مجتمعون قال هم 
بيلاطس: مَنْ تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع؟ لأنه علم أنهم أسلموه حَسَدَا ولكن 
رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجميع على أن يطلقوا باراباس ويهلكوا يسوع» فاتفق 
الجمع على صلبه» فأخذ عسكر الوالي يسو إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعَرّوه 
وألبسوه رداء قرمزياء وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. وقصبة في يمينه» 
وكانوا يجنون قَدَّامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهودء بصقوا عليه وأخذوا 
القصبة وضربوا رأسه» وبعد ما استهزءوا به نزعوا عنه الرداء وآلبسوه ثيابه ومضوا به 
للصلب» وسخروا رجلا قيروانيا ليحمل صلبه وصلبوه (يسوع)» وصّلِبَ معه لصان: 
واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى 
الساعة التاسعة» ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما 
شبقتني» أي إِلهي إلهي لاذا تركتني؟ وصاح بصوت عظيم» وأسلم الروح. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۷۸ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


دفنه ورفعه إلى السماء بعد ثلاثة أيام: 

وجاء رجل اسمه يوسف وقت المساء يطلب جسد المسيح» فأعطاه بيلاطس» فأخذه 
يوسف ولمّهِ بكتان لقي ودفنه. وفي الغد اجتمع رؤساء الكهنة إلى بيلاطس» وقالوا: إن ذلك 
المضل قال في حياته: إني أقوم بعد ثلاثة أيام» فأمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا ينبشوه 
من قبره» وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حدثت زلزلة عظيمة» وجاء ملاك الرب 
ودَحْرّجَ الحجر عن الباب» وقام اليسوع من القبر وتكلم مع امرأتين مريم المَجُدلية ومريم 
الأغروى ان جا رورا بويعو ا ا اة وار ف ا الجا 
ر 


)١(‏ هذه خلاصة ما في الأناجيل» وحياة المسيح ( کن ) لايلس ريناودء وغير ذلك من كتبهم. 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۷۹ وقنبية البرئوعلمطاعن السيجية 


نس 


عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام وفق ما نطق به كلام الله تعالى: 

هو عبد الله ورسوله» اسمه عيسى بن مريم. والمسيح قيل: اسمه. لقوله تعالى:أَسْمهُ 
ألمي عِسى أبن مرم 4 (آل عمران: 4). وقيل: لقبه. واختلف في معناه كا فصله العلامة 
الآلوسي: عيسى معرب يشوع» ومعناه السيّد. وعن كثير من السلف أن المسيح مشتق. 
واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسىء فقيل: أنه مسيح بالبركة لجو وروئ ذلك عن 
الحسن وابن جبير. وقيل: لأنه كان يمسح عين الأكمه فيبصرء وروي ذلك عن الكلبي. 
وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برئ» رواه عطاء والضحاك عن ابن عباس. وقال 
الجبائي: لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه» وكانت الأنبياء تتمسح به. وقيل: لأن 
جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عَوْدَة من الشيطان الرجيم. وقيل: لأنه حين 
مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه ذرات ذریته» لم يرده إلى مقامه کا فعل بباقي الذرات» بل 
حفظه عنده حتى ألقاها إلى مريم» فكان قد بقي عليه اسم المسيح أي الممسوح." 

المسلمون قاطبة متفقون على أن عيسى وأمه عليه) السلام كانا عبدين كاملين من عباد 
الله عيسى عبد الله ورسوله» وأمه صدّيقة من أولياء الله تعالى صدقت بکلات رہا وكانت 
من القانتين. وقد فرط فيه فرقة» وأفرطت الأخرى. فأفرطت النصارى وفرّطت اليهود. 
فقالت النصارى بألوهيتهما ويصلون لِمَريم» واليهود ينسبون المسيح إلى غير رشدة» وأمّه 
إلى السّفاح -معاذ الله-. فأفرط النصارى ك| فرطت اليهود. والمسملون يعتقدون أن عيسى 
عليه السلام عبد الله ورسوله كما أن مريم طاهرة نظيفة» نفخ في جيب درعها جيرئيل: وقد 
بين الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله عر وجل في سورة مريم: درن التي مَرَيمإذ 
ادت )يعني اعتزلت وانفردت من أَمَلِهَا مَكَنَا سيا 4 يعني أتت مكانا شرقيا من بيت 
المقدس أو من دارها لتتخلى للعبادة ادت من دونه حِجَابا4 قيل: قعدت في مشرفة 
لتتطهر من ا حيض» سلتا إ ادامر رسيا 4 والأكثر على أنه جبريل جاءها 


في صورة شاب أمرد وضيىئ الوجه» وسمى دا لأنه سبب لما فيه روح العباد. ويقدر 


(۱) روح المعاني ۳/ .٠١١‏ 


إعلاء# العام محاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريّةِعلمطاعِن السيجيّة 
جبريل عليه السلام أن يتمثل بصورة رجل كما كان يتمثل حين يآتي إلى النبي صل الله عليه 
وسلم بصورة دحيّة الكلبي رضي الله عنه. وكان أحسن الصحابة وجهاً. ثم إنه نفخ في 

جيبهاء وقيل: في كمهاء وقيل: في فمهاء وقيل: غير ذلك 8 


سم ل لباك .اتن يلتمم نكن كنت تًا © قال ما مول رَبك لاب أن 
كمايا @4. قالث تعجًا: تاك أ أو ڪول تى ج 
أتزوج و أبغ ولم أزن. «لّ حَدلِكِ قال ريك هر ڪين وجل ءاي E‏ 


مَكَانَ 1 ا 0 
أهلها. اء الماش إل ِنَع أك لتَخَلَةِ4. واختلفوا في مدة حملهاء فقيل: ساعة واحدة وهو 
SS‏ 
ينمت َبَلَهَدَاوكُنتُ سَيَامَّنكًا ©4 قال ابن عباس: لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى 
أكمة» فصعدت مسرعة فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس عليها سعف» وكان وقت الشتاء 
فَهقَالتَ يكن مت َل هذا 4 استحياء من الناس وخوقًا من أئمتهم» وإلا فهي تعلم ما 
جرى بينها وبين جبريل من الوعد الكريم. ادها هاا لرن مَاَجَعَلََبْكِ تت مرا © 
وهُرى لكين آله نظ عَلَدكِ نُطِبَاجِِيًا ©4 وروي أن جبريل عليه السلام ضرب برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاء وجعل الرطب يقع بين يديهاء وكان برنياء 
وخر حر وإ كان رطا د دوا ارام كرو رماي اد رياو تسرد ين 
عسل ».'"' وتک اشر وکری عاتن ألم َحَدَا ود إن تدر الخ صما ا أ كدق 
إا © ات ہو مھا نه ایی آذ جت کی ری هبعت كرو ا 
سو رمَا ڪات امك با © رتد كيف كركف الْمَهَدِصِييًا © 4. وكان عيسى 
عليه السلام يرضع» فلا سمع ما قالوا 3 0 وأقبل بوجهه عليهم» وقيل: إن زكريا 
عليه السلام أقبل يستنطقه. 35000 عند نان التب می ييه می ماركا أن ما 


)١(‏ الجواب الفسيح» ص175. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (075/5): «روى عبد بن حميد من طريق 
شقيق بن سلمة قال: لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به. ومن طريق عمرو بن ميمون قال: 
ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر. ومن طريق الربيع بن خثيم قال: ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل 
العسل. ثم قال الحافظ ابن حجر: «أسانيدها صحيحة). 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۸۱ وق ال وغل معطا عن السيحية 
كت وَوْصَن با اوو ورڪو ما متا ق وبا بول دق ىبا َا ۵ واا 


د و سء سس م 


.4 مف و دَلِكَ عبتى ل ألْحَقّ َذَّعرفِهِ يتردق‎ E E 

هذه قصة المسيح بن مريم بيّنها الله تعالى» ليس فيها مسئلة البنوة» وكونه كفارة 
للذنوب» وغير ذلك من الخرافات والاختراعات» بل صورة صحيحة للواقعة» ليس فيها 
استخفاف ولا تذليل» ولا تناقض ولا تدافع» ولله در العلامة ابن حزم حيث جمع أقوالهم في 
اليسوع المسيح وتناقضهم في ذلك واستخفافهم وضلالتهم فقال: وجملة أمرهم في المسيح 
عليه السلام أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله» ومرة هو ابن يوسف وابن داود وابن إنسان» 

٠ 5 2 Ê 5 ND 1 5 e 0‏ 
ومرة هو إله يخلق ويرزق» ومرة هو خروف الله» ومرة هو في الله والله فيه» ومرة هو في 
تلاميذه وتلاميذه فيه» ومرة هو علم الله وقدرته» ومرة لا يحكم على أحد ولا ينفذ إرادته» 
ومرة هو نبي وغلام الله» ومرة أسلمه الله إلى أعداءه» ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه 
هو» وصار يشرف الله تعالى» ويعطي مفاتيح السموات ويولي أصحابه خطة التحريم 
والتحليل في السموات والأرضء ومرة يجوع ويطلب ما يأكل» ويعطش ويشرب ويعرق من 
الخوف. ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تيتا يأكله» ويفشل فيركب حماره» ويؤخذء ويلطم 
وجهه» ويضرب رأسه» ويبزق في وجهه» ويضرب ظهره بالسياط» ويميته الشرطء 
ويتهكمون به ويسقى الخمر في الحنظل» ويصلب بين سارقين» ويسمر يداه ومات في 
الساعة» ودفن» ثم يحبى بعد الموت» وسقوه العسل» ثم انطلق إلى شغله. هذا كله نص 
)۲( 
أناجيلهم. 

وهل هناك استهانة واحتقار أكثر من هذا! إِذ اتة تفقوا على أن اليهود أخذوه وساقوه 
بينهم ذليلًا مقهورًاء وهو يحمل الخشبة التي صلبوه عليهاء وأنهم يبصقون في وجهه 
ويضربونه. ثم صلبوه وطعنوه با حربة حتى مات وتركوه مصلويًا حتى التصق شعره بجلد 
لما يبس دمه بحرارة الشمسء ثم دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من 
a 3‏ 5 )۳( 
قبره. هذا قول جميعهم» ولیس فيهم من ينكر. 
)١‏ الخروف: الذكر من الضأنء ولعل المراد هنا: المحبوب. وقيل: ولد الفرس. 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟/ ۹٠ء‏ للعلامة ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه» بحذف. 
(۳) منحة القريب المجيب» ص .١55‏ 





إعلام الفتام محا الإسلام AY‏ وتنبية البريّةٍ قعل مطاعن السيحِيّة يح 
نبوته عليه السلام: 

ثم إن مريم بعد أن فطمته وصلح للتعلم جعلته مع صبيان اليهود ليتعلم» ثم بعد ذلك 
بمدة أتاه الوحي وادَّعى النبوة. واختلف في زمن رسالته فقيل: في الصبا وهو ابن ثلاث 
سنين» وفي البحر: أن الوحي أتاه بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة» فكانت نبوته ثلاث 


(0) 
سيان . 


معحزاته عليه السلام: 
وأكرمه الله تعالى بالمعجزات الباهرة» يشفي الله به المرضى الذين عجز عن مداواتهم 
الأطباء» ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحبي الموتى بإذن الله» وغيرها من المعجزات» 
قال الله تعالی: يَْحِيسَى و يدك بروج وج الْقْدْس نڪر 
ف مهدر ڪټ ا وا َلك ال ڪب رلڪ ورد ايرود مالين ية 
Ty 00‏ طا باذ ويروأ حَحَمَهَوَالْجضَ ذْقوَدْنحَيمُ لمو ادن 4 


م 


)٠١١ (المائدة:‎ 


ہما کا کون وَمَاتَتحِرُودف وتک إن 257 LL‏ ومين 4 (آل عمران: 9؛) 


دعوته لليهود» وتدبيرهم القتل» ورفعه إلى السماء: 

ثم لما بلغ ثلاثين سنة (على قول) بعثه الله نبا أمَررَ وتبى» وسنة الله في أنبيائه أنهم 
يصابون من الكفار بمصائب شديدة» فهذا إبراهيم عليه السلام صده تمرود عن الإبلاغ 
وألقاه في النار, وهذا موسى عليه السلام لم يستمع له فرعون وردّه وم يلق له بالا ورد كلامه 
أفظع رد وكذلك عيسى عليه السلام خالفته اليهود ومكروا ليقتلوه» ومكر الله والله خير 
الماكرين. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رهطا من اليهود سوه عليه السلام وأمه. 
فدعا عليهم» فمُسخوا قردة وخنازير» فبلغ ذلك يهوذا رأس اليهودء فاتفقوا على قتله» 


(۱) روح المعاني ۳/ /15737. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸۲ وقنبية اليركوعل قطان اة 
فساروا إليه ليقتلوه» فأدخله جبريل عليه السلام بيتا ورفعه منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك» 
فدخل عليه طيطانوس ليقتله» فلم يجده وأبطأ عليهم» وألقى الله عليه شبه عيسى عليه 
السلام» فلا خرج قتلوه وصلبوه. وقال ابن المنذر: أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة 
وعشرون فأحاطوا بهم فلا دخلوا عليهم صَيرَهم الله كلهم على صورة عيسى عليه السلام» 
فقالوا هم: سحرقوناء لرن لنا عيسى (عليه السلام)» أو لنقتلتكم جميعَاء فقال عيسى عليه 
السلام لأصحابه: من يشتري نفسه منكم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فخرج إليهم فقال: 
أنا عيسى» فقتلوه وصلبوه. ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام من بينهم:'"' 

وقيل: كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام» فلا أراد قتله قال: أنا أدلكم 
عليه» وأخذ على ذلك ثلاثين درهماء فدخل بيت عيسى» فرّفِع عليه السلام وألقي شبهه على 
المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه» وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام." 

وكان عيسى عليه السلام يلبس الصوف والشعرء ويأكل من نبات الأرضء وربا 
كن 

وبالجملة لم يفوزوا في مرامهم» ورفعه الله تعالى إلى السماء» والآن هو في السماء يجيء في 
لمم اك ل ل كر وقد بين الله تعالى 
ذلك 0 الكريم 1ل ا ليان رين 1 قوفو ي سمت مالم ود 
ءارا لاع اس 05 e‏ اله عَزِيرَ حَكيمَا:6 4 (النساء) 

وقد جاء في نزوله أحاديث» منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «ينزل عيسى بن مريم 


(2) 50 و‎ n ان‎ O. 
إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خْسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري).‎ 


.٠۸٤ الجواب الفسيح» ص‎ )١( 

(0) روح المعاني 5/ .٠١‏ 

() المختصر في أخبار البشر .٠٠/١‏ 

(4) أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية (؟/ )3١5‏ بإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال: «هذا حديث لا 
يصح» والإفريقي ضعيف بمرة). وأورده أيضًا في كتابه «الوفاء في حقوق المصطفى) (۲/ .)۸۲١‏ وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (۲/ 57): «قال ابن القطان: من الناس من يوثق عبد الرحمن الإفريقي ويربأ به عن حضيض رد 


إعلام الفتام محاس الإسلام ۸٤‏ وتنبية البريّةٍعللمَطاعِن السيجيّة 
وني معالم التنزيل: فبعث الله جبريل» فأدخله في خوخة في سقفها روزنة» فرفع إلى السماء من 
تلك الروزنة» فأمر ببوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له: ططيانوس أن يدخل 
الخوخة ويقتله» فلا دخل لم ير عيسىء فأبطأ عليهم» فظنوا أنه يقاتله فيهاء فألقى الله شبه 
عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه.'"" 


خلاصة الاختلاف بين المسلمين والمسيحيين في شأن عيسى عليه السلام: 

فقد ظهر فيم| سبق الاختلاف بين المسلمين والمسيحيين في أمور في شأن المسيح عليه 
السلام: 

يقولون: قل وصلب بأيدي اليهود. ونعتقد معشر المسلمين أنه لم يقتل ولم يصلب» بل 
رفع إلى السماء حيًا وحفظه الله من كيدهم ومكرهم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 

ويقولون: كان قتله كفارة عن ذنوب بني آدم. ونعتقد أن عقيدة الكفارة باطلة من 
خُرَعْبَلاتِ بولس محرّف الدين العيسوي. 

ورعهون ا اكات نض "تقول فو ورد عيذ الله ورس وله علق ود 
بطن مريم» ومن قال غير ذلك فقد جاء ظلًا وزورًاء والله على ما نقول شهيد. 

ويقولون: كان أعظم حوارييه يهوذا مكر باليسوع وأخذه وأحاله إلى اليهود. ونقول: 
كانه حار ا اا 

والآن نريد أن نبحث على وجه الإيجاز عن كل مسألة من هذه المسائل ليعلم أن الحق 
مع المسلمين» والمسيحيون ليسوا على شيء» بل مذهبهم كسّراب بقيعَة يحسبه الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والله ولي التوفيق» وبيده أزمة التحقيق. ونذكر هاهنا حال 
حواري عيسى عليه السلام لقلة محتوياته» ثم نبين إن شاء الله تعالى المسائل الأخرى. فإن 
لكل مقال مقامًاء ولكل مقام مقالًا. 


الرواية» ولكن الحق فيه أنه ضعيف. وكان البخاري يقوى أمره» ولم يذكره في كتاب الضعفاء).وقال الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «التصريح با تواتر في نزول المسيح) (ص ١‏ + ؟): «هذه رواية ضعيفة). 
(۱) معالم التنزيل 1. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸ وة الب ةغل طا عن السيجية 
عقيدة المسلمين في حواري عيسى عليه السلام: 

يشهد القرآن العظيم على أن المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل» كان له 
حواريون وأصحاب صادقون يؤمنون به ويبلغون دينه ويلازمونه في الحضر والسفر 
وعروت ي دين الله كا تطن به القرآن الكريم: قال الله تعالى : فما لَحَسَعِيَى هنهد 


وكا 0 


آلحْثْرَةَلَمَنْأَصَارِعَإِلَ لَه ال اتويت خان از آل تاباك واشت ان مودت 
راء اماما رت ونما السو ححا مَعَالَهِيينَ © 4 (آل عمران) 

وقال تعالى في مقام آخر: و أوَحَيتُِلَ وار أن امنأ وَيِرَسُولٍ فالا ءام اواشهد 
E‏ (المائدة: (0١‏ 


کک 

هكذا يفصح القرآن حال خلصي عيسى عليه السلام وخاصته الذين اختارهم ليكونوا 
ناصريه. وقد ذكرنا أساءهم من قبل. 

والحواريون مَنْ هُم» وَلِمَّ سموا حواريين؟ فيه أقوال شتى جمعها المفسرون. وأقدم 
لك في ذلك ما ذكره العلامة الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» فقال: أصله من التحوير» أي 
التبييض. وقال بعد ذلك بسطور: واختلف في سبب تسمية أولئك القوم بذلك» فقيل: 
سموا بذالك لبياض ثيابهم» وهو المروي عن سعيد بن جبير. وقيل: لأنهم كانوا قصارين 
يبيضون الثياب للناس» وهو المروي عن مقاتل وجماعة. وقيل: لنقاء قلوبهم وطهارة 
آخلاقهم» وإليه يشير كلام قتادة. 

وفي تعين أنهم مِنْ أي الطوائف مِنَ الناس خلافٌ أيضّاء فقيل: قوم كانوا يصطادون 
السمك» فيهم يعقوب وشمعون ويوحناء فمر مهم عيسى عليه السلام فقال هم: أنتم 
تصيدون السمكء فإن اتبعتموني صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة الأبدية» فقالوا له: 
من آنت؟ قال: عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فطلبوا منه المعجزة» وكان شمعون قد رمى 
شبكته تلك الليلة فيا اصطاد شيًاء فأمر عيسى عليه السلام بإلقائها في الماء مرة أخرى ففعل 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۸1 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
فاصطاد ما ملا سفينتين. 

وقيل: هم اثنا عشر رجلاء أو تسعة وعشرون من سائر الناس» اتبعوا عيسى عليه 
السلام» وكانوا إذا جاءوا قالوا: يا روح الله جعنا. فيضرب بيده على الأرض فيخرج لكل 
واحد رغيفان. وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده على الأرض فيخرج الماء فيشربون. 
فقالوا: من أفضل منا! إذا شئنا أطعمتناء وإذا عطشنا أسقيتناء وقد آمنا بك. فقال: أفضل 
منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه. فصاروا يغسلون الثياب بالكراء ويأكلون. 

وقيل: إن واحدًا من الملوك صنع طعامًا وجمع الناس عليه» وكان عيسى على قصعة 
فكانت القصعة لا تنقصء فذكر ذلك للملك فذهب إليه الملك مع أقاربه فأولئك هم 
اعو ارقو 

وقيل: إن أمه دفعته إلى صباغء فكان إذا أراد أن يعلمه شيئا وجده أعلم فيه» فغاب 
الصباغ يومًا هم وقال له: هاهنا ثياب مختلفة» وقد جعلت على كل واحد منها علامة 
فاصبغها بتلك الألوان. فطبخ عيسى عليه السلام جبًا واحدًا وجعل الجميع فيه وقال: كوني 
بإذن الله ىما أريد» فرجع الصباغ فأخبره بها فعل» فقال: أفسدت علي الثياب. قال: قم فانظر» 
فكان يخرج ثوبًا أحمر وثوبًا أخضر وثوبًا أصفر کا كان يريد» فتعجب الحاض رون منه» وآمنوا 
به» وكانوا الحواريين. 

ونقل جمع عن القفال أنه يجوز أن يكون بعضهم من الملوك» وبعضهم من الصيادين» 
وبعضهم من القصارين» وبعضهم من الصباغين» وبعضهم من سائر الناس» وسموا جميعًا 
الحواريين؛ لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام» والمخلصين في طاعته وحبته .انتهى. 

والمسيحيون يزعمون في زعمائهم وأصحاب نبيهم ما لا ينبغي أن يُتَمَوّهَ به» فنسبوا 
اليهوذا الإسخريوطي إلى أنه قبض على المسيح وأخذ ثلاثين درهمّاء فاختار النار على الإيهان 
كما نطق به إنجيلهم: وقال اليسوع: «ولكن الويلٌ لمن يُسِلّم ابن الإنسان» كان خيرًا له أن لا 
يُولّد).''' وما قال متيّ أنه ندم ورد الثلاثين من الفضة يخالف الويل القائل في حقه. ويخالف 
قول بطرس في حقه في أعمال الرسل: «يا إخوتي كان لا بد أن يتم ما أنبأ به الروح القدس في 


(۱) مێ 4/55 7. 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۸۷ وقنبية البركوعل مطاعن السيحية 
الكتاب من قبل بلسان داود, على بهوذاء الذي جعل نفسّه دليلًا للذين قبضوا على يسوع. 
كان واحدا يتا له نصيبٌ معنا في هذه الخدمة» ثم اشترى بثمن الجريمة حَقلاء فوقع على 
رامفواف EEE‏ وعرف ذلك سكان أوُشليم كلهم حتی 
تسمى هذا الحقل في لغتهم «حقل دَمَا» أي حقل الم" 

قال صاحب تحفة الحيل: أن بوذا هذا بداية توبته هذه كانت محمودة إلا أنه خامرها 
رجاء المغفرة والاهتمام با لصالحة مع الآله المهان (إلى أن قال:) فشنق نفسه وأضحى معدَّبا في 


جهن سوف يلبث في العذابات القادحة مدى الأبدية " 


وحكى في حق بولس الرسول الذي كان مؤسسا لذهبهم وعادًا من عمد دينهم ما 
يتهمه بالكذب ويضربه إلى القبح وهو قوله: «فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده 
فلاذا دان أنايحن اط" 

وني مقام آخر «غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادي بالمسيح. وببذا آنا 
أفرح بل سأفرح أيضًا».'*) 

وجاء في حق بطرس: «وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان! 
لأنلك انيد يا لله كن نا لاس 

«وأنكر المسيح عند قتله» فقالت امرأة للذين هناك: وهذا -أي بطرس المذكور سابقاً- 
كان مع يسوع الناصريء فأنكر أيضًا بقسم: أني لست أعرف الرجل» وبعد قليل جاء القيام 
وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضًا منهم» فإن لغتك تظهرك, فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا 
أعرف الرجل» وللوقت صاح الديك» '") 


(۱) أعمال الرسل ۱/ ۱۹-۱۸. 

() الفارق بين المخلوق والخالق» ص" ؟ ؟. 
(؟) رسالة بولس إلى أهل رومة ۷/۳ . 
)٤(‏ رسالة بولس إلى أهل فیلیبس .٠۹/۱‏ 
(5) مرقس ۸/ ۳۳. 

() متى 55/ ١ل.‏ 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۸۸ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

هذه كلماتهم سقتها إليك في أصحاب أنبيائهم» ونحن نعتقد أن الحواريين كانوا حاص 
أمته عليه السلام» فنحن معشر المسلمين من الذين يصدقون المسيح في الحقيقة فنعطيه حقه» 
ونعطي حواريّه حقهم» ولا نرفع المسيح عليه السلام إلى رتبة الألوهية وأوج المعبودية» ولا 
ننزله إلى حضيض الطعن. فا أحسنّ ديتنا وشريعتنا الشريعة الإسلامية» اللهم ثبت أقدامنا 
عليها واحشرنا في زمرة الصالحين وأدخلنا الجنة. آمين ثم آمين. 


نس 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۸۹ وقنبية البرئوغلمطاعن السيجية 


محمد صا ووس اسمه. ونسبه. وأحواله. 


وما إلى ذلك من المهمات 

قد سردنا من قبل أحوال عيسى عليه السلام» والآن نقدم إليك أحوال محمد صل الله 
عليه وسلم ليّرسخ في قلبك أن محمدًا صل الله عليه وسلم له منزلة رفيعة عند الله تعالى 
وتندفع با نذكر مطاعن المسيحيين وشبهاتهم عن ذاته المقدسة» فنقول: اسمه محمد وأحمد. 
وهذان الاسمان مشهوران من أسمائه صل الله عليه وسلم. قال الملا علي القاري في «شرح 
الشفا»: قال وهب بن منبه: في الزبور: يا داود! سباق مرخ عدك ف يشمن لحن وعدا 
صادقًا سيدًاء لا أغضب عليه أبدّا ولا يعصيني أبدّاء وقد غفرتٌ له قبل أن يعصيني ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وأمته مرحومة» وأعطيته من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء» وافترضت 
عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوا يوم القيامة نورهم مثل نور 


الآنياء 017 


نسبه صل الله عليه وسلم: 

أما نسبه من أبيه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر -الملقب بقريش- بن مالك بن نضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وأما من جهة أمه. فهو صل الله عليه وسلم ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب. ففي كلاب يجتمع نسبه من الجانبين» فهذا ملتقى البحرين. وكان نسله من 
إسماعيل بن إبراهيم عليهها السلام من هاجرة أم المسلمين» فهو كريم الَحْتِدِ طيب 


كوه ر.(؟) 
الارومة . 


.٠۸٠ /١ والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ . ۷۳۹ /١ شرح الشفاء للعلامة القاري‎ )١( 
أي: طيب الأصل.‎ )( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۹٠‏ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

ولد صل الله عليه وسلم يوم الاثنين ١١‏ من ربيع الأول/ ۲١‏ إبريل سنة ١لادم,‏ في 
عام الفيل. كان والده توفي قبل مولده بسبعة أشهرء فبعثته أمه إلى بادية بني سعد» وكانت من 
عادة العرب أن يعهدوا بأطفالهم للمراضع» فكان من نصيب حليمة رضي الله عنها وحسن 
حظها أن أخذته. 

ولا كان في السادسة من عمره توفيت أمه» فبقي في تربية جده عبد المطلب» وبعد وفاته 
وانتقاله من دار الغرور تربّى في رعاية عمه أبي طالب الذي عزم يومًا على السفر إلى الشام 
وأخذ معه ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ابن اثنتي عشرة سنة» وهناك رآه 
راهب نصراني اسمه بُحيرى, فأومأ إلى أبي طالب أن يعيده إلى مسكنه. فإن الخطب كبير 
والخطر عظيم» وقال له: إن ابن أخيك هذا سيكون له شأن عظيم» وسيكون نبيًا. 

ولا بلغ خمسًا وعشرين سنة من عمره سافر مرة أخرى إلى الشام في تجارة خديجة بنت 
خويلد» وكانت ذات شرف ومال وكرامة» فلا علمت حال النبي صل الله عليه وسلم من 
صدقه وأمانته وأخلاقه وفطنته عرضت عليه أن يخرج بال تجارتهاء فقبله النبي صل الله عليه 
وسلم» وربح ربحًا كثيرًا فوق المعتاد» وبعد رجوعه المسعود وقدومه الميمون إلى مكة المكرمة 
خطبته لنفسها وكان عمرها آنئذ أربعين سنة» وكانت كريمة النسب من قريش. 

و و بق عا لاسي ا بوتس ر تاعكر عل 
هدمهاء لكن اختلفوا في وضع الحجر الأسود حتى كادوا أن يقتتلواء فرضوا أن يحكّموا أول 
من دخل» فكان صل الله عليه وسلم أول داخل» فأخذ الثوب وجعل الحجر الأسود فيه 
وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف الثوب فرفعواء ووضعه النبي صل الله عليه وسلم» فقبلوا 
حكمه ورضوا به وسلموا من الخصومة والتقاتل. ثم تَحَبّبَ إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار 
حراء ويتحنث فيه ويتعبد» وكانت عبادته التفكر في خلق السموات والأرض. 

ولا بلغ أربعين سنة جاء إليه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» 
فضمه جبريل إليه ثم أوسلة وقال: اقرأء فرد عليه النبي ما رد أولَا. ثم ضمّه جبريل عليه 


ص 


السلام» وف المرة الثالثة سأله الي سس لله عليه وسلم: ماذا أقرأ؟ قال: ١‏ اتر ایی 


ا بث 


حَلقَ © حا آل ينعاي اورب لكر © اذى عَم باكر © عار الاما يكر ©4. 


فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته» وأخبر سيدتنا وأمَّنا خديجة رضي الله 
عنها بها حدث» وقال: زملوني زملوني» ونام صل الله عليه وسلم» وبعد ما استيقظ صجبته 
خديجة إلى قريب لها اسمه ورقة بن نوفل» فلما سمع ورقة بها حدث للنبي صل الله عليه 
وسلم قال: إنك نبي. وآمنت به خديجة» وكانت أول من آمن به. ثم أخذ صل الله عليه 
وسلم يدعو أهله وأقاربه وأحبائه وأصدقائه إلى الإسلام سرّاء وكان المسلمون إذ ذاك يخفون 
إسلامهم خوقًا من الكفار حتى نزل: اص روقص عن مسين 4 (الحجر: ؛*) فدعى 


2 


جهرًا. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۹۱ وقنبية البرئوع ل مطاعن السيحية 


ثم انتشر الإسلام» وزاد غيظ قريش وغضبهم ومقتهم؛ لأنه عليه السلام كان يدعو 
إلى عبادة الله وحده ويخالف الحتهم» ويطعن في دينهم» ويسمّه أحلامهم فأخذوا يعذبونهم 
عذابًا شديدًاء واشتد أذاهمء وآذّوه باللسان واليدء وآذوا أصحابه. فلا اشتد أذاهم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال هجرة إلى الحبشة» وكانوا اثنين وثمانين رجلاء ولا وصلوا 
هناك أحسن إليهم النجاشي وآواهم وأحسن مأواهم ونجّاهم من شر الكفار» ثم ذاع الخبر 
واشتهر أن قد أسلم كفار مكة» فقصد المهاجرون مكةء ولما وصلوا إلى حدود مكة انكشف 
لهم أن الخبر كان مكذوبًا ختلقاء فدخل البعض في حماية بعض الرؤساء ورعايتهم» ثم 
هاجروا مرة ثانية من اضطهاد الكفرة واعتدائهم. 

ولا أراد الله أن يظهر الإسلام» ويعليه» ويرفع رايته» ويرسّب لواء» وجك بناءه أمال 
قلوب أهل المدينة إلى الإيهان» وأدخل الإيهان في أعماق قلوبهم» واستآثرهم الله هذه النعمة 
العظمى» وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخرج في موسم الحج يدعو العرب إلى 
كلمة التوحيد» فدعا نفرًا من أهل المدينة» فأجابوا الدعوة ولبَّوا النداء» وكانوا ستة نفر من 
الخزرج. ثم حضر في السنة الثانية اثنا عشر رجلا وبايعوه» وهذه بيعة العقبة الثانية» ثم 
تفضل في الثالثة سبعون رجلا وبايعوه» وهذه بيعة العقبة الثالثة. ثم أمر الله بيه وصفيه 
بالهجرة إلى المدينة مع طلب أهل المدينة طلب إخلاص ومودّة» فخرج النبي صل الله عليه 
وسلم ومعه أبو بكر فلما وصلوا إلى المدينة استقبلهم أهل المدينة ورّحَّبوا بهم وفرحوا 
بقدومهم الميمون» وكانت ال هجرة بعد بعثته بثلاث عشرة سنة. 


نس 


ولا لر يرو ذلك الظلم والاعتداء غَلَّة عداوة قريش» بل كانوا يستحثون القبائل والفتام 
على إيذاء المسلمين وإبادتهم, أذن الله للرسول والمسلمين في الجهاد. فغزاهم وجاهدهم. 

والغزوات المشهورة المحفوظة في بطون كتب التاريخ والحديث عشر غزواتٍ: 
(١)غزوة‏ بدر. (۲) غزوة أحد. (۳) غزوة بني قينقاع. )٤(‏ غزوة الخندق. (0) غزوة بني 
المصطلق. (5) صلح الحديبية الذي جعله الله فتحًا مبيتا. (۷) غزوة خيبر. (۸) فتح مكة. 
(9) غزوة حنين. )٠١(‏ غزوة تبوك. ثم حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة 
من هجرته وعلَّمَهم مسائل الحج وأحكامه» وألقى خطبة بليغة جامعة سَرَدَ فيها أكثر تعاليم 
الإسلام» ثم غربت هذه الشمس المشرقة» وأظلمت الأرجاء بغروبهاء وأبكى العيون» وأيتم 


الأمة يوم الاثنين ۲ أو ۸ أو ٩‏ من ربيع الأول وكان عمره ٦۳‏ سنة» ودفن في المكان الذي 
)1ع( 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۹۲ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


ر 
مولاي صل وسلم دائا أبدًا 4% على حبيبك خير الخلق كلهم 


إثبات نبوة محمد صل الله عليه وسلم: 

اعلم أن المسيحيين ينكرون نبوة سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم ويزعمون أنه 
لم يكن نبيّاه ولو كان نيا فنحن أحق بأن نصدقه» كأنهم ميزان الصدق ومحك الحق! فيا 
للعجب كأن من صدّقوه فهو نبي» ومن كذَّبوه فهو ليس بنبي! ويل لأمثال هذه العقول. 
ولقد أحسن من قال» بل أحرى أن يكتب بمداد الذهب. 

ا بيط زيين ل منعرم كرود © کو و كان ترد چ “كلم ادام 

معناه: لو رفع العقل مرة واحدة من الكرة الآرضيةء لم يظن أحد في خاصته بأنه أحمق 
وسفيه. 

فأنتم أمها النصارى تعتقدون ألوهية المسيح عليه السلام» فهل يكون إها؟ وتتهمون 
لوطا عليه السلام بالزناء فهل يكون كذلك؟ لا توجد فيكم ذرة من الفهم. لقد مسخ الله 
عقولهم وطبع على قلومم» فلا تنطبع عليها كلمة الحق» وختم الله على أفئدتهم» وأعمى 


. ملخص من كتب الحديث والسير‎ )١( 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۹۳ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
بصائرهم وأبصارهم» فلا يؤمنون إلا قليلاء وانظر نظر إنصاف واجتنب عن الاعتساف إلى 
كلام عبد المسيح حيث قال بعد خرافاته وإطالته التي لا طائل تحتها: إن كان نبا فنحن أحق 
بأن نصدق» وإن لم يكن نبيا فلا ينبغي أن نقيم على غير الحق.'") 

إذا تيقنت أن عقوم ليست ميزانًا لمعرفة صحة الشيء» فاستمع أن نبوته ثابتة بدلائل 
هي أرفع وأرسخ من الجبال الشم الراسيات. 

الأول: أنه ولد بين أظهر قوم لا كتاب عندهم» ولا حكمة فيهم» فشا فيهم الزناء 
وكثرت فيهم الفواحش» فادّعى النبي صل الله عليه وسلم الرسالة في مثل هذه الظروف 
والأحوالء وقام بدعواه مع قلة الأعوان والأنصارء ولم يقدر الأعداء مع كثرة عددهم وشدة 
شكيمتهم أن يُطفِؤوا نور دينه» ومع ذلك كسر النبي صلى الله عليه وسلم أصنامهم وَلَلٌ 
آراءهم وسقّه أحلامهم» ولا يكون هذا إلا بعون الله المعين وتأييد رب العالمين» ولو كان 
كاذباً هلك كما في الزبور: «والغاشي يرذله الرب».''' وني موضع آخر فيه: «لأن سواعد 
الخطاة تنكر» والرب يعضد الصديقين» وملك المتكلمين بالكذب» رجل الدماء والغش 
يكرهه الرب؛ لأن سواعد الأشرار تتكسرء وعاضد الصديقين الرب»." فلا لم مهلك ولم 
تنقطع دعوته» بل غلب آمره» وظهر دينه» وسطع نوره وأشرقت ذکاؤه» وارتفع ذكره في 
البسيطة شرقًا وغربًاء شالّا وجَنوبّاك وصدق قوله عز وجل: وماك دك 4 (الشرح: :)» علم 
أنه نبي ورسول صل الله عليه وسلم. 

والثاني: أن الناس عمومًا والعرب خصوصًا كانوا إذ ذاك ضالين تائهين متحيرين في 
أودية الكفر والضلال» فكانت العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم في جهالة وسفاهة 
وعادات قبيحة وتقاليد شنيعة لا أصل ها. كانوا منهمكين في عبادة أصنام» فمنهم عبّادُ 
الشمس» ومنهم عباد القمر» ومنهم الدهرية» والصائبة» والزنادقة» وعبّاد الملائكة» وعباد 
الجن» وعباد الثار» وعباد الكواكب !2 


(1) الجواب الفسيح لردٌ ما لمق عبد المسيح» للعلامة الآلوسي» ص58 . 

() المزامير 7/5 ". 

.١١/۳۷ المزامير‎ )۳( 

(؛) للتفصيل راجع: الجزء الثاني من «بلوغ الأَرّب في معرفة أحوال العرب» للسيد محمود شكري الآلوسي رحمه الله. 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام 3 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيحِيّة 

قال ابن هشام بيانًا لضلالتهم: «وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوطاء 
وأعظمها عندهم هبل» وكان فيا بلغني من عقيقٍ أحمر على صورة إنسان مكسور اليد 
اليمنى» أدركته قريش كذلك» فجعلوا له يدا من ذهبء وكان أول من نصبه خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وكان يقال له: هبل خزيمة» وكان في جوف الكعبة» وكان قدامه 
سبعة قداح مكتوب في أحدهما صريح» وق لأس نلق فإذا راق تلود ادوا 
هدية» ثم ضربوا بالقداح» فإن خرج صريح ألحقوه» وإن خرج ملصق دفعوه» وقدح على 
الميت وقدح على النكاح» وكان لهم إساف» ونائلة».'") 

وكانوا يندون البنات. هكذا كان أمر العرب قبل طلوع الإسلام» وكانت الفَرْس على 
اعتقاد إهين» ووَطئ الأمهات والبنات» والّرك على تخريب العباد» والهند على عبادة البقر 
والسجود للشجر والحجرء واليهود على الجحود ودين التشبيه وترويج الأكاذيب 
والمفتريات» والنصارى على القول بالتثليث وعبادة الصليب وصور القديسين والقدسيات» 
وهكذا سائر الفرق. 

فكان الناس أحوجٌ ما يكون إلى نبي مُصلح يصلح حالهم ويسدد بالهم» فبعث الله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. ول يتعلم مِنْ أحد من العلماء وما تخرج من كلية 
ولا مدرسة» وصدع بالتوحيد في الذات والصفات الذي لا امتزاج فيه للشرك ولا اختلاط 
للكفر» وشرح أصول الأخلاق والعادات الفاضلة» وفصل القوانين الْحَبرة للعقول» وأمر 
بكل معروف ونهى عن كل منكر» وأخبر عن المغيبات مطابقة لما وقعت حَذُوٌ القذة بالقذة. 
واجتمع فيه من الأوصاف الحميدة» والكالات العلمية والعملية ما لا يمكن عدها 
وإحصاؤهاء فهل يقتني ذلك في غير النبي؟ لا والله لا يجتمع ولن يجتمع. فمحمد صل الله 
عليه وسلم نبي ورسول أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا. 

وقد شهد بكونه مجمع الكمالاتء وينبوع الأوصاف الحسنة» والبحر النمير للأخلاق 
الجميلة أعداؤه. ومخالفوه. قال مولانا رحمة الله الكيرانوي رحمه الله تعالى: نقل سيل عن 
«أسبان هميس المسيحي» من الذين هم أشد أعداء النبي صل الله عليه وسلم والطاعنين في 


.٠٠١ /۲ إغاثة اللهفان‎ )١ 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 1٥‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
حقه: أنه (النبي) كان زكيّاء وكانت طريقته مرضيةء وكان الإحسان إلى المساكين شيمته 
وكان يعامل الكل بالخلق الحسن» وكان شجاعاً على الأعداءء وكان يعظم اسم الله تعظي 
عظيًا» وكان يشدد على المفترين» والذين يرمون البراء» والزانين» والقاتلين» وأهل الفضولء» 
والطامعين» وشهدوا الزور تشديدًا بليعًا. وكانت كثرة وعظه في الصبرء والجود» والرحمء 
والبر» والإحسان» وتعظيم الأبوين والكبار» وتوقيرهم» وتكريمهم» وكان عابدًا مرتاضًا في 
ا 

والثالث: أن الشريعة التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» والأمانة التي أداها إلى 
أمته» والجوهرة النيرة التي علقها في أعناقها متكفلةٌ بضروريات الناس وحوائجهم» دافعة 
للشرء محتوية على التوحيد وشكر المنعم والاعتقادات الصحيحة الموافقة للعقل والنقل» 
والنهي عن الكفر والشرك والفسوق والعصيان والعجب والتكبر والرياء والسمعة والشماتة 
والظلم والبخل» وما إلى ذلك من الأعمال الشنيعة والاعتقادات القبيحة» وهي مشتملة على 
العبادات التي فيها تعظيم رب الأرباب» فانظر إلى الصلاة وما فيها من الكلمات» والصوم 
وما فيه من المشقات» والزكاة وما فيها من التزكية والتطهيرء منطوية على المعاملات العادلة 
من البيع والشراء والإجارة والشركة والمداينة وقسمة التركات على وجه أتم وترتيب أكمل» 
متضمنة للحدود والقصاص والعقوبات التي توجب حفظ النفس والمال والعرض» وجميع 
ذلك يطابق العقل والحكمة» مكملة لحسن الأخلاق والآداب والعدل والإحسان والإيثار 
وحسن السلوك وغير ذلك. 

والضرورة حاكمة بأن مثل هذه الشريعة الغراء التي لا نقص فيها ولا خلل» ولا فساد 
فيها ولا ملل» لا تختص بزمان ولا مكانء ولا تتعلق بقوم دون قوم» بل حاو لجميع الأدوار 
والأطوار من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تَعَرّد الحمام» وهو يوم القيام. 

والرابع: معجزة القرآن الذي أعجز عن الإتيان بمثله مصاقع''' الفصحاء» وغيّض 
ببلاغته شقاشق البلغاء» فلا يستطيع أن يني بمثله أحد» ولا يمكن أن ينسج على منواله بشرء 


(۱) إظهار الحق ۲/ .٠۲۳‏ 
)۲( جهوريٌ الصوت. 





إعلام الفغام محاسن الإسلام ۹٦‏ وتئبية البريّةٍعلمطاعن امسيحية 
فالقرآن في فصاحته» وبلاغته» ونصاعة تعبيره» وبراعة تحبيره» وکال ترصيفه» وإخباره عن 
المغيبات» واشتاله على الحكم واللطائف والمواعظ والأمثال» ورد الشرك والكفر» وحسن 
الأستدلالة وإثبات التوحيد والرشالة وا لمعا والتنذير والبشارة» متفرد لا يمكن مكامعته 
ومعارضته. قال الله تعالى مُفْرعًا هم ومُوَيّخً: ل فل لن لَحِتَمَمتِ الإ ون ع أن يأو رتل هذا 
الان یاون بمقلوء واوڪان ب يعض هيا (الإسراء: ۸۸)» ثم قال صارحًا بهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله: # فل َأوأ أ قر سور مل فرت وعو من أسَتَطعَيُ من دون اه إن سر 
صَلدقِينَ © (هود: 207 ڈ TS‏ 
دا ا شود وش نليه ولغوأ سُهَدَآةَكرمّن دون آله إن كر صَلدِقِينَ 4 (البقرة : )» فكان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حدم ويدعوهم إلى ميدان المبارزة» وم يأتوا بأقصر سورة 
من مثله» وكانوا فصحاء أرضعوا من لبان الفصاحة, بلغاء سّقوا من نمير البلاغة» فرسان 
الكلام» خطباء يذلّلون صعاب الكلام» وينشؤون القصائد والخطبات بأدنى إشارة إلى 
أقلامهم. ويفتخرون ببذاء ومع ذلك ل يتوا به» ومازال النبي صل الله عليه وسلم يتحداهم 
ثلاثا وعشرين سنة» ولم يستطيعوا الإتيان بمثله» ولن يأتوا به إلى يوم التناد. 

وقد أقروا بإعجازه وكونه كلام الله مع كفرهم كما في حديث إسلام أي ذر رضي الله 
عنه حين قال لأخيه أنيس: ما صنعت؟ بعد ما رجع عن مكة. قال: لقيت رجلا بمكة على 
دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فا يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر» کاهن» ساحر. وكان 
أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوهم» ولقد وضعت قوله 
على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحدء والله إنه لصادق وإغهم لكاذبون " 

وعن عكرمة رضي الله عنه في قصة الوليد ب ا 00 
أنه قال للنبي صل الله عليه وسلم اقرء عل فقرء عليه: إت اتل : 8 
ذى آلقری یکین الحا وَالْسكر وا TY‏ بال اننا 
فأعاد صل الله عليه» فقال: والله إن له حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه نور وإن 
أسفله لَمُعْدِق» وما يقول هذا بشرء ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجلٌ أعلم بالأشعار مني» 


(۱) صحيح مسلم في حديث طویل» رقم: 714177 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۹۷ وتقنبية البررّوعلمطاعن اللسيجيّة 
ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإنه و أعلا ا اة وأنه يعلو وما يعل» وإنه لِيحُطّم ما 


)١(١ 
نحته.‎ 


وجوه إعجاز القرآن الكريم: 

وجوه إعجاز القرآن كثيرة. الأول: ما فيه من الإيجاز والبلاغة بحيث وصل كل منهما 
إلى الرتبة العليا والدرجة القصوى» ولم يمكن لأحد أن يعارضه 

والثاني: أنه مع كونه من جنس كلام العرب قد جاء في نظمه وأسلوبه مخالمًا لسائر 
فنونه من النظم» والنثر» والخطبء والشعرء ومن تحدَّى لمعارضته اعترلّه روعة كنهه عن 
ذلك» كما حكي عن بحي بن حكيم النزال» وكان بليغ الأندلس في زمانه أنه قد رام شيئاً من 
هذاء فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثاهاء وينسج بزعمه على منواهاء فاعترته منه 
خشية حملته على التوبة والإنابة. وحكى أيضًا أن ابن المقفع وكان أفصح أهل زمانه طلب 
ذلك ورامه ونظم كلاماء وجل فا وميا برا اجا وكا يي را اي 
َف يت اتکی مك سما أل وفص الما وفیی ارايت عل الْجود يْوَقِلدَا قو 
لوین 4 (هود: ٤؛)»‏ فيخم ون معي ويوتال: انه E‏ 
كلام البشر.'" 

والثالث: إخباره عن المغيبات» ودلالته على الوقائع الآنية» وإخباره عما وقع على 
الوجه الصحيح» ولنذكر بعض ما أخبر به من المغيبات. قال الله تعالى: ١‏ إِنَاححْتَرَلنَأأزِكَرَ 
رتا كه نظو > (المجر: »)١‏ فقد وعد الله تعالى في هذه الآية حفظ القرآن عن التحريف 
والتغيير» وهذا الوعد صادق على مر الدهور لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه» وخلق الله 
تعالى لحفظه أسبابًاء فأهل العربية يحفظون لفظه من حيث الإعراب والمادة والصورة» وأهل 
اللغة والآدب يحفظون معانيه» والقراء يحفظون لهجته ومنهاج تلاوته. فسبحانه أنجز وعده. 
بخلاف التوراة» فإنها ضاعت؛ لأن موسى عليه السلام وضعها في تابوت» ولا أخرجت في 


.57/4 /١ الاعتقاد» للبيهقي‎ )١( 
. ٠٤٤ /5 (؟) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۹۸ وقنيية الب ةغل مطاعن السيحية 
عهد سلي ان عليه السلام لم يبق فيها غير اللوحين كا في التوراة: «(وكتب موسى هذه التوراة 
وسلمها لكهنة بني لاوي» حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل» وأمرهم 
موسى قائلًا في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المظال».!") 

يعلم من هذا أن موسى عليه السلام وضع التوراة في صندوق وتابوت محفوظًا 
وأمرهم بإخراجه بعد سبع سنين. ثم قيل في باب الملوك الأول: «لما اجتمع الناس لإخراج 

(۲) 2 5 : 

عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر). 

وهذه العبارة صريحة في ضياع الآلواح إلا لوحين» فهذه حال التوراة. 

وانظر إلى الإنجيل» قد اتفق المسيحيون على أن الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام 
واحد. فمن أين جاءت هذه الأناجيل الأربعة مع اختلاف بينها وتناقض» وقد ثبت أن 
الإنجيل كان واحدًاء ففي إنجيل مرقص: «وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل 
شىء تبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم: ليبس أل ترك بيتا» أو إخوة» أو 
أخوات» أو أباء أو أماء أو أخاء أو امرأة» أو أولاداء أو حقو لا لأجلء ولأجل الإنجيل إلا 
ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان».!"ا 

وإنجيل متى صنف بالعبرانية مع أن الأصل عنقاء» ولوقا لم يلاق عيسى عليه السلام» 
وبطرس كتب الإنجيل في إنطاكية باليونانية. وبين لوقا ومتى اختلاف شديد» ويوحنا تختلف 
عنهما جميعًاء يقال: إنه تلميذ المسيح» لكن في كتابه دخل عظيم لعقائد اليونانيين." على أن 
إنجيل متى لم يكتبه متى بنفسه» وهذا يترشح من إنجيله حيث قال: «وفي| يسوع مجتاز من 
هناك رأى إنسانًا جالسًا عند مكان الجباية اسمه متى» فقال له اتبعني» فقام وتبعه».!*' هذا 


.١١-۹ /۳۱ التثنية‎ )١( 

(۲) الملوك الأول ۹/۸. 

(۳) مرقس ۳۰-۲۸/۱۰. 

(5) رحمة للعالمين» للقاضي سليان منصور فوري .۳۱٦/۲‏ 
(5) متى 1/9. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۹۹ وققبية الب ةفل اين اة 
يدل على أن الإنجيل كتبه غير متى» و إلا فينبغى أن تكون العبارت هكذا «رآني وقال لي: قم 
معي». وهكذا حال الزبور» فإن أحوال مصنفيه عند الله عز وجلء لا يعلم قائله» فبعض 
المزامير تنسب إلى داود عليه السلام» والبعض لسليان» وموسى» ومير مغني» وبني قورح» 
فهذا حال الكتب الموجودة في يدي أهل الكتاب. 

الرابع: الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلهاء فوازن بين قوله عليه السلام: 
«فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». وقوله تعالى في هذا 
المعنى : رفا ما ته يه الْأنَضْس واد لَك 4 (الرخرف: 00 وقوله تعالی: ل لآ مک تتش مآ 
فی هرف ن4 (السجدة: 10)» فهذا أعدل لفظاء وأحسن تركيبًاء وأعذب كلمةء وأجود 
سبكاء وأقل حروفا. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع» ومسئول عن رعيته» 
والإمام زع وسستول عن رع والزجل يع في أهل بيته ومسئول عن رعيته» الحديث.'' 
وقوله تعالى في هذا امعت :ل يلك ا لَحَمَعِينَ © عَنَامَ وأ يَمَمَلُونَ © 4 (الحجر)ء وقوله 
تعال : اکان أ يرتيا ازرد (الأعراف: )١‏ 

الخامس: التشريع الكامل الذي يضطر إليه الكفار في العبادات» والمعاملات» 
والآداب» والعادات» فانظر اضطرار الكفرة المسيحيين إلى هذا النظام» فمن زمن قريب 
حرّمت أمريكا الخمر» ولكنها فشلت ولم تنجح؛ لأنها م توقّق إلى الطريقة الحكيمة التي 
أتبعها الإسلام من تحريم الخمرء فعادت إلى إباحتها مع اعتقادها بضررها القادح» وهكذا 
أباحت بعض الدول الغربية وخاصة أمريكا الطلاق بعد أن كان ممنوعًا لديا بسبب تعاليم 
الكنيسة» ولكنها أسرفت فيه إلى درجة ضارة» ولا تزال تأخذ بتشريح الطلاق» إلى غير ذلك 
و نل 

السادس: إخباره عن المغيبات» منها: إخباره عن الحرب التي وقعت بين الروم 
والفْزْسء وتكون الغلبة للروم بعد أن انكسرواء وذلك في قوله تعالى :الم © غلبت لوم 
©) (الروم) إلى قوله: 0 وه وا لعزي رای 4 (الروم: ه) 


(۱) صحيح البخاري» رقم:۱٣۲۷.‏ 
() التبيان في علوم القرآن من بحث الإعجازء للشيخ محمد علي الصابونی» ص .٠١١-۸۹‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

روي أن فارسًا غزا الروم» فواقوهم بأَذْرعاتٍ وبُصرَى من أرض الشام» فغلبوا 
عليهم» وبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة» فشق ذلك عليهم» وفرح 
الكفار بمكة وشمتواء فلقوا أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وقالوا: إنكم إن قاتلتمونا 
لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات» فأوف الله هذا الوعد» وظهرت الروم على 
فارس لما دخلت السنة السابعة.''' وتفصيل الواقعة مذكور في كتبنا ك اشرح قصيدة البردة» 
.۲٠١-١ ۲١‏ الفصل السادس» رقم البيت: 437 ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ومنها: إعلامه بظهور الإسلام على جميع الأديان» قال الله تعالى: هوأر أَرسَلَ 


روا سُولة وبال دی روس ألْحَقْ يه ره رل الزن كيم وڪره ا م 

وقال الله عز وجل :ا کت رب آل مکل ةة كت جر طببة أَضْلها تابف 
رما فآلا قوف اڪ اها جين بدن رها (إبراهيم) 

FE‏ ات اا ا ان 
كما شتلق الزن من لھ ر و انڪ ن كز دته م وى ارت یھر ولب امن مر وف ه اا4 
(النور: )٠١‏ ولقد أوفى الله وعده بن أظهر دينه على سائر الأديان. 

كانت دولة المسيحيين في حبشة وروما وبحرين في عهد النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» ومذهب اليهود في خيبر والمدينة» وكانت المجوسية في الفرس» وقد أدخل الله 
الإسلام في ديار الجميع» وصاروا من أتباع الإسلام والمسلمين بعد أن كانوا آعداءهم» 
وتمَكّن الإسلام في قلوبهم» ونزل في جذر أذهانهم» وانتشر شر مع قلة الأسباب» ففي عهد حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة وصلت نكهة الإسلام إلى البحرين وعمان 
ودومة الجندل» وني عهد الخفاء الراشديين المهديين رضي الله عنهم انتشر إلى عراق ومصر 
وإيران وإلى تونس» وبعد ذلك إلى جبل الطارق والهند والصين وإفريقيا وغيرها. وقد أخبر 
الله تعالى نبيه بغلبته على هذه الدولات والأقطار إحمالًا. 

قوله تعا 


ومنها: الإخبار ملاك أبي هب وامراً تعالى: # تَبََتَ دآ ا لهب ود تب © ما عق 


E‏ 1 0 اماد (السد) 
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000 تفسير المراغي بحذف 0 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۰۱ وقنبية الب ةغل مط عن اة 

ولقد صدق هذا الإخبار ملاك أبي همب» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

لما نزلت: لإ وَأَنَوِرَعَشِيرَتَكَ لأر يبن #(الشعراء: ٠١‏ ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله 

صل الله عليه وسلم حتى صعد الصَّفاء فهتف يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» 
فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقِيَّ؟ قالوا: ما 
جربنا عليك كنبًا. فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو هب: تًا لك! ما 
جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت: تبت يدَآ ان لهي وتي 4 وَقَدٌ َب هكذا قرأها الأعمش 
يومئذ.''' فهلك أبولهب وفقًا لإعلام القرآن. 

قال السيد الآلوسي: وهلك أبو لحب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال» فاجتنبه 
اوكا رسي ا اا ودود رو حي اا وبر كار 
استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه. وفي رواية: حفروا له حفرة ودفنوه بعدو حتى 
وقع فيهاء فقذفوه بالحجارة حتى واروه. وفي أخرى: أنهم لم يحفروا له وإنما أسندوه للحائط 
وقذفو عله اللجارومه عانعن ا رى كان الأمر ا اجره الفا" 

وامرأته كانت تأتي بأغصان الشوك في طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم وتطرحها 
بالليل» وقيل: كانت تحمل حزمة الشوك والحسك والسعدان» فتنشرها بالليل في طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل: كانت تمشي بالنميمة» فهلكت وكانت حزمة الحطب 
على رأسها وتعلق الحبل بجيدهاء کا أخبر الله تعالى. 

ومنها: إا بالغزوات» فقال الله في غزوة بدر: وَاد يَعِدَكُم اله ی الاين أنه 
ڪڪ وودون أ نَغَيرَّدَاتِ ټ السو ڪَة نکنل یرید اه نا الع لیو د مدا SS‏ 
(الأنفال: ۷)» کک الذلء وال حوان» والقتل» والسبي عليهم. وصدق قوله عز 
و جل : سيه ربمم وولو ديرك (القمر: ه) 

وقال في غزوة خیبر: لَقَدَ يض هن الْمُؤْمنِينَ إِذَ اوك كت أَلشَجَرٌةِ َحَلِمَ ماف 
ود م بارلا لول اة عجرا قيب 4 (الفتح: ۸) نزلت في الحديبية وصدق هذا في فتح خيبر. 


(۱) صحيح البخاري» رقم:۹۷۱٤.‏ 
(0) روح المعاني ۳۰/ .۲٠۲‏ 





إعلام الفخام محا الإسلام ۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 

وقال تعالى في غزوة الأحزاب: اريفوت شن يعور تور ©مَيفر تە لر 4 
(القر)» فكان كما قال. هذا بعض من المغيبات التي أخبر بها اك والأساطة بالكل من 
شأن العليم الخبير. 

ومنها: إخباره عن المغيبات الماضية الصادقة كإخباره عن الأنبياء السابقين على وجه 
صحيح كقصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة له» وعصيان الشيطان» وواقعة خلافة داود 
وسليمان» ومصيبة أيوب ويونس» وقبول دعاء زكرياء وإرهاصات عيسى عليه السلام وقت 
طفوليته» ومناظرة إبراهيم لنمرود لعنه الله» وقصة ولادة موسى عليهم الصلاة والسلام» 
وإلقائه في البحر» وتربيته في بيت فرعون, ورَكزه القبطيّ» وقصة ذبح بقرة بني إسرائيل» 
وقصة طالوت وجالوت» وقصة أصحاب الأخدود» وغيرها. وم أجد هذه القصص 
الصادقة في الكتاب المقدس مع أني تتبعت وتَمَصَّحْتَ بقدر مقدوري ووسعي» والعلم عند 
الله» ويحق لنا أن نقول للملة المسيحية: 

اند کے الو ج و يدل زرم 4 ک ول آزر وو شوک ورت أن بسيار ا ست 

معناه: لم أتحدث عن هم القلب إلا قليلاء وأنا خائف في قلبي من أن يؤلم قلبك وإلا 

فإن الحديث ذو شجون. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳ وتئبية البر عل مطاعن امسيحكة 


معجزاته صلى الله عليه وسلم في ضوء القران الكريم 
ومما يشهد شهادة قوية على نبوته: معجزاتّه صلى الله عليه وسلم» وهي كثيرة» وها أنا 
اذكر بعض معجزاته مما ورد في القرآن الكريم 


المعجزة الآولى: المعراج: 

واقعة المعراج التي وردت في القرآن والأحاديث» وأنكرها المسيحيون» فعموا وصمُوا 
-خذهم الله-. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عر به إلى السموات وما فوقها إلى 
ما شاء الله في البَقَظّة بجسده المبارك. قال الله تعالى :کو ارت ری مكدو كلاق المد 
رملا مدا فص اآاد ىرا سرا 1 برهو اسيم لصي 4 (الإسراء :0( 

EGS N SE NS A 
من الليل» وثبت عروجه إلى السموات بقوله عز وجل: قال تال ود ا ت ای © عد‎ 
د ولتک داج ماو @) (الج)‎ 

وسَّرْدٌ هذه القصة على وجه التفصيل في كتب الأحاديث والسيرة» ونذكرها على وجه 
لا يفضي إلى التطويل. قال ابن هشام: فكان ابن مسعود فیا بلغني يقول: اتی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بالبراق» وهي الدابة التي كان حمل عليها الأنبياء قبله» تضع حافِرها في 
منتهى طرفهاء فحول عليهاء ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيها بين السماء والأرض حتى 
انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم الخليل» وموسىء وعيسى في نفر من الأنبياء قد 
جيعوا له» فصل بهم» ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(سمعت قائلًا يقول حين عُرِضَتٌْ علَ: إن أخذ الماء غرق 
وغرقت أمته. وإن أخذ الخمر غوى وغَوّت أمته» وإن أخذ اللبن هدي وهدِيَتْ أمته. قال: 
فأخذت إناء اللبن فشربت منه». فقال لي جبريل: «مدِيتَ وهُِيث أمتك يا محمد).'" ثم 


(۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۳۹۷. 





نس 


عرج به إلى السماء الدنيا والسموات الأخرى وإلى ما شاء الله ورأى ما رأى ک| هو مسطور 
في أوراق الأحديث والتاريخ» وتفصيل الروايات في تفسير ابن كثير في ذيل الآية الماضية 
فليراجع» فإنه نفيس ثمين ينبغي أن يعلق على أجياد الأذهان وأردان القلوب. 

وهذه معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم» فإن إسراءه صل الله عليه 
وسلم من مكة إلى بيت المقدسء ثم إلى ما شاء الله من السموات كرامة عظيمة» و دليل بيّن» 
وحجة نيّرة على نبوته صلى الله عليه وسلم. 


المعراج كان بالجسد والروح معًا: 

والمعراج بالجسد والروح عند الجمهور» فإن صعود الجسم إلى السموات وإسراءه 
معجزة» وإليه ذهب الجمهور. 

قال العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى: «أسريّ برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده 
على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبًا على البراق:'") 

وقال العلامة ابن كثير: «ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام 
رر ام شوخ فط عل ون فالتكتر ون وا عل أنه سر ورو 
يقظةء لا منامًا. ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك منامّاء 
ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه كان عليه السلام لا يري رؤيًا إلا جاءت مثل فلق الصبح."" 


إعلام الفئام محاسن الإسلام a‏ وتنبية البريّةِعلمطاعن اللسيحّة 


فمذهب جمهور أهل السنة أنه بالجسد في اليقظة» وهو المروي عن عمرء وأبي هريرة» 
وجابر» وابن عباس» وأنس» ومالك بن صعصعة» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وابن المسيب» والزهري» والحسن» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن جريج» وأحمد بن 
حدبل.'"' وآقاموآ عليه دلائل: 

الأول قوله E E a IS oa‏ 
«سبحان» للتعجبء والتعجب يكون عند الأمور العظام» والصعود بالجسد هو الأمر 
)١(‏ زادالمعاد ۳/ ۲۸. 


(۲) تفسير ابن كثير ۳/ .۲٣‏ 
(؟) مرام الكلام» ص5 4. لعبد العزيز الفرهاروي. وترجمان السنة .٤٠1١ /٣‏ 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ٥‏ وتنبية البريَّةِعللَمَطاعِن السيجيّة 
العظيم والخَطْبُ الجليل. 

الثاني: قوله تعالى: ل أَتَرَئ يِعَبَدِوء 4» والعبد يطلق على الروح والجسد معّاء فالإسراء 
كان ببما. والإسراء مذكور في القرآن في مواقع متعددة» وأريد به الإسراء بالجسد والروح معًا 
كما قال الله تعالى:لوَأحيَآالَ موی أن أن رباد كر مُتَبَمْوَ 4 (الشعراء: ؟)» وإسراؤهم كان 
بالأجساد. وقال الله تعالى: َالُوأ لوط إا رل رَيَكَ ايك اتر بالك بقع َال 4 
(هود: »)4١‏ والمراد به الإسراء بالأجساد» كا لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد. 

الثالث: الأحاديث الكثيرة شاهدات صدق على أنه كان بالجسدء فإنه جاء فيها شرب 
اللبن» وركوبه على البراق» وغيره» وكل ذلك لا يكون إلا بالجسد. 

ال ابع : قوله تعالی : مار ألصَرْوَمَاطق © د رای من ٤یت‏ باکر © 4 (الدجم)» وقال عز 
وجل قبل ذلك: 0 ماكب الماد مارآ 4 (النجم: »)١‏ يدل هذا على أنه واقع بالبصر والفؤاد. 
ويشير إلى أن البصر لم يمل عن مشاهدة الحق ولم ينقبض. 

وقال البعض: كان المعراج بالروح فقط (هذا مذهب المعتزلة) ويعزى هذا القول إلى 
عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن إسحاق 
قال: وحدثني بعض آل أب بكر أن عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم كانت تقول: ما 
فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن أسريّ بروحه. قال ابن إسحاق: وحدثنا 
يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة.' 

ويستدلون بقول الله تعالى :رمَا ململي الى أك إ كلاس (الإسراء: )٠‏ حيث 
أطلق عليه الرؤيا وهي تكون في المنام. 

ويستدلون بالمعقول حيث يقولون: لا يمكن الخرق والالتئام في السماء» ولو أمكن 
بالفرض. فبيننا وبين السماء طبقة نارية لا يمكن النفوذ فيها إذ يحترق فيه الإنسان. والجسم 
مع ثقله كيف عرج به إلى السماء ! 


. ٤٠۰۰-۳۹۹ سيرة ابن هشام» ص‎ )١( 





إعلام الفتام محاسن الإسلام E‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

والجواب عن الأول: أن هذه الرواية منقطعة» فإن بعض آل أبي بكر مجهول في الرواية 
من هو وأين هو؟ على أنه قال بعض العلماء: إنه موضوع. قال ابن دحية في التنوير: (إنه 
حديث موضوع عليها». وقال في معراجه الصغير: قال إمام الشافعية أبو العباس بن سريج: 
«هذا حديث لا يصح» وإنا وضع ردا للحديث الصحيح).''' وعلى فرض صحته نقول: لم 
تكن عائشة حينئذ مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلمء فإن النبي صل الله عليه 
وسلم دخل بها في المدينة بعد الحجرة» وواقعة المعراج كانت قبل ال حجرة. 

والجواب عن الثاني أن رواية معاوية رضي الله عنه ضعيفة منقطعة؛ فإن يعقوب لم يلق 
معاوية» فصارت الرواية منقطعة.!'' على أنه رضي الله عنه لم يكن مسلا عند وقوع المعراج. 

وعن الثالث: أن المراد من الرؤيا رؤيا العين» كا فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وقد جاء إطلاق الرؤيا على رؤية العين» ففي«لسان العرب): «قال ابن بَرّي: وقد 
جاءت الرؤيا في اليقظة. قال الراعي (وهو من شعراء الجاهلية): 

فكيّر للرّؤيا وكش فؤادُه © وبر نفسًا كان قبل يلومُها 
وعليه فسر قوله تعاى: «وَبَاجَعلْنَكِيَاألَأبكَكَإِلافَمَةُ 
قال: وعليه قول أبي الطيب (المتنبي): 
ورؤياك أحلى في العيون من العْمْض " 

وقيل في تفسير الآية: أن المراد بالرؤيا رؤيا عام الحديبية حين رأى أنه عليه السلام 
دخل مكة؛ فصَّدَّه المشركون وافتتن بذلك ناس» وهذا هو المراد بقوله: © وِنَحَةٌ لكيس )» ىا 
خو اا گروق قبن اا 

والجواب عن قولهم: «لا يمكن الخرق والالتئام» أنه ليس عندهم دليل قوي على 
امتناع الخرق» فالله الذي خلق الساء وما عليهاء والعرش والكرسيّ» اليس بقادر على 


الم ين 


لتاس (الإسراء: 30) 


.٠١١ /۷ التعليق الصبيح‎ )١( 
.547-74١ /4 كذا في قصص القرآن» لمولانا حفظ الرحمن السيوهاروي‎ )( 
.۲۹۷/۱٤ لسان العرب‎ )۳( 
.٠١١/۷ التعليق الصبيح‎ ):( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۷ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
خرقها؟ بل النصارى الذين ينكرون معراج النبي محمد صل الله عليه وسلم قائلون بصعود 
بعض الأفراد إلى السماء» ففي إنجيل مرقس: «ثم إن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء 
وجلس عن يمين الله»."" وني الملوك الثاني: «وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى 
السماء أن إيليا واليشع كاي الال قال آدم كلارك في شرح هذا المقام: «لا شك أن 
إيليا رفع إلى السماء حي .'"ا 

والجواب عن قوهم: «إن الجسد العنصري مع ثقله كيف رفع إلى السماء وعرج به»» إن 
هذا مكن» بل هذا أقرب إلى الفهم في الزمان الذي كثرت فيه الآلات المحيرة للعقول» 
وترقی فيه العلم الطبيعي» ووصل إلى منتهاه» فنرى الطائرات جوَّالةَ تحوم في الفضاء. 

والجواب عن قوهم: «إن تحت السماء عناصر مختلفة كعنصر النار والطبقة الزمهريرية 
التي هي في غاية البرودة)ء أن الله قادر على حفظ الجسم في هاتين الطبقتين» والله خلق في 
هاتين الطبقتين الحرارة والبرودة» وهو قادر على سلبهماء كا حفظ إبراهيم عليه السلام في 
النار» وجعل النار عليه بردًا وسلامًا. والحرارة ليست من لوازم ذاتهاء على أن ما ذكر رأي 
اليونانيين فقط» وإثباته أصعب من حرط القتاد» ولن يأتوا عليه ببرهان إلى يوم التناد. 

وذكر مولانا رحمة الله الكيرانوي واقعة عجيبة لا تخلو عن استطراف وفائدة» قال: قال 
جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه: أن القسيس كياروس 
سألني في حضور المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد صل الله عليه وسلم؟ قلت: 
إنهم يعتقدون أنه من مكة إلى يروشلم» ومنه إلى السماء. قال: لايمكن صعود الجسم إلى 
السماء. قلت: سألت بعض المسلمين عنه» فأجاب أنه يمكن كا أمكن لجسم عيسى عليه 
السلام. قال القسّيس: لِم 1 تسئل بامتناع الخرق والإلتئام على الأفلاك؟ قلت: استدللت 
به» لكنه أجاب أن مكنان لمحمد صل الله عليه وسلم كما كانا مكنين لعيسى عليه السلام. 
قال القسّيس: لِم 1 تقل: إن عيسى عليه السلام إله» له أن يتصرف ما يشاء في خلوقاته؟ 
قلت: قد قلت ذلك» لكنه قال: إن ألوهية عيسى -عليه السلام- باطلة؛ لأنه يستحيل أنه 


(۱) مرقص .١19/١5‏ 
() الملوك الثاني ؟/ .١‏ والجلجال: السحاب الذي فيه الرعد. 


(۳) إظهار الحق ۲/ 785. 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ا و وتان ا 
بطرا عل ال علاماك الت كار وة والصلونية رارت ولد ا" 

وإذا كان بالجسد. فالظاهر أنه باليقظة» وعليه يدل ظاهر الأحاديث» وما جاء في 
الحديث: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام»'' معناه صحوت من غمرات مشاهدة اللاهوت 
والملكوت ورجعت إلى البشرية» أو المراد اليقظة من نوم بعد الوصول إلى البيت» أو الواقعة 


متعددة. والله أعلم وعلمه أحكم. 
| لمعجزة الثانية: شق القمر: 


المعجزة الثانية من معجزاته صلى الله عليه وسلم المتلوة في القرآن معجزة انشقاق 
القمرء فهذا دليل على نبوة النبي الأنورء المبعوث إلى الأسود والأحمر. صرح بها في سورة 
القمر حيث قال عز وجل: لآ َرَت السَاعة ونس مر ج وان یروا ءاب برضو وفوا خرش تیر 4 
(القمر)» وظهرت هذه المعجزة الباهرة قبل الهجرة بخمس سنين. قال نابغة عصره وعلامة 
دهره الشيخ الآلوسي: فذلك على عهد رسول الله قبل الهجرة بنحو خمس سنين.''' حين 
طلب الكفار المعجزة مر من النبي صل الله عليه وسلم في مجتمع» فأشار رسول الله صل الله 

عليه وسلم بأصبعه إلى القمر» فانشق قطعتين» وهذا ثابت بالتواتر. 

قال الحافظ ابن كثير: «قد كان هذا في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم كما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة...» وهذا أمر متفق عليه بين العلاء» أي 
انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صل الله عليه وسلمء وأنه كان إحدى المعجزات 


الباهرات» 2 


وأخرج البخاري قال: انشق ال لاا فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اشهدوا».! *' وعن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق 


(۱) إظهار الحق ۲/ ۲۸۷. 

(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٠۸۸ /١‏ 
)۳( روح المعاني ۲۷/ 74. 

(:) تفسير ابن كثير /٤‏ ۲۸۰. 


(5) صحيح البخاري» رقم: ٤۸٦٤‏ . 





إعلام الفتام محاسن الإسلام E‏ و ا 
القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم» فصار فرقتين» فقال لنا: «اشهدوا اشهدوا».' 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «انشق قق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم». وعن 
أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريم آية» فأراهم انشقاق القمر." 

وتفصيله إنه انتهى أهل مكة إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالوا: هل من آية نعرف 
بها أنك رسول الله ؟ فهبط جبريل فقال: يا حمد! قل لأهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا 
آية» فأخبرهم رسول الله بمقالة جبريل» فخرجوا ليلة أربع عشرة» فانشق القمر نصفين: 
نصمًا على الصفاء ونصمًا على المروة» فنظروا ڈ ل 
فنظرواء ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا فقالوا: ما هذا إلا سحر. فأنزل الله تعالى: © ميت آل 
نامر (القمر: ٩‏ 

فشهدت الأحاديث المذكورة على أن القمر انشق على عهده المبارك اتمامًا للحجة على 
الكفرة الجاحدين» ورآه الصحابة المشهود لهم بالخير» ولم يَرْوِ هذه الواقعة واحد منهم فقطء 
بل رواه عشرة من الصحابة. 


النقد على بعض الناس حيث يقولون: الانشقاق يكون فيم ياتي عند قيام الساعة: 

والانشقاق وقع فيا مضى ولا يتعلق با يأي» تدل عليه النصوص الآتية Ns‏ 
قوله تعالى: # و وأنشق قمر 4(القمر: )١‏ فإنه صيغة ماض» وقد -ىا في قراءة حذيفة: قد الْسَّقٌ 3 
الْمَمَرْ- للتحقيق في الزمان السالف. وثالثًا قوله تعالى تالأ نوأ بت 34 
(القمر: )» فإطلاق السحر عليه يدل على وقوعه؛ لأن الكفار كانوا ون المعجزات بعد 
وقوعها سحرًا عِنادًا منهم وجحودًا. ورابعًا قوله: 5ل يعرم رِصُوأ 4 فإن الإعراض إنا يكون عما 
وقع وحدث. فعلم أن هذا وقع ڈ ا 

ويقول بعض أهل الباطل ومنهم المسيحيون: يتشرف جو السماء ء مهذه المعجزة 
المباركة. قال في «منحة القريب المجيب»: قال النصراني ف «مفتاح الخزائن ومصباح 


. ٤۸٦٥ صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 
. ٤۸٩۷ صحيح البخاري» رقم:‎ (۲) 
.Vo / روح ال معان‎ (۳) 


إعلام العام بمحاسن الإسلام 0١‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
الدفائن»: ومن المحال يستفظعه العقل مثل ما حكي عن انشقاق القمر.''' لعل الاستفظاع 
لاستلزامه الخرق والالتئام في الأجرام السماوية» ولأنه لو وقع لأدرجه أهل السير في كتبهم» 
وأرصّدّه آهل الرصدء فإنهم كانوا يحفظون مثل هذه النوادر» ولأنه لو وقع لرآه من هو 
خارج عن مكة» وهذه الأمور لا تثبت عندهم حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويقولون: 
معنى قوله عز وجل:ظ وَأنشَقَ قمر سينشق» أي عند ما يقرب قيام الساعة. وجميع هذه 
الدلائل أضعف من نسج العنكبوت. 

أما قوهم: «لاستلزامه الخرق والالتئام»» فليس هذا أول نغمة تغتو بها في الطنبور» فقد 
سبق أن ذكرنا أن هذا قول اليونانيين» لا اعتداد بهم في مثل هذا العهد الذي يرى فيه انشقاق 
الكواكب كل يوم. وقد قال الله تعالى: وران كدرو أن لسوت الرس ڪات رَبك 
ََمََنَهُمَاك (الأنبياء: »)٠‏ والعجب كل العجب من إنكار المسحيين واستحالتهم ذلك مع أن 
عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بجسده» وكذا غيره» فهل كان صعودهم ونفوذهم بغير 
خرق في الأجرام السماوية» أم كان الخرق جائرًا لهم ممنوعًا لغيرهم؟ قال القسيس وليم 
إسمت في كتابه المسمى «طريق الأولياء» في بيان حال أخنوخ الرسول الذي كان قبل ميلاد 
المسيح بثلاث آلاف سنة وثلث مئة واثنتين وثمانين سنة: «إن الله نقله حيًا إلى السماء لئلا يرى 
الموت كما هو مرقوم أنه لم يوجد؛ لأن الله نقله» فترك الدنيا من غير أن يحمل المرض والوجع 
والألم والموت» ودخل بجسده في ملكوت السماء ». انتهى ."' 

والجواب عن قولهم: «لو وقع لحكاه أهل السير في أسفارهم»» أن ذلك ليس بلازم» 
فإن كثيرا من الوقائع والنوازل مذكورة في التوراة والإنجيل» ولم يتعرض لا المؤرخون 
كطوفان نوح» قال في سفر التكوين: «ولما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على 
الأرض» فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان».' '' قال 
ابن خلدون في تاريخه: اعلم أن الفرْس واهند لايعرفون الطوفان» وبعض الفرس يقولون: 
)١(‏ منحة القريب» ص١7١.‏ 


(۲) إظهار الحق ۲/ 814؟785-5. 
() التكوين الى 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 0 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 


نس 


كان ببابل فقط.'"' فا كان جوابكم عن إنكار أهل الفارس والهند هذا الطوفان» فهو جوابنا. 


وكذا واقعة وقوف الشمس ليوشع عليه السلام مذكورة في يشوع» قال: «حينئذ كلم 
يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل» وقال إمام عيون إسرائيل: يا 
شمس دومي على جبعون» ويا قمر على وادي أيلون» فدامت الشمس ووقف القمر حتى 
انتقم الشعب من أعدائه». أليس هذا مكتوبًا في سفر ياشر: «فوقفت الشمس في كبد السماء» 
ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل» ."ا 

وهذه الواقعة لم ترقم في كتب التاريخ» بل يستهزء به بعض المسحيين ويقولون: هذا 
يدل على أن الشمس متحركة» وهذا يخالف ما عليه المحققون الطبيعييون اليوم من سكون 
ا 

وكذا ونه تانكفاق الك جوتو E TE‏ 
متى. "مع أن المؤرخين صامتون عنها. 

وبالجملة عدم ذكرها لا يدل على عدم وقوعهاء بل ربا لم يذكروها لغفلتهم» فإن 
الإنشقاق كان بالليل وهو وقت الدعة والنوم. أو لعنادهم وكفرهم وجحودهم» فإن من 
يتصدى لتخريب أصول الإسلام كيف يضع مثل هذه الأمانة في خزائن أوراقه» فإن في هذه 
الواقعة تعظيًا واجلالَا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أو لعدم اهتمامهم بجمع هذه الحوادث 
الفلكية أشد اهتمام كا مهتم بها في هذا الزمان» على أنه لا يمكن أن يراه جميع أهل الأرض 
لاختلاف المطالع» فإنا لو فرضنا أن الانشقاق وقع وقت الساعة التاسعة يكون في فرنسا 
الساعة السادسة» وفي الصين الساعة الثالثة والدقيقة العشرون بعد الظهر وفي اند الساعة 
الثانية عشر ساعة والدقيقة الثلاثون من الليل.'”' فلا يلزم من رؤية الانشقاق في بلد أن يرى 


في بلد آخر» ثم ينمق في تاريخ أهل الأرض. 


(۱) إظهار الحق ۲/ .٠۲۹۰‏ 
220 يشوع .15-١7/٠١‏ 
(۳) متى ۲۷/ امحلاه, 
(:) رحمة للعالمين */ .١١‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۱۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

ثم قولحم «لم يحكها آهل السير في أسفارهم» غير صواب» فقد وجدنا له ذكرًا في كتب 
التاريخ القديمة. ذكروا أن ملك مالبار في الهند رأى انشقاق القمر فأسلمء وأمر بكتبه 
وضبطه في يوميّته (دفتر اكّحفوظات) ١":‏ 

وذكر الشيخ العلامة عبد الحق الحقاني في تفسيره ما حاصله: اشتهر هنا خبر ملك 
«مهوج» بين سُكَّان دهلي» ويغلب على ظني أن له ذكرًا في تاريخ من تواريخ انود الذي دون 
في عهد «بهوج» مشتمل على بيان أحوال تملكته. والقصة أن بوج كان جالسًا على سقف بيته 
فرأى انشقاق القمر فتحيّرٌ منه» وسأل عنه علماءه فأخبروه ببعثة النبي صل الله عليه وسلم 
وبصدور هذه المعجزة على يديه» حسّب ما علموه من العلوم المتوارثة فيهم» فأسلم الملك 


بالنبي صلى الله عليه وسلم."") 
وذكِر في "تاريخ فرشته» أن انشقاق القمر صار سببًا لإسلام ملك ماليبار «سامري». 


الرواية الأولى: بعد مرور قرنين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سار جماعة من 
المسلمين وفيهم العرب والعجم يؤمون سرانديب» فمروا باليبار ونزلوا به» وملكه يومئذ 
«سامري» رجل ذو خلق حسن» دعاهم وسأهَم عن الإسلام والنبي الام فذكر له رجل 
من المسلمين صفات النبي صلى الله عليه وسلم » وذكر من جملة معجزاته شق القمرء فلا 
سمع بها قال لأصحابه: لقد جرى من عادة ملكنا كتب كل قضية وواقعة حدثت لولي من 


8 
ًَ 


الأولياء» فإن كان شق القمر حقا وجدتموه في دفاترنا. فلا بحثوا في دفاترهم وجدوا فيه 
مكتوبا: «حدث في تاريخ كذا وكذا أن القمر انفلق قطعتين» ثم التئم» فلا سمع به لم يلبث أن 
ا 

الرواية الثانية: قال المؤلف: لكن الرواية الصحيحة أن سامري رأى انشقاق القمر 
بنفسه. فبثٌ رجالا في أنحاء العالم ليستفسروا الأمر» فلم) أخبر ببعثته صلى الله عليه وسلم 
وظهور هذه المعجزة منه» ركب إلى الحجاز فلقي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على 


)١(‏ راجع: تفسير عثماني» ص ٠١7‏ » للشيخ العلامة المحدث المفسر شبير أحمد العثماني. 
(۲) ملخصًا من تفسر حقاني /٤‏ ۳۹۳. 





إعلام الام محاسن الإسلام ۱۳ وتنبية البريّةٍعىمَطاعِن السيجيّة 
يديه ثم خرج عائدًا إلى وطنه فلا وصل «ظفار» في جماعة من المسلمين» مرض مرض الموت 
وتوني بهاء -رضي الله عنه- وقبره هناك معروف يُزار.''' والله أعلم. 

وأما قولهم: «إن الانشقاق لو وقع لرآه الناس في حوالي مكة ولم ينقل ذلك عنهم». 
فالجواب عنه أولًا: أن عدم رؤيتهم لا يدل على عدم الوقوع للاحتمالات السابقة من الغفلة 
وغيرهاء لا سيها لو كان الزمان زمان الشتاء إذ الناس ملتفون في امتهم ومضرباتهم قاطنين 

وثانيًا أن الانشقاق يحتمل أن يكون وقتًا يسيرًا حتى لم يحصل العلم به لأكثر أهل 
البوادي. 

وثالثًا يحتمل أن يكون السحابء أو الجبال حائلة لا يرى دونها. على أنه روي رؤية 
الذين جاؤوا من طريق مكة كا رواه أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: 
(انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي 
كبشة» قال: وقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السّفَار فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس 
کله قال: فجاء السّفارء فقالوا ذلك».!") 

والجواب عن قوهم: «انشق» معناه: سينشق قريب الساعة). إن انشق صيغة ماضصٍ 
وهي حقيقة في الزمان الماضي مجاز في المستقبل» ولا يجوز الحمل على المجاز مالم يتعذر 
الحقيقة» سيا في هذا المقام» فإنه يقتضي أن تحمل على معناه الأصلي للأحاديث الواردة في 
ذلك» ولقراءة حذيفة رضي الله عنه: قد انشق القمر. فدخول قَدْ لتحقيق الماضي» وعليه أجمع 
المفسرون. 

وقد أخطأ بعض من يدعي التحقيق» فزعم أن الانشقاق لم يقع حقيقة» بل رأوه 3 
كنا سُكْرَتْ أبصارهم» فرأوا شيئًا لم يكن في الواقع» يعني أراهم القمر كأنه منشق في 
أبصارهم» لا في الحقيقة. ويستدلون أولًا بقول أنس رضي الله عنه: فأراهم انشقاق القمر. 
وثانيًا بأن المقصود اراءته إياهم فقط» ولو انشق في الواقع لعمت رؤيته» هكذا فيحمله الناس 


EN 


(۱) الموجود عندنا من تاريخ فرشته ترجمته الأردية» راجع: ۲/ 255-554 ط: نولكشور لكنؤء الهند. 
(؟) مسند أبي داود الطيالسي» رقم:۲۹۲. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ١1‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
على أنه أمر اتفاقي طبيعي. وهذا القول بعيد عن الصواب بمراحل بوجوه: 

الأول: أن الله تعالى نسب الانشقاق إلى القمر فقال: لأوَاَنشَّقَلكَمرُ؛ فتيقن أن الانشقاق 
والانفعال وقع في القمر» لا في أبصارهم. 

والثاني: ليس من شأن الأنبياء أن يظهروا شيئًا على خلاف ما عليه في الحقيقة» بل 
بكرت هذا شكوذة واعتغالا ر عام ال والأنياء ها كرا ا تخلطوا» ونا 
هذا سل ارد و الها حو وا اا هرن عة رتس هذا إلى ا ا كلو عن سوه 
أدب. قال الله تعالى: 9 أَقتْمَرُوكِةعِلَ ميرك 4 (النجم: »)١‏ يعني ما يراه النبي صل الله عليه وسلم 
جقيقة وواقعة: 

والثالث: لو اعتمدنا على احتمال الاعتقال» فلقائل أن يقول: إن بكاء الأسطوانة الحنانة 
لم يكن في الحقيقة» ونبوع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطابمًا للواقع 
وهكذا تصير المعجزات بتّامها موهومة. 

الرابع: لو كان هذا اعتقالا لكان المناسب أن يسمى بإسمه الخاص وهو: الاعتقال 
وغلط البصرء وحينئذٍ لا يتحقق مطلوبهم. وقول أنس رضي الله عنه: «فأراهم انشقاق 
القمر»؛ لآن في صدر هذا الحديث سألوا أن يرءهم» فهل يظن عاقل أنهم سألوا انشقاقه في 
نظرهم لا في الحقيقة» كلا! لم يكن مطلويهم هذا الاعتقال» بل كان مسئوهم شيئين» أحدهما: 
أن ينشق في الواقع» ويدل عليه لفظ الانشقاق المنسوب إلى القمرء والثاني: أن يلقوا حبال 
أنظارهم عليه ويتبين عندهم ڌ تبين الشمس في رابعة النهار» فإن لم ينكشف عليهم كان كالجنة 
والنار» فإنهما موجودان» لكنهم لم يؤمنوا بها لعدم الرؤية» وإن أخبر بها الصادق المصدوق 
عليه السلام» فالمطلوب الانشقاق والإراءة كلاهما؛ ليكون حجة» فلذا قال أنس رضي الله 
عنه: أراهم» وني هذه الكلمة تلميح لطيف إلى أن فعل النبي صل الله عليه وسلم الإراءة 
وأما الانشقاق فهو بخلق الله تعالى» وكان النبي صل الله عليه وسلم يدعي هذا الأمر 
ويقول: زمام الأمور كلها بيد الله . ويقول: 0 إماابش تھا 4 (الكيف:١٠)‏ 

وقوطهم: «لأن المقصود إراءته إياهم». قلنا: لو كان المقصود إراءتهم فقط لما رآه 
المسلمون المصدقون. 


إعلاه الفتام بمحاسن الإسلام 1٥‏ وقنيية الب ةغل مطاعِن السيحية 
وقولهم: الو عم لوهم واهم أن هذا أمر اتفاقي». أقول: كيف يكون اتفاقيًا وقد وقع 
في جواب سؤالهم» والأجوبة لا تكون اتفاقية. والله أعلم'"' 


المعجزة الثالثة: رميه كفا من الخصى: 

والقالك مو يكب نمل SEN‏ الور ادرف a‏ من التراب 
في وقعة بدر» ووصوها إلى أعين الكفار كله > كما قال الله تعالى: 18 فام تَصَملُود ل ڪي أله 
تک اریت رمت کی آم ری ولي ازیو نه جک سان ل سمي عي 4 
(الأنفال: )١۷‏ 

روى ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس» والأموي عن عبد الله بن ثعلبة 
بن صفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -يعنى فى مناشدته ربه- : (إن تلك هذه 
العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدًا)» فقال له جبرئيل: خذ قبضة من تراب» فرمى بها فى 
وجوههم» فا بقي من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه» فولوا مدبرين» 
فقال رسول ee‏ لأصحابه: «احملوا» فلم يكن إلا المزيمة» فقتل الله من 
قتل من صناديد قريش» وأير من اير وأنزل الله تعالی: 0 قار تقو و آم هر 4 
(الأنفال: ى 57 

فرميٌ قبضةٍ من تراب ووصوها إلى آلف رجل من عسكر الكفار معجزة عظيمة 
ظهرث على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تدبر فيها وتفكر. يقول تعالى:8 وَمَن ار 
علا آله له ورا مالم من ور 4 (العور: 0؛)» وقال تعالى :ومن كان فى هزو عي مرف الجر 
ع قي (الإسراء: »)٠‏ وقال تعالى: #و ا کا ود 
م ْمَعَن 4 (مه: ٠٤‏ وقال تعالى: ل وہ الہ وَرَسُولِو وَللْمُؤَصِيبرت ولك الْمَسفْقِينَ ل 
يَكَلَمُونَ 4 (المنافقون: ۸) 

ثم ۶ر 1 يروى بر دوسراست # ک ل غاك درش يست خاک بر سر او 
معناه: محمد العربي عز للعالّين» فمن لم يكن من تراب عتبته» فعلى رأسه التراب. 


.79 /4 مستفاد من ترجمان السنة» للشيخ بدر عالم» بزيادة‎ )١( 
.۳۹-۳۸ /٤ التفسير المظهري‎ )۲( 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 1 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

هذه نبذة من معجزات النبي صل الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن» وما تركنا 
أكثرُ مما ذكرناء إن هو إلا غرفة من بحر أو قطرة من بئرء وإلا فمعجزاته في القرآن كثيرة. منها 
ما ذكرناه في إعجاز القرآن» فإن وجوه إعجاز القرآن معجزات النبي صل الله عليه وسلم 
لصدوره على يد من يدعي النبوة كوعد غلبة دينه على سائر الأديان» ووعد الاستخلاف في 
الأرض»ء ووعد غلبة الروم على فارس» ووعد دخول النبي صل الله عليه وسلم مكة -زادها 
الله شرفًا وكرامة- في قوله تعالى: إلى فرص عك قرات ادك إل ماد 4(القصص: 0م)» 
وما إلى ذلك عا لا يحصى كثرة. 


معجزاته صل الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية: 

کا تصدى القرآن الكريم لبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم» كذا كشفت 
الأحاديث المباركة الغطاء عن حجول عرائس معجزاته» وما ثبت بالأحاديث أكثر من أن 
يحصى» والأحاديث النبوية أقوى سندًا من التوراة والإنجيل الموجودين في أيديهم» فإنه ليس 
عندهم لما سند متصل ينتهي منهم إلى أصحاب الكتب» وأما نحن» فيوجد عندنا أسانيد 
لجميع الأحاديث» لاسيما الأحاديث التي ثبتت في الصحاح الستة» وعندنا حك ومقياس 
نعرف به الصحيح الثابت من الموضوع المختلّق» فنأخذ الصحيح وننبذ الموضوع وراء 
ظهورنا. وبالجملة فالمحدثون يأخذون في هذا الباب بالحزم والاحتياط» نذكر الآن بعض 
المعجزات المذكورة في الصحاح: 


معجزة نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم: 

أخرجها البخاري بسنده عن انس رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحانت صلاة العصرء فالتمس الناسٌ الوّضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله 
بوضوء» فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده» فأمر الناس أن يتوضؤاء فرأيت الماء ينبّع من 
تحت أصابعه» فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند آخرهم).''' روى هذه الواقعة أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 


.159 صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 





نس 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۷ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
معجزة نزول المطر: 

رواه البخاري عن نس رضي الله عنه» قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول 
لله» فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل» فقال: يا رسول الله! هلكت الكراع وهلكت 
السام فادع الله يَُسقينا. فمدّ يديه ودعا. قال أنس: وإن السماء لَجِثل الرّجاجة» فهاجت ريح 
أنشأت سحابًاء ثم اجتمع» ثم أرسلت الساء عزاليّهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازلناء فلم نزل تُمْطَّر الجمعة إلى الجمعة الأخرىء فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا 
رسول الله! تهدمت البيوت» فادع الله يحبسه فتبسم» ثم قال: «حوالينا ولا علينا». فنظرت إلى 
السحاب تصّدّع حول المدينة كأنها إكليل ."" 


معجزة رد البصر: 

أخرجها الترمذي عن عثان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شت دعوت وإن شئتَ صبرت 
فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 


هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في "ا 
معجزته صل الله عليه وسلم في دعاء كثرة النسل والمال: 


صل الله عليه وسلم وقد أزّرتني بنصف خارها ورَدّتني بنصفه فقالت: يا رسول الله هذا 
چ ع 6 ١‏ ع 0 ع 
أتيس ابني أتيتك به يَخْدَمكء فادع الله له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده». قال أنس: فو الله 


إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولي ليتعادون على نحو المئة اليوم.'"ا 
(۱) صحيح البخاري» رقم: 55/5. 

(۲) سنن الترمذي» رقم: .۲٣۷۸‏ 

(۳) صحيح المسلم» رقم: .۲٤١۸۱‏ 


نس 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۱۸ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
معجزته ا في سوخ فرس سراقة بن جعشم في الأرض: 

رواه البخاري في حديث طويل وفيه: فركبت فرّسي» وعصيتٌ الأزلام قرب بي» 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفتء وأبو بكر يكثر 
الالتفات» ساححث يدا فرمي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررث عنها ثم زجرتها 
توفت فلم تكد شرح دیا إل ار ما سان ادت وکر هذا ادبت سو 
الفرس ثلاث مرات» فلم َر حتى عاهد النبي صل الله عليه وسلم أن لا يأخذه ولا يخبر به 
احذا. 

ومن معجزاته صل الله عليه وسلم أنه عليه السلام أخبر عن الحسن رضي الله عنه أن 
ابني هذا سيد سيصاح الله به بین فئتين عظيمتين من المسلمين.''' فكان هكذا أصلح الله به 
بين فئة معاوية رضي الله عنه» وفئة أبيه علي رضي الله عنه بأن فوض الأمر إلى معاوية رضي 
لله عنه» وصار خليفة مجمَعًا عليه. وقال عليه السلام لسعد رضي الله عنه: «لعلك أن تلف 
حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون)." فكان كا أخبر. وأخبر عليه السلام بكتاب 
حاطب بن بلتعة إلى أهل مكة." وأخبر عن مصارع أهل بدر'” » وغير ذلك. 

فهذه المعجزات اللامعات البينات دلائل واضحة على صدق نبوته. وقد ثبتت هذه 
الآيات بروايات صحيحة نقلت إلينا من رجال ثقات موصوفين بالصدق والعدل والحفظ 
والإتقان والتقوى والإخلاص» وأدرضف في كتب الأحاديث والآثار» ووّعِيت في خزائن 
الأخبار. ونظمت في قلائد الأزهار. 

قال بعض المسيحين اعتراضًا على الأحاديث: إن هذه روايات لسانية لا اعتداد بها ولا 
اعتماد» فإن اللسان يزلق ويخطأ. فنقول: يجب عليها الاعتاد إذا نقلت عن الثقات» على أن 


(۱) صحيح البخاري» رقم: 5905. 
(۲) صحيح البخاري» رقم: .55٠0‏ 
(۳) صحيح البخاري» رقم: .15١7‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» رقم: .۳٠۸٤‏ 
(5) صحيح مسلم» رقم: ۰۱۲۰. 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۱۱۹ وتنبية البريّةٍعللمَطاعِن السيجيّة 
الروايات اللّسانية معتبرة عند أهل الكتابين كما قال آدم كلارك في شرح ديباجة كتاب عزرا 
في المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ١١۷٠م:‏ «قانون اليهود كان منقسم) على نوعين» 
مكتوبًا ويسدُونه التوراة» وغير مكتوب ويسكُونه الروايات اللّسانية التي وصلت إليهم 
بواسطة المشايخ» ويدعون أن الله كان أعطى موسى كلا النوعين على جبل الطور فوصل إلينا 
أحدهما بواسطة الكتابة» وثانيهه| بوساطة المشايخ بأن تَقَلوها جيلًا بعد جيل» وهذا يعتقدون 
أن كليهما متساويان في المرتبة» ومن جانب الله» وواجب التسليم» بل يرجحون الثاني 
ويقولون: إن القانون المكتوب ناقص مُغْلّق في كثير من المواضع» ولا يمكن أن يكون أصل 
الإيهان على الوجه الكامل بدون اعتبار الروايات اللسانية».'") 

هذه هي عقيدة اليهود المسطورة في زبرهم» والنصارى أيضًا يعتقدون هذا ويعتبرون 
الروايات اللبيانية؛ قال بوسى سين الدى تاره عدن عتد عل اه كاتلك وبروت - فى 
الباب التاسع من الكتاب الثاني من تاريخه المطبوع 1848م في الصفحة ۸۷ في بيان حال 
يعقوب الحواري: «إن كليمنس نقل هذه الحكاية عن الروايات اللّسانية التي وصلت إليه من 
الآناء ولخدا“ 

قال وليم ميور في الباب الثالث من تاريخ كليسا المطبوع ۸٤۱۸ءم:‏ «القدماء المسيحية 
ما كان عندهم عقيدة مكتوبة من عقائد الإيمان التي اعتقدوها ضروريًا للنجاة» وكانت تعلم 
للأطفال» والذين كانوا يدخلون في الملة المسيحية تعليً) لسانيًاء وهذه العقائد كانت متحدة 
قربًا وبعدّاء ثم لما ضبطوها بالكتابة وقابّلوهاء وجدوها مطابقة» وما وجدوا فيها غير 
الاختلاف القليل اللفظي» وما كان فرق في أصل المطالب." 

فنخلص إلى آنہم يعتبرون رواياتهم الجارية على الألسنة مع أن رواياهم منقطعة في 
البين لوقوع الآفات العظيمة بعد موسى عليه السلام على بني إسرائيل من بخت نصرء 
وانیت وکس» وطيطوسء وغيرهم. 
)١(‏ إظهار الحق ۲/ .٠١۸‏ 


(۲) إظهار الحق ؟/ .٠۷١‏ 
(۳) إظهار الحق ۲/ .٠۹٤‏ 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۲۰ وتئبية البر عل مطاعن امسيحكة 


بشارات الأنبياء السابقين یھ مالس که 
اا سو الككاب ااا 


من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بشائر النبيين السابقين في الكتب السابقة» 
وقد نبه القرآن الكريم والأحاديث النبوية على أن الأنبياء بشَّروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم N E E EE‏ :ا 


الع ای مر ریمشوی إن رول کے لک مص دماین یدیس رة ورا رول انی منابكرى سمه مآد 
(الصف: 1( 


وقال عز وجل: أليسُولَ أَلتَىَ الڪ اى يجَدُوتَكُء ڪيا نهر في أ 
وَأَلإِنِجِيِلٍ 4 (الأعراف: /151) 

وقال تعالى : اول ریک لهاان بتار موان ميل 4 (الشعراء: 10) 

وهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز: أخهم يعرفون أنك رسول الله لوجود العلامات التي 
جات لق E‏ ذانك الشريفة ولكن (ا يومكول عنادا . قال تعالى :ی تبهو م رأًأجتبَ 
عرفو بهد کمایع رفوت أ ا هرو راد نه ي ڪ مون الڪ لَحَقَ وهم يامو 4 (البقرة :1( 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى اتباعه» وينكرون ذلك» ثم يحتج 
عليهم ويقول: انظروا في كتبكم وما فيها من الشهادات على نبوتي. فلو كان هذا الإعلام 
كنبا لكذّبوه بلا تأمل» وهم أشد تفحصًا له. وكثير من علمائهم أسلموا هذه الشهادات كعبد 
الله بن سلام» وكعب الأحبار» وغيرهما من اليهود والنصارى. وقد كانوا يستفتحون به قبل 
بعثته» فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

وسنذكر بعض بشارات الأنبياء بظهور سيدنا خاتم النبيين والمرسلين من كتبهم 
المحرفة» فإنهم وإن حرفوا كتبهم» وتحوا منها اسم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه» لكن 
بقي فيها ما يرمز إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ويشير إلى رسالته: 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 1 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
البشارة الأولى: 

البشارة الأولى من التوراة: عبارتها هكذا: «قال لي الأب: قد أحسنوا في تكلمواء أقيم 
هم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به 
ويكون: إن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه» وأما النبي 
الذي يطغى» فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به» أو الذي يتكلم باسم آلة أخرى 
فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فا 
تكلم به النبي باسم الرب ولم خث ولم يَصِرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان 
تكلم به النبي» فلا تخف» ."1 

قد ظهر من هذه البشارة أمور: 

الأول كوث الى اشر يه من إحبرة بي اسزائيل: 

الثاني: كونه مثل موسى عليه السلام. 

الثالث: كون كلام الله في فمه. 

الرابع: أن من لا يعمل بشريعته ينتصر منه وينتقم. 

الخامس: أن النبي الذي لا يتكلم بالحق يقتل. 

السادس: أنه يخبر عن المغيبات وتقع کا أخبر بها. 

هذا ما يستنبط من هذه الآيات» فاحفظه. 

ثم أهل المذاهب في هذه البشارة ثلاث فرق: اليهود يطبقونه على يشوع عليه السلام. 
والنصارى يطبقونه على عيسى عليه السلام. والمسلمون -كثّرهم الله تعالى وأَبِعَدَهم من 
الرفض والضلال- يطبّقونها على أفضل الرسل محمد صل الله عليه وسلم» وهو الحق الأليق 
بالقبول. 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لا ينطبق على يوشع عليه السلام لوجوه: 

الأول: أنه جاء فيها اسوف أقيم» وهي للاستقبال» فعلم أن المبشّربه يأتي في المستقبل» 


(۱) التثنية ۲۱-۱۸/۱۸. 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۲۲ وتنبية البريّةٍعلمطاعِن السيجيّة 
رورش غل الان کان رجو ان رمن در ع الا وان اا 

الثاني: جاء فيها «أقيم لهم من وسط إخوتهم». وهذا يدل على أن المبعوث لا يكون من 
بني إسرائيل» بل من إخوتهم» وإخوة بني إسرائيل هم بنو إساعيل. ويوشع عليه السلام 
كان من بني إسرائيل. ولا يقال: «فلان من إخوتهم) إذا كان من قبيلتهم بل يقال: «فيهم». 
أو «(منهم» الال ال امال وح ودر معياصن N‏ مالفَدَمَنَأنَّدْعَلَالْمَؤَمِنِينَ إذْ 
بت فیھ م رسوا من اھ م تلو اھر ءالوو ورڪ يه ر دبعم اڪ تب وة (آل عمران: 
»)٠١‏ والظاهر أن المضاف يغائر المضاف إليه» فالإخوة غير بني ار وجاء استعمال 
الإخوة لغير القبيلة كا جاء في شأن بني عيسو وبني إسحاق: «وسكنوا (بنو إسماعيل) من 
حويلة إلى شور التي أمام مصر حين| تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نزل»."" أطلق لفظ 
الإخوة على بني إسحاق وعيسوء لا على ر بني إسماعيل. وإذا كان فرد من جيل آخر فقد يقال: 
«(هو ا : اهو من إخوتهم). فلا يقال: «بنو هاشم 
من بني هاشم فكيف يقال لبني إسرائيل: «هم من إخوة بني إسرائيل). 

الثالث: أنه وقع في هذه البشارة «أجعل كلامي في فمه» إشارة إلى إنزال الكتاب 
والشريعة عليه» وذا لا يَصدّق على يوشع عليه السلام؛ لأنه لم يكن صاحب كتاب وشريعة. 

الرابع: أنه قبل في هذه البشارة: «مثلك». ويوشع عليه السلام لم يكن مثل موسى؛ لأنه 
جاء في التوراة ما حاصله أنه لم يجيء في بني إسرائيل نبي واجَه الربّ وعرفه مثل موسى'") 
على أن يوشع عليه السلام كان تلميذ موسى عليه السلام» لا مثله. 

وهكذا لا ينطبق على عيسى عليه السلام كما يقول المسيحيون؛ لأن فيها «مثلك», 
وعيسى عليه السلام لم يكن مثل موسى عليه السلام؛ لأنه بزعمهم إله. وموسى عليه السلام 
عبد ورسول» وموسى عليه السلام صاحب قتال وجهاد ووضوء وطهارة وختان وطلاق 
وحدود وتعزيرات» وعيسى عليه السلام لم يكن كذالك بزعمهم الباطل الزائل. ولأنه من 
بني إسرائيل» لا من إخوتهم كا مر» ولأنه وقع فيه إن لم يطع كلامه يطالبه الآب»» والظاهر 
أن المراد مطالبة الدنيا؛ لأن مطالبة الآخرة لا تختص به؛ بل توجد في جميع الأمم. ولم توجد 


.٠۸/٠١ التكوين‎ )۱( 
.٠١ /9 4 التثنية‎ )١١ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
المطالبة والانتقام في شريعة عيسى عليه السلام: لا من الكفار لعدم الجهاد عندهم كما 
سيجيئ تفصيلاء ولا من المصدقين الذين لا يطيعونه في الأحكام لعدم وجود الحدود 
والتعزيرات في دينه فعلم أنه لبس بمراد:ولأن:البشارة تى أن الذي يكون نبا يقت 
ويفهم من طريق المفهوم المخالف أن النبي الحق لا يقتل» لكنه قول -بزعمهم-» فلم يكن 
حقا. وترتيب القياس الاستثنائي هكذا: كل من كان نبا حقا من الله فهو لا يقتل» لكن من 
ّل“ ينتج: نقوالا كط نا سافان ا يع برقع اک کو ريد 
المناطقة. 

ولا يراد بهذه البشارة شمويل عليه السلام» كا يقول بعض اليهود؛ لما مر من الوجوه 
في يوشع عليه السلام وعيسى عليه السلام» ولا على المنتظر الموعود الذي ينتظره اليهود؛ لأن 
النبوة قد حَيِمَت على محمد صل الله عليه وسلم ول يدَّ أحد النبوةً بعده إلا عارضته الأمم 
ونابذوه وأشاعوا كفره وكذبه» حتى المسيحيين بارزوا المرزا غلام أحمد القادياني المتنبئ» 
وصنّفوا في رده كتبًا ورسائل. 

وهذه الآيات كلها توجد في النبي صل الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتم طريق» 
فمحمد صل الله عليه وسلم من إخوة بني إسرائيل» إذ هو من بني إسماعيل» وهم إخوة بني 
يعقوب» أي بني إسرائيل» وهذا أوضح من جهل النصارى, لا ينكره إلا متعصبء أو 
متجاهل. وهو 0 موسى عليه السلام» وإليه الإشارة في قوله تعالى:« إا ]يمول 

َهدَاعَكَ ٍكَاَأرَسَلدَكإلَ دورولا 4 (المزمل: 0٠١‏ فمحمد صل الله عليه وسلم مثل موسى عليه 
السلام في الشريعة» والأحكام كالقصاص. والحدود, وقانون الجزاء» وتحريم الخمرء وإباحة 
الطلاق» والنكاح» والجهاد» واشتراط الطهارة للصلاة» والختان» وغيرها. فإن هذه الأمور 
كا هي موجودة في الشريعة الموسوية كذلك موجودة في الشريعة المصطفوية على صاحبها 
آلف آلف تحية. وألقى الله تعالى كلامه عليه بالوحي» وهو القرآن المجيد بواسطة جبريل عليه 
السلام بخلاف عيسى عليه السلام» فإنه أعطي كتايًا مكتوبًا من عند الله لا بالوحي» فهذا 
أتم وأكمل تطبيقًا على رسولنا صل الله عليه وسلم. ومن لا يطيعه ولا يتبعه إن كان على 
سبيل الإنكار والفساد يجاحد ويقائل» وإن كان مقصرًا في العمل مفرطًا فيه جحد أو يعزّر 
بحسب اختلاف المعاصي. 
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إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۲٤‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

وكان النبي صل الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق كا جاء في البشارة» وإليه يشير 
الحديث» حيث قال النبي صل الله عليه وسلم في جواب رجل: (إن هذا الفم لا يخرج منه إلا 
ا ر جه ال و للفو نحنف اه ااا ن راقن عا 
وعما يججيء» فكل ذلك وقع كما أخبرء انظر إلى قوله عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى».!'' وقد صدق هذا الإخبار بعد 554 سنة إذ 
خرجت نار من جبل في أول يوم من جمادى الأخرىء ثم وقعت الزلزلة في اليوم الثاني» 
واشتدت في اليوم الثالث» وسّمِع في اليوم الرابع صوت الرعدء وفي اليوم الخامس انتشر 
الدخان في بين السماء والأرض» وارتفعت شعل النار في الفضاء وانتهت إلى جانب المدينة» 
وأهل المدينة باتوا في المسجد النبوي وتضرّعوا ودعوا الله القادرٌ العزيرٌ الجبار ثم انطفأت 
النار. 

قال القرطبي في التذكرة: "قد خرجت نار بالحجاز بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء 
بعد العتمة الثالث من جمادى الأخرى سنة أربع وخمسين وست مئة» واستمرت إلى ضحى 
النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في ضوثه البلد العظيم» 
عليها سور محيط. عليه شراريف وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا 
دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر: أحمر وأزرق» له دوي كدوي الرعد» يأخذ 
الصخور بين يديه وينتهي إلى عط ال ركب العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار کالجبل 
العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد. وکو هك هله 
ارغان كان ال“ 

قال النووي: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وست مئة» وكانت 
نارًا عظيمة جدًا خرجت من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع أهل 


الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 


(۱) روى معناه أبو داود» باب في كتابة العلم» رقم: /574. 
(۲) صحيح البخاري» رقم: ۷۱۱۸. 

(*) فتح الباري ۱۳/ ۷۹. 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ .۲۳٣-۲۳١‏ 





نس 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۲۰ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


البشارة الثانية: 
قال في استثناء: «(جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعير» وتلألاً من جبل فاران» 


وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة هب 


المراد ب «مجيء الرب» مجيء وحيه وشريعته» و(سينا» جبل نزل فيه الوحي على موسى 
عليه السلام. و«سعير» جبل بقرب ناصرة مولد عيسى عليه السلام» والمراد ب «فاران» هو 
مكة المكرمة -حفظها الله من الفتن والمحن-؛ لأن إسماعيل عليه السلام وأولاده سكنوا 
بمكة» وهذا لا ينكره إلا مجنون. وقد جاء أن مسكنهم فاران» فهو مكة. 

قال يمرل رمات صموقل فاج جخ بتي ا إسرائيل ودفتوة: في ياي 
الرامة» وقام داود ونزل إلى برية فاران».''' وقال داود في موضع آخر: «إني ساكن في خيام 
TE‏ 

فتحققت منه مقدمتان» إحداهما: أن داود نزل فاران» وثانيتها: أن فاران مسكن قيدار. 
وههنا مقدمة ثالثة معلومة وهي أن قيدار من أبناء إسماعيل الذين هم أهل مكة» فيكون 
القياس مفصول النتائج هكذا: داود نزل فاران» وفاران مسكن قيدار» ينتج داود نزل مسكن 
قبدار» ثم انضمٌ إلبها قيدار من بني إسماعيل الذين هم أهل مكة» ينتج: نزل داود إلى بني 
إسماعيل الذين هم أهل مكة» فصار نزول داود إلى فاران ونزوله إلى مكة واحدًا؛ لأا شيء 
واحد. 

وفي سفر التكوين: «وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية» وكان ينمو رامي 
قوس» وسكن في برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر» !ا 


هذاء قيل: يدل على أن مسكن إسماعيل في فاران» ومعلوم أن مسكنهم مكة» ففاران 
هو مكة. فالجملة الأولى أي «جاء الرب من سيناء» إشارة إلى شريعة موسى عليه السلام» 


.١/١۳ التثنية‎ )١( 

(۲) صموئيل الأول ١؟/١.‏ 
(0) المزامير /١١١‏ ه. 

.3١05 /5؟١ التكوين‎ ):( 





إعلام الفِتام محاسن الإسلام حل وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
ووحيه» والجملة الثانية أي «أشرق من سعير» إلى وحي عيسى عليه السلام وشريعته 
والثالثة أي «تلألاً من فاران» إلى شريعة محمد صل الله عليه وسلم بلا ارتياب. وقوله: 
«وعن يمينه نار شريعةً» إشارة إلى شريعته» ودينه يشتمل على الجهاد» والحدود. وقانون 
ا 

وني بعض نسخ الأردية كلمة زائدة» وهي «دل پرا ر تہ سیوں كسا آی). يعني جاء مع 
عشرة آلاف قديسيين. وعبارته الكاملة هكذا: «( اور ا ےہاک غد اون ینای طرف ے آیء اور سییر 
سے ان یر طلورع تو اء فاران ی کے پہاڈ ے وه جلو گر ہوا وک چ رار ق سيول سك سات آي اود ای کے داس بات س 
ك1 ی ت ن E‏ 

ورواية عشرة آلاف لا توجد في النسخة الأردية الموجودة عندي» بل فيها «اور لاو 
تہ سیوں لت آيا) يعني جاء مع مليون قدسيا. ولفظة عشرة آلاف حكاه الب يس 
الكاندهلوي» فلعل يد التحريف امتدت بعد برهة من الدهر إلى لفظة «اعشر ة آلاف) ليبهموا 
صدق البشارة على النبي صل الله عليه وسلم. أرادوا ليطفئوا نور الله بأفواههم, والله متم 
5 

وبالجملة هذا الكلام يصدق على محمد صل الله عليه وسلم إذ كان معه وقت دخوله 
عيله الصلاة والسلام مكة ٠٠٠٠١‏ رجل» كلهم قدسيون يُقَدّسون الله ويطيعون الله ورسوله 
النبي الأمي في جميع الأمور, وقد أومض القرآن إلى هذه البشارات الثلاث في هذه الآية: 
رین ولون © وَطُورسِينينَ © ودا لكر مين © 4 (الدين»» فالتين والزيتون إشارة إلى مولد 
عيسى عليه السلام؛ لأنهما ينبتان كثيرًا في الأرض المقدسة» وهي مولد عيسى عليه السلا 
وطور سينين هو طور سيناء حل وحي موسى على نبينا وعليه السلام» وهذا البلد الأمين هو 
مكة» وإنها سمي أمينًا؛ لأنه المأمون من القتال والجدال» يحرم فيه الصيد» ولا يقطع شجره. 
ولا تل خلاه» ولا یعضد شوكه كما ورد في الحديث» ويوضحه قوله تعالى في موضع آخر: 

ون دادر ڪَانَءَ امتا (آل عمران: ا9)» أو سمي الأمين لحفظه محمدًا صل الله عليه وسلم» 

فلما اشتدت عليها الحال» واضطربت» وخشى ضياع هذه الأمانة القيمة سَلَمَه إلى موضع 


.77” بشائر النبيين» لمولانا محمد إدريس الكاندهلوي» ص‎ )١( 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۲۷ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
آخر» وهي المدينة. 

وقد ذكر في التوراة سينا أولاء وسعير ثانيّاء وفاران ثالثاء وأشير في القرآن إلى سعير 
أولاء وسينا ثانيّاء وفاران ثالثا؛ لنكتة دقيقة» وهي أن المقصود في التوراة الإخبار عن الوحي؛ 
فإن الجمل الثلاثة خبرية» فأورد الجمل الثلاث على الترتيب الوقوعي» وقد وقع وحي طور 
سيناء أولّاء ووحي سعير ثانيّاء ووحي فاران ثالتاء وال هدف الأصلي في القرآن إظهار شأن 
هذه البلاد وكرامتهاء ويلوح ذلك من الإقسام. ووحي المسيح عيسى عليه السلام عال 
معظم» ثم وحي موسى عليه السلام أعظم منه وأعلى» ووحي محمد صل الله عليه وسلم 
أعلى كعبًا منهما وأجل وبالغ إلى الغاية القصوى. 

نبّه على هذه النكتة الحافظ ابن القيم قال: «ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك أخبر به 
على الترتيب الزماني» فتقدم الأسبق ثم الذي يليه. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيًا لشأنها 
وإظهارًا لقدرته وآياته وكتبه ورسله. فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة» فبداً 
بالعالي» ثم انتقل إلى أعلى منه» ثم أعلى منهماء فإن أشرف الكتب القرآن» ثم التوراقٌ ثم 
00 

وني هذه الآية إشارة لطيفة إلى مرتبة الأديان وقدر انتشارهاء فمجيء الرب من سيناء 
ظهور الوحي» وإشراقه ظهوره ظهورًا بيتا كطلوع الشمس» 507 الاو غلبته على 
الكل وظهوره ظهورًا كاملاء وصرح به العلامة ابن القيم رحمه الله» حيث قال: في الأول جاء 
وظهرء وني الثاني أشرقء وني الثالث استعلن. فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر» ونزول 
الا س قراف ال وقول ا يعترلة هرر ال ف السا ولاشك أن 
رو ا ا O‏ 


OE‏ ا نيه اوَمُبضُرَا وَيَّذِيرًا @ وَدَاعِيَاإلَ أمَمبِاِذَنِم ورا مير 4 (الأحزاب) 
البشارة الثالثة: 


في سفر التكوين: «حين دعى يعقوب بنيه وقال لهم: «اسمعوا كلامي واصغوا إلى 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص58. 
)۲( هداية الحيارى» بحث البشارات» ص ٦۷‏ . 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجِيّة 
إسرائيل لا يزول قضيب من بوذا ومشتّرع من بين رجليه» حتى ياتي شیلون» وله يكون 
خضوع شعوب رابطًا بالكرمة جحشه. وبالجفنة ابن أتانه غسل بالخمر لباسه» وبدم العنب 
توشر العيتين :فوا مره ملاسان عرد الل 

معاني الألفاظ: القضيب: العصاء والمراد منه عصا السلطنة» وهي السلطنة القاهرة. 
ومشترع الحاكم: الحكومة التي لا تكون جابرة. وخضوع شعوب: اتباع القبائل والأقوام. 
والكرمة: شجرة العنب. والجحشة: الحمارة (الآتان). والجفنة: نوع نجيب من العنب. يعني: 
لا تزال السلطنة والغلبة والسلاطين في بني بوذا حتى يأ شيلون» ثم ينقطع ذلك منهم» 
وينتقل إلى شيلون. ثم أومى إلى أوصاف شيلون» وما أدراك ما شيلون؟ هو یربط أتانه 
بالكرمة» ويتبعه الأقوام» ويغسل بالخمر لباسه. ثم بين حُلْينَه بسواد العين وبياض الأسنان 
من اللبن. وهذه الآيات والعلامات والصفات والمحامد توجد في محمد صلى الله عليه 
وسلم» لا في عيسى عليه السلام كا زعم المسيحيون» ولا في الموعود المنتظر كا تقول اليهود. 

أما عدم وجوده في عيسى عليه السلام؛ فلأن البشارة تدل على أن السلطنة تنتقل من 
بني بوذا إلى شيلون» فيظهر منه أن شيلون لا يكون من بني بوذا وكان عيسى عليه السلام 
منهم» ولأن المراد من القضيب: السلطنة القاهرة والشريعة الجابرة» وهي شريعة موسى عليه 
السلام. وَالُشْترَعُ: الشريعة التي فيها سهولة» وهي شريعة عيسى عليه السلام. فالمعنى: أن 
شيلون يأتي بعد الشريعة القاهرة والراخصة» ولا شك أن بعد موسى وعيسى عليه السلام 
جاء محمد صل الله عليه وسلم» فلا يراد عيسى عليه السلام. 

وليس المراد به الموعود؛ لأن البشارة تنبى أن شيلون يكون حاكاء والسلطنة الدنيوية 
زالت من آل يهوذا قبل ظهور عيسى عليه السلام بمقدار ست مئة سنة من عهد بخت 
نصر.!'' فالمراد من شيلون ابر به: محمد صلى الله عليه وسلم. والأوصاف كلها توجد فيه 
صل الله عليه وسلم. 

فالعلامة الأولى: وهي انقطاع الحكومة إليه» موجودة فيه؛ لأن السلطنة أعطِيّتٌ في يده 


(۱) التكوين .٠١-٠١ /٤۹‏ 
زفق إظهار الحق ۲/ .۳۸١‏ انظر التفصيل فيه» وهذه غرفة من بحره الكبير. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۲۹ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 
صل الله عليه وسلم» وصارت خيبر والروم تحت یده» وظهرت دولته على الدول» کا ظهر 
دينه على الأديان» ولله الحمد والمنة. 

أما العلامة الثانية: وهي إطاعة الأقوام كلهاء فأظهر من الذّكاء وقت الضحى؛ فإن 
الأقوام من العرب» والعجم» والروم» والفرسء والمند. والترك والأسود. والأحمر 
والأبيض» والأصفرء كلهم خاضعون لأحكامه» طائعون لدينه» اشتهر صيت جلاله من 
المشرق إلى المغرب» لا ينكره إلا امتعامى المتجاهل؛ أو الضال المضل» فصار من الأراذل» 
الذي ختم الله على قلبه فلا يبصر نور النبوة» كالخفاش ينكر الشمس. ويدوم دين محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى يوم القيامة» لا ينسخه ناسخ» ولا يحرف حرّف, يستوي فيه من تقدّم ومن 
تأخَر. ومن سلف ومن خلف. فالناس كلهم في نظره سواء كا فة المْفْرَعَةِ | قال الله تعالى 
شانه:# فل كايا الاش إن رَسُولُ أ نكم ييا 4 (الأعراف: »)٠١‏ وقال عر وجل: وَمَآ 
رمآت إل ڪا اناس بشي وَيَذِيرًا 4 (سبا: »)٠۸‏ وقال عَرَّ من كل قائل: وما أَرَسَلَكَكَ إل 
تَحْمَة إلْعْكَمِيت 4 (الأنبياء: »)٠١۷‏ بخلاف أنبياء بني إسرائيل؛ فإنهم بعثوا إلى أقوامهم خاصة» 
كا قال تعالى في عيسى عليه السلام : ورس ولال ل سیل © (آل عمران: .) 

والعلامة الثالثة: أن يربط حماره بالكرمة» وقد وقع هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
حين فتح خيبر رأى خمارًا أسود فكلّمه وسأل عن اسمه» فقال : اسمي يزيد بن شهاب» وقد 
خلق الله من نسل جدتي ستين حمارًا كل واحد منهم مركوب نبي» وأنا أرجو أن تركب عل 
إذ لم يبق من نسل جدتي إلا آنا ومن نسل الأنبياء إلا أنت» فركب عليه النبي صل الله عليه 
وسلم» وسقط ذلك الحمار بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم في بئر ومات''") 

والعلامة الرابعة: أن يغسل لباسه بالخمر وماء العنب» فالباء إما بمعنى «من) يعنى 


)١(‏ الخصائص الكبرى» ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات ؟/ .٠٠١‏ وأورده ابن حبان في «الضعفاء 
والمجروحين» (۳/ )۳٠۸‏ وقال: «هذا حديث لا أصل له» وإسناده ليس بشىء). وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات») 
(/ 244 . وقال: «هذا حديث موضوع. فلعن الله واضعه؛ فإنه ل صد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به). 
ووافقه| الذهبي في «تلخيص كتاب الموضوعات» (ص۸۸)» وني «ميزان الاعتدال» (4/ 254» والحافظ ابن حجر في 
السان الميزان» (۷/ 535)» وفي «فتح الباري» (7/ 2554 باب من احتبس فرسًا في سبيل الله)» والسيوطي في «اللآلي 
المصنوعة» »)٠٠١١ /١(‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة) .)١۲١/١(‏ 





نس 


يغسل لباسه من الخمر ويجتنبهاء أو المراد من الخمر المحَبّة الإلمية والفناء فيها على سبيل 
التشبيه» ولا شك أن النبي صل الله عليه وسلم كان مستغرقًا في حب الله فانيا فيه» ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». هذا 
وإن كانت إرادة المحبة الإلهية من الخمر تخيل الشعراء ليس له حظ من الحقيقة» كما فصله 
العلامة الآلوسي في موضع من تفسيره''' إلا أن يكون تمثيلًا و تشبيهًاء وهذا التشبيه معروف 
بين الشعراء. 

والآية الخامسة: سود العينين من الخمر» يعني في عينيه الحمرة مُشْرَبَةٌ بالبياض» وهذه 
الآية وجدت في ذاته الشريفة ىما روى الترمذى بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين» منهوس العقب»2.""ا 
«أشكل العينين» معناه: أن في يّياضهما| شيئًا من الحمرة.''' ورُوي عن شعبة أن معنى «أشكل 
العينين» طويل سق العين.!*' ولا منافاة بينهما. وروي أيضًا في وصف عيني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «أدعج العينين» يعني في عينيه سواد. فعينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
كانتا أسود الإنسان مشوبٌ في بياضه الحمرة» وهذا أحب وأحسن. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳۰ وقبية البرئوع ل مطاعن السيحية 


کن لوسف وم ى یر بيضا داری چ ا خہاں بم دارئد تو تھا داری 
معناه: أنت تجمع جمال يوسف» ورقية عيسى» واليد البيضاء لموسى عليهم السلا 
فأنت جامع لجميع البدائع الحسانء وكمالاتهم. 
والعلامة 'الساسة ب الأسباةة وها اها وعدت ى 65 ال اروق 
الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفلج الثيّتئن» إذا تكلم ری كالنور يخرج من بين ثنايام» (5ا 


600 راجع: روح المعاني /7١‏ 77. 
(۲) سنن الترمذي» رقم: 551457. 
)۳( شرح النووي على صحيح مسلم .۹۳/٠١‏ 


.۲۳۳۹ صحيح مسلم» رقم:‎ )٤( 
.١4:مقر الشمائل المحمديةء للترمذي»‎ )5( 





إعلام الام محاسن الإسلام 1 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
البشارة الرابعة: 

من زبور سيدنا داود عليه الصلاة والسلام: «فاض قلبي بكلام صالح» متكلم أنا 
بإنشائي للمَلِكء لساني قلم كاتب ماهر: أنت أبرع مالا من بني البشر انسكبت النعمة على 
شفتيك لذلك. باركك الله إلى الأبدء تقلد سيمك على فخذك أا الجبار جلالك وبهاءك» 
وبجلالك اقتحم» اركب من أجل الحق والدّعة والبرء فتريك يمينك حاوف نلك المسنونة 
في قلب أعداء الملك» شعوب تحتك يسقطونء كرسيك يا الله إلى دهر الدهور» قضيب 
استقامة قضيب ملكك» أحببت البر وأبغضت الإثم» من أجل ذلك مسحك الله مك بدهن 
الابتهاج أكثر من رفقائك» كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور العاج» سرَّتك الأوتارء 
بنات ملوك بين حظياتك» جعلت الملائكة عن يمينك بذهب أوفير» اسمعي يا بنت وانظري 
وأميلٍ أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك» فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له 
وبنت صور أغني الشعوب تترضَّى وجهك بهدية» كلها جد ابنة الملك في خدرهاء منسوجة 
بذهب ملابسّهاء بملابس مطرزة تحصر إلى الملك» في إثرها عذارى صاحباتها مقدمات 
إليك» يحضرن بمرّح وابتهاج» يدخلن إلى قصر الملك؛ عوضا عن آبائك يكون بنوك تقيمهم 
رؤساء في كل الأرضء أذكر اسمك في كل دور فدّور» من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى 
الدهن الاين 7 

قد أجمع اليهود والنصارى والمسلمون على أن هذا المزمور إشارة إلى نبي يأتي بعد داود 
عليه الصلاة والسلام بعد اختلافهم في من يَصْدّقُ عليه هذه الصفات. فا مسيحيون يقولون: 
هذا رمز إلى المسيح عليه السلام» كا هو دَيْدَمُم أنهم يطبقون كل بشارة على المسيح عليه 
السلام. وإننا لا ننكر ذلك لو كانت هذه الصفات موجودة في عيسى عليه السلام» فنحن 
نؤمن بنبوة عيسى عليه السلام كما نؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ونقول: آمنا بالله 
وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رُسُّلهه ونسمع ونطيع الكل» لكن هذه 
الصفات ليست بموجودة في عيسى عليه السلام كا سيتضح لك كالشمس في رابعة النهار. 
واليهود يطبقون هذه البشارة على المنتظر الموعود الذي هو كالعنقاء ليس بموجود. 


020 المزامير» المزمور الخامس والأربعون كله. 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۲ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
واماد لرن الوصو فة اعات لكام وا ت واو ت الفاضلفة سيد 
الأولين والآخرين» أفضل المرسلين محمد صل الله عليه وسلم. 

فقوله: «فاض قلبي بكلام صالح» يوجد في جميع الأنبياء» فإن قلوب جيمع الأنبياء 
تفيض بكلام صالح نافع من جانب الله. 

وقوله: «متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب» صفات محمد صل الله عليه 
وسلم؛ لأن المراد ب «لساني قلم كاتب» الفصاحة والبلاغة» وهما يوجدان في القرآن» إذ 
عقي تون ا ل ار ا ی و انه قفو اا قله برعت ناه 
كتاب. فقد أقر بإعجازه الموافق والمخالف» وأثرت بلاغته في نفس عمر رضي الله عنه 
فأذعن وأسلم. 

أو ی واک سوزٍ قراءت لو 00 و كلو رو قزر تمر را 

معناه: أنت تعلم أن تأثير قراءة القرآن غير تقدير عمر وحوّله من الكفر إلى الإيمان. 

وقول داود عليه السلام محاطِبًا للنبي عليه الصلاة والسلام الآتي لفرط المحبة: «أنت 
أبرع جمالًا من بني البشر» يوجد في محمد صلى الله عليه وسلم لحسنه وجماله الظاهري مع 
ا لجال الباطني» فظاهره جميل كباطنه» وصورته جميلة كسيرته» ووجهه يشرق كالبدر نوراء 
كما روى الترمذي عن البراء رضي الله عنه قال: «ما رأيت من ذي لِمَةٍ في خُلَّة حمراء أحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» له شعر يضرب منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» لم يكن 
بالقصير ولا بالطویل» يقول ناعته: ل أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسل 

فإن قيل: يجوز أن ينطبق على المسيح عليه السلام» ويوجد فيه الحسن الظاهري مع 
الحسن الباطني. 

قلنا: ليس كذلك عندهم» فإن عيسى عليه السلام على زعمهم لم يكن جميلاء ووجه 
الكلام إليهم» ففي سفر أشعيا ناعنًا له: «كقزخ وكهزق من أرض يابسة لا صورة له ولا 
جال» فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه عقر وخذول من الناسء رجلٌ أوجاع وخر 


)١(‏ الشمائل المحمدية» للترمذي» رقم: ه. 





الحزن».''' ولو سلمنا وجود هذا الجزء فيه» فلا توجد فيه الأجزاء الآتية» ىا سيتضح لك 
الحال. 

فالحاصل أن هذه الصفة موجودة على أكمل طريق في محمد صل الله عليه وسلم» فهو 
أحسن الناس وأجمل الخلق على الإطلاق صل الله عليه وسلم. 

لم3 م16 مز كل عت يو كانت ون بعلت كي" 

وقوله عليه السلام: «انسكبت النعمة على شفتيك» مختص بالنبي الأمي صل الله عليه 
وسلم» فإنه نطق بكتاب انتفع به جميع العالم» يأخذ بمجامع القلب» ينطبع على قلب كل 
آحد» ويتدبر في آياته كل عاقل» وكان صل الله عليه وسلم مصدر كل خيرء اتی بكتاب فيه 


شرائع» وعبادات» ومعاملاات» وغير ذلك. 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۳۳ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


وقوله: «تقلد سيفك على فخذك أا الجبار» الخ. هذه الصفة أيضًا مختصة به صلى الله 
عليه وسلم» ولعل المسيحيين يستنكفون عن انطباق هذه الصفة على المسيح عليه السلام؛ 
لأهم يزعمون الحرب من أقبح الصفات» كا سيجيء مفصلا. وأما رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم» فحياته المباركة متحلية بحلية الجهاد والمكافحة في سبيل الله جاهد الكفار 
والمنافقين واليهود والمسيحيين الكافرين» وكان صل الله عليه وسلم إذا فرغ من غزوة تيا 
للأخرى. 

وقوله: «بجلالك أقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر» فتريك يمينك مخاوف» 
أي اقتحم واركب لأجل الحق, لا للشهوة والملك والجاه والمال» ومحمد صل الله عليه وسلم 
جامد وبلّْ لإظهار الحق وإبلاغه لا للمال والمنصبء يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري» ما تنازلت عن هذا الأمر حتى يظهره 
لله»." قال ابن جرير الطبري في حديث طويل: حين دعاهم أن يتكلموا بكلمة تَدِيْن لهم بها 
)١(‏ أشعياء الإصحاح: 57. 


(۲) البيتان لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه من ص۰۱۱ ط: دار صادر» بيروت. 
(۳) سيرة ابن هشام 0/١‏ 7557. 


العرب» ويملكون بها العجم» قال: فقال أبو جهل من بين القوم: ماهي وأبيك لتُعْطِيتكَهَا 
وعشر أمثالها. قال: «تقولون لا إله إلا الله». قال: فنفروا وتفرقوا وقالوا: سلنا غير هذا. 
فقال: «لو جتتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها».'"' 

قوله: «وتُبّلك المسنونة في قلب أعداء الملك» شعوب تحتك يسقطون» ينطبق على 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم؛ لآن الله تعالى أظهره ونصّرّه على أعدائه. ا 
وامتحوا عن البسيطة» وآمنوا به» واتبعوه» والمحت أوثانهم» واندرست معابدهم» وجاء 
الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. وخضعت الشعوب والقبائل والرؤساء 
والسادات لحُكمه. فأبو سفيان -رضي الله عنه- صار من أنصاره بعد أن كان حربًا عليه 
وخالد بن الوليد -رضي الله عنه- قائ عسكر الكمّرة في أحد كان يفتدي بنفسه في سبيل الله 
تعالی عز وجل. وهذا عمر -رضي الله عنه- يخرج من بيته ويريد أن يقتل رسول الله صل الله 
عليه وسلم» وبعد ساعة يستريح في ظل الإسلام وذيله.''' وهذا أبو بكر رضي الله عنه سيد 
القوم أولُ من أسلم. روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهها حين سئل من أول 
الناس إسلامًا؟ فقال: أما سمعت قول حسان رضي الله عنه: 

إذا تذكرت شَّجْوًا من أخي ثقة # فاذكّز أخاك أبا بكر با فعلا 
خر البرية أتقاها وأعدها © بعد النبي وأوفاها )ا حملا 

الثاني التاق المحمود مشهَّدُه ©# وأولَ الناس منهم صدّق 

كان رضي الله عنه يلقي نفسه في المخاوف والمهالك» ويصاحب النبي صل الله عليه 
وسلم في الأسفار» ويبيت معه في المفاوز والصحارى» ويصدقه حق تصديق. وهذا حسان 
بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عنه» وينادي في الظلمات. 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۳٤‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


.٠٥۳ /٠۰ تفسير الطبري‎ )۱( 

() ذكر هذه القصة ابن اسحاق في «سيرته» (ص١18)‏ بدون إسناد» وعنه الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة» 
رقم: .57١‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» نحوه (۳/ )۲١۷‏ عن القاسم بن عثان البصري» عن أنس بن 
مالك والقاسم ضعيف. قال الذهبي في ترجمة القاسم بن عثمان: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ» وبقصة 
إسلام عمر» وهي منكرة جدا). (ميزان الاعتدال ؟/ 070؟) 

)۳( تفسير القرطبي ۸/ ٠‏ وتاريخ الطبري ۳۹/۱. 





نس 


إعلام الفخام ممحاس الإسلام o‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 
هجوت محمدًا فأجبتٌ عنه © وعند الله في ذاك الجزاء'") 

وهذا حمزة والعباس عا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركان معه في الغزوات. 

واغبزام كسرى وفارس ينادي بأعلى نداء أن الشعوب تحته يسقطون. 
مولاي صل وسلم دائ! أبدًا 4% على حبيك خير الخلق كلهم 

ثم بعد ذلك انظر إلى قوله: «كرسيك يا الله إلى دهر الدهور» ينادي من في قلبه مثقال 
ذرة من العقلء أن دينه يبقى إلى أبد الآبدين ومر الدهورء لا ينسّحَه ناسخ» ولا يمحوه ماح» 
ولا يأتي بعده شريعة ولا دين» فهو كوثر. أنهاره تجري في جميع الأنحاء» وريحانة تبقى تكهتها 
ونفحتها إلى قيام الساعة» ولا يختص بدينه أحد دون أحد, بل هو لجميع الشعوب والفئام. 
قال الله تعاى : وما اکت إلا ڪا ساس بشي وكيا ) (سباً: ۸). 

يك چا است ورين خائ ہکہ ازيرة آل # پر كا ی تأرى اكت ساخ اثر 

معناه: يوجد السراج المنير الواحد في هذا البيت تنوّرت المجامع والمجالس بنوره 

وضيائه. 


وقد استدل البادري فندر في «ميزان الحق» "بهذا القول يعنى «كرسيك يا الله إلى دهر 
الدهور» على أن المراد منه المسيح عليه السلام؛ لأنه المخاطب ب «يا الله» و«الإله» إنما هو 
المسيح لا غيره من الأنبياء». وهذا من سخافة عقله» وفساد فهمه؛ لأن المراد ب «الكرسي» 
دين الله وشريعته» يعني شريعتك يا الله باقية» وليس المراد أن كرسيك باق يا الله خطابًا 
للمسيح عليه السلام لعدم بقاء دينه إلى الأبد. وإن أريد الملك والسلطنة من الكرسي» فلا 
يوجد هذا الكرسي للمسيح عليه السلام إلا في كرسي ذهن فندر. 

وقوله: «قضيب استقامة قضيب ملكك» وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يعني شريعتك مستقيمة تنطبق على جميع الأزمنة» بخلاف شريعة عيسى عليه السلام 
المذكورة في الإنجيلء فإنه ليس فيها إلا الأحكام المخصوصة. 

وقوله: «أحببت البر وأبغضت الإثم» من أجل ذلك مسحك الله بدهن الإبتهاج أكثر 


)۱( صحيح مسلم» رقم:1515. 
(۲) ميزان الحق. ص ۳۱۱. 





نس 


من رفقائك» موجود في محمد صلى الله عليه وسلم على أوفر طريق وأكمله؛ إذ أحب البر 
وأبغض الإثم» واحتمل في سبيلهما البلايا والرّزايا والميحَن الشديدة التي تشهد بها أوراق 
التاريخ» وإن شئت فتذكر إلقاء سلا جَزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة» 
وطرح الأشواك في سبيله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عروة بن 
الزبير» قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المش ركون برسول الله 
صل الله عليه وسلم» قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولوى ثوبه في عنقه فخنقه 
به خنقا شديدًاء فأقبل بو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال: 
( اتون رک آن ی قول رف امه وک اڪ ایت من زَبكرْ) (غافر: ۸ 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۳۹ وتنبية البر ية عل مطاعن االسيحِيّة 


ولهذا أظهره الله على جميع الأديان» حتى أن أعداء دينه صاروا محامين له» ومسحه الله 
بدين الابتهاج» وأكمل دينه» وأتم أمره وفضله على سائر الأنبياء. 

قوله: «كل ثيابك مُر وعؤْدٌ وسليخة» إشارة إلى حب النبي كلّ رائحة طيبة زكية» ولذا 
كان النبي صل الله عليه وسلم يكثر من التطيب» فعن أنس رضي الله عنه: «كان لرسول الله 
مسكة يتطيب منها». وعن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب.'' بل تنبعث 
الرائحة الطيبة الذكية من جسد النبي صل الله عليه وسلم» بل قال الشيخ الولي الكامل 
الشبلي رحمة الله عليه: أجد الرائحة الطيبة منبعثة من تربة المدينة» كا نقله الشيخ عبد الحق 
الدهلوي رحمه الله تعالى: دج ل لدي از علا سے وهر اسح ی کی ل تيت ويد رتراس ور 
ميك ونه رييست ء وكفنت كر ايل ہی آل جیب اک ات وور یقت چ جب نيست . 

زان تن ا کو ر رت 00 حرجا دم زو ن نافهاّنناتار بہت "ا 
قال الشبلي- وهو أحد علاء الوجد والحب-: لتربة المدينة نفحة خاصة» ليست في 


. ٤۸٠١ صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 

(۲) الشمائل المحمديه. للترمذي» رقم: 35046 

فرق مدارج النبوة» ص .١١‏ والعبارة في النسخة الأردية المترحمة من اللغة الفارسية هكذا: اورا شيل ج رک علا صاحب 
وج ان نل سے يل فر ست ني ںکہ مي طی كك می يبل خا نح مك خو هو جوک متك وحن ربل ال سج ء ال يرك ىس كهايي بات أو تهرىا 
جب وغ رييب اور تادر > »حالاكل. ور یقت كول جیب يات ييل سج( م ارخ النبوت» جلد اول» قا جبارم »م 8 اط ءكلتيم وان ويوبنر» ولي )- 





إعلام الفقام بمحاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
شيء من المسك والعنبر. وقال: وهذا المعنى من أعجب العجائب» وفي الواقع لا عجب. 

ومعنى البيت: كل نسيم الصبا إذا هبت من ناصية الحبيب في الأرض فلا يمكن لسك 
التتار أن يغالبه أو يقابله. 

وقال السمهودي: قال ابن بطال: من سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة. 
وقال الإشبيي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كا عهد من الطيب» بل هو عجب من 
الأعاجيب. وقال ياقوت: من خصائصها طيب ريحهاء وللمطر فيها رائحة لا توجد في 
غيرهاء وما أحسن قول أب عبد الله العطار: 
بطيب رسولٍ الله طاب نسيمُها چ فا السك ما الكافورٌ ما للَندَلُ الوط" 

وقوله: «من قصور العاج سرتك الأوتار» يعني تحت يدك قصور عظيمة» لكن لا تسر 
بهاء بل تفرح بأوتار القوس في الجهات؛ فإنه كان لا يحب المال» بل يوزعه بين الناس. وهذا 
ظاهر من حياته الطيبة» فإنه صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز قط ولحم إلا على ضفف. 
قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما الصَّمّف؟ قال: أن يتناول مع الا 
شأن النبي صل الله عليه وسلم» مع أنه كانت في يده قصور أهل خيبر» وأموال بني النضيرء 
وهو سيد الأولين والآخرين. وعن آبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وا ع 

وقوله: «بنات ملوك بين حظياتك» أ بين جارياتك الحبيبات. يعني بنات الملوك 
تكون في زوجاتك» وهذا صادق على النبي صل الله عليه وسلم بلا شك» فإن السيدة صفية 
بنت حي بن أخطب كانت زوجة النبي صل الله عليه وسلم وكانت بنت ملك بني النضيرء 
وجويرة رضي الله عنها كانت من أمهات المؤمنين» وكانت بنت ملك بني المصطلق. 

وقوله: «جعلت اللائكة عن يمينك» إشارة إلى فتوحات عظيمة» ومغانم كثيرة 
يأخذونهاء وفيها الذهب والفضة» وما إلى ذلك من الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم 


هذا كان 


.٠١/١ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
.٠٠١ (؟) الشمائل المحمدية» للترمذي» رقم:‎ 
.٠٠١ الشمائل المحمدية» للترمذي» رقم:‎ )( 


نس 


لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى». ولما فتح الله إيران دعا عمر رضي 
الله عن سراقةة وآليسه الببواري "1 

وأما قوله: «اسمعي يا بنت وانظري وأميلٍ أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي 
الك حسنك؛ لأنه هو سيدك» إشارة إلى خضوع الشعوب للنبي صل الله عليه وسلم 
واتَبّاعِها له» ونسيان الأزواج المطهرات أقوامهن وأديانهن وقبائلهن. فلا جاء الإسلام 
انمحى الکفر» وعفت آثاره» وانكشفت دياجيره من القلوب والأذهان» وهكذا كانت حال 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱۳۸ وقنبية البرئوع ل مطاعن السيحية 


الأزواج المطهرات حتى إنبن كن يتعيرن بأديانهن السابقة» كا روي أن حفصة رضي الله عنها 
قالت مرة لصفية رضي الله عنها: «يا بنت مبودي أو يا مهودية». فشكت إلى رسول الله صلى 
E‏ 

وقوله: «بنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية» إشارة إلى أن الملوك تترضى 
وجهك ويطلبون رضاك وينفقون الأموال لرضاك. وهكذا كانت حال النبي صل الله عليه 
وسلم يمدي إليه الملوك المدايا والتحائف ويُرضونه؛ فهذا ملك الإسكندرية مُقَوقس أهدى 
إليه صلى الله عليه وسلم أرب جوارٍ كا في تاريخ ابن جرير: «وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية» فأدى إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأهدى 
المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار» منهن مارية أم إبراهيم بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم».'"ا وهذا النجاشي ملك حبشة رَوَّجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمّ 
حبيبة رضي الله عنهاء وأعطى أربع مئة دينار في صداقها. قال العلامة الطبري في تاريخه: «ثم 
دعا النجاشي بأربع مئة دينار صداقهاء فدفعها إلى خالد بن سعيد فلا جاءت أمَّ حبيبة تلك 
الدنانير» قال: جاءت با أبرهة» فأعطتها خمسين مثقالاء وقالت: كنت أعطيتك ذلك وليس 
بيدي شيء» وقد جاء الله عر وجل ببهذا. فقالت أبرهة: قد أمرني الملك أن لا آخذ منك 


6 


.٠۹١/۳ السنن الكبرىء للبيهقي ”/ 510". ورحمة للعالمين‎ )١( 
.۳۸۲۹ سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 

فق تاريخ الطبري 1/۲ 

(4) تاريخ الطبري 5/١‏ 55. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۳۹ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

وقوله: «كلها مجد ابنة الملك في خدرهاء منسوجة بذهب ملابسهاء بملابس مطرزة 
تحضر إلى الملك» في إثرها عذارى صاحباتها مقدّمات إليك» كل ذلك إشارة إلى فتوح البلدان 
وإتيان القبيله لديه وإتيانهم بالأمتعة والغنائم. قال ابن الأثير: وأصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبايا كثيرة» فقسمها بين المسلمين» وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شاسء أو لابن عم له» فكاتبته عن نفسهاء فأتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعانته في كتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير من ذلك»؟ 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك). فقالت: نعم يا رسول الله! 
ففعل "") 

وقوله: «عوضًا عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض» إشارة إلى أن 
أبنائه يسودون الأمر ويملكون العرب. وقد تحقق ذلك فإن حسنًا رضي الله عنه ادَعى 
الخلافة ثم تركهاء وبعد ذلك أبناؤه في الحجاز واليمن ومصر والشام وغير ذلك والمهدي 
المنتظّر يكون من أولاد النبي صل الله عليه وسلم. وأما ولاية الأبناء الروحانيين» فأظهر من 
الشمس في رابعة النهار. 

وقوله: «اذكر اسمك في كل دور فدور» موجود في النبي صل الله عليه وسلم» فإن 
ذكر النبي صل الله عليه وسلم ريحانة كل مجلسء وطّمأنينة كل حفلة ونادٍ. قال الله تعالى: 
واا د1 4 الشرح: :)» وكلما در الله يذكر معه اسم محمد صل الله عليه وسلم» حتى في 
الصلاةء والأذانء والخطبةء والإقامة والجمع» والأعياد. 

هذا تفصيل هذه البشارة بلا تطويل» والكلام يطلب الإطالة» لكن لا يتعلق بحث 
البشارات بموضوعناء فلذا لا نخوض في أعماق بحارهاء بل تَسْبَحْ على سطح آنهارها. 

والآن نذكر أن هذه البشارة لايصدق على عيسى عليه السلام على وجه الإيجاز. 

فأقول «فاض قلبي بكلام صالح» أنا بإنشائي للملك» يعني آنا أبين أمورًا أنشاتها في 
حق الملك وهذا صريح في أن المبشّربه يكون مَلكاء وأنتم تعلمون أن عيسى عليه السلام ل 
يكن ملكاء بل كان مغلوبًا مقهورًا کا هو المتيقن عندهم. ومحمد صل الله عليه وسلم كان 


.٠۹۲ تاريخ الكاملء لابن الأثير الجزري ؟/‎ )١( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 4 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
ملكا ينقّذ الأحكام ويجاهد الكفار ويدافع عن المسلمين» وكان نبا يبلغ ويدعو إلى الله تعالى 
ويبين أحكام الله. 

ثم قيل: «أنت أبرع جمالا». وقد علمت أنهم لا يصفون عيسى عليه السلام بالجمال. 

وقيل في هذا المزمور: «تقلّدُ سيفك على فخذك». تلميح إلى الجهاد والقتال. وعيسى 
عليه السلام لم يغزء بل المنصّرون يزعمونه سَبَّةَ في الإسلام» ويقولون: كان عيسى عليه 
السلام أهدى إلينا باقة الصلح والأمان. 

وقوله: «نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب» تحتك يسقطون» لا ينطبق على 
عيسى عليه السلام؛ لأن نبله م تكن مسلولة على الأعداء ولم تسقط الشعوب تحت حكمه. 
بل غلبوا عليه وقتلوه وصلبوه ىا زعموا. يقول المنصّرون تطبيقا هذه العبارة على عيسى 
عليه السلام: أن المراد بالنبل الاو ل اله يكل الغلاو وس الشيطان. وهذا باطل؛ لأن 
النبل ا مسلولة لما وقعت على الشيطان وجب أن يبلك أو ينتقص أثره» ولم هلك ول ينتقص 
أثره» بل وساوسه ودسائسه باقية» ولا يزال يضل الناس» وألقى اليهود والنصارى في جب 
امحلاك. 

وقوله: «وكرسيك يا الله إلى دهر الدهور» لا يصدق على عيسى عليه السلام؛ لأن دينه 
لم يبق إلى يوم القيامة» بل نسخ» فلا يكون عملهم بشريعة عيسى عليه السلام حجة» وما 
يعتقدونه ويعملون به ليس دين عيسى عليه السلام؛ فإن عيسى عليه السلام لم يقل: إني إله 
أو ثالث ثلاثة» ولم يأمر بالاصطباغ والكفارة وغيرهما. 

وقوله: «بنات الملوك بين حظيّاتك» لا ينطبق على عيسى عليه السلام؛ لأنه لم يتزوج 
طول عمره» ولم تأت بنات الملوك في حظيرته. 

وقوله: «أذكر اسمك في كل دور فدّورء من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر 
والأبد» لا يصدق على عيسى عليه السلام؛ لأن ذكره خامد» وهو محتقر عندهم والعياذ بالل 
ففي صحيفة يشعيا عليه السلام في حق عيسى عليه السلام: «مضروبًا من الله ومذلولاء وهو 


مجروح لأجل معاصيناء مسحوق لأجل آثامناء تأديب سلامنا عليه» وبخيره شُفِينا» .7" أي: 


.57 أشعياء الإصحاح:‎ )١( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ١:١‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
حصل لنا الشفاء بجراحاته. وهذا باتفاقهم بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام» فعلم أنه 
خذول محتقر لا يلقون له بالّا. ولما كان خذولا كيف يحمدونه حمدًا من صميم القلب. وأنت 
تراهم يذكرونه بالألوهية» وهو عبد الله ورسوله» ثم يصفونه بأنه مقتول مخذول ومصلوب» 
فيا للعجب من هذه العقول!!! 
البشارة الخامسة: 

البشارة الخامسة من إنجيل متى» وعبارته هكذا: «قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في 
الكتب» الحجر الذي رفضه البناؤون» هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا وهو 
عجيب في أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينرّع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره 
ومن سقط على هذا الحجر يترضضء ومن سقط هو عليه يَسْحَقَه) !"ا 

وهذه البشارة تنطبق على النبي صل الله عليه وسلم بلا ارتياب» فإن المراد بالبنائين بنو 
إسرائيل» ورفضهم الحجر: تركهم النبي صل الله عليه وسلم» وإعراضهم عن تعاليمه» فقال 
المسيح عليه السلام: هو يكون كحجر رأس الزاوية يتم به البناء» أي الموضع الذي كان خالا 
في رأس الزاوية. وهذا شأن خاتم النبيين صل الله عليه وسلم. وقد بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك المعنى في حديث رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بِينَا 
فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون ويعجّبون له ويقولون: هلا 
وُضعِت هذه اللبنة» فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين».''' فهذه عبارة الإنجيل تطابق الحديث 
تطابقٌ النعل بالنعل. فعبارة إنجيل تنبئ عن نبي يأتي ويختم به النبيون. وهذا يصدق على 
محمد صل الله عليه وسلم خاصة» دون سائر الأنبياء من إخوانه» فإن عيسى عليه السلام ل 
يدع ختم النبوة» ولا المسيحيون يعتقدون في حقه أنه خاتم النبيين» إن| هو خصوصية محمد 
صل الله عليه وسلم» فهو سيد المرسلين وخاتم النبيين. 

وقوله: «أقول لكم: إن ملكوت الله ينرّع منكم ويعطى لأمة» إشارة إلى أن الخلافة 
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.٤٤-٤۲ /5؟١ متى‎ )۱( 


)۲( صحيح البخاري» رقم: | 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲ وتنبية الب رة على مطاعن السيحجِيّة 
والنبوة نزعان من بني إسرائيل» وقد وقع ذلك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولا يصدق قوله: «الحجر الذي رفضه البناؤون» على عيسى عليه السلام؛ لأن بني 
إسرائيل لم يرفضوه كما يقولون» بل يذكرونه كل حين ويدّعون أنه إلهنا ويحمدونه في الظاهر, 
بل ينطبق علي سيدنا محمد صل الله عليه وسلم؛ لأن اليهود والنصارى كانوا بُبغضونه» وقد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء والقرآن الحكيم تملوء من مكرهم 
وحيلهم وفتنهم» والأحاديث أصدق شاهد على هذا. وهذه البشارة تنبؤ أن من سقط عليه 
(أي المبشَّر به) يرفص ويلك» ومن سقط هو عليه يسحقه» وهذا شأنه صل الله عليه 
وسلم فإن من خرج لِمُكافحته هلك هلاكًا فيه عبرةً لأولي الأبصار» كا في الخندق وغيره 
من الغزوات» ومن وقع هو عليه سحقه. كا في وقعة بدر وفتح مكة» ولا يوجد هذا 
الوصف في عيسى عليه السلام؛ فإنه هلك بأيدي الفريسيين اليهود كا يقولون. وأما نحن 
فلا نقول به» فعندنا أنه رفع إلى السماء. وقالوا: صاح: إيلي ايلي لما شبقتني. يعني يا الله لِم 
تركتني؟ وبالجملة أن هذه البشارة صريحة في محمد صل الله عليه وسلم. 
البشارة السادسة: 

قال: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فب ا 
ANE‏ اين لقي لايد بطي ,لاز نيقيلا لأ انيرا ولا a‏ 
وأما أنتم فتعرفونه؛ لأنه ماكث معكم ويكون فيكم» '") 

وني الآية السادس والعشرين من ذلك الأصحاح: «وأما لحري الروح القدس الذي 
سيرسله الأب باسمي» فهو يعلّمكم كلّ شيء ويُذَكُركُم بكل ما قلته لكم». وني آية 9؟: 
«وقلت لكم الآن قبل أن یکون» حتى متى كان: تؤمنون». ك 
«لكني أقول لك الحق: إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الْعَرّي» ولكني إن 
ذهبت أَرِسِلَّه إليكم» ومتى جاء ذلك يكت العا على خطيئة وعلى بر وعلى دينوئة. أما على 
خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي» وأما على بِرٌّ فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضًاء وأما على 
دينونة فلأن رئيس هذا العام قد دين» إن لي أموّرا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا 


.۱۷-۱١ /١ 4 يوحنا‎ )١( 





إعلام الفتامبمحاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
تستطيعون أن تحتملو الآن. وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه 
لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آنية».'"' 

لا بد ههنا من ذكر أمور قبل بيان المقصود: 

الأمر الأول: أن المترحمين يترون الأسماء حسب ما يفهمونباء فالمتر حمون لا ترحموا 
الإنجيل إلى اليوناينة استعملوا لفظ باراكلي طوس أوبيركلوطوس للمبشَّر به» ثم عَرّبوه إلى 
فارقليط» ثم لما ترجموه بالعربية استعملوا مكانه الْعَرّي» كا في النسخة التي عندنا المطبوعة 
8م وقال البعض: معناه» الوكيل» أو المعين» أو الحماد. قال بعض القسّيسين في رسالة 
لتحقيق لفظ الفارقليط: إن هذا اللفظ اليوناني الأصل بيركلوطس» فيكون بمعنى المعزى» 
والمعين» والوكيل. وإن قلنا: إن هذا اللفظ الأصل بيركلوطوس يكون قريبا من معنى محمد 
وأحد» فمن استدلٌ من علماء الإسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصلي: بيركلوطوس» 
ومعناه قريب من محمد وأحمد فأدعى أن عيسى عليه السلام أخبّر بمُحمّد أو أحمد. لكن 
الصحيح أنه باراكلي طوس. انتهى:""' 

ونحن سنذكر إن شاء الله تعالى أن هذا اللفظ: بيركلي طوس كان» أو باراكلي طوس 
إشارة إلى محمد صل الله عليه وسلم. 

والأمرالثاني: أن النصارى ينتظرون نبيّا من الأنبياء» يشهد به التاريخ والأحاديث» قال 
هرقل -وكان على ديانة النصارى- لأبي سفيان: «وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه 
منكم» فلو أني أعلم أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه».'") 

وقد قال مُقَوْقِس عظيم القبط مجيبًا لكتاب النبي صل الله عليه وسلم: «لُحمّد بن عبد 
الله من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرتٌ فيه 
وما تدعو إليه» وقد علمتٌ أن نبا بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمتٌ رسولك. 
وبعثت إليك بجاريتين لما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبها».!*) 


.1١5-/١" يوحنا‎ )١( 
.451١-47١ /۲ إظهار الحق‎ )۲( 
. ٤٥٥۴ صحيح البخاري» رقم:‎ )۳( 
.۸٤١/١ عيون الأثر‎ )٤( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ١5‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

وذكر وليم ميور في حق منتنس المسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد» وادعى 
أنه الفارقليط الموعود به. وقال: «إن البعض قالوا: إنه ادعى أني فارقليط يعني الْعَرّي روح 
القدس» وهو كان أتقى ومرتاضاء ولأجل ذلك قبله الناس قبولًا زائرًا.''' فظهر من هذا أن 
بني إسرائيل كانوا ينتظرون نبيا آتيا ليتم الوعد المسيحي. 

الأمر الثالث: أن المسيحين يطبقون هذه البشارة على روح القدس» ويقولون: إن 
الفارقليط هو روح القدس» نزل بعد قتل عيسى عليه السلام ورفعه على الحواريين» کا هو 
مذكور في الأصحاح الثاني من أعمال الرسل: «ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معًا 
بنفس واحدة» وصار بغتة من السماء صوتٌ کا من هبوب ريح عاصفة» وملاً کر البيت 
حيث كانوا جالسين» وظهرت هم ألْسِنَةَ منقسمة كأنها من نار» واستقرت على كل واحد 
دراط اشع من الروح القدس» وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كا أعطاهم الروح 
ين 

ثم ذكر في هذه البشارة علامات للمبشّر به: -١‏ يأتي من بعدي. يدل عليه قوله: «إن لم 
أنطلق لا يأتكم الْحَزّي). ۲- يكون معرّيًا أو وكيلًا أو حمادّاء على اختلاف المعاني. ۲- يكون 
إلى الأبد. ؛- يبكت العا ويوبّخْه على الخطيئة. ه-يبلّْ العا وينصّحهم. -٦‏ يخبر بالأخبار 
الآتية. ۷-لا يتكلم عن نفسه. 

وهاتيكم الأمور موجودة في محمد صلى عليه وسلم» فإن أردنا من الفارقليط الحاد أو 
أحمد» فهو ظاهر؛ لأن اسم النبي صل الله عليه وسلم أحمدء وحينئذ يطابق لفظًا قوله تعالى: 
د 5ل عیسی ای مرج ریہ رتیل إن وول لک یک فص کا يكنات ومبما برسول تان من بی سد 
مد4 (الصف:٦)‏ 

وكان اسمه أحمد في التوراة كا ذكرنا. وأحمد إن كان مَبْيْيًا للفاعل» فمعناه الذي يحمد؛ 
وزسولنا صلى الله عليه وسلم كان جمد الله ربه ویعبده» ويذكر الله في كل حال» و 
مبنيا للمفعول» فلا شك أنه حمود يحمّده الكل إلى يوم القيامة. قال الله تعالى :8 وَرَوِكنَ لك 


(۱) إظهار الحق ۲/ .4575-47١‏ 
(0) أعمال الرسل ۲/ .4-١‏ 





إعلام الفقام بمحاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
د4 (الشرح: ؛)» وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

أغرٌّ عليه للنبوة خاتّم ي من الله مشهود يلوح ويُشهد 

وضم الإلهُ اسم النبي إلى اسمه © إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

واس له من اسمه حل 4% فلو العرس يوه وها هين" 

وإن أريد به اين أو الوكيل أو الشفيع» فهذه الأوصاف موجودة في محمد صلى الله 
عليه وسلم على أكمل وجه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان معيتا للفقراء والمساكين» وكان 
معيئًا على التقوى والخير. قالت خديجة رضي الله عنها حين| نزل الوحي على محمد صل الله 
عليه وسلم: إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقری الضيف» وتعين 
على نوائب الحق.''' وهو الوكيل» وهو من يُفْوّض إليه أمر وعمل» وهذا يقال لِمَّن تصرف 
نيابة عن الشخص في البيع أو الشراء: الوكيل. وهو صل الله عليه وسلم وكيل من جانب 
انق لاه يواق عن E‏ زه قال ديعم ميل اللا عله وملام يكن عند الاق أدر 
آمته» کا روي عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم| قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يا 
رب! مني ومن أمتي. فيقال: أما شَعَرتَ ما عملوا بعدك» والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم».''' ومحمد صل الله عليه وسلم يشهد على عدالتهم» ويزكيهم في المحشر: إذا ادعى 
الرسل التبليعَ وأنكرت الأممء ثم جيء بالشهداء لأنبيائهم» وهم أتباع محمد صلى الله فإذا 
طعنوا أنهم لم يكونوا حاضرين فكيف يشهدون؟ يأتي النبي صل الله عليه وسلم ويزكيهم» 
ويقول: أخبرتهم بذلك. 
ويستدل المنصّرون في نفي الوكالة عن النبي صل الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما 

رساك يهر كيلا 4 (الإسراء: :ه)» وهذا لا يصح؛ لأن المراد في الآية نفي الوكالة الخاصة» 
وهي الوكالة على إيهانهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس وكيلًا عليهم في الإيهان وعدمه 
(۱) ديوان حسان بن ثابت» ص47 . 


)۲( صح البخاري» رقم: ۳. 
(؟) صحيح البخاري» رقم: ٠٥۹۳‏ . 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
بأن يُسأل عنه لِم لم تؤمن أمتك. مدصت e‏ کان 
حت راون يشا دبك وما رسك عله مكيلا 4 (الإسراء: ء٠)»‏ يعني ما فَوََضْتٌّ إليك أمر 
يمانم وكفرهم, حتى تُسألَ عنه ولا يناني ذلك أن يفوّض إليه نيابةً عنهم بعض أمورهم في 
الآخرة» فيكون جوابه جوابهم» وكلامه كلامهم؛ فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم» ومحمد صل الله عليه وسلم شفيع الأمم يوم القيامة وأمته خاصةء لا يشك فيه من 
قرأ كتب الأحاديث» وإليك نص الحديثين: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي ولا يشرك بالله 
شلعم 0 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أنا سيد وُلْدٍ 
ادع ولا و اولس يضق الأرضن عناوم القيابة ولا معرب برانا وا ی و 
مشمّع ولاافخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر». 

وحمد صل الله عليه وسلم هو الُحَرّى يعني ( لل دشدسه ظصوع) وکات صل ابل خا 
وسلم يعڙي مصابًا ويسلٌّ» ويقول: من عزَّى مُصابًا فله أجر مثله.'"ا 

وقوله: «إن لم أنطلق لا يأتكم الْعَرّي» يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم جاء بعد عيسى عليه السلام» ولم يمكن أن يجتمع بعيسى عليه السلام؛ 
لأنبها صاحبا شريعة مستقلة» ولا يجتمع صاحبا شريعة مستقلة في زمان واحد» نعم يجوز أن 
يجتمع بِنَيّ صاحب شريعة نبي لا يكون كذلك كهارون مع موسى عليه) السلام. 

وقوله: «ويكون ليمكث إلى الأبد» وهذا أيضًا صحيح في حق النبي صل الله عليه 
وسلم» فإن شريعته ودينه باق ونافذ إلى أبد الآباد وهو مبعوث إلى الناس كافة من عهده 
المبارك إلى يوم القيامة. 


(۱) صحيح مسلم» رقم: ۱۹۹. 
(۲) سنن ابن ماجه» رقم: ٤۳۰۸‏ . 
)۳( سنن الترمذي» رقم: .٠٠۰۹٤‏ 


إعلام الفتام محاسن الإسلام 4۷ وقبية الب ةفل قطان اة 

قوله: «يبكّت العا على خطيئة وعلى بر...» هذا هو منصب محمد صلى الله عليه 
وسلم» فإنه جاء داعيًا إلى الخير» مانعًا من الشرء ما من عمل صالح إلا دعا إليه» وما من 
عمل طالح إلا نبى عنه» فأمر بالصلاة والزكاة والحياء والرفق والعدل والإحسانء ونبى عن 
E SINO‏ 
أهل الكتاب بعبادة الله اده قال الله تعالى لنبیه: فل تال أل ٽڪتب تالا ل ڪلم سَوَاءٍ 
سنوي كر اسار لا آله ولا فشر ہو سا ول بت خدجعضتا بسا E‏ آل 4 (آل عمران: 
4 ونهى عن ليت وعقيدة قتل المسيح عليه السلام» حيث قال:8 وما لوه وَمَاصَلَبُوهُ 
وڪن سَيه له نا لين اكوا توفي ي سنه ماهم ووه ِن ءارالا ع أن وما َوه يَقِينًا © يل 
عة َه رن َه رركم © (النساء) 

وقوله: «يرشدكم إلى الحق؛ لأنه لا يتكلم عن نفسه)» فهذا وصف النبي صل الله عليه 
وسلم» إذ أرشدهم إلى عبادة الله عر وجلء وصَرَكَّهم عن عبادة الأصنام إلى عبادة ذي 
الإنعام» وعن التثليث إلى التوحيد» وعن استخفاف المسيح وأمه إلى تكريمها وتنزيهه. 
وكان صل الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه؛ بل يتكلم بها يوحى إليه؛ کا أخبر عنه الله 
تعالى : ومو آل إن خو ىى 2 4 (الدجم) 

وأما قوله: «يخبركم عن الأمور الآتية»» فهذا متحقق في حقه. فإنه عليه السلام كان 
يخبر عن الغيب وينبؤ عنه وإن لم يكن عالِمٌ الغيب» فإن هذا الوصف مما يختص بالله تعالى» 
وقد ذكرنا بعض ذلك» فتذكر» فما في العهد من قدم. 

فالحاصل أن هذه البشارة من أوهما إلى آخرها تنطبق على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم» ويُمثل صورةً حياته الطيبة» لا ينكره إلا متعصب. وما يقوله المنصّرون: إن هذه 
البشارة بشارة روح القدس اْرّل على الحواريين (الرسل بلسانهم»» فباطل لا ينطبق عليه 
بل هو إعراض عن جادة الحقيقة» فاستمع ذلك والله يتو هداك. 

يقولون: «إن المراد بالْعَرّي روح القدس». وهو جوهر مجرد أو نقول أقنوم ثالث. 
وهذا لا يصح؛ لأن روح القدس لو أريد منهاء فلا يصح أن يقال في حقه: «أنه مرسل إلى 
اليهود». ى] هو الظاهر من هذه الآيات؛ لأنه لما كان مجردًا كيف أرسل إلى اليهود» وتكلم 
معهم وأمر ونہی» ولا يمكث روح القدس معهم أبدَا كما هو المذكور في هذه الآيات» بل 


إعلام الفتام محاس الإسلام ۸ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
روح القدس نزل عليهم ساعة قليلة معيّنة ثم ارتفع. فا مراد محمد صلى الله عليه وسلم» كا 
هو باق ببقاء شريعته. وأيضًا لو كان المراد روح القدسء فهو متَجدٌ عندهم بالمسيح؛ لأن 
الإله والمسيح وروح القدس متحد عندهم» فلا معنى لإرساله ووكالته وشفاعته وتعليمه» 
بل هذه الأمور موجودة في محمد صل الله عليه وسلم. 

قوله: «الحَرّي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسميء فهو يعلمكم كل شيء 
ويذكركم بكل ما قلته لكم» لا تنطبق على الروح المنرّل على الحواريين كا يقولون؛ لأن 
الروح المنزل ما علم كل شيء. وهل أنتم تقولون: إن الحواريين نسوا تعاليم المسيح» فذكرهم 
الروح المنزل يوم الدار؟ لاء ليس كذلك! 

وقوله: «قلت لكم الآن قبل أن يكونء حتى متى كان تؤمنون»» يدل دلالة صريحة على 
أن الروح المنزل على الحواريين ليس بمراد؛ لأن البشَّر به يلقنهم ويوصيهم بالإيهانء 
والحواريون لم يكونوا كافرين حتى يؤمنواء ولا شاكين حتى يتيقنوا. 

وقال بعد ذلك: «لأنه إن لم أنطلق لا ياتيكم المعزِّي» يعني عدم وجودي شرط لنزوله» 
ولا شك أن روح القدس كان ينزل في عهد المسيح عليه السلام» بل كان موجودًا مع المسيح 
كل حين ومتحدًا معه. 

وقال بعد ذلك: «ومتى جاء ذلك يبكّت العالّمَ على خطيئة وعلى بر" فهل يقول 
المسحييون المنصّرون: إن روح القدس أمر الناس بالمعروف» ونهاهم عن ال منكر» وبكّتهم على 
فعل القبيح؟ لعلهم يقولون: نعم» فإنهم في غاية الوقاحة والجهالة» فأقوالهم يتنفر منها 
المجانين» ويتبين سخفها للصبيان» لا عقول لهم؛ بل مسخ الله عقوهم. نعم! هذا منصب 
محمد صل الله عليه وسلم. 

وقال بعد ذلك: «فهو يرشدكم إلى جميع الحق)» فهل بين الروح القدس جيع الحق 
للحواريين» وهل كانوا محتاجين إلى الرشد غير ناسكين به فأرشدهم؟ 

ثم قوله بعد ذلك: «لأنه لا يتكلم عن نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور 
آتية» دليل على أنهم يكذبونه» فقال المسيح عليه السلام: إنه لا يتكلم عن نفسه. بل يتكلم 
بالوحي» ولم ينكروا روح القدس. فالحاصل أن هذه البشارة تنطبق على محمد صل الله عليه 


واي 


إعلام العام بمحاسن الإسلام 4 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
شبهات المنصّرين في هذه البشارة: 

وللمنصّرين شبهات في تطبيق هذه البشارة على محمد صل الله عليه وسلم. 

الشبهة الأولى: إن في هذه البشارة ١لا‏ يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه) 
وقد كانوا يعرفون النبي صلى اله عليه وسلم ويرونه» فلا يصدق عليه. 

والجواب عنها: أن المراد لا يستطيع العا أن يعرفه معرفة حقيقية» ولا يمكن معرفته 
صل الله عليه وسلم حقيقة معرفةء فإنه لا يمكن الوصول إلى ذروة مراتبه وكمالاته» وأيضًا 
لو كان المراد الروح القدس كا تقولون» فأنتم تعرفونه والعالم كله يعرفه نفس المعرفة» فكيف 
قيل: «العالم لا يراه ولا يعرفه»؟ 

وبالجملة لو أريدت المعرفة الظاهرية» فهي حاصلة لروح القدس ومحمد صل الله عليه 
وسلم كليهماء ولو أريدت المعرفة الحقيقية» فهي لكلّيهها مشكلة» وقد جاء استعمال المعرفة في 
الحقيقة في كتابهم المقدس» كما قال يوحنا: «بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم 
تعرفونه»!''(أي: الله). 

وني موضع آخر «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أب أيضًاء ومن الآن تعرفونه» وقد 
رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد أرنا الأب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته» 
ولم تعرفني يا فيلبس! الذي رآني فقد رأى الأب» فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟)."") 

وني موضع آخر قال: «أيها الأب البَّارُ! إن العالم لم يعرفك» أما أنا فعرفتك» وهؤلاء 
عرفوا أنك أرساتني». !"ا 

فالمعنى في الكل المعرفة الحقيقية وامثبتة المعرفة الظاهرية. 

وفي إنجيل متى «فقد تمت فيهم نبوة أشعيا القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون» 
ومُبّصرين تبصرون ولا تنظرون».“ أي لا تبصرون حقيقة وإن كنتم تعرفون ظاهراء فالمراد 
(۱) يوحنا ۷/ ۲۹. 
(۲) يوحنا /۱٤‏ ۱۱-۷. 


.۲١/۱۷ يوحنا‎ )۳( 
.۱٤/۱۳ متى‎ ):( 





إعلام الفتام#محاسن الإسلام ١6‏ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
بالمعرفة في هذه الأقوال كلها المعرفة الحقيقية الكاملة» فتأمل في ذاك. والله يتولى هداك. 

الشبهة الثانية: أن الْعَرّي قُسّرَ في الإنجيل بروح القدس» فكيف تطبقونه على محمد 
صل الله عليه وسلم؟ 

والجواب أن لروح القدس مَعَانيَ ختلفة: 

-١‏ قد يراد منه الأقنوم الثالث» كا في عبارة أعمال الرسل التي نقلناه من قبل. 

-١‏ وقد يكون معناه: النفس الناطقة الإنسانية» ى) في كتاب حزقائيل» قال: «فتعلمون 
أني آنا الرب عند فتحي قبوركم وإحيائي إياكم من قبوركم يا شعبي» وأجعل روحي فيكم 
فتحيّون» وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمتٌ».''' فالمراد منه ههنا: الروح 
الذي ينفتح في الأجساد بعد بعثها من القبور. 

-٣‏ وقد يكون بمعنى النبي الواعظ الناصح كا في الباب الرابع من أعمال الرسل: 
«أيها الأحباء لا تصدّقوا كل روح» بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؛ لأن أنبياء كَلَبَة 
كثيرين قد خرجوا إلى العالم» بهذا تعرفون روح الله: كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء في الجسد فهو من الله» وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس 
من الله .'" 

ينصح من هذه الآيات أن المراد بالروح: النبيٌ الواعظء إذ لو أريد الأقنوم الثالث» فا 
معنى لا تصدّقوا كلّ روح؟ أي صَدَّقوا بعص الأقانيم ولا تصدقوا الجميع! 

وقوله: «لأن أنبياء كذبة كثيرين». يدل على أن المراد بالروح: النبي» فيردعهم عن 
انين الكاذبين» وهم الذين لا يعترفون بأن المسيح جاء في الجسد» ومن يعترف بذلك فهو 
الصادق» وقد اعترف به محمد صلى الله عليه وسلم الل 

جا لود کت من هلمن اھر م ی نكن الما ريت ين 
لا تفم أظرا راق فن © (الائدة: »)٠١‏ فاعترف وأقر أنه أرسل في الجسدء وما كان أقنوما 
ثالنّا كا يقولون. والمراد ههنا أيضًا من الروح القدس: النبيٌ الواعظء ومحمد صلى الله عليه 


(۱) حزقیال .۱٤-۱۳/۳۷‏ 
(۲) رسالة يوحنا الرسول الأولى .٠-١ /٤‏ 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ١‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وسلم كان نيا واعظًا. 

فإن قلت: قد جاء في هذه الآيات لفظ الروح المنسوبٌ إلى الله تعالى: روح الحق. كا 
جاء في رسالة يوحناء فكيف تريد منه روح القدس؟ قلنا: قد صرح صاحب «ميزان الحق» 
في «حل الإشكال في جواب كشف الأستار»: من له شعور بالتوراة والإنجيل فهو يعرف أن 
ألفاظ روح القدس» وروح الحق» وروح فم الله» وغيرها بمعنى روح الله. فذلك ما رأيت 
إثباته ضر وريًا. انتهى. فعلى هذا روحي» وروح الحق الذي هو المراد من الروح المطلق في 
ع 

الشبهة الثالثة: إن المبشَّر به عب عنه بالْعَرّي» أي الذي يعزي ويُسَل ويَرْحَمُ ومحمد 
صل الله عليه وسلم لم يكن مُعَريّاء بل صاحب سيفب وسلاح وقتالٍ وجهاو. '' 

والجواب عنه أن كونه مُعَزّيّا لا ينافي كونه مجاهدّاء فإن النبي صل الله عليه وسلم كان 
رحيًا عادلاء لكن إذا سعت الأنفس الشريرة والأناس الُخربون في فساد النظام وتفكيكه. 
وبوا على دين الله» فقتاهم وجهادهم يطابق روح الإسلام. أليس أن الأصبع إذا فسد دمهاء 
ولم يبق لعلاجها سبيل يُقطّع ليبقى سائر الجسد محفوظًا من آثارهاء فهذا لا يناني الرحم 
والرقة» بل غاية الرحمة على آهل الإسلام أن يدفع عنهم الأعداء الكفرة الفجرة» وسيجيء 
تفصيله في بحث الجهاد إن شاء الله تعالى» فانتظر ولا تَعجَلُ. 

الشبهة الرابعة: وهي الناشئة من قوله: «ولكن إن ذهبتٌ أَرسِلَُه إليكم» فإن المسيح 
عليه السلام لم يرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

والجواب عنها أولا: أن هذا إلزام عليهم» أنه لو كان المراد روح القدس كما تزعمون» 
فكيف أرسل المسيح وهو (الروح) إله كامل» فهل أرسل الإله الكامل؟ فما كان جوابكم فهو 
وا 

وثانيا: وهذا تحقيقي» أن هذا مجاز يعني: ادعو من الله أن يُرسِلّه إليكم» والمرسل في 


0 


الحقيقة هو الله» والقرينة عليه الآية قبل ذلك «أنا أطلب من الأب فيعطيكم مُعَرْيًا آخر» أي 


0020 إظهار الحق بزيادة وحذف. 
)۲( أورد هذه الشبهة صاحب ميزان الحق المسيحي. 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 6 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
المعطي هو الله وإنما آنا طالب فقطء فهذا نسبة إلى السب الداعي (من الدعاء) في إرسال الله 
إياه» أو معنى «أرسله إليكم»: مجيئه من بعده يقيئّاء كآنه أرسله بعد ما ذهب؛ إذ لو لم ينطلق لم 
يجيء محمد صل الله عليه وسلم؛ إذ لا يجتمعان كا مر. هذا ما سنح لي في هذا المقام» والله 
أعلم بحقيقة المرام. 

ا ا عا وت ووش عادو وميا بيات ا 
بعبارته. من شاء الإطلاع على تفاصيلها فليرجع إلى المُطوٌَّلات» وليست ههنا فُسْحة لسردهاء 
فأرجو المعذرة من القراء. وقد ذُكِرت في العهدين البشارات الأخرى تركناها خافة الإطالة» 
والعاقل تكفيه الإشارة» والجاهل لا تغنيه الأسفار المبسوطة الطويلة. 

وقد صرح كثير من علاء بني إسرائيل بأوصاف محمد صل الله عليه وسلم ومحامده 
ونبوته» وعلينا أن ننقل بعضّها تفريحًا لطبع الناظرين وتوكيدًا لما مضى منا من عبارة 
العَهْدَينَء فأخرج الدارمي وابن عساكر عن كعب قال في السطر الأول من التوراة: محمد 
رسول الله عبدي الختا لا قا ولا غليظٌ ولا سخابٌ في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكةء وهجرته بطيبة» وملكه بالشام».'"' 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن» فإني لأخطب يومًا على الناس» وحبر من أحبار اليهود واقف في يده 
سفر ينظر فيه فناداني فقال: صف لنا أبا القاسم صل الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله 
عنه: ليس بالقصير ولا بالطويل البائن» وليس با َعْد القَطَطِء ولا بالسَبْط هو رَجل الشعر 
أسود» ضخم الرأس» مُشْرَبٌ لونه بحمرة» عَظْمٌ الكراديس» شَّسْنُ الكفين والقدمين» طويل 
المند نل ENE‏ مقرون اتاج ALES‏ حدما BSNS‏ فشي 
يتكفأ كأنا ينزل من صببء لم أر قبله مثله ول أر بعده مثله. قال علي: ثم سكثٌ. فقال لي 
الحبر: وماذا؟ قال علي: هذا ما يحضرني. قال الحبر: في عينيه حمرة» حَسَنْ اللحية» حَسّن الفم» 
تام الأذنين» يقبل جميعاء ويدبر جميعا. فقال علي: هذه والله صفته. قال الحبر: وشيء آخر؟ 
فقال علِنٌّ: وما هو؟ قال الحبر: فيه جنأ.''' قال علي: هو الذي قلت لك. قال الحبر: فإني أجد 


(1) سنن الدارمي .١7 /١‏ والفضائل المحمدية» ص »15١‏ ليوسف إسماعيل النبهاني. 
(؟) هو بمعنى انحناء قليل» كما ورد: يتكفاً. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ١6‏ وتنبية البريّةٍ علمَطاعِن اللسيحِيّة 
هذه الصفة في سفر آبائي» ونجده يبِعَث من حرم الله» ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قومًا 
من ولد عمرو بن عامر أهل نخل» أهل الأرض قبلهم بهود. قال علي رضي الله عنه: هو هو. 
قال الحبر: فإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس» فعلى ذلك أحيى وأموت» وعليه 
A‏ اكت 

فالنبي الذي شهدت بنبوته الأحجار والأشجار كيف لا يعرف نبوته بنو إسرائيل» بل 
يعرفونه حق معرفته» بيد أن حجاب الحسد والتعصب والتعامي حال بينهم وبين الحق» فلا 
يؤمنون» فيا بني إسرائيل اتقوا الله» واعملوا با أمركم نبيكم» وآمنوا بالنبي الأمي الذي 
تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل» فإن آمنتم تهتدواء وإن توليتم فإن عذاب الله 
شديد» وما علينا إلا البلاغ المبين. 


فضيلة النبي محمد صل الله عليه وسلم على سائر الأنبياء فضيلة كلية: 

لا ريب أن الله فضّل بعض الأشياء على بعض» ففضّل الإنسانً على الحيوان» والحيوان 
على الجماد» والعالم على الجاهل» والذكي المَطِنَّ على الغبي» والنبيّ على الولي. وهذا ظاهر لمن 
تدبّر وتفكّر. وهكذا فضل بعض الأنبياء على بعض. قال الله تعالى: دك الرسل فَصََلْئَابعَصَهْرَ 
کل تن ينه کن لاود بعص هر درجت 4 (البقرة: 206)» المراد ببعضهم ههنا هو النبي صلى 
ا 

فمحمد صل الله عليه وسلم أفضل الأنبياء» فإن كان آدم تَعَلَّمَ جميع الأسماء فمحمد 
صل الله عليه وسلم تعلم وعلم الكتاب والحكمة» وجرت من شفتيه ينابيع العرفان. وإن 
كان آدم عليه السلام نسي العهد. کا نبّه عليه قوله تعالى : لإوَإتَدَعَهِذئا إل ءامن َل فى ور 
َدَمحَرْمًا 4 (ط: »)٠١‏ فمحمد صل الله عليه وسلم لم ينس القرآنء قال تعالى: سرك 
تسى 4 (الأعل: 7)» وإن خلق الله آدم عليه السلام بيده» فقد شرح صدر نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم بنفسه؛ قال: ارش أك صَدَرَكَ 4 (الشرح: »)١‏ وإن رفع إدريس وعيسى عليه| 
)١(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد 41١5-١ /١‏ وتاريخ دمشق ۳/ 550-749» والفضائل المحمدية» ص 2١٠١١‏ 


لوست باع اهار 
)۲( روح المعاني /r‏ 3 


نس 


السلام إلى الرتبة العلياء فقد رفع نبيّنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إلى السموات وما 
فوقها إلى ما شاء الله. وإن كان موسى عليه السلام شق الحجر الذي من شأنه أن يخرج منه 
الماء فتَبَعَ منه الماء» فقد َب من أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء وارتوى منه الناس. 

فالحاصل أنه ما من كمال أعطي الأنبياء إلا أعطي محمد صل الله عليه وسلم أبلغ منه. 
قال الملا علي القاري: وإنه لم يوت نبي معجزةً إلا وعند نبينا مثلها أي شبيههاء أو نظيرهاء أو 
ما هو أبلغ منهاء أي دلالة كانشقاق القمرء والإسراء ونحوهما. 

وقد تحققت الفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء نقد وعقا: 

أما نقلّا فتدل عليها الأحاديث النبوية» منها: حديث الشفاعة الكبرى في فصل 
القضاء فإن الشفاعة العظمى أعطيت النبيّ صل الله عليه وسلم» ولم تعط من الأنبياء أحدًا. 
وتفصيل ذلك في كتب الحديث» وجاء ذكره مختصرًا في حديث روي عن آدم بن علي قال: 
سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا كل أمة تنب ّما 
يقولون: يا فلان اشفع لناء يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم» فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود»." 

ومنها: أحاديث الكوثر» قال الله تعال:8 إك أَعَطِيَتَ لك ألَكوَكَرَ 4 (الكرثر: 0. إن كان 
المراد منه الحوض كم هو المشهورء ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بكثرة 
عدد الواردين» كا أخرج الترمذي عن سمرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن لكل نبي حوضًاء ولم يتسابقون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون 
أكثرّهم RT‏ 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ٤‏ وقنبية البريوعلمطاعِن السيجية 


القر» وك شافع» وأو مشفع».' 
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول الناس خروجًا إذا بعثواء وآنا خطيبهم إذا 
)١(‏ شرح شفا »458/١‏ للعلامة علي القاري. والحديث رواه البخاري في التفسير» رقم:547149. 


(؟) سنن الترمذي» رقم: 557 7. 
(9) صحيح مسلم» رقم: ۲۲۷۸. 


نس 


إعلام الفغام محاسن الإسلام le‏ وتنبية البريّةٍعلىمطاعن السيجيّة 
وفدواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا 
0 

اما عقت لان تروف اما عا ابد دو رالانا فة سا ا اا 
زمن معين» ونبوته صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. تدل عليه الآيات القرآئيةء 
والأحاديث النبوية. وقد ذُكِر بعض ذلك. وآثار نبوته من شيوع دينه وكثرة أتباعه ظاهرة 
تكاد لا توجد لأحد من الأنبياء» ومن ثمه يكون صل الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعًا ىا 
ينطق به الحديث النبوي. فإن قيل: المسيحيون كثيرون في هذا الزمان عددّاء» فكيف توجد 
كثرة أتباعه؟ قلنا: إن دينه منسوخ» فلا اعتبار بكثرتهم» أو نقول: ليسوا في الحقيقة أتباع 
عيسى عليه السلام؛ فإن المسيح اليسوع عليه السلام لم يكن قائلا بالتثليث والكفارة ولا بغير 
ذلك من العقائد الباطلةء على نا لا نسلم كثرتهم» فإن من يتسم بسمة الإسلام كثير من 
يتسم بسمة المسيحية ى| هو المشهور. 
فضيلته على سائر الأنبياء ## من حيث المعجزاة الباهرات: 


فصل الله تعالى نبيّنا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بالمعجزات والآيات 
البينات» فبعض المعجزات ما خصه الله تعالى مها لا توجد في غيره من الأنبياء. منها: معجزة 
القرآن» فهذه معجزة باقية إلى يوم القيامة بخلاف معجزات سائر الأنبياء» فإنها كانت باقية 
إلى حياتهم» فعصا موسى عليه السلام لم تبق بعد وفاته» وناقة شعيب عليه السلام لا يوجد 
ها أثر» والقرآن الق يزهاته الواضبحة آياثة الع ة نط الاه معجزة يافية إلى أند الاد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحى الله إيّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة» ."ا 

فمعجزاته صل الله عليه وسلم لا تبلغها معجزات سائر الأنبياء عددًا وكثرة وقوة 
وبقاءً وتأثيرًا ونفعاء والآن نذكر بعض معجزات موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام 





.551١ سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 
.1۷۳۲: (؟) صحيح البخاري» رقم‎ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱٩‏ وقبية ال ةفل طا عن اة 
بإزاء بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم لتظهر مزيّته وفضيلته» وإن] أخصّهما لما نحن بصدد 
الرد على المسيحيين المقرين بجلالة شأنه| وقوة برهانهاء ولا أريد الطعن في شأن الأنبياء - 
معاذ الله- فإنه كفر بوّاح» بل هما من أولى العزم من الرسل» وإنما الطعن والوقاحة من 
المسيحيين حيث لا يؤمنون بمحمد صل الله عليه وسلم» مع أن الدلائل التي تدل على 
نبوته| متوفرة في النبي صل الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام آتاه الله العصا فانقلبت 
خبة كنا قال الل شال :9 E GE‏ 1 وذلف تفي يز لتمباررة 
السحرة» فغلبهم وأعجزهم» وابتلعت عصاه جميع حيات السحرة. ومحمد صل الله عليه 
وسلم آتاه الله تعالى معجزةً حنين جذع النخلة» إذ بكت لفراق محمد صل الله عليه وسلم» 
فانقلاب العصا حيةً وإن كان عجيبّاء لكن حنين الجزع أعجب منه؛ لأن العصا صارت إلى 
شكل حيواني» والأكل من شكل حيواني ليس بمستبعد» بخلاف حنين الجذع؛ لأنه كانت 
عل شكل شجرة يابسة» ثم تالت أل الإنسان وبكت بکاء» ول تكن فيه حياة ولا شعورء بل 
كانت يابسة» ثم الحنِينُ على فراقه صل الله عليه وسلم ومحبته قلما يرزق كثيرا من الناس» 
فقا فالالا 

وانظر كذلك إلى معجزة عيسى عليه السلام» فإنه أحيى الموتى كما قال الله تعالى:# 
وي اموك بين ّى (آل عمران: »)٠١‏ لكن إحياء الشجرة أعجب منه» فإن الموتى كانوا أحياء 
فيا مضى» وسيكونون أحياء يوم القيامة» والحياة البرزخية أيضًا ثابتة على قدر المراتب» 
بخلاف الشجرة التي ليست فيها حياة. 

as‏ معاد انعا رلا من الحجر قال الله عز وجل: اضرب 
ع تين اننا عة عيَنًا # (البقرة: :)» ومحمد صل الله عليه وسلم انفجر 
الماء من أصابعه المباركة. وهذا أبلغ منها؛ لأن الماء يخرج من الأحجار والأرض» ونبع الماء 
من اللحم والجلد والعظم أعجب منه» وكان ذلك كمال ذات النبي صل الله عليه وسلم. 

وانظر إلى معجزة عيسى عليه السلام» فإنه كان يكثر له الطعام» ولكن لم تظهر هذه 
المعجزة من يده وأعضائه» بخلاف تكثير الطعام للنبي صل الله عليه وسلم» فإنه ظهر من 
يده بحيث وضع يده علیه» كما ثبت في الأحاديث. وإن كان عيسى عليه السلام يَشْفُى 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۷ وتنبية البريّةِعلمطاعن امسيوية 


المرضى» فالنبي صل الله عليه وسلم مس الرجل منكسرة فعادت كما كانت وصحت بعد ما 
اتكسرت.''' كما روى البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن عتيك لقتل 
أبي رافع» فبعد قتله سقط وانكسر رجله» فلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم قال له النبي 
صل الله عليه وسلم ابسط رجلك فبسط رجله» فمسحهاء فكأنم| لم يشتك قط 

كا ثيرون شبهة أخرى» وهي: أنكم تقولون: إن النبي صل الله عليه وسلم أفضل 
الأنبياء والرسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كا ورد في حديث أي هريرة 
رضي الله عنه في اليهودي الذي قال: والذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه رجل من 
الأنصار وقال: تقول والنبي صل الله عليه وسلم بين أظهرناء فبلغ ذلك النبيّ صل الله عليه 
وسلم فقال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله».''' وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول: آنا خير من يونس بن متى».!*ا 

والجواب عنه من وجوه الأول: أن النهي كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. الثاني: 
أنه قاله تواضعًا ونفيًا للتكبر والعجب. والثالث: أنه لا يفضل تفضيلًا يودي إلى تنقيص 
بعض الأنبياء. الرابع: منع التفضيل في نفس النبوة والرسالة» فإن النبوة على حد واحد إذ 
هي شيء واحد لا يتفاضلء وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والمعجزات والألطاف الربانية. 
هذا ما لخصته من شرح الشفا للقاري رحمه الله ° 

وخلاصة الكلام أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي ورسولء ثبتت نبوته عقلا ونقلًا. 
تدل البشارات على نبوته بالرغم من التحريف الكبير في كتبهم» وهو أفضل النبيين» وشفيع 
المذنبين» وسيد الآولين والآخرين. اللهم ابعثنا في أمته وتحت لوائه يوم يقوم الناس لرب 
العالمين. ولنعم ما قال الشيخ رحمة الله الكيرانوي في إزالة الشكوك. 

ا م کن كال 4 وه ب باعش صمت م و جال 


)١(‏ ملتقط من «حجة الإسلام» للعلامة محمد قاسم النانوتوي رحه الله» ص .١77-١77‏ كتاب جيد باللغة الأردية. 
(۲) صحيح البخاري» رقم: 1059. 

(؟) صحيح البخاري» رقم:75157. 

.754١157 صحيح البخاري» رقم:‎ )٤( 

(5) شرح الشغا۰۸/۲٦-١٠٦.‏ 





إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱۸ وتنبية البريّةِعلمطاعن اللسيحيّة 


عد تم کے ساتم تل کے ررحت جه ہو قل ی بر مریگ نت 
کیا ل نے ماه دو مقت سك دو #ة پلاے شر كول عر رفع کو وم 
معناه: هو مركز العالم لاكن فكان'". هو سبب صحة الجسم والروح. من يمشي 
اليه ا مره فن تفت انار ماعن الخ :لني “من فق[ ا قن كن ل 
يدعو من أضاع عمره في المعاصي. 
ما ليل برش یں إلى تثبل جه رکا پت اس مل باذ ”یل 
براك الل ت بش وارىبوا بے جم بش قور تا لى ا 
تر اود ٠‏ کر ےکی كيز قرا" چ لام ليك اسه رول چا 
وہ اديب کوب سور لج ©# وی غق آرم ے عور ے 
راب بول ال سك بیاں بر کیا جه کہ اق اس حك یں كالاتمياء 
معناه: طلب ماءً قليلًا في إداوة» ووضع يده فيه بإذن الخالق الجليلء فانفجرت العين 


(1) أي: : لو وّجد الأنبياء في عهده كوا بأن يؤمنوا به» ففي الحديث الشريف: «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حا ما وسعه إلا أن يتبعني). (مسند أحمد رقم: ٠١٠١١‏ وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد). 
(؟) سثل الإمام السيوطي فيا هو جار على ألسنة العامة» وفي المدائح النبوية: أن النبي صل الله عليه وسلم لان له 
الصَّخْر وأنّرَت قدمُّه فيه» وأنه كان إذا مشى على التراب لا وتر قدمّه فيه هل له أصل في كتب الحديث أو لا؟ وهل 
إذا ورد فيه شيء من خرّجه؟ وصحيح هو أو ضعيف؟ فقال السيوطي: الم أقف له على أصل ولا سند ولا رأيت من 
خرجه في شيء من كتب الحديث).(الحاوي للفتاوي ؟/ »ع ط: دار الفکر» بيروت). 

وقال الحلبي في «السيرة الحلبية» بعد ما نقل كلام السيوطي: «ومن العجب أن الجلال السيوطي مع قوله المذكور 
قال في «الخصائص الصغرى): «ولا وطئ على صخر إلا وأثر فيه» هذا كلامه» ولعله ظهر له صحة ذلك بعد إنكاره. 
ودعوى أنه صل الله عليه وسلم ما وطئ على صخر إلا وأثر فيه قد يتوقف فيه). (السيرة الحلبية 210/١‏ ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

قلت: قوله: ولا وطئ على صخر إلا وأثر فيه ليس هذا كلام السيوطيء إنا نقله عن رزين» وإليكم نصه: «ومما 
أورده رزين في خصائصه: أن شيئًا من شعره وقع في النار فلم يحترق.... ولا وطئ على صخر إلا وأثر فيه).(أنموذج 
اللبيب في خصائص الحبيبء المعروف ب الخصائص الصغرى» للسيوطي» ص 19). 

وقال الشيخ محمد درويش الحوت في «أسنى المطالب» (ص ۳۷۷): «ما اشتهر أن صخرة بيت المقدس صعدت 
معه صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين عرج به وأن قدمه الشريف أُنَّر فيهاء لا أصل لذلك» وهو من كلام الناس» 
ولم يذكره أحد من أهل العلم لا مسندًا ولا معلقًا. 


إعلام الفخاممحاسالإسلام________ ٠٠١١۹‏ _-_«تنبيةالبايّعلمطاعنالسيحيّة 
من الأنامل كلهاء فشّرب منه من شرب ما قدر له. نادى الشجر والحجر: سلام عليك يا 
رسول الله. لاشك أنه حبيب الله تعالى» وهو المقصود بخلق آدم."" لا يدرك وصفي بيان 
مراتبه» فإن أمته مثل الأنبياء.'"" 


)١(‏ كما هو المشهور عند أهل المعرفة والتصوف. 

(؟) إشارة إلى الحديث المشهور: «علاء أمتي كأنبياء بني إسرائيل». لكن قال الإمام الزرقاني في «مختصر المقاصد 
الحسنة): «لا أصل له).(ص۷١٠).‏ وقال القاري في «المصنوع» (ص5١1):‏ «لا أصل له. كما قال الدميري» والزركشي» 
والعسقلاني». 





إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱1۰ وتنبية البربّعلمطاعن السيجية 


نس 


aA 


عقيدة الكفارة في دين المسيحيين 

يدّعي النصارى أنه لما خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه الجنة» أوصاه أن لا تأكل من 
شجرة اسمها في التوراة شجرة معرفة الخير والشر؛ لأنك يوم تأكل منها تمهوت موتًا. فأكل 
منها لأجل حواء امرأته» فقال الله عز وجل لآدم: لأنك أكلت منها جعلت الأرض بسببك 
ملعونة» وهذا الإثم كان كبيرًا وشديدًا كيمًا وكرًا. 

أما شدته كيقًا فلأن آدم عليه السلام كان في الجنة» وفيها من الأشجار والثمرات 
والمآكل والملابس ما لا تحصىء بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء فالأكل من الشجرة المعيّنة إثم كبير لوجود هذه التوسعة الكاملة» والنعم الوافرة. 

وأما شدته کا فإنه يشتمل على آثام مختلفة» فيه: التكبر والتولي عن حكم الله» وقلة 
الاعتناء والاكتراث بشأن الرب عز وجلء وفقد الإخلاص بوسوسة الحية. وفيه: السرقة؛ 
لأنه أخذ مال الله وتصرف فيه بلا إجازة. ولا کان الإثم شديدًا كبيرًا كان جزاؤه على قدره؛ 
إذ الجزاء يكون بقدر المعصية» وهو الموت الدائمي» وسلب القوة الخيرية التي أودعت في 
الإنسان» وصار هذا الاثم داخلًا في جِيلَتَه وفطرته ثم انتقل هذا الإثم من صلبه إلى أولاده 


« 


كالمرض المتعدي ينتقل من واحد إلى آخرء فجميع أولاده أثموا وحرمواء وصار هذا الإثم 
سببًا للآثام الكبيرة كالقتل والزنا والسرقة وغيرها؛ لآن هذا أصل يتشعب منه الفروع. 

والله تعالى رحيم يرحم عباده» فلا يتصور في جنب رحمته الكاملة أن يَدَعَ جميع أولاد 
آدم في هذه الورطة الظلاء والليلة الليلاء» فرجمهم وقَدَاهم وانتخب لفداتة واتار ابه 
الوحيد وحبيبه الفريد وتجله المجيد, فقتل على الصليبء وكان كفارةً لجميع الذنوب» 
وهكذا تحررت رقبة كل إنسان عن هذا الحمل الثقيل.''' وصار ملعوئًا لأجلناء كا قال 
المفسر الحوري في الصحيفة :٠٠١‏ قد افتدى المسيح الذين يؤمنون به من اللعنة حتى صار 


)١(‏ خلاصة ما كتبه الشيخ محمد تقي العغاني في كتابه «عيسائي تكبا ج؟» ما هي العيسائية والمسيحية؟ والفاضل رشيد 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ١١‏ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 
لعنةً من أجلهم بتعليقه على الصليب؛ لأن كل من علق على خشبة ملعون» فالمسيح بتعلقه 
بخشبة الصليب جلب على نفسه هذه اللعنة أي صار ملعوئاء وذلك لينجى الذين يؤمنون به 
من اليهود من لعنة الناموس» فالواجب إذن ترك الناموس (أي الشريعة) واتباع المسيح 
والإقامة على إيمانه» ولكن المسيح لم ينج اليهود فقطء بل قد أنجى جميع الناس من لعنة 
ارز (© 1 


تأسيس بولس الرسول هذه العقيدة: 

وما ذكر من التفصيل لا يوجد في أقوال رسوهم» إلا أن بولس محرّف الدين المسيحي 
نفث في قلوبهم دردبيس محبة هذه العقيدة» وأسرى فيهم حميا مودتهاء فذكر هذا التفصيل في 
رسالته إلى أهل رومية. قال: «ولكن الله بين محبته لنا؛ لأنه ونحن بعد خطاة» مات المسيح 
E‏ 

وفصلها بعد ذلك فقال: «من أجل ذلك كأن| بإنسان واحد دخلت الخطيّة إلى العالم 
وبالخطيّة الموت» وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ الجميع؛ فإنه حتى الناموس 
كانت الخطية في العام على أن الخطيّة لا تحسّب إن لم يكن ناموس» لكن قد ملك الموت من 
آدم إلى موسى» وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي» ولكن 
ليس كالخطية. 

هكذا أيضًا الحبة» لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرًا نعمة الله 
والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين» وليس كا بواحد 
قد أخطأء هكذا العطية» لأن الحكم من واحد للدينونة. وأما المبة فمن جري خطايا كثيرة 
للتبرير؛ لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرًا الذين ينالون 
فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح» فإذا كا بخطية واحد 
صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة» هكذا بب واحدٍ صارت المبة إلى جميع الناس لتبرير 
ااه لأنه قا ستعصيةةالاثنياة:الواحد. جل الكترون خطاء هكذا أا إطافة الال 


020 الجواب الفسيح» ص١۸٠.‏ 
(؟) رسالة بولس إلى أهل رومة /١‏ ۸. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام E‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن المسيجيّة 
جيل الروت اراز" 

ذلك. نقل جواد ابن سابا هذه العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة 5١5١م‏ هكذا: «ك| أن 
المسيح مات لأجلنا ودفن» هكذا لا بد أن نعتقد أنه دخل جهنم» وقال بعد سطور: فكتب 
الراهب المسطور في كتابه المذكور هكذا: «الذي تألم لخلاصنا وهبط إلى الجحيم, ثم في اليوم 
الثالث قام فين ا 


دلائلهم على هذه العقيدة من الأناجيل: 

قد ذكرنا لك أن هذه العقيدة من مبتدّعاتهم» ليس عندهم دليل على ذلك من الأناجيل 
الصحيحة في زعمهم» وما يستدلون به من كلماتها ليست صريحة في هذه العقيدة السخيفة. 
ولنذكرها لك ليتبين الحال ويلوح المآل» فاستمع ما يلقى عليك من المقال» والله هو الكبير 
المتعال. 

فمن مستدلاتهم على ذلك قول المسيح اليسوع: «لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب 
ويخلص ما قد هلك»." «لأن ابن الإنسان أيضًا لم يأت ليُخْدَمَ بل ليَخْدِمِ وليبذّل نفسه 
فدية عن كثيرين».!*' «لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يُسْمَّك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا» (0) 

هذا جرهم وعدوهم في مضار الكفارة» ولو تفكرت في هاتيك الأقوال بنظر غائر ‏ 
تفهم منها إلا أن المسيح اليسوع كان مُنجِيًا للعَوالم وخرجًا لهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيهان. 


وقوله : «دمي يسفك لأجل كثيرين». يعني لو احتيج إلى سفك الدماء يسفك لدين 


(۱) رسالة بولس إلى أهل رومة ۰/ .٠۹-۱۲‏ 
(0) إظهار الحق ۲/ .٠۲‏ 

.٠١ /١و لوقا‎ )۳( 

.45/٠١ مرقص‎ ):4( 

(5) متى 8/55 5. 





نس 


إعلام الام محاسن الإسلام م وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
الله. فالمراد من النجاة إخراجهم من الظلمات الكفرية بوحي أتاه من الله تعالى» وقد بين الله 
ذلك بقوله: رمتا ل ء الكرهر_بعيسى أن مَرَكِومُصَ لابين يَكَيِنَ الود تبه اليل فيه 
هکی وور وَعْصَيًَْا لابين َه من ألتوَرَسْةِ ودی وَمَوْعِط مقن 4 (المائدة: <؛) 

وأما ما فهموه من انتقال الإثم الأصلي من آدم إلى آخر ما فصّلوهء فأين ذكرٌه على هذا 
المنوال على أنها عقيدة عليها مدار النجاة عندهم» فيجب أن يبيّن بيانًا كاشمًاء ويفصّل 
تفصيلًا تامّاء كا أن العقائد الإسلامية من التوحيد والرسالة والقيامة وغيرها مما يتوقف 
عليه النجاةٌ مُبَينَةَ في القرآن بالبيان التام الحسن الانسجام. ولعل بولس رئيسهم أخذ هذه 
العقيدة من الوَنَيِييْنَ» أو اخترعها إرضاءً لهم. لأنها موجودة في دين الوثنية. واستشهد على 
ذلك صاحبٌ المنار» وإليك بعضها: قال هوك في صحيفة ٠۲١‏ من المجلد الأول من رحلته: 
«ويعتقد ا هنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة» وتقديم نفسه ذبيحة فداء للناس من الخطيئة».'") 
وقال دوّان في كتابه «خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى) ص١8١-185‏ ما 
تلخيصه: أن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد 
جدًا عند اهنود الوثنين وغيرهم '"ا 

هذه هي عقيدتهم الباطلة التي لا يعتقد بها المسلمون» بل يخالفونها أشد خالفة» ولا 
يسلمون أن عيسى عليه السلام قتل» بل رفع إلى السماء. وما بيّنوا من القصة الطويلة فهي من 
عو و شي 

ونبين فيا يلي قبائحها وفضائحهاء فنقول أُوّلَا: هذه العقيدة باطلة يضحك منها 
الصبيان والسفهاءء, فإنه لما عصى آدم كا تقولون بأكل شجرة وتاب» إذ من المستبعد أن لا 
يتوب» وحياة الأنبياء منبع الاستغفار والتوبة» فإن قِلَتْ فلا حاجة إلى الفدية واللعنة 
والعذاب الدائم» وإن لم قبل فهذا بعيد عن شأنه تعالى وعن رحمته» إذ هو بعباده رؤوف 
رحيم. فقد قبل في حزقيال: «فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفظ كل 
فرائضي وفعل حقا وعدلاء فحياة يحبي لايموت» كل معاصيه التي فعلها لا تُذكر عليه في بره 


(۱) تفسر المنار 5/ .٠۲‏ 
(0) تفسر المنار 5/ .٠۲‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام 1٤‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيجِيّة 
الذي عمل يحيى» 7" 

وثانيًا: دور في التوراة جزاءٌ هذه المعصية (أكل الشجرة) الحَنُ الشاقة لتحصيل الرزق 
والکفاف» كا في سفر التكوين: «تأكل منها كلّ يام حياتك» وشوكًا وحسكًا تنبت لك 
وتأكل عشب الحقل» برق وجهك تأكل خبرًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها»." 

وثالثًا: لوسلمنا أن القتل جزاء المعصية» فهل يصح أن يعصيّ واحد ويتحمل عقابه 
آخر؟ هذا يخالف ما في كتاب حزقيال عليه السلام: «النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا 
يحمل من إثم الأب. والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه 
يكون». '' والمعقول أن من تولى عن حكم ربه يجب أن يعاقَبَ هوء لا أن يعصي واحد 
ويعذَّبٍ آخر. وهذا الحكم موجود في القرآن أيضًا حيث قال الله عز وجل:لوَلاخَرِدُ وَازرَوْرَ 
ري 4 (الأنعام: )٠١١‏ 

ورابعًا: لو سلمنا أن جزاء رجل يلقى على آخرء فالأنسب أن يلقى على ابنه المولود 
المخلوق من صلبه وهو من جنسه. لا على اليسوع ابن الله الذي هو من جوهر أبيه» أي الله. 
وإن قلت: إنه ابن الله وهو الصالح لهذا. قلنا: أليس عندكم في التوراة أن إسرائيل بكر الله 
فهو أولى في الجميع. 

وخامسًا: ما تقولون فيمن مات قبل المسيح؟ هل ماتوا بغير توبة» أم آمنوا وتابوا؟ فلو 
ماتوا بغير توبة يخالف الكتابّ المقدس» لما في كتاب حزقيال: «إذا رجع الشرير عن شرارته 
فيغفر». واجتماع الجميع على عدم الإنابة والتوبة تحال وإن ماتوا تائبين فقد اعترفتم بأنه لا 
حاجة إلى قتل المسيح عليه السلام وصلبه. 

وسادسًا: لو قلنا: إن في دم المسيح الخلاص. نسأل هل يكفر دمّه بغير توبة أو معها؟ 
فإن كر بدون توبة خلت عن الفائدة» بل يلزم أن ينجو فرعون ونمرود» وإن كانت معهاء 
إذا لا يكون كافيًا مالم يُضَمٌ إليه التوبة» فيتتقص عن مقابلة آدم عليه السلام إذ لم تذكر توبته 
)١(‏ حزقيال ۱۸/ ۲۱-۲۰. 


(0) التكوين 7/9 ۱۸-۱۷. 
(۳) حزقیال ۱۸/ ۲۰. 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ٥‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
في التوراة» وفيه العجز عن خلاصه لو لا التوبة» ومن عجز عن خلاص عبد واحدء فإنه عن 
شاقن اكز الحان اع 

وسابعًا: لو سلمنا أن المسيح كفارة للكل فا معنى الآية المذكورة في كتاب الأمثال: 
«الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر».!'' يعلم من هذه الآية أن الشرير يفدى 
بالمتقي» فهل يكون المسيح عندكم شريراء بل فداء الشرير بالطاهر قريب إلى الفهم؛ لأن 
القرزير رار فل أن راقن عليه العداك» لكى .ها بال" الطاهر الطهر أن يعني واف 
والمسيح طاهر» بل هو عندكم إله لا يتصور أن يصدر منه الإثم. 

اما ے ياو لياء سك زلف دراز شش © لو آپ لب دام مل صياد آكيا 

معناه: أرجل الحبيب معقد في جمته» فافهم أن الصياد اشتبك في حبالته. 

وثامتا: هذه الكفارة لمن آمن به أو لمن آمن وکمر جميعا؟ فإن كان لمن آمن فقط لم يحصل 
المقصود؛ إذ المقصود قلع الخطيئة الأصلية وكفارتهاء ولم يقطع» بل وجدت في أكثر الأفراد؛ 
إذ من كَمَرَ به أكثر من آمن» وإن كان للجميع دخلت فيه اليهود التي صَلَبنَهِ وقتلته» فما بالكم 
تذمونهم وهم لا يستحقون اللامَ. 

وتاسعًا: أن المصلوب إلهء فقد قال البادري فندر في «ميزان الحق»: «الذي مات على 
الصليب بناسوته كان إا تامًا ىا كان إنسانًا تامًّاا. فكونه مصلويًا ينافي كونه إِهَا. 

وعاشرًا: إن هذه العقيدة استهزاء وسخرية وسبيل إلى الإباحة المطلقة» وباب إلى اتباع 
الشهوات ليرتكبوا المعاصي ويقولوا: صار المسيح كفارة عنا. فالله يكفينا عنهم» والذي أظن» 
بل تيقن أن بولس اخترع هذه المسئلة لِيُخلِص نفسه وإياهم عن العبادات» ويتبع الشهوات» 
وينغمس في القاذورات. فهاتيك المسئلة أظهرت خبثهم الباطنَ وتركهم السنة السّنية النبوية 
المسبيحية. تلك عشرة كاملة. ولنعم ما قيل: 

ب پاگہاۓے یر تم ناسحا خد چ ايل یاک سيد بو رک تاجي ران سیر 
معناه: أيها الناصح! لا تضحك على القطع الممرقة من قميصي» فهذه قطع قلبي 


(۱) الجواب الفسيح ملخصًاء ص۸۷٠.‏ 
)۲( أدلة اليقين» ص٣٣۲‏ . 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۱٦‏ وتنبية البريَّةَِعلمَطاعِن السيحِيّة 
وصلت إلى القميص. 
وأحسن الله جزاء من قال: 
هذا لعمركم الحوان فبئسما # نقل العداة بزعمهم في رَبها 
جَعلوه يفدي عبده بمهانةٍ ڇ يا عجبَ ذاتٍ نفعها في ضرها 
لعن الإلهُ الزاعمين بأنهم # قتلوه من فئة اليهود وحزيها 
وكذاك من فئة الضلال وكلهم # سفها تساووا فى المقالة كلها 
سوقًا هم ضلوا السبيل وزينت © آراؤهم ما رنت تحسا لا 
عقيدة الصليب: 
يعتقدون كا ذكر في أناجيلهم أن المسبح صلب على أيدي اليهود, وتَوَّجُوه تاج الشوك 
وأهانوه. وبيّنوا وجهّه أن آدم لما عصى بالأكل من الشجرة الّنهية صار هو وجميع أفراد ذريته 
خطّائين يستحقون العقابء والله تعالى متصف بالعدل والرحمة» فإن معاقبة الجميعَ تناني 
الرحمة» ولو نجاة الجميع تناني العدل» ففكّر الإله في حل هذه العُقدة بأن حَلّ في بطن مريم 
واتحد معها وتولّد منهاء فيكون إھا كاملاء وإنسانًا كاملاء معصومًا من جميع المخطيئات. والله 
تعالى متصف بالعدل وال رحمة فأنصّفَ بأن عاقب ابنه وقَتَلّه وصلبه» وصار فدية لذرية آدمء 
وترحم بأن جمع جميع عقابات بني آدم في ذات واحدة. 
هذا قولحم الباطل» ومذهبهم الزائل» وهذه عقيدة ضرورية من ضروريات دينهم لا 
يقبّلها العقل والنقل» ويرد عليها ردود: 
الأوّل: إن الله تعالى عادل ورحيم» ولا يتوقف عدله ولا رحمته على صلب المسيح» بل 
يكتفي لذلك إخراج آدم من الجنة» كما هو المسلّم عند الفريقين» فإن العدل يتحقق بإخرج 
آدم من الجنة» والإخراج من الجنة لِنَبنّ ذي شأن عدل في حقه» ورّحم بأن قبل توبته» كا 
حكى الله عنه في القرآن الكريم بقوله: هاب عليه إن هو لتاب اليم 4 (البقرة: 200 بل نقول: 
إن تعذيب عيسى عليه السلام ليس بعدل؛ لآن المعصية صدرث عن آدم» ويعاقب عيسى» 
کا أمر السيد غلامًا بأمر وعصىء فعاقب غلامًا آخرء هل يكون هذا عدلا؟ لاء بل ینگر 
عليه» وينسّب إلى الظلم والجهلء بل الحمق والسَمَّه» نعوذ بالله أن ننييبَ الجهل والحمق إلى 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 1۷ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
عالم الغيب والشهادة» بل إِنَّ من يتفوّه به جاهل أو متجاهل» بل عار عن جوهر العقل. ولا 
عجب فيه» فإن الوقاحة مسلكهم» والسبٌٍّ والشتم مذهبهم. 

والثاني: إن هذه العقيدة تشتمل على حلول الرب في بطن مريم» وهذا باطل يَرقْضه 
العقل السليم؛ فإن حلوله في بطن امرأة وكونه بشرًا يأكل ويشرب» ثم يأخذه الأعداء 
ويهينونه ويُذْلُونه وقاحة تتنفر منه الطباع السليمة. 

الثالث: يلزم منه عَجز المولى؛ لأنه عََجَرَ عن مقاومة الأعداء وصاح: إيلي إيلي لما 
شبقتني» فهلا هلكهم ويستأصلهم ويقلع عرقهم. 

الرابع: تفضي هذه العقيدة إلى الإباحة المطلقة» فإن الخلق لا نَجَّوا من الآثام بهذه 
العقيدة تجاسروا على المعاصي» فيفعلون ما يشاؤون بلا خوف ولا خطر» ويكون غير 
الصَّلِيِيٌ كالصَّلِييٌ» والزاني كغيره» فلا يبقى فرق بين الطاهر وغيره» فاسألوا أهل العلم إن 
كنتم لا تعلمون. 


الاستدلال من الكتاب المقدس على أن المسيح لبقتل : 

ورّد العديد من الأدلة في الكتاب المقدس على أن المسيح لم يُصلب ول يقل على 
الصليبء ليكون حجةً عليهم. ومن يضلل الله فم له من هاد. قال متى: «كان صلی قائلًا: يا 
أبتاه! إن أمكن فَلتَعْير عني هذا الکأس» ولكن ليس كم أريد أناء بل کا تريد أنت» !"ا 

وفي مرقس: «ثم تقدم قليلًا وخر على الأرضء فكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن 
أمكن وقال: يا أبا الأب كل شيء مستطاع لك» فأجز عني هذا الكأس»."“ 

يعلم من تلك الآيتين أن المسيح عليه السلام دعا ربه بتضرع وسجد في حضرته بأن 
يعصمه من المنية ويحفظه من البلية» وقد استجاب الله دعاءه وعَصَّمّه عن أيدي الأعداء 
ورَفعه عنده إلى السماء. فقد قال بولس في رسالته إلى العبرانيين: «إذ قدم بصّراخ شديد 
ودموع طِلْباتِ وتضرٌّعاتٍ للقادر أن خلّصّه من الموت» وسمع له لأجل تقواه».'"ا 


(۱) متى ١؟/‏ ؟". 
(0) مرقس .”5/١5‏ 
() رسالة بولس إلى عبرانيين ه٠/7.‏ 


إعلام الفئام بمحاسن الإسلام ۱۹۸ وتئبية البررّةٍعلمطاعِن اللسيحئة 

فبعد دعائه وإجابته لا يمكن لعاقل أن يشك في أنه نجا من القتل» ولطف الله به ىا 
لطف بإبراهيم بآن قدم كبشا إليه بدل الولد» كا هو المذكور في سفر التكوين. وما يدل على 
أنه نجا من الموت قول يوحنا: «فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرًا بعد ثم أمضي إلى 
الذي أرسلني؛ ستطلبوني ولا تجدوني وحيث أكون لا تقدرون أنتم أن تأتوا» '") 

سجّل المسيح عليه السلام بأنهم يطلبونه إلا أنهم لا يجدونه ولا يصلون إلى مرامهم. 
فيفهم من هذا القول من له أدنى حظ من العقل أن الله تعالى حفظه من مكرهم. وقال يوحنا 
في موضع آخر: «قال لهم يسوع أيضًا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيّتكم حيث 
أمضي آنا لا تقدرون أنتم أن تأتواء فقال اليهود: لعله يقتل نفسه حتى يقول: «حيث أمضي أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا». فقال هم: نتم من أسفل أما اناف فو 

وهذه الكلمات نص في نجاته» وجواب شاف لشبهتهم» فإن قتل الإنسان يتصور إما 
من الغير ونفاه بقوله: «لا تقدرون». وإما بيده ورده بأني لا أقتل نفسي بل أذهب إلى السماء. 
وهذا ظاهرء يفهمه الصبيان والمجانين فضلا عن المسيحيين الذين يدعون التحقيق في كل 
الميادين. 


إشارات الكتاب المقدس على أن المقتول هو الشبه لا المسيح: 

الإنجيل مشحون بإشارات تدل على أنه ليس بمصلوب» وهذه الإشارات تستنبط من 
أمور فاحفظها: 

الأول: أنه لا شك أن الملك والسلطة كان للروميين على بنى إسرائيل» والذين كانوا 
أجانب مختلفين عن اليهود» مستنكرين لهمء لا يعرفون أطوارهم وأشكاهم. قال متى: 
«فأوثقوه ومضّوا به ودفعوه وأتوا به إلى بيلاطس النبطي الوالي». ولهذا سألوا عن شخصه 
من حوارييه» وأخذوا بوذا وأعطوه ثلاثين درهماء وإلا فما الحاجة إلى هذه الحيلة وإعطاء 
الدراهم بلا فائدة وعائدة! 


الثاني: الجنود الذين دخلوا الدار كانوا لا يعرفونه» بل كانوا أجانب. 


(۱) يوحنا 0/ ۳۳. 
(۲) يوحنا۲۱/۸-٤۲.‏ 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۱۹ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

الثالث: أن المسيح كانت له ملكة تبديل اليئة» کا سيجيئ. 

الرابع: المسيح السيوع لم يحمل صليبه» بل حملوا صليبّه على رجل آخر اسمه سمعان. 
قال متى: «وفيها هم خارجون وجدوا إنسانًا قيروانيًا اسمه سمعان» فسخروه ليحمل 
أ 

فيحصل من هذه الأمور أن المسيح بدّل هيئته وغيّرٌ صورته» كا هي معجزته» أو كان 
على هيئته» لكن لم يعرفه الأجانب ووقع عليهم الاشتباه» أو ظنوا أن حامل الصليب هو 
المسيح حسب القانون السابق ذكره» وني الحقيقة كان رجلا آخر غير المسيح» فأخذوا هذا 
الرجل وصلبوه وقتلوه. وحفظه الله من مكر الأعداء. 

وههنا سؤال ظاهرء وهو أنه لما أصعِدَ وحمل على الصليبء فالظاهر أنه صاح وقال: 
إني لست الحكوم عليه بالقتل وارتفع الصليب. 

والجواب أولا: أنهم لم يفهموا كلامه لتغاير الألسنة واللغات. وثانيا: اجتمع أناس 
كثيرون» وكثرت الصّياح بحيث لا يسمع فيها أحدٌ كلام الآخرء كان الأمر هكذا في الطريق» 
وأما في الدار فلم يكن إلا أشخاص قليلون» وإن قيل: هذا الآخر كان معصومًاء وقتل 
المعصوم ظلًا. قلنا: لعله كان خاطنًا عاصيّاء فقتل موافقًا لا في كتاب الأمثال: «إن مكان 
التقي الغادرٌ». أو أسلم نفسه فداءً عن المسيح طلبًا للأجر الجزيل وجنة النعيم» أو كان منافقا 
فجوزي في الدنياء أو كان طاهرًا لكن فديته عن المسيح كفدية المسيح عن المخلوق عندهم» 
وكان طاهرًا مطهرًا إِهَا بزعمكم:""ا 

الشبهة الأولى: لو قلنا: صلب الشّبْهُ مكان المسيح لارتفع الأمان عن الحس» وهذا 
بعید وشنیع؛ لأنه يمكن أن يرى الرجل زوجته ولا تكون زوجته أو ابنه ولايكون ابنه» بل 
هذا مقدمة لكثير من المفاسد والشرور. 


(۱) متى ۳۲/۲۷. 
)١(‏ أكثره مستفاد من التفسير الماجدي» للشيخ عبد الماجد الدريا آباي /١‏ ۸۳۰-۸۲۰. 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 00 وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

والجواب عنه أن يعد هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وله معجزات كثيرة 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ل تحصل لغيره» فهو من هذا القبيل. وقد مَنَحَه الله 
تعالى القدرة على تغير الميئة. قال متى: «وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا 
أخاه» وصعد بهم إلى جبل عال منفردين» وتغيرت هيئثه فَدّامهم» وأضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء کا وفي لوقا: «وفيا هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة 
ولباسه بيضاء لامعًا».!'' وني مُرقُص: «وتغيرت هينه قدامهم» وصارت ثيابه تلمع بيضاء 
جدًا كالثلج» لا يقدر قصار على الأرض أن بيص مثل ذلك».'"ا 

وقوهم: هذا التغير بعيد» ليس بسديد؛ لأن انقلاب عصا موسى عليه السلام حيوانًا 
أبعد من ذلك» فإن تغير هيئة إنسان وتشكّله بشكل إنسان آخر أقرب؛ وليس بأغرب من 
تغير الخشبة اليابسة بلا روح إلى حيوان يضطرب. قال في الجواب الفسيح : «وإذا صح عند 
النصارى انقلاب الخبز إلى جسد المسيح» والخمر إلى دمه في العَشاء السّريء لِم لا يمكن أن 
يوفع به على أحد». ١‏ 

الشبهة الثانية: أن واقعة القتل نقله عدد كثير لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب» فهو 
متواتر وإنكار المتواتر مكابرة. 

والجواب عنها أن الْمتواتر له شروط لا توجد ني هذا الموضع قطء وهي على ما بين في 
أصول الحديث أربعة: كثرة عدد الرواة بحيث تحيل العادة اجتماعهم على الكذب» واستواء 
الطرفين والوسط, وانتهاؤه إلى الحس. قال السيد السند في مختصر الجرجاني: «الخبر المتواتر: 
ما بلغت رواته مبلعًا أحالت العادة تواطئهم على الكذب» ويدوم هذا فيكون أوله كآخره 
ووسطه كطرفيه!. وقال الشيخ اللكنوي في شرحه: «اعتبروا في كون الخبر متواترًا شروطًا 
أربعة: أولهها: كون عدد الرواة غير حصور أي لا يشترط فيه حصر العدد. لا أنه يشترط فيه 
عدم الحصر. وثانيها: كون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطئهم على الكذب. وثالثها: 


(۱) متى ۱۷/ 3-1 

(0) لوقاة/ 55. 

(۳) مرقس ۳/۹. 

(:) الجواب الفسيح» ص٠۸٠.‏ 





إعلام الفتام محاس الإسلام ۱۷۱ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
رواية مثل هذا العدد عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ورابعها: أن يكون الخبر مستنداً في 
الانتهاء إلى الحس من مشاهدة أو سماع».''' وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فإذا َع 
هذه الشروط الأربعة وهي: -١‏ عدد كثير أحالت العادة تواطئهم على الكذب. ۲- رووا 
ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ۳- وكان مستند انتهائهم الحس. ؛ - وانضاف إلى 
ذلك أن يَضْحَبَ خبرهم إفادة العلم ا ا و ا 

وهذه الشروط كلها لا توجد ههناء لأنا لا نسلم أن العدد الداخل عليه في الدار كان 
غير محصورء فإن الذين دخلوا على عيسى عليه السلام وزعموا قتله كانوا سبعة أوستة.'"ا 

ولو سلمنا كثرة اليهود» فلا يوجد شرط ثان -وهو أنه لا ييل العقل تواطئهم على 
الكذب-. فإن اليهود كانوا يخالفون المسيح أشد مخالفة» ومع الاختلاف الشديد وإرادة 
القتل ووضع الشوك واللطم وحمل الصليب يحكم العقل باهم كذبوا وقالوا: إنا قتلنا 
المسيح. وما قتلوه يقيتاء بل رفعه الله إليه. قال الآلوسي رحمه الله: فلا يبعد أن تكون هذه 
العصابة من اليهود صلبوا شخصًا من أصحاب يسوع وأوهموا الناس فيه المسيح لتتم هم 


ا (٤(‏ 
اغراضهم. 


ولو سلمنا هذاء فلا يوجد الشرط الثالث -وهو أن يكون الطرفان والوسط سواء» أي 
كما أن المخبرين في أول الوهلة كانوا كثيرين لا يمكن توافقهم على الكذب» كذلك توجد في 
الوسط كثرة لا يظن عليها الكذب» وهذا كالعنقاء ههنا-, فإن الوسط خال عن التواتر؛ لأن 
بخت نصر قَتَلَ اليهود واستأصلهم بحيث ل يبق لهم نسل كما يشهد به التاريخ. قال الشيخ 
عبد الحي: ثم أن بحْتَ صر قتل اليهود» وكسر أصنامهم» وحرق كنائسهم فانقطع عرق 
اليهود ولم يبق منهم إلا شرذمة لا يحصل العلم الضروري بخبرهم» فلا يكون خبر اليهود 


عت (0) 
متواترًا. 


)١(‏ ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجانيء بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص 57-74 ملخصًا. 
(0) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ص۸ . 

(۳) ظفر الأماني» ص78. 

)4( روح المعاني */ 141. 

(5) ظفر الأماني» ص ۳۹-۳۸. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 7 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

وقال العلامة الآلومي: على أن الأخباريين ذكروا أن بُحْتَ صر قتل علماء اليهود في 
مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنهم حَرّفوا التوراة وزادوا فيها ونقصواء حتى لم يبق منهم إلا 
شرذمة, "١‏ ولا يو جد مروذئ ولانص را غل وجه الأرضن يروي التوراة والآتجيل عد لاعن 
عدل إلى موسى أو عيسى عليه| السلام» وإذا تعذرت عليهم رواية العدل عن العدل فأولى 
أن يتعذر التواتر. 

ولو سلمنا الشرط الثالث» فلا يوجد الشرط الرابع -وهو انتهاءه إلى الحس- بأنه 
عيسى عليه السلام» فإن الحس إن| يتعلق بأن شخصا مصلوب ولا ننكره؛ بل نقول به أيضّاء 
وأما أنه عيسى عليه السلام أو غيره» فلا يتعلق بالحس؛ لأن الله تعالى حفظه من كيدهم» 
وأخبرّنا به في القرآن» وألقى شبهه على رجل آخرء وهو اللائق بشأنه الكريم ولطفه العميم 
على أنبيائه وأصفيائه وخاصّة عباده. 


وام ومآ دوزت تمو و َي كرا بوم اة 4 (آل 
عمران: 5ه) 

قالوا: يعلم فيه أنه توفي على الصليب» ثم رفع إلى السماء. وقبل أن نرد على هذا 
ونجيب عن استدلالهم نمهّد تمهيدًا ونقدّم مقدمةء ليشبع الكلام في هذا المرام؛ فإن كثيرًا من 
العقلاء قد ضلوا وزلوا في هذا المقام» فلا تمل من التطويل» فإن المقام يطلب التفصيل» وهو: 
إن الناس كانوا في عيسى عليه السلام فرقتين: فاليهود وجمهور المسيحيين يقولون: إن المسيح 
اليسوع قتل على الصليب ثم دفن ورفِع بعد ثلاثة أيام. وإنما قلنا: جمهور المسيحيين» لمخالفة 
بعض النصارى كما قال السيد رشيد رضا رحمه الله: «فقد أنكر الصلب منهم فرقة السيرنثين» 
والتاتيانوسيّين أتباع تاتيانوس تلميذ يوستيونس الشهيد»." 

والمسلمون يعتقدون أنه لم يقتل ولم يصلب» ولكن رفعه الله تعالى وحفظه من الصلب 
والقتل» ثم ينزل قبل قيام الساعة» كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كيف أنتم إذا نزل 


(۱) روح المعاني ۳/ 141. 


(۲) تفس ر المنار .٠٤١/١‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ١0‏ وتنبية البريَّةَِعلمَطاعِن السيحِيّة 

فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم ان ويعيش أربعين سنة» أو خمسا وأربعين سنةه 
کا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ينزل عيسى بن مريم إلى الأرضء فيتزوج ويولد له» ويمكث خمسًا وأربعين سنة» ثم يموت 


0( 
وينزل 


فيدفن معي في قبريء فأقوم آنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمرا. 
عند النارة الشرقية من دمشق» كما روي عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «فيبعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقيّ 
وينوي برو بر ةا ديه لاجد ماحرو ا قر اليا يوك لاا اما 
وقلم: «والذي نفسي بيده ليُهلّنَّ ابن مريم بِفَجٌ ال امات اب E‏ 
ويجاهد في سبيل الله» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليبء كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حك عدلًاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيره ويضع الجزية» ويي امال حتى لا يقبله 
E‏ ااي لون 
شك شتتم وان من أ هَلٍالکتب! إل ومن بوه َموي 4 (النساء: 51 

هذه هي عقيدة المسلمين. وقد ظهرت فرقة تسمى بالقاديانية» على يد غلام أحمد 
القادياني يزعم أنه المسيح الموعودء ويعتقد أن المسيح لم يقتل على الصليب» بل تجاه الله من 
القتل» ثم توفي أي مات حتف آنفه» وقبره في كشمير. وإليك خلاصة بعض كتبه في هذا 
الناتة: 


000 صحيح مسلم» رقم: ۲۲۲. 

() أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية) (؟/ )3١5‏ بإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال: «هذا حديث لا 
يصح» والإفريقي ضعيف بمرة). وأورده أيضًا في كتابه «الوفاء في حقوق المصطفى» (۲/ 4؟8). وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (؟/ 57): «قال ابن القطان: من الناس من يوثق عبد الرحمن الإفريقي ويربأ به عن حضيض رد 
الرواية» ولكن الحق فيه أنه ضعيف. وكان البخاري يقوى أمره» ولم يذكره في كتاب الضعفاء».وقال الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «التصريح با تواتر في نزول المسيح» (ص ١‏ + ؟): هذه رواية ضعيفة). 

(۳) صحيح مسلم» رقم: ۲۹۳۷. 

. ۱۲٣۲ صحيح مسلم» رقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» رقم: ۳۱۹۲. 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۷٤‏ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 

أصدر علماء اليهود فتوى قتل المسيح» وكانت معه جماعة قليلة تؤيده» وهم حواريه 
فكفروه ليبغِضه العوامٌ ولا يؤمنوا بمعجزاته» فقالوا: اصلبوه ليكون ملعوئاء فأعطوا لأحد 
وقال: ايلي إيلي لا سَّبَقتَني يعني يا الله لم ترکتني» فاستجاب الله دعاءه ونّجَّاه من القتل» 
فأصعدوه على الصليب مع السارقين الآخرين. واتفق أنه جاءت ريح عاصفة شديدة وأظلم 
الفضاءء فخافوا من أن يتهموا بالقتل» فأنزلوه مع السارقين من الصليب» ثم ضربوهماء 
وبعد ضربه| ضربوه ضربًا شديداء فقال شرطي: لقد مات فلا تكسروا عظامه. فبقي حيا و 
يمت» ولا نَجَى من الصليب جاء إلى نصيبين وأفغانستان» ومنه إلى جبل نعمان» وبعد مدة 
جاء إلى فنجاب» وآخرًا رَحَل إلى كشمير ومات فيه» ودفن في بلدة «سري نكر في حي 
ااخانيار» حين كان عمره مئة وعشرين سنة.!'' وقال في كتابه «(چشہ معرفت): اقبره قريب من 

5 ر ر‎ e ey Pa 

مكة). وقال في كتابه «إزالة الأوهام): «توقي في وطنه الحليل». وقال في كتابه (إتمام 
الحجة): «قبره في بلدة القدس» وهو موجود إلى الآن».““ 

قال اللعين: ولا كان المذكور في التوراة: أن من صلب لا يُرقع رفعًا روحانياء كذّبهم 
الان ملت غي ورف إلنه وفعا رو انا لوا ا 
انا ا 

ومسا ا ررد نه ررك لسري ياد 
بقوله تعالى :سی إ إن متوفيك ورافك إل ومطهرك مِنَأأزينَ ڪمروا #الآية. (آل عمران: 55): إن 
الاستدلال لا يصح بلفظ التوفي» وإنما يقعون في الفتنة العمياء ويخبطون حَبْطَ عَشواء° 
بلفظ «التوفي»» فنقول: هذا من الوفاء والوفاء معناه الحقيقى: أخذ الثىءٍ وافيًا كاملا. وتراد 


)١(‏ توضيح الكلام في حيات عيسى عليه السلام. وانظر: روحاني خزائن 215/١9‏ كشتي نوح. 

(۲) روحاني خزائن 2771/77 چشمه معرفت. 

)۳( روحاني خزائن ٣/۳‏ إزالة الأوهام, الجزء الثاني. 

(:) روحاني خزائن ۸/ ۲۹۹ إتمام الحجة. 

(5) يبط حَبْط عَشواء: يضرب للذي يعرض عن الأمر كأنه لم يشعر به» و من يدخل في أمر بغير بصيرة. راجع: مجمع 
الأمثال ؟/ 5 .4١‏ 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷0 وة الب ةفل قطان اة 
لفان ا قران قال الد عسل ر هى ا يدي قارفا وناو لى 1 يلاع ب 
شيئًاء فهه| مطاوعان لأوفاه. ومن المجاز أدركته الوفاةء أي اَي والموت ١١‏ 

علم من هذا أمران» أحدهما: أن معنى التوفي أخذ الشي وافيًا. والثاني: أن الموت معنى 
مجازي يراد عند القرينة» کا في قوله تعالى: ل لَه يوق لصحت موتا ولق لمت في 
ماما © (الزمر: 46)» فالمراد ههنا في الموضع الثاني أخذ الروح التميزي بالنوم. ويراد منه 
اموت في قوله تعالى: فل بوك ماك ألمَوَتِ 4 (السجدة: ١)بقرينة‏ ملك الموت. والمراد منه الأخذ 
وافيًا في قوله تعالى: احَقَّ يَتَوَفَِهُنَا موت > (النساء: ١٠)»إذ‏ لو أريد الموت يكون المعنى: حتى 
يميتهن الموت» وهذا ليس من البلاغة في شيء. 

والحاصل أن التوفي معناه: أخذ الثىء وافيّاك ويستعمل للموت والنوم بقرائن 
وشواهد» والمراد منه الأخذ وافيا في الآية المذكورة بقرينة ورافك إل 4 (آل عمران: »)٠١‏ فإن 
الرفع معناه «برداشتن»» ونسب إلى ضمر وهو «ك» وهو الجسم والروح» فالمراد رفع الروح 
مع الجسم» وهو الأنسب للمقام» فإن النصارى كانوا يقولون برفع روحه. فرد الله عليهم بأنا 
رفعنا جسده مع روحه إعزارًا له» والرفع إذا أضيف إلى الأجسام يراد به إعلاؤه لا رفع 
الروح فقطء ى] قال الراغب: الرفع تارة يقال في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مَمَرّهاء 
نحوط ودا وك الود 4 (البقرة: +00 وقوله تعالى: أل لى رفم الوت يعي عَم 4 
(الرعد:»). وتارة في البناء إذا طولتهاء نحو قوله تعالى: 8 وَإِذْ رهم ِبَرَعم الود من اَل 
وَإِسَمَِِيلُ 4 (البقرة: 159). وتارة في الذكر إذا نَوَهْتَهه نحو قوله تعالى : وراك د 4 (الشرح:). 
وتارة في المنزلة إذا شرَّفتهاء نحو قوله تعالى:8آ وَرَمَكَابَعَصضَهُمَ رق بعض درجت 4 (الزخرف: 66). 
وقال تعالى: رف درجت من َ4 (الأنعام: 0). وقال تعالى : لدَفِيٌآدّصَحَتِ 4 (غافر: )٠١‏ 

وأراد يَدَّدُهم الكبير (أي: مجدد القاديانيين'') العلامةٌ ابن كثير رحمه الله تعالى من 
الرفع الرفع الجسمانّ» فقال في حديث طويل: فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من 
روزنة في البيت إلى السماء» وجاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فكفر 


)١(‏ تاج العروس .57١ /4٠‏ مادّة: وفي. 
(؟) عد القاديانيون الحافظ ابن كثير في المجددين. 





إعلام الفقام بمحاسن الإسلام 07 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
به بعضهم.''' فإرادة الرفع الروحاني غالفة للنصوص القطعية» والأحاديث المتواترة» 
والآثار المرفوعة. 

وقد أجاب عن استدلالهم ببذه الآية العلامة الآلوسي بأجوبة ختلفة كلها حسنة 
فاقرءها وضعها في خزينة ذهنك؛ فقال في ذيل قوله تعالى:8 إِفٍ مسوك وَدَافِفكَ إل 4 (آل 
عمران: 5ه) قال: 

أوَّها: هذا من المقدم والمؤخر. أي رافعك إليّ ومتوفيك. 

وثانيها: إن مستوفي أجلك ومميتك حتف آنفك. لا أسلط عليك من يقتلك, فالكلام 
كناية عن عصمته من الأعداء. 

وثالثها: أن المراد: قابضك» ومستوفي شخصك من الأرض» من توف المال بمعنى 
استوفأه. 

ورابعها: أن المراد بالوفاة هنا: النوم؛ لأن| أخوان» ويطلق كل منهما على الآخر. وقد 
روي عن الربيع أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نائم رفقا به وحكي 
هذا القول والذي قبله أيضًا عن الحسن. 

وخامسها: أن المراد: أجعلك كالمتوني» لأنه بالرفع يشبهه. 

وسادسها: أن المراد: آخذك وافيًا بروحك وبدنك» فيكون واف ك إ4 كالمفسر لما 
قبله. 

وسابعهاء أن الاد بالوفاة: موت القوق الهو انه العائقة عن اياله باللكوت. 

وثامنها: أن المراد: متقبل عملك " 

وهذه المعاني كلها يمكن أن توخذء وإن كان في البعض بعد» وقد انقطع بها عرق 
شبهتهم» والراجح كا قال القرطبي: إن الله رفعه من غير وفاة ولا نوم» وهو اختيار الطبري» 
والرواية الصحيحة عن ابن عباس" 


(۱) تفسير ابن كثير 7/1١‏ 58/8. 
(۲) روح المعاني ۳/ ۱۷۹. 
(۴) روح المعاني ۳/ ۱۷۹. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۷۷ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

ومعنى قوله تعال: ظ طامنأ َمَرواً 4 (آل عمران: )٠١‏ تطهيره ورفعه إلى السماء» 
ونجاته من أيديهم النجسةء كا قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون تطهيره 
على تبعيده منهم بالرفع» ويحتمل أن يكون بنجاته تما قصدوا فعله به من القتل.''' وإنما سماه 
تطهيرًا؛ لأنهم نجس» أو فعلهم نجس» كما قال عز وجل: لالش رتل4 (العوية: م؟)» 
لا كا قال المرزا القادياني: إن التطهير من التهمة؛ فإن هذا حصل قبل ذلك في المهد. إذ كلم 
في المهد صبيا. والله أعلم. 


الاستشهاد من القرآن الكريم على أن المسيح لم يقتل: 

والآن تَفْرَعٌ سمعك ونسيعك تفصيل هذه المسئلة» أي مسئلة حياة المسيح عليه 
السلام» ونوردها بدلائلها؛ لأن هذه المسئلة تنازع فيها المسلمون والقاديانيون وتجاذبوا 
وتباحثوا وتدافعواء والحق إن الإسلام يعلو ولا يعْلى» فنذكر بعض الآيات القرآنية التي تدل 
على رفعه وعدم صلبه ولا موته على الصليب. والموضوع ينقسم على قسمين: 

الأول: الاستشهاد على أنه لم يصلب» وقد اعتقد القاديانيون ومتبوعوهم فيها 
المسيحيون أنه صلب. 

والثاني: الاستشهاد على أنه لم يقتل على الصليب» وهذا مختلف فيه بين المسيحين 
والمسلمين فقط؛ فإن القاديانيين فيها مع المسلمين» ويعترفون أنه لم يقتل على الصليب» بل 
مات على السرير. 

أما الموضوع الأول» فنستشهد فيه اول بقول الله تعالى: ‏ ومکرواً وك آذ امقر 
لْمَحكرِيتَ؟ (آل عمران: ؛٠).‏ قال الرازي: المكر عبارة عن التدبير المحكم الكامل» ثم اختص 
في العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير.''' فمعناه حينئذ: دبّروا إيصال الشر إلى عيسى 
عليه السلام وسعوا فيه» لكن خذهم الله وجازى مكرهم بأن رفع عيسى عليه السلام إلى 
السواء» وصلب رجل آخر مکاته» فغلب مكرّه مكرّهم, كما هو عادة الله تعالى أن يُدَمّر من 


(۱) روح المعاني ۳/ ۱۸۳. 
(۲) التفسير الكبير 4/ .٠٠١‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۱۷۸ وتنبية البريّةٍعلىمطاعن السيجيّة 
يمكر في الدنيا والآخرة. قال الله تعال :رال که الات ردان سید وم وليك هو 


کا ہہ م ر ہے و 


بور 4 (فاطر: »)٠١‏ وفي مقام آخر :ا وارادوا بده كَدَافَجَعَ هوا مريت 4 (الأنبياء: »)۷٠‏ وفي ت 


53 
ر کے وجل دو < a‏ زان أي و 


آخر :5 مرا یں لھ ای َه تھ ر اقرا د راھ ْالتَقَكُ من ووه وَأتَهْرْ 
لْحَدَابُ عن حَيتُ لاش عزوت ) (النحل: 0؟) 

يقول هذا المردود القادياني: إن مكر الله بإزاء مكرهم هو رفع عيسى عليه السلام 
بالروح» وهذا باطل؛ لأن مكرهم وخديعتهم تصليب الجسد وقتله» فلو فازوا في ذلك 
كيف يقال: إنه غلب مكره مكرّهم؟ ولأن المكر: التدبير الخفي» فلو رفع روحه مع بقاء 
الجسد على الصليب لم يكن تدبيرًا خفيّاء بل هو أن يُرفع بجسمه» ويُصلب شخص آخر 
مكانه. والله أعلم. 

الاستشهاد الثاني بقوله تعالى: « وله إِنَاقَْنَاألْمَيِيحَ عيسى نمي وله واو 5 
ص والكن يه همعان لَرِيِنَ ختلفوا كقوف ي لته ماهم يومِنْعِل ا( لاع ا 
© بل هة اليه ون َه عبرا حًا © 4 (النساء)» يعني لم يقتل ولم يصلب» فنفي الصلب مع 

نفي القتل» والصلب معناه: «بردا ركردن». "وني الخغياث: «صلب “ن بردا ركرده شرو وش أكله 

دل ی علیہ السلا م رای آ سان بر ونر ط طول نام خخ راک :شل د 
ترسايان آ ای یبر اشد شكل وار ایی از چو ب ت ایرو ورگ و آویختیر وی كروئر م 1١‏ 1 

وانقسمت اليهود في ذلك إلى فرقتين: فرقة تزعم: أنا قتلناه ثم صلبناه تشهيرًاء وفرقة 
تقول: أولا صلبناه في أوتاد أربعة» ثم قتلناه. والمسيحيون جمهورهم قائلون بأن اليهود قتلوه 
ثم رفع بعد القتل» فرد الله ما زعم الفريقان من اليهود بأنه لم يقتل ولم يصلب» ورد جزءًا 
واحدًا من دعوى النصارى: وهو القتل لا الرفع الجسماني» فلو كانت عقيدة الرفع الجساني 
باطلة ردّها الله ىا رد العقائد الزائغة الأخرى» فعلم أنه رفع بجسمه بدون القتل» وهو 
المدعى. 

قال الشقي مرزا غلام أحمد القادياني: صلبوه» ولكن لم يمت على الصليب» بل كان 


(۱) صراح» ص۳۹. 
(۲) غياث اللغات» ص .٠٠۹‏ 





إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱۷۹ وتنبية البريَّةِعلمطاعن اللسيجيّة 
مشبّها با ميت» ومعنى صلبوه: ما مات على الصليب» بل مات بدون الصليب بعد ذلك في 
كشمير. وهذه الدعوى تناقض هذه الآية» فإن الآية كا نفت القتل نفت الصلب كذلك» 
والصلب ليس معناه: الموت على الصلیب» کا يزعم هذا الغَوِيُ بل معناه كما سمعتٌ من 
اللغوي «برداركردن»""» ول نجد لما ذكره أثرا في أي كتاب من كتب اللغة» ولو كان معناه: 
الموت على الصليب» فأي لفظ للصلب الْجَرّد.''' ولو علقوه على الصليب كما يزعمون 
وآدَوْهء لكان الواجب أن يذكره الله عر وجل كما ذكر الجرائم الأخرى بقوله:مِيْمَانَقْضهِم 
تيكقخر کرم يلت هوقو اليا كبْرِحَقَ 4 الآية. (الساء: .)٠٠١‏ فمقتضى المقام أن يقال: 
(وصَلْبِهِم المسيح)» فعلم أنه لم يقتل ولم يُصلّب. وقوله تعالى:# وڪن سيه نهر 4 «لكن» 
يجبئ للاستدراك» وهو دفع التوهم الناشئ مما قبل» والتوهم: نهم لما رأوا المسيح اليسوع 
مقتولًا مصلوبًاء فكيف يقول الله تعالى: ل واه ومَاصَكبوه 4» فاستدرك بقوله عز وجل: 
ون سيه لَهْرَ)ُ يعني: الذي رأوه على الصليب معلَّقَا مقتولًا لم يكن عيسى عليه 
السلام» بل كان شخصًا آخر يشبه به» وضمير «شَبهَ» عائد إلى المقتول المذكور في ضمن 
«قتلنا» أو «لهم) ينوب مناب الفاعل» أي وقع هم التشبيه بين عيسى عليه السلام ورجل 
آل 
ذكر اجب ,الكشاف هذين تاودن فقال: فان قلت شه مسف إل ماذا؟ إن 
جعلته مسندا إلى المسيح» فالمسيح مشبّه به وليس بمشبّه» وإن أسندته إلى المقتول» فالمقتول لم 
جر له ذكر» قلت: هو مسند إلى الجار والمجرورء وهو «كَنُم) كقولك: خيّل إليه» كأنه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ا ضمير المقتول» لأن قوله: (إنا قتلنا» يدل عليه 
كأنه قيل: ولكن شه لهم مَن قتلوه.'" ' أو معنى شه هم» أي اشتبه الأمر عليهم» كما قال 
مر ل د N‏ 
بين الناس. قال تعالى بعد ذلك: لينا TEES) e‏ 
يعني كلهم في ضلال وشك وحَيْرَةٍ واختلاف» وهذا قال عر وجل :88 وما لوه يقِينًا » أي 
() صلب: علَّقه على الصليب» وليس معناه: مات على الصليب. 


.7١/١ من شهادة القرآن» لمحمد إبراهيم السيالكوتي‎ )١( 
.٥۸۰ /١ تفسير الكشاف‎ )۳( 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ا وقبية ال ةفل طا عن اة 
متيقنين» وحيرتهم بأنهم قالوا: إن كان المسيح مقتولًا فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا 
فأين المسيح؟ وقد نقل من يؤمن بالتاريخ من تاريخ رينان في ذكر المسيح: إن المجرم الذي 


كان أذ آنئذٍ اتفق أن اسمه أيضًا كان يسوع وباربان لقبه» فهذا أيضًا وجه اشتباه.' 


وإن قيل: إن المناسب «شَبّه عليهم» فإن المعروف في «شَبّه» على» دون اللام» فالجواب 
أن فيه نكتة دقيقة» وهي: أنه قدّر ودبّر وصتّع لهم لصيانة المسيح عليه السلام» لا أنه وقع 
اتفافًا. )۲( 

© بل عة أنه إليَهِ» قال هذا الزنديق: المراد رفع روحه على وجه التكريم لا الرفع 
ا لجسماني» فإن اليهود كانوا ينكرون الرفع الروحاني ويقولون: من صلب صار ملعوثًا لا 
يرفع رفعًا روحانيّاء کا في التوراة» فقال تعالى: «بَل دمه ماله 4. وهذا خداع منه» وباطل 
من وجو 

أما أولا: فإن التوراة ليس فيها: أن كل من قل وصلب يكون ملعونًا. بل فيها أن من 
قتِل وصلب بالمعصية يكون كذلك وإليك نصها: «وإذا كان على إنسان خطيئة حقها الموت» 
فقتل وعلقتّه على خشبة» فلا ّت جنه على الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم؛ لأن المعلق 
1 اتدل 

وأننا ثانيًا: فالغرض من الآية رد قوهم» ولا يتم هذا فيا إذا أريد الرفع الروحاني؛ 
فإنهم يدّعون القتل والصلب» ولم يردا حينا أريد الرفع الروحاني» والضمائر كلها تعود في 
هذه الآية إلى جسد عيسى عليه السلام وجسمه. كا في أوَمَاقَتلوهوَمَاصَلَبُوهُ 4 الخ. فالعائد في 
َة 4 أيضًا يعود إلى الجسم» وعوده إلى الروح فقط تشتيت الضمائر وتفكيكه» ولا يليق 
بالمقام» ولا بالكلام الفصيح والقرآن الرفيع 

وأما ثالمًا: فاعلم أن ما بعد ١بّلُ»‏ يخالف ما قبله» كا في قوله تعالى: واا َد أل 

اشک CEN RO‏ 4 (الأنبياء: 3؟)» فإن بين الألوهية والعبودية تنافيًا. ولو كان 

)١(‏ عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام. 


(۲) عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» ص١؟١.‏ 
(9) التثنية ١؟/‏ 77. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸۱ وقبية ال ةفل طا عن اة 
المراد كما قال» لم يتحقق التخالف» فإن الرفع الروحاني» والقتل والصّلب بغير حق لا 
يتخالفان» بل القتل والصلب بغير حق معراج لرفع الدرجات» وهو الرفع الروحاني كا في 
الشهداء. والرفع الجساني يخالف القتل والصلب. وهذا ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

وأما رابعًا: فرفع الدرجات حاصل لعيسى عليه السلام قبل ذلك بالإيهان والنبوة 
والرسالة» وهذا لا ختص بهذا الوقت 

وأما خامسًا: فقوله بل رة ناه يصادم قوهم» فإن مقتضاه -لو سلمنا قولهم- 
تحقق الرفع الروحاني بعد القتل والصلب بلا تعقيب» فإرادتهم القتل في وقت» ورفعه 
ل o‏ 

الاستشهاد الثالث بقوله تعالى: «إوَادْ حَقَدْتُ بن إشَورةيلَ نك إِذّ حِفْتَهُ بيت 
ال ازن ڪفروأي ٽي | نهدا إ رمن 4 (المائدة: ل اماه تعالى كفهم 
عن إيذائه وحفظه من شرهم» لا كما قالت اليهود والنصارى» ومن حَذا حَذْوّهم وهو متنبي 
الفنجاب: إنهم ضربوه حتى كادوا أن يكسروا عظامه. الخ. 

هذه الآية في موضع الامتنان من الله» فلو وصلوا إليه بمكروه كيف يصح هذا 
الامتنان» مع هذه الاستهانة والاستخفاف» ويدل لفظ الكف على أنهم لم يصلوا إليه 
بمکروه» كما في حديث مسلم. قال الراوي: ثم جنتٌ بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال: وجاء عَمّی عامرٌ برجل من العَبّلات يقال له: مِكْرّزء يقوده إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم على فرس محم في سبعين من المشركين, فنظر إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: «دعوهم يكن هم بدء الفُجور وناه»؛ فعفا عنهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنزل الله: اوو اریگ ایھر و ییک عت ريظن مک من بد ان َطفَروْعَيهرَ)4 الآية. 
(الفتح:؟؟). فأطلق الكف على احتفاظ كل من الآخر وقس عليه هذا. 

الاستشهاد الرابع بقوله تعالى: ون من أل ألكتي إلا وم بو موه َم ليم 
يتيب 4 رسا 60 بس لين دعن امل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه 
السلام في المستقبل قبل موت عيسى عليه السلام» فالعائد في «مَوَيدء 4 إما أن يكون عائدًا إلى 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸۲ وتنبية البريّوعلمطاعن اللسيجيّة 
الله» أو إلى الرسول» أو القتل» أو إلى عيسى عليه السلام» ولا يمكن أن تراد الاحتالات 
الثلاثة السابقة؛ لأن لفظ الجلالة مذكور قبل ذلك بصيغة جمع المتكلم كعَقَوْنًا وقلناء 
والرسول مذكور بصيغة الخطاب, والقتل محسوس لا معنى للإيان به؛ فإن الإيهان يكون 
بالمغيبات غير المحسوساتء فتعين وتيقن أن يكون عائدًا إلى عيسى عليه السلام» وتدل عليه 
الأحاديث الكثيرة النبوية. 

قال العلامة السيوطي في قوله تعالى: وان مَنَ هَل لكت إل َم بد روتء 4: 
أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» والحاكم وصححه عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- في قوله 


وأخرج ابن جرير» وابن N‏ 
قوله :لونم اَهَل الْكتَب! إا ومر بو موت 4 قال: قبل موت عيسى عليه السلام. 9 


وأخرج ابن جرير عن الحسن #وَإِنْقِنَ أَمَلٍ هَل ألكتي إل من بو ََرَمَوََِ 4 قال: قبل 
موت عيسى -عليه السلام- والله إنه الآن حي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به أجعون."" 
يقول هذا المتنبى الكذاب: إن ضمير مإ مَوَيهِء © يعود إلى أهل الكتاب» فالمعنى: إن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام» أو محمد صل الله عليه وسلم قبل موت أهل 
الكتاب» يعني يؤمنون به قبل الموت» فلا تعلق ها بموته وحياته عليه السلام» وهذا لاا يصح 
بوجوه. 
الأول: إن هذا يصادم تفاسير الجاهير المنقولة عن أكابر الصحابة. قال الشيخ محمد 
أنور شاه الكشميري رحمه الله عليه: إرجاع الضمير في قوله: مامِبَلَّمَوَتهء 4 إلى عيسى عليه 
السلام هو الصحيح عن ترجمان القرآن حبر الآمة وبحرها ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره 
لم يصح عنه كما ذكره الحافظ في الفتح.'") 
)١(‏ الدر المنثور ه/ .٠١5‏ 
(0) الدر المنثور ه/ .١١١‏ 


68 عقيدة الإسلام ص۰۱۳۹ هل * ديوبند. وص ١54‏ من طبع إدارة القرآن» کراتشي» مطبوعة في ضمن رسائل 
العلامة الكشميري. وراجع: فتح الباري 5/ 557. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۸۳ وقنبية الب ةغل مطاعن السيحية 

الثاني: الإيان إما أن يكون عند الموت أي الغرغرة» وهذا الإيمان لا يقبل في الشريعة 
الغراء ولا يعرف هذا في القرآن؛ فإن الإيان المذكور في القرآن يراد به ما يترتب عليه الجزاء 
من الجنة. والمناسب لو أريد: هذا حين موته» أو عند موته لا قبل موته. وإن كان المراد الإيهان 
في الصحة قبل النزع» فهذا خلاف الواقع؛ فإنهم ل يؤمنوا كلهم بنبيهم في حياتهم الفانية. فإن 
قيل: قد جاء عن آي بن كعب رضي الله عنه «قبل موتہم)» وهذا يؤيدهم. قلنا: هذا شاذ 
يخالف المتواتر» وفي إسناده ضعف.' ولو سلمنا فنقول: يجب حمله على المتواتر. فالمعنى أن من 
أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موت کل واحد منهم» بعضهم يؤمنون عند موته قبل نزوله» 
والبعض عند نزوله قبل القيامة» وهذا الإيمان معتبر» والأول غير معتبر. قال الشيخ الأنور 
رحه الله عليه نقلا عن الدر المنثور: ففي الدر المنثور عن محمد بن الحنفية وأم سلمة: إن 
الذين هلكوا قبل نزوله عليه السلام يؤمنون به قبل موتهم» والأحياء عند نزوله عليه السلام 
يؤمنون به قبل موته عليه السلام» فصَّدَقّت الكلية بلا تقيدء فلتكن قراءة أ على هذا في 
الهالكين قبل نزوله عليه السلام» والقراءة المتواترة على الباقين عند نزوله» ك في الأحاديث 
المتواترة في نزوله عليه السلام وصيرورة الدين كله لله. انتهى.''' وهذا وجه التوفيق بين 
الروايتين بحيث لا تخالف الأحاديث الكثيرة. 

واعلم أن اللام والنون النقلة تخصان المضارع بالاستقبال» وهاتان داخلتان على 
«يُؤْمِن)» فيختص بالاستقبال. ولو أريد ماقاله القادياني لا يكون للاستقبال ىا هو الظاهر» 
فإن موت أهل الكتاب لا يختص بالاستقبال» بل قد ماتوا ويموتون. 


املو ا اا الات تر بها وأ 0 هذا ورا 


لاح نه فز 


)١(‏ قال الطبري: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: عاضا بن اشر قن جف عن شعي 
بن جبير» عن ابن عباس :طإوَإن من أَملٍ لكت إلا ومن بوه مء )» قال: هي في قراءة أي (قبل موتهم)... 
«تفسير الطبري ۷/ ۰11۸ النساء:۹١٠)‏ 

الفوانسظة SE EA E E‏ 
«وقراءة أبيّ هذه في سندها عتاب بن بشير وخصيف» وكلاهما ضعيف» والقراءة الشاذة مالم يصح سندها لا يحتج بها 
في باب التفسير عند أهل العلم». (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة» ص۲٠٠)‏ 
)١(‏ عقيدة المسلمين» ص53 5» ط: إدارة القرآن. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸٤‏ وقنبية الب ةغل قط عن السيحية 
الساعة وا E‏ بطور مق هذه E‏ ان ی و 
النهار أن عيسى عليه السلام ينزل قبيل الساعة وتويّده الآثار. قال جار الله الزخشري: 
لوَِنَهَك أن عيسى عليه السلام» «الِلَئسَاءَةِ4 أي شرط من أشراطها تعلم به» فسمى 
الشرط عل الحصول العلم به." 

وقال الحافظ بن كثير: قال مجاهد: ونه ملع ْسَاعَةَ 4 أ ي آية للساعة خروج عيسى 
بن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباسء وأبي العالية» وأبي مالك 
وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاك وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكًا مقسطًا.'"' 

يقول مفتري القاديان: الضمير في «وَإِنَهُه لِاَْسَاعَةَ 4 يعود إلى القرآن» أو إلى محمد 
صل الله عليه وسلم. وهذا ليس صحيحًا لمخالفته سياق الآيات؛ لأنه لم يجر للقرآن ذكر» ولا 
لمحمد صلى الله عليه وسلم» وصَذر الآية هكذا:« وما ضرت ای مم مكلا ا ذا رمدت مته 


ه 2وس وص جر ع 


ا © مالو اا ای خو مارو کک E E‏ 8 ! إلا ات 


هق کک ای وم کت لعا مك میگ ن الا بترت © و لز 


ال CEE‏ 0 0 الآ اة 8ه فاتضال أول الآنات 
البلاغة» ويفضي إلى ركاكة» والقرآن لا يتحملهماء وهذا التأويل مخالف للأحاديث المتواترة» 


الاستشهاد السادس بقوله تعالى: إِذّ دات الْمَلَيك ةيمرم إن اله يبك ب كمومه سمه 


ليح عیسی إن مريََ يها اف لديا والكجْرة وَمِنَّ آلْمْكَرَيِينَ © (آل عمران: (to‏ دک الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية وصفين لعيسى عليه السلام: 
وجاهته في الدنيا والآخرة» وقربه عند رب الأرباب. والوجاهة في الدنيا إنما يمكن 


.٤۹٤/۳ تفسير الكشاف‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير 4/ 51 .1١‏ 





إعلام الفغام بمحاسن الإسلام ۸٥‏ وقنبية الب ةغل قبطا عن اة 
على مذهب أهل الإسلام» لا على مذهب بني إسرائيل والقاديانيين؛ لأنهم يقولون بصلبه» 
والصلب والضرب والشتم ليس وجاهة في الدنياء بل إذلال واستخفاف. وإن قالوا: المراد 
الوجاهة بعد ذهابه إلى كشمير» فهذا أمر لا دليل عليه» فإن الأناجيل التي بأيدينا تبين أحواله 
عليه السلام ومكانته. وأما ذهابه إلى كشمير ووجاهته فيهاء فليس له أثر ولا خبر فيهاء 
وكيف يكون وهذا كذب بَحْت» وقول مفترى! وأما على مذهب أهل الإسلام» فوجاهته في 
الدنيا قبل رفعه بحفظه عن الصليب» وبعد نزوله بكونه حاكيًا عادلاء يكسر الصليب» 
ويفيض المال» ويقتل الدجال» وغير ذلك. وأما كونه من المقربين» فبرفعه إلى السماء» فإن 
المراد من القرب القرب رتبة وجسًاء وهو بالرفع إلى السماء. قال العلامة الزخشري: وكونه 
فى ان وف الا و 

الاستشهاد السابع بقوله تعالى کک ا 0 عَبُدُوا که رن وبکر وکت 


EAS‏ سهد © (المائدة: ۷ جب أن 


ت 


3 9 


بم ھی ددمت فی وا یی کت ات الِب هوات 
000000 

الأول: إن معنى وت4 رفعتني إلى السماء كا مر في قوله تعالى: لإوَرَافِكُلكَ)» وغيره. 
قال الإمام الرازي رحمه نا تردسي و[ ارايت ولا لمق لي السماء من قوله: # إن 
منووب وَرَافِخْلكَ إل 4 (آل عمران: 00).!" 

الكا: ا ا ل ل 
به عبده ورسوله عيسى عليه السلام قائلًا له يوم القيامة بحضرة سنا فين من 


22201110111 


دون الله :98 لعیسی | بن مرو لكان ا إِلمَيْنمِن دون لَه (المائدة N‏ 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع عن أبي موسى الأشعري E‏ قال 
ا یدعی بعيسى 
عليه السلام» فیذكره لله نعمته عليه فیقر بہاء فيقول: إلى ريم ا ڪر مق لَك 
ل وَلِدَيِكَ 4 الآية . (المائدة: 2000٠١‏ ثم يقول :ات ق لت لاس عدف وا ى هين من دون ل 4 


.٤۳١ /١ تفسير الكشاف‎ )١( 
.١55 /5 التفسير الكبير‎ )۲( 
.١75 /۲ تفسير ابن كثير‎ )۳( 


إعلاه الفخام محاسن الإسلام م وتنبية الب ةغل قطان السيحية 
فينكر أن يكون قال ذلك» فيوتّى بالنصارى فيُسئلون» فيقولون: نعم! هو أمرنا بذلك. قال: 
يطول شعرٌ عيسى عليه السلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرةٍ من رأسه وجسده 
فيُجانيهم بين يدي الله عز وجل مقدار ألف عام حتى رع عليهم الحجة ويُرفع لهم الصليبٌ 
ويُنطّلق بهم إلى لغار ' وقد جاء قبل نل افده مي أنه 1 حبسم (المائدة: 
)٩۹‏ وبعله مدا 33 َع ارون صِدَفْهُرَ4 (المائدة: »)٠٠١‏ وكلاهما يدل على أن هذا التساؤل 
يكون يوم القيامة. 

الثالث: أن عيسى عليه السلام يعلم فساد عقائدهم» وإلا فلا فائدة للسؤال؛ إذا 
السؤال بقوله: ود ال له يعي أن مات قُلْتَ 4 الآية.(المائدة: )٠١‏ إنما يكون عن شخص 
يعلم» ولو لم يعلم لكان المناسب في الجواب أن يقول: إني لا أعلم فساد عقائدهم واتخاذهم 
إياي وأمي إلمين من دون الله. فظهر أنه كان عالحًا به. فقد لاح من هذه الأمور أن عيسى 
عليه السلام بعد رفعه إلى السماء يجيء قبل يوم القيامة» وفي ذلك الوقت يعلم شؤون أمته من 
العثى والفساد والإنكار والعناد» ثم يسأله الله يوم القيامة ويجيب بإظهار العجز وتفويض 
الآمر إلى الله. هذا هو الحق الصريح» والقول م 

ويقول القادياني المتنبي: المراد من # وتن © التوفي بالموت» ولا يخفى فساده لمخالفته 
التفاسير المعتبرة التى جرى ذكرها. ولو أريد التوف بالموت كا قال هذا الشقي الغوي الذي 
سيلقى غيّا لكان اللائق أن يقول: ما دمت فيهم حيّاء ليقابل التوفي بالموت» لكن قال عيسى 
عليه السلام: ما دمت فيهم أي حين وجودي فيهم. هذاء وفيه تفصيل لا يليق بهذا المقام. 

هذه نبذة من الدلائل على حياة المسيح عليه السلام» والدلائل وإن كانت كثيرة» لكن 
هذا ليس موضوعناء والتفصيل مذكور في الكتب المصنفة في هذا الموضوعء وهذا قدر يسير 
منها لعله يكفي للمتبصر. وقد ذكرت عقيدة رفع المسيح عليه السلام وصلب شبهه في 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/50)» وأورده ابن كثير في ١تفسيره)‏ (۲/ 5؟١).‏ وقال: «هذا حديث 
غريب عزيز). الظاهر أن ابن كثير لم يرد بالغريب هنا المعنى الاصطلاحي الشائع عند المتأخرين» أي: ما ينفرد بروايته 
راو واحدّ. إنما أراد الإشارة إلى ضعف الحديث ونكارته؛ فقد جاء في السان المحدثين) محمد خلف سلامةء في هامش 
المجلد الرابع: ولكن بعض العلماء من المتأخرين يستعملون أحيانًا كلمة اغريب» للتعبير عن المنكر» منهم ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم). 


إعلام الفتام محاس الإسلام ۸۷ وتنبية البريّةٍعللمَطاعِن السيجيّة 
إنجيل برناباء وهو ما يطابق ما يعتقده أهل الإسلام تطابق النعل بالنعل» ونورد عبارة إنجيل 
برنابا بين يدي القراء» والموجود عندي منه الترجمة الأردية التي تُرْجمت تحت إشراف محمد 
إنشاء الله مدير جريدة «الوطن»» وأضع بين يديك عبارته بالأردية مع الترجمة العربية من 
العبد الضعيف» وهي: 

ب اللا انها ل کے او اسے تبسر سهان پر فرشتو لك ت يل رکید يا کے ابتك الل دك کے 
"ةلل کے ب جيب ال نے ایک بی ب کا مكياء ل مہو دابولا اود يبل بد لكر سورع کے مشاب وكياء 
يتبال تي کہ تم لد كول نے اتتا دكي بلا تنام اکر دول سن کی مرخ اس لكت وال سك ببق اعتا دكيا؛ بلا الح کی 
ب كراب كم بورع كا ہیارک اما لكنوارى نے اور ال کے قرحب رشت دارول سد اور ووستول سف مك اتتا دكيا اور 
انمخول نے ال سك ساتم تی دو جو رول ير صلیب کے جا ےک تم دياه بل سياتيول سف ببوذ الو يكذ ليا اور اكوا 
ےا کے ہو ے باثده ليا اور يهو ڑا ے ينه يب ليا سوااس ل ےک ا# الث ہے کک ےکہوں چو ڑ وی ای لے 
کہ جرم تو گیا اور يب گم ے م رر پاموں ۲ 

فرّفع إلى السماء الثالثة ووضع بجانب الملائكة الذين يسبحون الله ويتزّهونه أبدًا أبدَاء 
وقد أبدل الله لغة المسيح وشكله بلغة بوذا وشكله. وهذا صنع الله العجيب إلى أن اعتقدناء 
بل جميع التلاميذ مع الراقم أنه المسيح» بل زعمت أمه وذوو قرابته وأصدقائه هذا الأمرء أي 
أنه اليسوع المسيح» وقضّوا على صَلبِه مع اللصين. فأخذت العساكر يهوذا وشدوه بحبل؛ ول 
يدفع بهودا عن نفسه شيئاء بيد أنه صاح: لاذا تركتني يا الله؛ لأن المجرم قد انمَلّتء وأنا 
أموت ظلًا. 

هذه عبارات إنجيل برنابا التي لا ينحط رتبته عن الأناجيل الآخر بحال» ولا وجه 
لعدم الاعتداد به بجنب الأناجيل الأربعة» إذ الكل سواء في عدم الاستناد وعدم الاعتماد. 
والله آعلم» وعلمه أحكم. 
التوحيد والتثليث: 

لا شك أن جميع الأنبياء من لَدّن عهد آدم عليه السلام إلى محمد خاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم دعوا أقوامهم إلى التوحيد» وقرعوا أسماعهم بذلك» كما أخبر الله تعالى عنهم في 


(۱) إنجيل برناباء ص5١‏ 5» الآية: 5. 





إعلام الفغام محاسن الإسلام ۱۸۸ دتبيةالمئة عل مطاعن السيجة 
القرآن» قال الله عز وجل: وقد قاف ل أمَوِرَمُول أ اعم دوأ ركبا لغوت 4 
(الحل: 5+)» وكل نبي أعلن وأخبر بقوله: « يفَو م أَعَْدُ کک إل عير (الأعراف: :ه)» 
فالتوحيد مركز يدور عليه رحى جميع الأديان» وهذا هو الفرق بين المسلم والكافر. ومن 
يدعي أنه ي يتبع الرسل ويقتدي بهم يقول من أعماق القلب مخلصًا: لا إله إلا الله. لكن الأمة 
المسيحية ضلت وأضلت وادَّعت التثليث» أو التوحيد في التثليث» وهذا قول مخترّع مبتَدَع» 
ما عليه من سلطان ولا برهان» وقول باطل زائل. 
كشف القناع عن سبب قوهم بالتثليث: 

نعتقد أن عيسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى التوحيد 
والأحكام الشرعية المْتّرلة عليه حتى ظهر أمر الله» ثم لما راموا قتله حفظه الله منهم» وعصمه. 
ورفعه إلى السماء. وبعد رفعه بمدة قام أتباعه بعد ما حَرّفوا الدين بهذا الحمل يَدُعون إلى دينه 
الشعبّ المختلفة» وتلطفوا لإدخال الناس واحتالوا أنواع الحيل. ولما دعوا الفلاسفة خلطوا 
الفلسفة في دينهم تلطمًا بهم ليدخلوا فيه» ومَرّجوا ديئًا خلوطًا من الفلسفة والمسيحيةء فقالوا 
باتحاد الأب والابن وروح القدس» كا يقولون باتحاد العقل والعاقل والمعقول. قال العلامة 
ابن القيم رحمه الله: ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل» ول يبق 
بأيدي النصارى منه شيء» بل ركُبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبّادٍ الأصنام» 
وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يُدخلوهم في النصرانية» قرم مروعبادة الأصناء 
الجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل هاء ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى 
جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب 


5 )1ع( 
والابن وروح القدس. 


نبذة من تفصيل هذه العقيدة: 
تفصيل هذه العقيدة وفق ما صرّح به علماؤهم أن الإله مركب من أقانيم ثلاثة» كل 
أقنوم إله على جدة» متميز عن الآخر بأوصاف. فأحدها أقنوم الآب» وهذا أصل الأقانيم» 


.707١ /۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۱۸۹ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
ثم فكّر ودبّر فصدر منه الأقنومٌ الثاني» ثم صدر عنهم| الأقنوم الثالث بفعل الإرادة والَحبّة 
ويسمّى الأول أبَا لكونه مصدرًا للثاني» والثاني ابنًا لصدوره من الأول» والثالث روح 
القدس لتعلقه اء فسّمّيَ باسم عام» وكل واحد منهم إله كا أن المجموع إله. ثم يزعمون 
أن أقنوم الابن اتحد مع دم مريم فتجسّد وصار إنسانًاء فمن حيث كونه أقنومًا يسمى 
لاهوتاء ومن حيث حلوله في دم مريم ناسوتاء وتستوي أقدام هؤلاء الآلهة في حقيقة 
الآلوهية» فالمجموع إله كا أن الكل إله. والأقنوم معناه: الشخص. قيل: رومية» وقيل: 
سريانية. وذكر الآلوسي رحمه الله فيه تسعة أقوال: أحدها: أنها أشخاص. وثانيها: أنها 
خواص. وثالثها: بأنها صفات. ورابعها: بها صفات إيجابية. وخامسها: بأنها صفات إيجابية 
جوهرية. وسادسها: بأنبا صفات لا بمُفردهاء بل يكون كل واحد منها مع الذات أقنومًا. 
وسابعها: بأنها أوصاف لا بمفردهاء بل بكل واحد منها مع الذات يكون أقنومًا. وثامنها: 
أنبا هي العقل والعاقل والمعقول. وتاسعها: أنها جهات ذهنية واعتبارات عقلية:'") 

ثم اختلفوا في حلول أقنوم الابن في دم مريم عليها السلام» كما ذكر الشيخ عبد العزيز 
نق عن شيخ الإسلام» فقالت طائفة منهم: إن الكلمة حَلّت في مريم حلولٌ ال مازجة كما يحل 
الما في اللبن فييازجه ويخالطه» وقالت طائفة منهم: إن حلت في مريم من غير تمازجة كما أن 
شخص الإنسان يحل في المرآة وني الأجسام العقلية من غير ممازجة» وزعمت طائفة: أن 
اللاهوت مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ." 

وهكذا اختلفوا في صفة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسد المسيح» كما صرح به الفاضل 
الكيرانوي حيث قال: ثم اختلفوا في صفة الاتحاد» فزعم بعضهم أنه وقع بين جوهر لاهوتي 
وجوهر ناسوتي اتحاد» ولم يخرج الاتحادُ كل واحدٍ منهما عن جوهريته وعنصره. وزعم قوم 
أن المسيح بعد الاتحاد جوهران: أحدهما لاهوتي» والآخر ناسوتي. وأن القتل والصّلب وقعا 
به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وأن مريم حملت بالمسيح وولدثه من جهة ناسوته» ثم 
يقولون: إن المسيح بكاله إله معبود» وإنه ابن الله -تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا-. وزعم 


.1۷/١ الجواب الفسيح في رد عبد المسيح‎ )١( 


(۲) منحة القريب» .٠١۷-١۲١‏ 





إعلام الفغام محا الإسلام ۱۹۰ وقنبية البرك قعل مطاعن السيحية 
قوم أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوتي وناسوتي» فالجوهر اللاهوتي بسيط غير منقسم ولا 
متجزئ. وزعم قوم أن الاتحاد على جهة حلول الابن في الجسد وخالطته إياه. ومنهم من 
زعم أن الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والتقش إذا وقع على طين أو شمع» أو 
كظهور صورة الإنسان في المرآة» إلى غير ذلك من المفوات " 
وقد حكى الله عن اختراعاتهم ثلاث كلمات. الأولى: أن المسيح ابن الله» قال الله عر 
وجل: وهات آلتَصَلرىٍ ألم يح أب ألو 4 (العرية: .*) 
الثانية: إن سی وال قال انث عر جل : قد یرادن کا أن که هو الم یی یرال 
ليع يجا إسَرَيل عدوا ا عدوا اه ر وڪ لهد ن شرك ياه e‏ ا 1 
ل ضار (المائدة: 6,) 
الثالثة: إن الله ثالث ثلاثة» كما قال الله تعالى: لمران كَالَْإ تاماك تَكَحَووَمَا 
من لکول جد )4 (لاند: *) 
قال البعض: إن هذه الآيات إشارة إلى فرقهم الثلاث وهم اليعقوبية» والملكانية 
والنسطورية. فذهب بعض الملكانية إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم» وكل واحد منهم 
إله» وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: ماري فَأ إت هتاك تلك ومان إل 
إِلدإِلَة وعد 4 (المائدة: 78)» وقالت النسطورية: إن الله واحد والأقانيم ليست عيئّه ولا غبره» 
وزعموا أن الابن لم يزل يتولد من الأبء وإليهم التلميح بقوله تعالى: 9 قات السك 
لْمَسِيحٌ َب َه 4 (العوبة: »)*٠‏ وقال اليعقوبية: إن الكلمة انقلبت لا ودمًا فصار الإله 
المسيح» وإليه الإيهاء بقوله عز وجل : 0 لد كتر ناوا اة خو اليح أن مر 4 (لدائدة ؟") 
والحق أن كل آية ليست إشارة إلى فرقة خصوصة» إذ قال الله تعالى بعد قوله: وآ 
EES‏ £ كدر إضَمَا اله لله و E‏ 1 ون رر ا 4 (النساء: »)۱۷١‏ فعلم 
منه أن من قال بالتثليث يقول بالابنية. وقال عر وجل بعد: وان له هو المسيځ أن مرك : 
يب ريل 4» فخاطب جميع بني إسرائيل» فعلم أن هذا قول الجميع» فالأحسن أن يقال: 


(۱) إظهار الحق /١‏ 5لاه-ل/الاه. 





إعلام الام محاسن الإسلام ١9١‏ وتنبية البريَّةٍ علمَطاعِن السيجيّة 
e SA)‏ فق كل EE E‏ 
كل آية كفرّهم المشترّك» وهو المسيح ابن الله» المسيح هو الله» المسيح ثالث ثلاثة. 

وبالجملة أن النصارى قاطبة اتفقوا على أن الله جوهر واحد قديم» لا يتصور عليه 
الحدوث» ولا يطرأ عليه العدم» مركب من الأقانيم الثلاثة. والأقانيم الثلاثة: الوجود 


ويسمونه الأب» والعلم ويسمُونه الكلمة» والحياة ويسمونه روح القدس '"") 


اتفاقهم على الأمانة: 

إن آريوس وغيره اعتقد أن عيسى عليه السلام ليس بإله» والله تعالى خالق كل شيع 
واحدٌّء أزلنٌ ليس له شريك» فطلبه مَك ذلك الزمان قسطنطين بعد نشر مقالته وبَثّ كلامه 
بين الناس» فشرح عقيدته» فتناظروا وقام على مُدَّعاهء فرد عليه الأكصيدرس بطريق 
الإسكندرية» وبعد طول كلامهم تعجب الملك من كثرة الاختلاف, فأقام المجلسء واتفق 
رهم على ذلك الأمانة» وهي: نؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كل شيء» مالك كل 
شيء» صانع ما يُرى وما لا يُرى» وبالابن الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد» بكر الخلائق 
كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء ولیس بمصنوع» إل حق من إله حق» من جوهر 
أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيءء» الذي من أجلنا معشرّ الناس ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس ومريم وصار إنسانًاء وحبل به وولد من 
مريم البتول» وأوجع وصلب أيام فيلاطس ودفن» وقام في اليوم الثالث كا هو مكتوب» 
وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين 
الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه» وبمعمودية 
واحدة لغفران الخطاياء وبجاعة واحدة قدسية قالطولثكية» وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين. 
الع د ا العقد مما أجمع عليه الملكانية LT TE‏ 


)١(‏ أظن أن هذا التقرير مأخوذ من منحة القريب. 
)۲( الجواب الفسيح» ص5١-7١.‏ وإغاثة اللهفان ۲/ ۲۷۳. 
(۳) إغاثة اللهفان ۲/ ۲۷۳. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام 1۹۲ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


دلائلهم على التثليث: 

مسك المسيحيون على التثليث في التوحيد ببعض آيات الكتاب المقدسء مع أنه لم يجئ 
في الكتاب المقدس شيء يدل عليه إلا نهم شَمَّروا أذيالهم لذلك» وعزموا على أن هذه المسئلة 
الَمَرة للعقول ثابتة» والعجب أن المسيح اليسوع عليه السلام لم يبين هذه العقيدة: عقيدة 
الثالوث التي مها نجاة العبدء وكان الواجب عليه أن يبين هذه المسئلة ببيان واضح شاف» 
فمن آمن بها نجى» ومن كفر بها هلك. وأمثال هاتيك المسائل تين بكشف تام» ويكشّف عن 
وجوهها القناع. فإن تَقَوَّلُوا: لم يبينها خوقًا من اليهودء فقد تحقق أنه لم يُبَلّعْ ما كان واجبًا 
عليه» وهذا نقص وخيانة عظيمة بمكانة الرسالة» وإن قالوا: لم يعرفهاء فهذا قول لا يكاد 
يتفق معه إنسان؛ لأنه لما لم يعرف هذه المسئلة المهمّة التي عليها مدار النجاة كيف يعرف 
المسائل الأخرٌَء وكيف آمن بها الناس بعدّه. 

والحق أن المسيح بريءٌ منهاء بل هذا بهتان وافتراء عليه وتخيلات فاسدة وعقائد 
كاسدة» لا تقبلها المجانين فضلا عن العقلاء» ومع ذلك يستدل المسيحيون الذين هم 
خلاصضة الكضلين خفن آبات الكفات القدسن »ويقرلوةة :الكت نط مها و زلبك 
بعض نصوصها التي يتمسكون بهاء ففي سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل الرب إنا رب 
واحد فنُحِبٌّ الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك».'"' 

وفي إنجيل متى: «عَمذوهم باسم الأب والابن وروح القدس»» فتدل الآية الأول 
على التوحيد» والثانية على التثليث, فالتوفيق بينهما أن يراد التثليث في التوحيد» وهذا هو 
المرام. وبآن التوراة والقرآن يطلق صيغة الجمع على الله كا في التكوين: «وقال الله: نعمل 
الإنسانَ على صورتنا كَشّبّهناه.''' «وقال الرب: الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارف الخير والشر».''" وفي القرآنط نان ر ا لكر إا لك« طون 4 (الحجر: )١‏ » فصيغة 
مع المتكلم تدل على أن الإله فيه معنى الجمعية» وأقلها التثليث» هذه عمدة دلائلهم على 
)١(‏ التثنية 5/ 4. 


(0) التكوين ١/55؟.‏ 
(۳) التكوين ؟/ ۲۲. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام 4۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 
التثليث» وقد بذلوا جهدهم وبلغوا إلى أقصى ما يمكن في إثبات هذه المسئلة» بيد أنهم لم يتوا 
با يَشفي العليل ويروي الغليل» وليس عندهم في هذا الموضوع كثير ولا قليل. 


الجواب عن مستد لاتهم: 

أما الدليل الأول فلا يخطر بالبال أن يفهم منه أن هذا دليل الثالوث» بل آية التوراة 
يظهر فيها كالشمس في الظهيرة التوحيدٌ لا التثليث» والعجب أخم كيف يثبتون التثليث من 
قوله: «إلهنا رب واحد» وأما قول متى: «باسم الأب والابن وروح القدس». فالمراد من 
الأب هو الله» وذلك كثير في كتبهم» ومن الابن رسوله» فإن إطلاق الابن على العبد الصالح 
مقرب شائع ذائع في كتبهم» وعلينا أن ننقل بعض عبارات الكتاب المقدس» ففي كتاب 
أشعيا «فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل» أنت يا رب أبونا ولينا 
منذ الأبد e‏ 
وقال متى: «طوبى لصانعي السلام؛ لا نهم أبناء الله يدعون)». 
صانعي السلام . 

وقال يوحنا: «أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له: إننا لم نولد من زناء لنا أب واحد 
وهو الله».'' فأطلق الأب على الله وهذا الاستعمال لا يمكن أن يكون على سبيل الحقيقة إذ 
الأب حقيقة الوالدء والابن ما يتولد من نطفة الأب» وهذا المعنى يستحيل في حق الله تعالى» 
فالمراد القرب والمحبة» وهذا مراد قول متى: «باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم...لكي 
تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات). يعني يحصل القرب والقبول عند الله تعالى. 

فبان من ذلك أن إطلاق الأب والابن ليس حقيقة» بل مجاز كا قال الله تعالى حكاية 
عنهم: وتات أله د وَالتصرَئ كن كر وأ أي َأَحِبَكَوهُ 4 (المائد: (N:‏ 

وقوله: «باسم الأب والابن وروح القدس». لو فرضنا دلالته على التثليث» تكون 


فيه إطلاق الابن على 


.١5 /5* أشعيا‎ )١( 
متى ه/1.‎ )0( 
.47 /1 يوحنا‎ )۳( 


(:) متى ه5/ .٤١‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۱۹٤‏ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجِيّة 
ثلاثة حقيقة لا يكون فيها اشتراك ماهية كا يقولون» فإنك إذا قلت: جاءني زيد وحيوان» 
يشتركان في المجيء فقط لا في الحقيقة» فالأب والابن وروح القدس لا تشترك في الحقيقة 
ولا يكون بينهم اتحاد» فمن أين استنبطوا الاتحاد. 

والجواب عن الثاني أن لفظ الجمع موضوع لغة للمعظّم» كنحن» وقمناء إذا كان 
المتكلم واحدّاء فإن القرآن كلام الملك العزيزء والملك إذا ألقى علينا خطابا ملكيا يكون 
هكذا. أو نقول: هذا بحسب الصفات» فإن له صفات كثيرة يجوز بحسبها إطلاق الجمع 
عليه تعالى. أو نقول: له صفات الجلال والجمال وبحسبها يطلق عليه الجمع. والله أعلم. 

ولو سلمنا أن المراد التعدد» فيكون حقيقياء لا الاتحاد كا تقولون» فقولكم يناقض 
العقل من كل الوجوه. 
إثبات التوحيد من الكتاب المقدس: 

إذا علمت هذا فاعلم أن الكتب السابقة في الحالة الراهنة تدل على التوحيد ولا يوجد 
أي كتاب من الكتب السماوية يدل على التثليث» بل التوحيدٌ نقطة يدور عليها رَحَى جميع 
الأديان» ويتضح لك أن عيسى عليه السلام نادى بالتوحيد» وكيف لا ينادي وبعثة النبي إن| 
تكون لنشر التوحيد. قال الله عز وجل: اوآ تاو ی لَك رل نَم فيك يت أَشْرَكَيَ 
يَحَبَطنَعَمَ1ْكَ ولك ڪوب من كيربت 4 (الزمر: .)٠‏ وني سفر التثنية: «إنك قد أريت لتعلم 
أن الرب هو الإله» ليس آخر سواه»."" وقال في موضع آخر: «فاعلموا الآن وردّدوا في 
قلوبكم أن الرب هو الإله في السماء من فوق وفي الأرض من أسفلء ولا إله سواه)."" وقال 
في موضع آخر: «اسمعوا يا بني إسرائيل! الرب إلهنا رب واحدٌ).''' وفي الزبور المقدس: 
«لأنك عظيم أنت» وصانع عجائب» أنت الله وحدك).' وني إشعيا: «أنا الربٌ ولا آخنٌ 
وسواي لا يوجد إله»... ليّعلم البشرٌ من مشرق الشمس إلى مغربها أن لا إلهَ غيري. أنا 


.٠١ /4 التثنية‎ )١( 
.٠۹ /4 التثنية‎ )۲( 

(۳) التثنية ٤/١‏ . 
(5) المزامير 85/ 3. 





ا هوا وتئبية البرّةٍعلمطاعن امسيحية 
الف 00 '"'' وقال في موضع آخر: (أنا الربٌ ولا آخرء لا إلهَ غيري» ولا إله 
اط و '' وقال في موضع آخر: «أنا الله وليس إله آخرٌء أنا الله ولا إلة مثلي».'" 

صموثيل الثاني: «فها أعظمّك أبها الربٌ الإلةء أنت لا مثيل لك ولا إل 00 وني 
يوحنا: «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك: أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح 
الذي أرسلته». انظر إلى هذه الآيات البينات» فإنها تصرّح بوحدانية الله ورسالة المسيح» 
فكيف يكون إِمَاء بل هو رسول اللهء وهذه هي عقيدة المسلمين. وفي إنجيل مُرقس «فأجابه 
يسوع: أن أوّل كل الوصايا هي: اسمع رالا الت نا زف واه وق إنجيل 
متى: «فقال له: لماذا تدعوني صا حا؟ ليس أحد صا ًا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن 
تدخل الحياة فاحفظ الوصايا» !"ا وفي لوقا: «فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان! إنه 


(A) 1‏ 
مكتوب للرب» إهك تسجد وإياه وحده تعبد). 


فهذه نبذة من الكتاب المقدس تدل على التوحيد الَحْض الخالص الناصع من الشرك 
هل تجد فيه -زادني الله وإياك علًا- رائحة من التثليث؟ لا والله ليس فيه شمة منه» وقد رد 
القرآن الحكيم -وهو الكتاب الحق من الله ET‏ 
الله تعالی بعد ذكر تثلیٹهم: ما امځ أن ريم | رسو قد حلت عن َد ل ونه ية ٤‏ كنآ 
اڪن الم ا ين رایت أطرا طرق بتك اقل | أَنعبْدُون من دوين ١‏ اما اعافد 
ا ولا فعاو اسيع ليم 4 (الئة)» يعني من تَوَلّد من بطن امرأة وهي مريمٌ» وأكل 
الطعام» ودعا إلى التوحيد: كيف يكون إها ثالتٌ ثلاثة! والقرآن الكريم مشحون برد 
النصارى القائلين بقول تجه العقول وتدفعه الفحول. 


)١(‏ أشعيا ه4/ ه-5. 
(۲) أشعيا ه:/ .7١‏ 

.٩ /٤٦ أشعيا‎ )۳( 

(4) صموثيل الثاني ۷/ ۲۲. 
(5) يوحنا ۳/۱۷. 

() مرقس ۲۹/۱۷. 

(0) مرقس ۲۹/۱۷. 

.٩ /٤ لوقا‎ )۸( 





إعلام الفخام محاس الإسلام ۱۹٦‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


في أعمال الرسل: ايا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام: كان تسوع الناصري رجلا 


أيده الله بینكم بها أجرّى على يده من العجائب والمعجزات والآيات کا نتم ونا وف 


إنجيل يوحنا: «والحياةٌ الأبدِية هي أن يعرفوك أنتّ الإلة احق وحدكً» ويعرفوا يسوعٌ المسيح 
الذي أرسلتّه).!'' وفي موضع آخر: اومن لا بحي لا يسمّع كلامي. وما كلامي من عندي» 
بل من عند الأب الذي أرسلّني).' '' وني موضع آخر: «ولكتكم الان تُريدون قتلي» أنا الذي 
كلّمكم بالحق کا سمعثه من اله وني إنجيل برنابا: «إني رجل فان كسائر الناس» على أني 
وأن أقامني الله نيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء» وإصلاح الخطاة» خادم الله» ° 
الأدلة العقلية على إبطال التثليث: 

يحكم العقل بأن كون الثلاثة واحدًا باطل» وبطلانه أظهر من الشمسء فويل 
للمسيحيين الذين لم يفهموا أسهل مسائل الحساب - فوا أسفا عليهم- فجعلوا الواحد عينَ 
الثلاثة» وكيف يكونان شيئا واحدًا؛ والتثليث مشتمل على الكثرة الحقيقية» والتوحيد يقتصر 
على الوحدة الحقيقية» وبينها تناف. وأيضًا لما كانا واحدًا يلزم أن يكون الجزء عينَ الكل 
والكل عين الجزء؛ لأن الواحد ثالث الكل وجزؤه» ولا كان عين الثلاث يلزم أن يكون 
الكلء وهذا بها يضحك منه الصبيان والجانين ولا يلتفت إليه الجهلاء فضلًا عن الأساطين. 

وإذا ثبت الامتياز بين الأقانيم الثلاثة لا بد ما به الامتياز» فهو إما أن يكون من صفات 
الكمال أو لا يكون» فعلى الأول يلزم أن لا يوجد جميع صفات الكمال في كل واحد» وهذا 
نقص في الواجب» وعلى الثاني يلزم أن لا يوصف بصفات الكمال» وعدم الاتصاف به 
اتصاف بصفات النقصان. 
)١(‏ أعمال الرسل ۲۲/۲. 
(0) يوحنا ۳/۱۷. 


(۳) يوحنا٤۱/٤۲.‏ 
(4) يوحنا ۲/ ۲۲. 


(5) إنجيل برناباء الفصل الثاني والخمسون. ترجمة الدكتور خليل سعادة. 





إعلام الام محاسن الإسلام ۱۹۷ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن اللسيحِيّة 

فإن قيل: نحن نقول: إن هذه الأقانيم صفات الواجب اتحدت به. قلنا: لوكان كذلك 
لا يكون وجودها مستقلاء بل تبعًا للغير» وما يكون تبعًا للغير كيف يكون إھا خالقًاء مع 
أنهم يزعمون لكل واحد وجودًا مستقلًا: فإنهم يقولون: قتل عيسى ورفع وجلس يمينَ 
ااا ا هن ق لجرو دوا الو إن الكلمة اف ا دما 
فصار الإله هو المسيح» وقالوا: إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. ونقلوا عن يوحنا أنه قال 
في صدر إنجيله: الكلمة صارت جسدًا وحلت فينا. وهذا باطل؛ لأنه يستلزم انقلاب القديم 
بالحادث واُجرد بالماديٌّ» ولو جازء لجاز انقلاب العَرَض جوهراء والجوهر عَرَضَاء 
والواجب ممكنًا. وما ورد في صدر إنجيله: «أن الكلمة صارت جسدًا)» فالمراد من الكلمة 
يعني إن ذهبت كلمة (المسيح) فكلامه وأقواله وتعاليمه موجودة عندنا وحال فينا. هذا نهاية 
ما يقال في تأويل المقام '"' 

يقول بعض المسحيين: إن التثليث لا ينافي التوحيد إذ الأقانيم صفات» ونسبة أقنوم 
العلم والحياة إلى الله كنسبة الحرارة إلى الشمس. وهذا باطل من وجوه؛ أحدها: آنا نشاهد أن 
ذات المسيح منفردة» وأمه موجودة بالاستقلال» والله أيضًا موجود بوجود عينيء فجَعْلّها 
صفانًا خلاف المعقول وخطأ صريح. وثانيها: إن صفات الباري عزَّ وجل غير محدودة. 
فتحديده بالتثليث كلام حديث. وثالثها: إن أقنوم الابن لما خلق من الأب فكيف يكون 
صفة؛ لآن الصفة لا تولد من الموصوف. 


دلائلهم على ألوهية المسيح: 

الدليل الأول: قد جاء إطلاق الابن على المسيح» فيعلم منه أنه إله من إله» إذ الابن 
ماهيته ماهية الأب. وقد مر الجواب عنه» وهو أن الابن يطلق على المقرّب والحبوب. ولو 
كان الابن آية الألوهية لكان آدم إِهَا إذ جاء إطلاق الابن عليه؛ قال لوقا: «إن المسيح ابن 
يوسف» وآدم ابن الله).''' فجعل آدم ابن الله» والمسيح ابن يوسف» مع أنه ليس بإله. وقد 
جاء إطلاق الابن في إسرائيل كا جاء في الخروج: «فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: 


تلط مو ا 





إسرائيل ابني البِكْرٌ فقلت لك: أطلق ابني ليعبدوني فأبِيتَ أن تُطلقه. ها أنا أقتل ابنك 
البكر».''' وقال لوقا: «آدم ابن الله).''' وفي غلاطية: «فأنتم كلهم أبناء الله بالإيهان بالمسيح 
يسو ع وني التكوين: «ولا بدأ الناس يكثرون على وجه الأرض ووَلِد لهم بنات» رأى بنو 
ال عات الاي جا افد وجرا سدق کو ارو وى جل ا آنا 
ا اع أعذاء و یل ال ت وک کک اک الف 
في السماوات). وفي إنجيل لوقا: «ولكن أجبُوا أعداءكم» أحينوا وأقرضوا غير راجين 
شيا فيكون أجركم عظيماء وتكونوا أبناء الله العليٌّ».'' ' وفي إنجيل يوحنا: «أما الذي قبلوه. 
المؤمنون باسمه» فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء الله».'"' وني أخبار الأيام الأول قال في 
سلمان عليه السلام: اوهو الذي يبني هيكلًا لاسمي» ويكون لي ابتا وأكون له أبا».!*' وفي 
أخبار الأيام في موضع آخر: «وقال لي: سليهان ابثك» هو الذي سيبني هيكلي» وأروقته لأنٍ 
اخترثه لي ابنًا وأنا أكون له أبَاا.''' وقال في التثنية عن جميع بني إسرا ئيل: «أنتم أبناءً الربّ 
لحم 7" 

جاء في الكتاب المقدس إطلاق لفظ الابن على كثير من الناس من الأنبياء والمؤمنين 
الصا حين من بني إسرائيل. وليس معناه أن هؤلاء كلهم أبناء الله حقيقة. 

ولفظ الابن کا يطلق على ابن الصلب فقد يطلق أيضًا لكل ما يحصل من جهته شي 
أو قيامه بأمره: هو ابنه. قال ابن منظور: «وللأب والابن والبنت أساء كثيرة تضاف إليها». 
(لسان العرب .)91١ /١5‏ 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱۹۸ وقبية البروعلمطاعن السيحية 


(۱) الخروج ۳/ ۲۳-۲۲. 

(۲) لوقا ۳/ ۳۸. 

.۲٠ /۳ غلاطية‎ )۳( 

.۲-١ /5 التكوين‎ ):( 
.٤٥-٤٤ /٠ه متى‎ )5( 

(5) لوقا >/ ه"؟. 

.17 /١ يوحنا‎ )۷( 

(۸) أخبار الأيام الأول .٠١ /۲١‏ 
(۹) أخبار الأيام الأول ۲۸/ .٦‏ 
)٠١(‏ التثنية 4 .١ /١‏ 


إعلام الفتام ممحاس الإسلام ۱۹۹ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 

وقال الراغب: «ويقال لكل ما يحصل من جهته شيءٌ أو من تربيته» أو تثقيفه» أو كثرة 
خدمته له وقيامه بأمره: هو ابنه» نحو فلان ابن حرب» وابن السبيل للمسافر» وكذلك ابن 
الليل وابن العلم» ويقال فلان ابن فرجه إذا كان همه مصروفا إليهماء وابن يومه إذا لم يتفكر 
في غده».''' وقال العلامة الزبيدي: «وللأب والابن والبنت أسماء كثيرة تضاف إليهاء وعدد 
الأزهري منها أشياء كديرة» 7" 

وقال الإمام الرازي: «لفظ الابن كا يطلق على ابن الصلب فقد يطلق أيضًا على من 
يكل ارثا وا غا اننا ممعت ص دون ال ا وفي هذا المعنى قالت 
والتصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: طوَكَالَي اهود وَالتصَررَي كن اكوا أنه 
لوهذ 4 اناف قال ی خا و مها قثو انان و 

أول من جاء بعقيدة ألوهية عيسى عليه السلام هو بولس اليهودي المتعصب» واسمه 
ساؤل. قال بولس عن نفسه: «آنا ودي ومواطنٌ رومان من طرسوس في كِيليكيّة وهي 
مدينة معروفة جيدًا).!”' وكان بولس من أكبر أعداء المسيحية» وقد صرح به نفسه في كتاب 
الأعمال في كثير من المواضع. منها قوله: اواضطهدت مذهب يسوع حتى الموت» فاعتقلت 
الروكانا و لكتكونة وييةا نعود زوين الكو و اشع ا 
مهم اعزك رسائل إل وها الهود يه مشقّء فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا 
ا اذهب ناسو نه إن | لمعاقبته» "© ومع هذا له أربعة عشر رسالة في الكتاب 
الان 

كتب بولس في رسالته إلى كنيسة فيلبي: «المسيح هو في صورة الله» ما اعتبر مساواتّه لله 
غنيمة له» بل أخلى ذاه واتخذ صورة العبد صار شبيهًا بالبشر» وظهر في صورة الإنسان» 


(۱) تاج العروس ۳۷/ ۲۳۳. 
(؟) تاج العروس ۳۷/ .77١‏ 
(؟) تفسير الرازي ۳۲۸/۱۱. 
(4) البحر المحيط .7١١ /٤‏ 
(5) أعمال الرسل ۲۱/ 59. 
(5) أعمال الرسل .٤/۲۲‏ 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ٠‏ وتنبية البريّة وَعلىمطاعِن السيجيّة 
تواضع» أطاع E‏ اموت على الصليب...» قي اذ أن يسوعٌ المسيح هو 
الرب تمجيدا لله الأب قال بولس في رسالته إلى كنيسة كولومي عن عيسى عليه 
السلام: اهو صورة الله الذي لا يرى»." 
هل يجوز إطلاق «ابن الله على عيسى لا أو غيره بمعناه المجازي؟ 

كان يطلق لفظ «ابن الله في بني إسرائيل بمعنى الصالح في زمن عيسى عليه السلام 
وقبله» فلذا أطلق لفظ «ابن الله» في الكتاب المقدس على كثير من الناس من الأنبياء والمؤمنين 
الصالحين» ففي إنجيل متى ذكر عن عيسى عليه السلام: «بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله). 
وفي إنجيل لوقا ذكر نفس هذه القصة بلفظ: «بالحقيقة كان هذا الإنسان بارًا). فعلِم أن 
الحوار الإسرائيلٍ القديم يساوي بين «ابن الله) وبين البارٌ والصالح؛ لكن جعلت المسيحية 
الكاثوليكية في القرنين الثاني والثالث تنسب الطبيعة الألوهية إلى سيدنا عيسى عليه السلام» 
وإنما فعلوا هذا ليثبتوا اسم «الإله) لسيدنا عيسى عليه السلام» فكانت نتيجة فعلهم وكيدهم 
هذا هي أن الاصطلاح الذي كان غير عاديا في القرن الأول والثاني أصبح عاديا متداولًا بين 
الميعين ا يقد القرئين الأول تو لفان اع عدي بق کن ما ار وهاه 
ولكنه ليس الإله الحقيقي الوحيد.''' وأصبح إطلاق لفظ «ابن للها بمعنى ولد الله» وقد قال 
الله تعالى بعد ذكر اليهود والنصارى والمشركين: إوَقَالوأ َد 

منع العلماء إطلاق ابن الله بمعناه المجازي على عيسى عليه السلام وعلى غيره» وعدوه 
من الكفر لجران ال حوار الإسرائيلي القديم» وإيهام الشرك فيه. قال ابن عطية: «ويقال إن 
بعضهم يعتقدها بُنوة حن ورحمة. وهذا المعنى أيضًا لا يحل أن تطلق البنوة عليه» وهو 
كفر) .(تفسير القرطبي 8/ 117» وانظر:المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي 3/ 24). 

والدليل الثاني على ألوهية المسيح: قال في الخروج: «أنا والأب واحد). والجواب 


د ا ول أشبحتة. 4 (البقرة: 117) 


)١(‏ فيليبي ارال 

. ٠١/۱ کولوسي‎ )۲( 

. Justin First, chapter: 3 وانظر أيضًا:‎ <Novatian, trinity, chapter: 31 انظر:‎ (۳) 
يوحنا۳۰/۱۰.‎ )4( 





إعلام الفئام بمحاسن الإسلام ۳۰۱ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن اللسيحئة 
عنه أولًا أنه لما كان واحدًا فكيف يكون إنسانًا كاملا. وثانيا أن مثل هذه الألفاظ وردت في 
الحواريين ففي يوحنا: «ليكون الجميع واحدًا كما أنك أنت أا الأب في وأنا فيك» ليكونوا 
هم أيضًا واحدا فينا ليؤمن العام أنك أرسلتني»." فالمراد من الاتحاد لو صح إطاعة 
أحكامه» وجميع الأنام فيه متساوي الأقدام. وانظر تفصيل هذا المبحث في إظهار الحق. !"ا 
والدليل الثالث: عله بأبدع طريق بدون أب» وإحياؤه الموتى وإبراء الأكمه وغير 
ذلك» فهذه الأفعال لا يمكن صدورها إلا من الله. وفيه نظر؛ لأن الخلق من دون الأب لو 
كان أمارة الألوهية لكان آدم أحرى به؛ لأنه أقدم ولیس له أب ولا أم» بخلاف عيسى عليه 
السلام» فإن له أمَّاه والحشرات تولد بلا أب ولا أم عند نزول المطر. وإحياء الموتى لو كان 
علامة الألوهية لكان حزقيال عليه السلام أيضًا إِهاً؛ إذ أحيى كثيرا من الناس كا ذكر في 
كتابه: «فقال لي: يا ابن آدم! اَی هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب! أنت تعلم» فقال لي 
تنبأ على هذه العظام» وقل ها: أيتها العظامٌ اليابسة اسمعي كلمةً الرب» هكذا قال ات 
الربٌّ هذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحًا فتَحْيَوْن وأصنع عليكم عَصَبًاء وأكسيكم 
اء وأبسط عليكم جلدًاء وأجعل فيكم رُوحًا فتحيون وتعلمون أني آنا الرب»." 
وقد زاح الله هذه الشبهة بقوله عر وجل :«هْوَارى بصو فى ليق 44 (آل 
عمران: 7)» يعني التصوير في الأرحام» وخلق الأنام من صْنع ذي الجلال والإكرام» يخلق 
بطريق معتاد مرة ومنهاج غریب أخرىء فإن شاء صور الإنسان باب وأم» أو بأب بدون آم» 
آوبالعکس» فهو على كل شي قديرء وبيده التقدير. ٠‏ 
الدليل الرابع: بعض كلات القرآن يدل على أنه كلمة منه» كما قال الله تعالى: 
كلمن الها إل مَرْبَمَوَنُومِمَهُ 4 (النساء: )1١‏ يدل على أنه كلمة من الله» ومِنْ للتبعيض» 
والجزء يوافق الكل في الحقيقة. 
ا ل ا ا ا ا هَل 
عبد أَنحَمَمَاعَليهِ 4 (الزخرف: :5)» وقال الله تعالى حاكياً عنه: ا إن عبد أنه اَن لكب جع 


(۱) یوحنا ۷/ 31. 
(۲) إظهار الحق ۲/ .٤۹‏ 
(۳) حزقیال ۳۷/ .٦-۳‏ 


ّ4 (مريم: :*)» وكيف لا يكون عبدًا وقد خلق من بطن مريم عليها السلا وأكل كا 
يأكلون» وشرب كما يشربون» وسار كما یسیرون» وتارک يتألون. 

والمراد من الكلمة: الكلمة التي تَفحَها جبريل» إذ خُلِقٌ عليه السلام بدون الأب» بل 
بكلمة ١كُنْ)‏ بخلاف سائر أفراد بني آدم. قال العلامة الآلوسي: فهو كقولك لمن غلب عليه 
الجود مثلاً: عض الحود» وعلى ذلك أكثر المفسرونء وأيّدوا ذلك بقوله تعالى:#8 إت مَل 
یسیع نڌاک حكَمَكَل ءاد ڪه دعن ان ةلله کمن 4 (آل عمران: 5ه) 

وقيل: أطلق عليه ذلك؛ لأن الله تعالى بشر به في الكتب السابقة» وقيل: لأن الله يدي 
به کا هدي بكلمته. 

وأما تسميته بالروح؛ فإن الناس جين به» وقيل: الروح بمعنى الرحمة» وقيل: إذا أريد 
وصف الشيئ بغاية الطهارة قالوا: إنه روح» وقيل: المراد من الروح: السِّدٌّ كما يقال: روح 
هذه المسئلة كذاء أي أنه عليه السلام سر من أسرار الله» وقيل: المراد ذو روح» والإضافة إلى 
الله للتشريف, ونظير ذلك في التوارة أن موسى عليه السلام رجل الله" وعصاه قضيب 
اد 

وليس «مِنْ2 في قوله تعالى :ويح يِنَهُ 4 للتبعيضء بل لابتداء الغاية» كا في قوله 
تعا ى : اوسر ماف لسوت ومان اْأَتَضِحيعَامِتَة4 (الجائية: ۱۳)» أي من عنده وجانبه. 

وبالجملة: قد تَنَقَضُوا الله ورسوله» ورمّوهما بالعظائم والكبائر التي هما عنها بريئان. 
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله 
تعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» ومني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فيزعم 
أني لا أقدر أن أعيده کا كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد» فسبحاني أن اتخذ صاحبة أو 


كن 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲.۲ وتنبية البريّةِعلمطاعن اللسيحيّة 


.١ /75 أطلق هذا اللفظ على موسى عليه السلام في أكثر من ثلاثين مرة من التوراة» راجع مثلا: التثنية‎ )١( 
.١7/:/م أرميا‎ )۲( 

() أخبار الأيام الأول / 77. 

(4:) ملخص من الجواب الفصيح .١5 /١‏ 

(5) صحيح البخاري .545/١‏ 





إعلام الفخام محاس الإسلام ۳ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيحِيّة 


نس 


الصلاة ٤‏ الإسلام والمسيحية 


الصلاة في الدين المسيحي: 

الصلاة عبادة مشروعة موجودة في الدين المسيحي يؤدونها انفرادًا» وفي كنائسهم. 
وهي عندهم على ثلاثة أقسام كا في «أدلة اليقين»: انفرادية» وعائلية» وجمهورية. فالانفرادية 
هي أن يرث الله في قلبه كل حين. والعائلية هي أن يجمع الرجل زوجه وأولاده حوله ويقرأ 
لهم شيئًا من الكتاب المقدس ويطلب هم المغفرة والبرّكة من الله. والجمهورية أن يجتمع 
الواحد مع الناس في داره أو كنيسة ويستمع الوعظ والدعاء» ويسبح تحت ملاحظة خدمة 
الدين. وهناك طوائف تصلي صلاة أخرى يسمونها: ارتجالية وغير ذلك" 


طريق الصلاة في ديانتهم: 

طريق صلاتهم مع اختلاف بين الكاثلوكية والبروتستانست كا ذكره الأستاذ أبو 
الحسن علي الندوي نقلا عن دائرة معارف الأديان والأخلاق في كتابه «الأركان الأربعة»: أن 
يدخل الإمام فى الكنيسة فيقوم له الحاضرون حوله» ويقول ناويا للصلاة: باسم الأب 
والابن وروح القدس اص إلى مذبح الكنيسة» وهنا يدور الجوار بين الإمام والجماعة في 
تقديس الله والثناء عليه» ثم يتقدم الإمام باعترافه بالذنوب والخطايا ويقول: إنني أشهد الله 
ال نهذ مريم المباركة العذراء داتاء واكلّك الكريم ميكائيل» ويوحنًا ا لمعمد» ورسل 
الله المباركين بطرس وبولس» وجميع القدسيين» وجميع الأولياء المسيحيين» وأشهدكم أيها 
الإخوان. وأعترف بأنني اقترفت ذنوبًا فكرية ولسانية وعملية لا تعد ولا تحصن : أنا صاحبها 
وأنا المسؤول عنها وحدي» لذلك أسئل مريم العذراء المباركةء وميكائيلٌ المبارك الك 
الكريم» ويوحنا المعمد المبارك» ورسل الله المباركين بطرس وبولس» وجميع القدسين 


."١ أدلة اليقين» ص‎ )١( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ٤‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
والأولياء» وأسألكم أا الإخوان أن تدعوا الله مالك الملك لي» وتدعو الجاعة له ويقولوا: 
آمين. ثم يدور حوار بين الإمام والجاعة في الدعاء وطلب الرحمة والأمن والمغفرة للجميع» 
ويتوسل بالسيد المسيح وبالقدسيين والأولياء الذين تضم الكنيسة آثارهم» ثم يقول الإمام: 
يا الله ارحمنا. ويقول الإمام: يا عيسى المسيح ارحمنا. وتقول الجماعة: يا عيسى المسيح ا رحمنا. 
يقال ذلك مرتين» ويعود الإمام فيسئل الله الرحمة» وتعود الجماعة فتسثل الله الرحمة." 

هذه صلاة الكاثلوكية. والصلاة عند البروتسانت تشارك صلاتهم في توثيق العقائد 
والحمد والإنشاء وغير ذلك. وتتميز بأشياء من أنها لا تستعمل اللغة اللاتيئية مطلقّاء وإنها 
صاغت الأدعية كلها في أناشيد وترنيهات تُعْنى بألحان مرسومة مقررة» وتتميز بِصَّمْتِ عند 
ذكر الله» وتمتاز بحذف بعض العبارات» ويجثون على ركبهم في الصلاة كذا في عامة كتبهم» 
وإن شئت أن تسمع تفصيل قرائتهم في الصلاة» فإليك نص ما قال الشيخ أحمد بن إدريس 
المالكى حيث قال: 

«يقرؤون في الصلاة الأولى التى يسمونها صلاة السّحْر وصلاةً الفجر: تعالّوًا نسجد 


101 
الله . 


ونتضرع إلهناء أيها الرب روف" 

وني الصلاة الساعة الأولى: المسيح الإله» الصالح الطويلء الروح» الكثير الرحمة 
الداعي للكل إلى الخلاص. 

وني صلاة الساعة الثانية: والدة الإله السماوي! أنت هي المكرمة الحقانية الحاملة ثمرة 
الحياة» إليك نتضرع لترحمي نفوسناء يا والدة الإله السماوي افتحي لنا أبواب رحمتك. 

وني صلاة الساعة السادسة: يا من سمرت يداه على الصليب من أجل الخطيئة التي 
برا عليها آدم حرق العهدّة المكتوب فيها خطايانا وتَحَلّضْنا. يا من سُهِرَ على الصليب» وبقي 
حتى لصق الخشبة بدمه» قد أحببنا اموت لموتك» أسألك بالمسامير التي سورت نجني بالله. 


.۸۸-۸۷ الأركان الأربعة» ص‎ )١( 
المتروف: الذكر من الصَّأن. والثروفة: ثمر النخل.‎ )١( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 0.6 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

وني صلاة الساعة التاسعة: يا من ذاق الموت لأجلناء إليك إبتهالناء يا من سلّم نفسه 
الوزلات هل لعفن ن ع امن بون أجلن د ادرا وعم ادك لا 
يب من خلقت بيدك» واقبل من والدتك الشفاعة فيناء ولا تنقض عهدك الذي عاهدت 
عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقرؤون في هذه الصلاة: لما رأت الوالدة الحمل والداعي 
ولص العالم على الصليب قالت وهي باكية: أما العالم فقد فرح بقبوله الخلاص» وأما 
أحشائي فتلتهب عند ما أنظر إلى صلبوتك بعيني. 

ويقرؤون في صلاة المغرب: يا والدة الولد العذراءً! اسعي في خلاصنا وافرحي يا 
والدة الإله المباركة» لا تغفلي عن وسائلنا وجنا من المعاطب. 

وني صلاة النوم: الملائكة يَمْدَحونك بتهليلات ثلاثة؛ لأنك قبل الكل لم تزل أا 
اللأب» وابنك نظيرك في الابتداء» وروح القدس مُساويك في الكرامة» ثالوث واحد. 

وني صلاة نصف الليل وهي الثامنة من صلواتهم لا تاسع لها: تبارك الرب إله آبائنا 
وفوق المتعالي إلى الدهر تبارك بعدك القدوس فوق المسيح وفوق المعالي إلى الدهر» مبارك 
أنت فوق المسيح وفوق المتعالي. ويكررون هذه الجملة.'" 

فهذه حال صلاتهم المختّرّعة التي لا أصل لا في شريعتهم» بل هي نسيج أفكارهم. 
وآفتت بها قلوبهم, ماهم بذلك من دليل ولا برهان. وخلاصة صلاتهم أمور: الإقرار 
بألوهية المسيح وأنه نَجَّى من عذاب الآخرة» واعتقاد ألوهية مريم العذراء» والقول بصّلب 
عيسى عليه السلام مع الإقرار بعجزه وذوقه مَرارة الموت من الأعداء» فصلاتهم مشتملة 
على الكفر» والبهتان» والفجور» وسوء الأدب. والتثليث» وغير ذلك. 
لا يشترط للصلاة شيء من الطهارة والنظافة عندهم: 

ليس عندهم للصلاة شرائط من الطهارة والوقت واستقبال القبلة» بل يصلون 
متضمخين بالعذرات والقاذورات» فيطلبون النجاة ويقعون في ورطة الحلكة» ويفرون من 
المطر ويقومون تحت الميزاب. قال البادري بركة الله: ثم في شأن الأوقات: الإنجيل بهدينا أن 


.٠٠۲-٠۱۹۷‌ص الأجوبة الفاخرة على هامش الفارق بين المخلوق والخالق»‎ )١1( 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
نصلي وندعو في كل وقت» على أي طريقء إلى أي جهة.''' وقال في موضع آخر طعنًا في 
الإسلام -والحال أن الإسلام متعال عن أفق المطاعن-: «الإسلام يفرض الطهارة التي لا 
تعلق ها بالطهارة الباطنية».''' ومن ذلك أنهم يصلون بلا وضوء ولا طهارة الثياب ولا 
الکاد (5) 

قال عبد المسيح ابن إسحاق الكندي النصراني: وأما قولك: «وأن نستعمل الوضوء 
ونغتسل من الجنابة وَين لنقيم سنة أبينا إبراهيم». فجوابك قول المسيح الرب لليهود. 
قالوا له: لم لا يغتسل تلاميذك؟ فأجابهم الروح المحِي لض العالَ: ومن الذي يُغني عن 
البيت الُظلم أن يكون في ظاهره مصباح يَتَقِدُ وباطنه مُظلِم» وإنما يجب أن تغتسل النيات 
والقلوت من ديس الفكن وغل الخطايا الدّننة الك جسة فام طا الا دان تمن الاه 
في تنظيفهاء فيا أيها المراؤون الآخذون بوجوه الذين يَسْبَهُون القبور الرَخرَقة من خارج» وفي 
داخلها ا لجف الْنيئَةً. إلى آخر ما هذى 

وقال مسف إتجيل مرن ف بوعا كل الح وال ف اترا مقي کلک 
وافهموا! ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن يُنَجّسَّه لكن الأشياء التي تخرج 
منه هي التي تنجس ا 

ولا سأله التلاميذ عن تفسير هذا فقال هم: «أفأنتم أيضًا هكذا غير فاهمين! أما 
تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه؛ لأنه لا يدخل إلى قلبه» بل 
إلى الجوف. ثم يخرج إلى الخلاء وذلك يُطهر كل الأطعمة. ثم قال: إن الذي يخرج من 
الإنسان ذلك يُنَجّسٌ الإنسان؛ لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا 
وفسق وقتل» !"ا 


(۱) توضيح البيان» ص۸٤‏ . 

(؟) توضيح البيان» ص١‏ 5. 

(؟) الجواب الفسيح» للعلامة الآلوسي. 
(:) الجواب الفصيح» للعلامة الآلوسي. 
(5) إنجيل مرقص 7/ 5 .15-١‏ 

(5) مرقص ۲۲-۱۸/۷. 


إعلام الفتام محاس الإسلام ۷ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

وهذا القول يدل على أن الصلاة تؤدى وإن كان المصلي متلطخًا بالعَذرات» فلا يشترط 
عندهم للصلاة استقبال القبلة ولا الطهارة ولا لغة خصوصة كالعربي واللاتيني. قال 
البادري بركة الله طاعتا في الإسلام والقرآن: هذا الكتاب أي القرآن بلغة عربية لا يفهمها 
عامة الناس» وإن أردت أن تطبع ترجمته وجب عليك أن يكون مع متن القرآن» ويتضمن 
الوضوء بالماء» أوالتيمم بالصعيد. والصلاة إلى القبلة في أوقات مخصوصة. على أن يكون 
ا کو 

ويطعنون في الإسلام وأركانه بأنه مقيد بالأزمنة والأمكنة» خصوص بالطهارات 
الظاهريةء ودين المسيحية طهارة باطنية» وإذ هي الأصل. 
صلاتهم الأسبوعية: 

وهم صلاة أخرى أسبوعية يوم الأحد» وهو يوم معظم عندهم» يقولون: ارتفع 
عيسى عليه السلام في هذا اليوم من القبر. يتقدم بها الإمام في موضع تقتضيه الحالء 
ويصفون المسيح بأنه ابن الله الوحيد» وأنه رب الأرباب» إلى غير ذلك من الخرافات» 
وهنالك ير الحاضرون على ركبهم ويجنون.''' فهذا حال صلاتهم في كنائسهم موجَرّاء وإلى 
الله المشتكى من صنيعهم هذاء فإنهم أحبوا أن يكون ظاهرهم نجسًا کا رضوا أن يكون 


الصلاة عند المسلمين -كثرهم الله وقوّاهم: 

الصلاة لغة: الدعاء. واصطلاحًا: أركان مخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط 
مخصوصة. وهي أحد أركان الإسلام» وهي في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة مفروضاتء 
وما شرائط كا أن لا أركانًا. فشرائطها: تطهير المكان. والبدن» والثوب» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» والنية. فالشرط لصلاة المسلمين أن يتطهروا من الأدناس والأنجاس» 
ويُطَهّروا أبدانهم وثيابهم» وإلا فلا تقبل صلاتہم» بل صارت هباء منثورًا لا يترتب عليه 


0020 توضيح البيان» ص .5١‏ 
(؟) الأركان الأربعة» ص ۸۸. 





إعلام الفتام محاس الإسلام 0 وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
الثواب» بل تكون سببًا للعقاب. فانظر إلى صلاة المسيحيين يودونها متلطخين بالعذرات بلا 
وضوء ولا طهارة الثياب ولا المكان» مع أنهم يطعنون في الطهارة وصلاة المسلمين التي 
يؤدونها بطهارة كاملة» فيستنجون بالأحجار أولًا وبالماء ثانيّاك ثم يغسلون وجوههم وأيدهم 
وأرجلهم ويمسحون رؤوسهم للصلوات الخمس ليا ونبارًا شتاءَ وصيمًا. ولنقدم لك 
نميلا يوضح لك حال الصلاة: ألم يعلموا أن الإنسان إذا ذهب إلى لقاء الملك حاكم الوقت 
سلطان الزمان يلبس أحسن ثيابه» وينقي ثوبه وبدنه من الأدناس والأنجاس» ويحب أن 
يكون على أحسن حالء أفليس من المعقول أن يلبس وقت لقاء ملك الملوك سلطان 
السلاطين أحكم الحاكمين» وقيامه في جنابه ثيابًا طاهرة» ويكون بدنه طاهراء هذا ظلم 
عظيم ولنعم ما قيل: 
اح قصب تر راش یکن چ بم كور وكوش را كر یکی 
از أتصب سی ارہ ی شوو بے شیش ول سیگ خارا ی شور 

معناه: أيتها العصبية! إنك تحولين كل خير شرَّاء تعمين البصر وتصمين الآذان. ينشق 
الصدر من جراء العصبية» ويتحول مرآة القلب حجرًا صلدًا. 

بل لا نعتقد في عيسى عليه السلام أنه قام في الصلاة وجسمه متلطخ بالنجاسات - 
معاذ الله- ومن ادعى فعليه البيان» بل نقول: إنه كان طاهرًا متطهرًا متجنبًا من النجاسات. 
وهذه اختراعاتهم» اخترعها لهم بولس وألقاهم في أودية جهنم» وقال لهم: لا شريعة ولا 
أحكام» بل اذَّعى أن اليسوع المسيح حَلّصهم عن لعنة الشريعة. قال بولس: «المسيح أنقذنا 
كن .لع اا غناو 0 لأنه مكدو لعوك كل من غا ع ج بن 
بل كان مُرشدهم لوتهر يعلمهم الاجتراء على الذنوب» وارتكاب المحرمات» وقتل النفوس» 
وكان يقول: الإیمان كاف لنجاتهم کا كان للمسیح.'' 


إثبات الطهارة من کتاہم المقدس: 
قد دعت التوراة إلى التزين بثياب طاهرة ولباس فاخر قشيب» وكان المسيح عليه 


(۱) رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۳/ .٠١‏ 
00 مقدمة تفسير حقاني» ص ٠١١‏ نقلا عن «مرأة الصدق» للبادري بيديل. 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۲۰۹ وتنبية البريّةِ علمَطاعِن اللسيحِيّة 
السلام تابعًا لدين موسى عليه السلام» وهو التوراة» ففي سفر اللاوين: «يلبس هارون 
قميص كتان عند دخول القدس مقدسّاء وتكون سراويل كتان على جسده وط بونطّقة 
كتان» ويتعمم بعمامة كتان» إنها ثياب مقدسة؛ فيرحض جسده بالماء ويلبسها»."'"" 

فالطبيعة والشريعة تقتضيان الطهارة عند الصلاة والوضوءَ عند رب الأرباب» 
خصوصًا إذا كانت الطهارة موجودة في الشريعة الموسوية التي قال فيها المسيح: إني جئت 
ا ا قول البح روود الس تقو من کار و ل که دران 
ينجسه لكن الأشياء التي تخرج منه...». فمغزاه -لو صح- أنه لما عرف خبث بواطنهم أراد 
أن ينصّحهم وأن يُعَرْفَهم أن غسل الأبدان من النجاسة والجنابة لا يفيد شيئًا لو وجد الخبث 
في الباطن» وليس المراد أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو متنجس متضمخ بالنجاسة. والله 
أعلم» وعلمه أحكم. 
المصالح في تولية الوجوه إلى القبلة: 

والمسلمون يصلون متوجهين إلى الكعبة الشريفة التي بناها إبراهيم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام الذي هو إمامنا وإمامكم» ففي الكتاب المقدس في حقه: «وتم الكتاب 
القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له بَرَّا ودٌعِيَ خليل ال" 

فالتوجه إلى الكعبة يشتمل على مصالح كثيرة: منها: التنبيه على اتباع إبراهيم عليه 
السلام» والإشعار بتوحيد الله تعالى كتوحيد إبراهيم عليه السلام بكسر الأصنام» وإخلاصه 
لذوي الإنعام. ومنها: اجتاع الأفكار إذ كلهم يتوجهون إلى ذلك المقام المقدس» فتجتمع 
أفكارهم على نقطة واحدة. ومنها: تعظيم شعائر الله. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي: وأما الكعبة فكان الناس في زمن إبراهيم عليه السلام 
توغلوا في بناء المعابد والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب» وصار 
عندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكل يبنى باسمه يكون الحلول فيه والتلبس 
به تقربًا منه أمرًّا محالاء تدفعه عقوهم باديّ الرأي» فاستوجب أهل ذلك الزمان أن تظهر 


(۱) اللاوين .4/1١‏ 
(۲) رسالة يعقوب ۲۳/۲. 





إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳1۰ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


نس 


رحمة الله بهم في صورة بيت يطوفون به» ويتقربون به إلى الله» فدَعُوا إلى البيت وتعظيمه:""" 


كيد الشيطان بهم في توجيهم إلى الشمس: 

المسيحيون يصلون متوجهين إلى جهة مشرق الشمس. وهي غير القبلة التي كان يصلي 
إليها المسيح؛ لأن قبلته بيت المقدس. ثم إن بولس اليهودي الذي ألقاهم في جب الويل 
عر هافق تلقام للقي 

وقال ابن القيم: وكان المسيح يصلى إلى بيت المقدس» فصلا إلى المشرق.!"' وين - 
رحمه الله- أن سبب تبديل القبلة هو التلطف بالفلاسفة وعبَّادٍ الأصنام ليدخلوا في دينهم. 
قال: ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضحملء ولم فق بابد 
النصارى شيء» بل و بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبد الأصنام» وراموا بذلك 
أن يتلطفوا للأمم حتى يُدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى 
عبادة الصور التي لا ظل هاء ونقلوهم من الود الس إل الود إل اة افر 

هذا هو لعب الشيطان بهم» وصدهم عن سبيل الله» بل زاد البادري بركة الله نغمة في 
الطنبور فقال: «ليست لنا جهة مخحصوصة نتوجه إليها»» فخالف الأخلاف الأسلاف» 
وينطبق عليهم إذن قوله عر وجل : فكت من بده لف أضَاعوالصَلوة وتوأ اهوت سوق 


اک مو ا 
>1 س 


يلقَودَعَيًا» (مريم: »)٠١‏ ولنعم ما قيل: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. 
المصلحة في تعين الأوقات في دين الإسلام: 

كان الناس في عهد إبراهيم عليه السلام يعبدون الشمس والکواکب» كما يشهد به 
القرآن الُجيدء ويسجدون لما حين تنوّرها وطلوعها وغلبة نورها وظهورهاء فَالِلَة 
الإبراهيمية خالفتهم في طريق العبادة وفي تعيين الأوقات» فالأوقات من زوال الشمس إلى 
غروبها كلها أوقات انحطاط الشمسء فتناسب عبادة المسلمين غالَفة عنهم. ولانحطاطها 


)١(‏ حجة الله البالغة ٠۷٠١ /١‏ ط: مصر. 
(۲) الجواب الفسيح» ص86 .”١0‏ 

(۳) إغاثة اللهفان ۲/ .707١‏ 

(4) إغاثة اللهفان ۲/ .707١‏ 





ثلاث مراتب: الأولى: أن تنحط من سمت الرأس» وهذا وقت الظهر الذي تجب فيه صلاة 
الظهر. الثانية: أن تنحط من محاذاة النظر إذا قام الرجل متوجها إلى مغربهاء وهذا وقت 
العصر نصلي فيه العصر. الثالثة: أن تنحط عن أفقهاء وهذا وقت المغرب المفروض فيه صلاة 
المغرب. وفرضت صلاة العشاء إذا ذهبت بقية آثارها وغاب الشفق. ولا كانوا يعبدون 
النجوم والكواكب فرضت الصلاة الأخرى صلاة الفجر حينا تغيب النجوم وأسمّر النهار. 
وفي تعيين الأوقات على هذا المنهاج تلميح لطيف إلى أن الشمس والنجوم ذاهبة فانية لا 
تستحق للعبادة؛ لقبولما الانحطاط والزوال والنقصان والاضمحلال. والمعبود يجب أن 
يكون متصمًا بالكمال والجلال.' 

وأما طعنه -أي البادري- أن الدين المسحي يجيز العبادة والصلاة في جميع الأوقات» 
ليس فيه تعيين الأوقات كما في الإسلام» فباطل وداحضء فلو كان مراده أنه ليس للعبادة 
وقت معين محدد في المسيحية» فلم ذكروا في كتبهم صلاة الفجر والمغرب المخصوصين 
بالفجر والمغرب» وإن كان المراد أن العبادات غير الصلاة لا تتعين بالأوقات» فعند المسلمين 
أيضًا لا تتعين» ولذا قال الله تعالى: أل نَيَدْكْرُونَ وما وَشْعوداوعَ1 دهز و ڪرو 
عق اولض (آل عمران: ٩۱)؛‏ بل يستحب ذكر الله في كل وقت» وقد وردت الأذكار 
المختلفة والصلوات المتنوعة عن سيد الثقلين ليا ونهارّاء صباحًا ومساءً عند النوم واليقظة» 
كا لا يخفى على من له أدنى إلمام بالأحاديث والآثار» وإنما كرهت الصلاة في أوقات ثلاثة 
لفقو ذكره النبي صل الله عليه وسلم في موضعه. 
قراءة المسلمين في الصلوات والمقارنة بين القراءتين: 

ثم أهل الإسلام يصلون مستفتحين بالكلمات الخارجة من مشكاة النبوة» وهي: «الله 


أكبر» تعظيم للرب الكبير فوق كل كبير» وخشوع» وخضوع» وإقرار بتعالي ذاته وصفاته» ثم 
يقول: «سبحانك اللهم وبيحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله وغيرك). كلها 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام "1١‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 


إخلاص» وتوحيد» وتقديس» وتمجيد. ثم انظر إلى سورة الفاتحة:الْحَمَدِنَهَرَ اكيت 


ص 


© الس اي ر ملك يو آلب © إِيَاكَ بد وَإَِاكَ تین هيما لط اقوش 


)١(‏ مستفاد من السيرة النبوية» للسيد سليمان الندوي» وهي بالأردية. 





إعلام الفتام محاس الإسلام 1۲ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
رط أن ممت ءاه رحَررألمَعَصُوب عه وآ السات @4(الفاغة) حمدٌ وثناءً وشكرٌ للمعبود 
الحقيقي» واعترافٌ بربوبيته لجميع الخلق» ورحمته على الخواص والعوام» ثم اعترافٌ بيوم 
الدين والجزاء والعقاب» ثم تخصيص الله بالعبادة والاستعانة» ثم يدعوه للهداية إلى الصراط 
المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واستعاذة عن 
طريق أهل الزيغ والضلال. وقراءة شيء من القرآن الذي كله نورٌ وهداية ورشدٌ لأهل 
الغواية من التوحيد والرسالة والتخويف والبشارة. فهل يستوي هذا وما يفره به المسيحيون 
من التثليث والضلالة والبنوة والغواية؟ كلا! هل يستوي الأعمى والبصير! أم هل تستوي 
الظلمات والنور! 
سوت از وسستب صرافان نالوم رشنا 0 قبت خرمره الور ير اير ىلنثر 

معناه: قد هلكت على أيدي الصرافين الذين لا يتفطنون للجوهرء فإنهم يسوون بين 
ثمن الْترّرّة وثمن الجوهر. 

وقال الشاعر: 

ان مرده كاء ور اقاب کہا © جيل اوت راہ ا زیا است "ا با 

معناه: أين المصباح الذابل المنطفئ من نور الشمس» ألا ترى ما بينهها من الفرق 
الشاسع والبون البعيد. 

فانظر إلى قوم ناوِينَ للصلاة باسم الأب والابن وروح القدس» ساجدين لله 
والمسيح ومريم عليه السلام» ففي صحفة٠۲۲‏ من كتاب أمجاد مريم «الله يوحي للشيطان: 
من يصلي إلى مريم لا تؤديه إلى جهنم».'"' 

وانظر إلى قول المسلمين مستفتحين ب «الله أكبر» يؤدون الصلاة خالصًا لله تعالى» لا 
والقاانوالبوة يذه كاو ين الى وال فالسلموة وة عا عة الأضفا ي 
يكره في الإسلام أن يقوم الصلي بحذاء أسطوانة لثلا يتشبه بعبدة الأصنام. 

ثم تأمل قراءتهم في صلاة الفجر قالوا: «نسجد ونتضرع للمسيح إهناء أبها الرب 
خحروف الله». وصلاة الساعة الأولى: «المسيح الإله الصالح الطويل». فجمعوا بين كونه إا 


)۱( الجواب الفسيح» ص ۳٠۸‏ . 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 1 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وبين كونه طويل الروح» وهو الصبر على الآلام» وهذا يناني الألوهية. وما يقولونه في صلاة 
الساعة الثانية: «والدة الإله السماوي أنت هي الكريمة». يثبتون لله الوالدة» فهل اعتقد أحد 
من الأنبياء الوالدة لله تعالى؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فإن لم يقدروا ولم يوجّد في 
كتب الأنبياء السابقين والدة لله تعالى» فاختراع هذه العقيدة كفر وضلالة» وهذا يقتضي عبادة 
مريم» فلا فرق بينهم وبين المشركين عَبََدَةٍ الأصنام الكثيرة» إذ لا فرق بين عدد وعدد. 
فالثلاثة والألف سواء. بل لهم صلاة يسمونها صلاة مريم» ففي الكتاب «ثلاث عشرة 
رسالة» المطبوعة في بيروت سنة 1844م في الكتب الرومانية «هذه الصلاة لمريم العذراء». 
ونصها: «يا خطيبة مختارة من الله! يا أيتها المستحقة للإكرام فوق الجميع والمستحقة للمحبة 
قبل الجميع! يا باب السماء! يا من هي الخلاص والسعادة الحقيقية! يا تعزية المحزونين! يا 
مَلّكة السماء التي جميع الملائكة يسجدون ها وكل شيء يُسَبّحها ويكرمهاء صل لأجلناء 
خلصينا يا أيتها الملكة من كل شر من كل تجرية من غضب الله وسخطه من قطع الرجاء 
خلّصينا من الكبر والبخل والغضب والحسدء خلصينا في ساعة الموت وفي يوم الدين من 
عذابات جهنم الشديدة» نتضرع إليك أن تسري وترتضي بأن تحفظي الكنيسة المقدسة وجميع 
الشعب المسيحي» فاستمعينا يا آم الله! يا ابنة الله! يا خطيبة الله! يا سيدتنا! ارحينا وأعطينا 
السلام الدائم» يا أم النعمة! يا سرور البائسين الأشقياء بأبواب الكنيسة! لك نسجد» لك 
نرتل تسابيح من صميم قلوبناء أنتِ خلاصنا وفرجنا في وقت الضيق).''' انتهى بحروفه. 

وتدبّر في قراءتهم في الصلاة السادسة «يا من شيرت يداه على الصليب...». فيعظمونه 
وينادونه لتخليصهم» ثم يصفونه بالضعف والصلب والنقصان والصياح لأجل الصليب» 
هذا حال حبهم وغرامهم بإطهم, يرون تارة ويذِلُونَ أخرى» وهكذا يفعل السفهاء 
والحمقاء» ولنعم ما قيل: 

م مرن حر باكل وخواستر كنت # :ارك نكدوريل باخ ہے چوں توافت 
o LEE EE‏ يج عاش كن اعون لون 
معناه: قال ديك السحر للنور: أقل الفخرء فما أكثر ما يتفتح الأزهار في هذه الحديقة 


.55 الجواب الفسيح» ص‎ )١( 





إعلام الفتام محاس الإسلام 14" وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
يغلظ القول ويقول قولًا مرا للمحبوب. 
ثم انظر في يتلون في الصلاة للساعة التاسعة: «يا من ذاق الموت من أجلنا! عليك 
إبتهالنا». تفكر في تضرعهم إلى من تل على الصليب» ولا أدري أي شيء تُخْوجُهم -بعد أن 
تخلصوا- إلى شفاعة أمه. وكيف يسيئون الظن بالإله ويسألونه أن لا ينقض العهد. 
وتأمل في ما يتفوهون به في صلاة المغرب: «يا والدة الإله العذراء» الخ. ففيه التجاء 
إلى أم عيسى عليه السلام وتضرع في جنابهاء وقول بألوهية يوحناء فلا ندري كم إها هم» 
ولعلهم لم يسمعوا قول رجل صائب من أهل الفترة» ول يلتفتوا إلى شعره حيث قال: 
ارا واحدًا أم ألفت رب © أَدِيْنُ إذا تقسمت الأمور 
تركث اللات والعرق هكا هه كذلك يفعل الرجل ال" 
وتدبّر فيم يتلونه في صلاة النوم «الملائكة يمدحونك بتهليلات» الخ. وما يتلونه في 
صلاة نصف الليل «تبارك الرب إله آبائنا» ففي الصلاة الأولى أقروا بماثلة الابن للأب 
وقالوا: «ابنك نظيرك» وني الصلاة التالية أقروا بأن الله فوق المتعالي» وهذا تناف صريح» 


محاسن أركان صلاة المسلمين من الركوع والسجود وغيرهما: 

ثم أيها القارئ -زادك الله وإياي فهًا- تفكر في طريق عبادة المسلمين» فإنها مشتملة 
على الركوع والسجود والقعدة والتسليم» كلها مشعرة بالتوحيد والتعظيم والإخلاص 
والتفخيم» فإن الإنسان إذا قام في الصلاة ووضع اليدين تحت السرة أو على الصدر فكأنه 
يشير إلى أن قدرته (الإنسان) مأخوذة ومستعارة من قدرة الله عز وجلء» ويومض إلى أنه 
خادم وحقير يدم الرب تعالى» كا أن الخادم يقوم واضعًا لليد على الصدر أو تحت السرة» 
هكذا يفعل المصليء ثم إذا تلا كلمات التعظيم وآيات القرآن الحكيم» ويوقن أنه ضعيف في 
جنب عَظّمة الله تعالى يطرأ عليه حالة التواضع» والذي يقوم مقامه في عالم الأجسام هو 


(۱) البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. راجع: تاريخ مدينة دمشق /١9‏ 5117. 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام 1٥‏ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن اللسيحِيّة 
الركوع فيركع» ثم إذا رسخ في قلبه ذلك الاعتقاد ويستحقر نفسّه حتى من الذباب 
والبعوض تنشأ في قلبه كيفية تدل على كال التعظيم» والذي يقوم مقامه السجود. ثم يكرر 
السجدة ترغيًا للشيطان؛ لأنه أبي وأنكر وتكبر عن السجود الذي فيه كال التعظيم» ويصير 
به الإنسان أقرب ما يكون من ربه» وفيه نهاية الحفض والعَجز؛ لأنه تنكيس البدن» وأشرف 
أحوال العبد عند لقاء الرب أن يلقاه أخفض ما يكون» وفيه إلصاق الجبهة بالأرض» وذلك 
يدر الإنسان أصلّه وحقيقته وما تركب منه وهو التراب» ويوجُهه إلى التواضع لخالقه» 
والاعتراف بفضل كرمه» وفيه سكون الأعضاء وحبسه عن التعامل مع العالم المادي. ثم 
إذا أحسّ تعبا يقول الله تعالى له: اقعد يا عبدي لقراءة الثناء كا في القعدة الأولى» أو لطلب 
الدعاء كما في الأخيرة. 

قال في محاسن الإسلام: فكأنه يقول الرب: عبدي إذا فرغت من الخدمة فاقعد لسؤال 
الحاجة» ومن بدائع لطفه مع عبده في ضعفه أن في صلاة واحدة يأمره بالقعود مرتين» فكأنه 
يقول: أقعّد عبدي! فقد تعبت في خدمتي» فيا ويل من يخدم الق يقوم بين يديه يومًا ولا 
يقول له: اقعد! ويقوم أمامَ خالقه ساعة فيقول له: اقعد» في حالتين» فبالقعدة الأولى يقول 
له: أخلص ثناءك» وبالقاعدة الثانية يقول له: اطلّبٍ رجاءك وادعٌ دعاءك لا تمنع عطاءك ”ا 

فالحاصل أن الصلاة في الإسلام دعاء» وإلى الرب نداء» وحمد وثناء» وصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم» وتكبير» وتسليم» وطلب رحمة» وتعظيم. ولو اجتهدنا في جمع مزايا 
الصلاة» وأفعاهاء وأركانهاء وقراءتهاء ومشمولاتها لكانت كتابًا ضخًاء إلا أن القليل نموذج 
الكثير» والغركة نبىئ عن البحر الكبير. 


النظر في طريق عبادة المسيحيين: 
ثم تأمل في طريق عبادة المسيحين» فإن غاية تعظيمهم أن يخروا على ركبهم ويجثون. 
وأظن أن ذلك الطريق أوجدها أذهائهم» فإن مريم عليها السلام أمرت بالسجود. قال الله 


م د و 2 


مان تمر او نك وس وای َم لكين 4 (آل عمران: ۳؛)» كانت مریم عليها 


0020 لخصت هذه الوجوه من العبادات في الإسلام» لمحمد إسماعيل. 
)۲( محاسن الإسلام» ص .١5‏ 





إعلام الفخام محاس الإسلام 1 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
السلام على دين عيسى عليه السلام» وقد أمرت بالركوع والسجود» فطريق عبادتنا أتم» 
وأبلغ» وأكمل» وأخشع» وأطبق على العقل وأخضع. 
يا نت ت ہکر ی كو ا نان نادان بے يا تك لكر وکماد ےکر ایی دمن ابيا 

معناه: لا تضايقني أا الناصح الأحمق! أو تعال أرني مثل هذه الخاصرة» ومثل هذا 
الفم. 
الحكمة فى كون الصلاة بالعربية: 

اعلم أن المسلمين يتبعولن رسوهم» ويقرؤود ما أنزل عليه فا يتك 5 الصلاة إما 
القرآن» أو الأدعية المأثورة من النبي صلى الله عليه وسلم» وكلاهما بالعربية الفصحى لا مثل 
هما في البلاغة والفصاحة. أما القرآن فله تأثير بليغ» وإعجاز متنا فقد أعجز مصاقع 
الفُصحاءء وأخرس شقاشق البلغاء عن معارضتهء فقد قال الله تعالى وصدق: فل لين 


ص 


ممت الاش لی كَل ا ذل د الان لااو بيو َا مهلمع کله ب 4 
(الاسراء: ۸۸) وقال عر وجل :ديات ليلل من ن ديه و دمن َل َيل مَن َكب ميد 4 (فصلت: 
6). فالقرآن: الباهرة آياته» القاهرة معجزاته» له شأن عظيم» والكلمات الأخرى بإزاءها لا 
تبلغ شأوهاء ولا تمس صفحة سمائهاء فهو الحقيق بالقراءة» وله المثل الأعلى. وأما الأدعية 
المأثورة الخارجة عن مشكاة النبوة» فلا مثل لها في كلام البشر» فكلماته جوامع الكلم» فهو 
أفصح البشر وأبلغ العرب والعجم» أرويّ من حياض البلاغة» وسقي من منابع الفصاحةء 
ورضع من ثدي البراعة» فترْكُ مثل هذا الكلام والاشتغالٌ بكلام لا يعلم صحيحُه من 
فاسده مما لا ينبغي. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كانت الألسنة مختلفة با لا يفهمه بعضهم عن بعض» 
فلا بد أن يكون بعضهم تبعًا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبّع على التابع» وأولى 
الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صل الله عليه وسلم."" فعند اختلاف 
الألسنة الرجوع إلى لسان المتبوع أوفق بالعقل. 


)١(‏ رسالة الشافعي رحمه الله تعالى برواية الربيع بن سليمان» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» ص5 4» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۱۷ وقنبية الب ةغل مطاعن السيحية 

وم تَجْزْ بلسان آخر؛ لتكون لغة الصلاة لغة عالمية تجمع أهل الإسلام حول مركز 
واحد» ويعرف المسلمون أن صعيد اجتاعنا واحد» وهكذا يعلمون الوحدة في زمان 
ومكان» ويصيرون مصاديق قول النبي صل الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عة 
الجاهلية وتعاظّمَها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله 0 
ENE‏ ادر من برا اناه تاي ليها 
فين 5 وق وَشُعُوبوَقكلَ لمارا حرم عند اها 4 (الحجرات: (r:‏ 
اللغة تود ثر في المعاشرة والبيئة: 

ومن المعلوم المتقرر أن اللغة تفعل في أحوال الإنسان وشؤونه ما تفعل نار الحداد في 
الحديد» فاللسان الرائج في أي بلد يرعَّب قلوبهم؛ ويميل أذهانهم» ويسيرهم على منهاج أهل 
هذه اللغة» ويَضْرفهم عما هم عليه من الطّراز الأول إلا من شاء الله تعالى» وليس هذا خرص 
وتخمين» بل تجربة ومشاهدة» وإن أردت أن تحصل العلم بهذا وتزيد يقينًا فانظر إلى حال أهل 
الهند قبل مئة سنة» كانت لهم معاشر وأسلوب خاص في كل شيء» وبعد ما تسيطر 
الإنكليزيون» وأنشبوا أظفارهم» ورَوَّجُوا لختهم الإنجيليزية في كل شيء» حتى كتبوا على 
الخطاب» وعلبة الكبريت» ولوح الدفاتر هذه اللغة» تبدلت المعاشرة الندية» وتغيرت 
شاكلتهم وطريقتهم, فالآن تراهم منصبغين في حبهم» منغمسين في حياضهم الْترَعَةٍ من 
الأتجاس» ودا أثر هذه الت فال !الله المشتكى»وإليه تداعو أن تلصتا :من عب هذه اللغة 
إلا بقدر الضرورة -فإن الضرورات تبيح اللحظورات» فالضرورة غير المحبة- ويصبعنا 
بصبغ دينه ا لحق» ويجنبنا عن ا معاصي» ويشيبًا في لغة نبينا وسيدنا محمد صل الله عليه وسلم» 
ويّمِيتَنا عليه» فإنها أحب الألسنة» وأشملهاء وأعمهاء وأكثرها فائدة وعائدة» وأوفر ألفاظًا 
ومعانٍء وأوسعها مادة» بل أكثر اللغات مأخوذة عنها حتى قيل: إن نحوًا من حمس مئة لفظ 
من الإنجليزية مأخوذة من العربية. والله أعلم. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۸ وتنبية البريّةِعلمطاعن اللسيحيّة 


نس 


الصوم في المسيحية والإسلام 


الصوم في الديانة المسيحية: 

قد ثبت أن الصوم عبادة في جميع الأديان» ويرشدنا إلى هذا قول الله تعالى في القرآن 
ا حكيم :ا اھا الت اما کب کڪ لار ما کب عل ات من ڪر لَڪ 
تقوب ) (البقرة: .)١۴‏ ولسنا بصدد التعرض إلى الصوم في الأديان الأخرٌ غير المسيحية» فإن 
موضوعنا يتعلق بذلك. فالإنجيل الجليل يصرّح عن صوم المسيح عليه السلام ويقول: إنه 
صام أربعين يومّاء ففي إنجيل متى: «ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليَحَرّب من 
إبليس» فبعد ما صام أربعين نهارًا وأربعين ليلة جاع أخيرًا» '"" 

يترشح من الإنجيل أنه صام ذلك بعد النبوة.''' وأمر به أمته ونهى عن الرياء فيه. قال: 
قال: «ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كاخّرائين» فإنهم يغيرون وجوههم لكي يَظهروا 
للناس صائمين» الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادّهن 
رأسك واغسل وجهك. لكي لا تظهر للناس صاتاء بل لأبيك الذي في الخفاء» فأبوك الذي 
يراك في الخفاء تجازيك E‏ 

وني كتاب يوئيل من العهد القديم (الذي هو حجة عندهم وجزء من الكتاب 
المقدس): «ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنّوح».'*) 

فانكشف مما ذكرنا وحكينا أن الصوم موجود في الأديان القديمة خصوصًا في دين 


(۱) إنجيل متى 4/ .۲-١‏ 

(؟) إذ في الأصحاح قبله: «فل| اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السماوات قد انفتحت له» فرأى روح الله 
نازلا مثل حَمامة آنيّا عليه وصوت من السماء قائلا: هو ابني الحبيب الذي سُرِرْتُ به). متى 7/ 107-15. 

(0) متی /٦‏ كالما 

() يوئيل ۱۲/۲. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۱۹ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
النصارى. ثم كم عدد صيامهم وطريقها ومبتدأها ومنتهاها وموسمها ووقتهاء فاختلفوا فيه 
اختلافا شديدًا. قال الشيخ أبوالحسن علي الندوي: فالمسيحيون الأوّلون يصومون يوم 
الكفارة» ولكن المسيحين الذين ينتمون إلى أصول أخرى ل يلموا على ذلك» وبعد انتهاء 
القرن الأول المسيحي ونصف قرن صار الأمر مُوكولا إلى تقوى الصائم» فبعض الرهبان 
يقترحون صيامًا ليقاوم به المسيحيون الإغراءات (المادية والجنسية). 

ويتحدث القديس (ايرنيس) عن أنواع من الصيام: منها: ما يستغرق اليوم» ومنها: ما 
يستغرق يومين أو بضعة أيام» ومنها: ما كان يستغرق أربعين ساعة متوالية» وكان صوم 
«جمعة الآلام والصلبوت» صومًا شعبيًا عامّاه وكان صوم يوم الأربعاء ويوم الجمعة شائعًا 
في بعض الأقطار في القرن الثاني المسيحي» وكان الذين ينتظرون الاصطباغ يصومون يومًا أو 
يردق وها لدف نر لوا السا وفة فال الصو اكا مك ات وان 
فترة بين القرن الثاني والقرن الخامس المسيحي» وقد اتسم الصوم بصلابة وشدة في القرن 
الرابع» وقد خد اليومان اللذان يسبقان «عيد الفصح» بالصوم في هذا العصر. وكان الصوم 
في هذين اليومين ينتهي في نصف الليل» والُرضى الذين لا يستطيعون أن يصوموا في هذين 
اليومين كان يسمح أن يصوموا «يوم السبت»» وقد شُجّلت في تاريخ المسيحية والمسيحيين في 
القرن الثالث أيام الصوم. وكأنه هنالك اختلاف في نباية الصوم فكان بعضهم يُنهي ويفطر 
عند صوت الديك» وبعضهم إذا أرخى الليل سُّدوله. أما صوم أربعين يومًا فلا يوجد له أثر 
إلى القرن الرابع الميلادي. 

وكانت اختلافات في صيامهم» فصيام أهل روما يختلف عن صيام أهل لامان 
والإسكندرية» وبعضهم يمسك عن تناول الحيوانات خلافا لغيره» وبعضهم يكتفي 
بالسمك والطيور» وبعضهم يضرب عن البيض والفواكه» وبعضهم يجتزء على الخبز اليابس» 
وبعضهم يكف عن كل ذلك. وقد شرعت أيام أخرى للصوم في القرون المتأخرة تذكارًا 
لحوادثث وأيام تتصل بحياة المسيح وبتاريخ المسيحية يطول عدها. منها: ما كان يستغرق 
ثلاث ساعات وأريعًا يُمسك فيها الصائم عن الأكل والترب. 

وقد حدّدت أيام مختلفة في القرون الوسطى للصوم في العالم المسيحي تختلف باختلاف 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲۰ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
الأقاليم والبلادء وبعد الإصلاح حدّدت الكنيسة الإنجليزية أيام الصوم ول ثفن قوانين 
32 3 ا f‏ )۱( 
السادس» وجيمس الآول» ومرسوم الزبته فرَض الإمساك عن اللحوم في أيام الصوم. 

قال غلام مسيح: «ولم يأمر عيسى عليه السلام أتباعه بصوم يوم معين» بل أي يوم 
شاءوا صامواء إلا أن المسيح أمر أن المطلوب الأصلي في الصوم هو رضى الله تعالى لا 
ا 

لقد تبين من هذا وتقرر أن عيسى عليه السلام وإن صام أربعين يومًا ويومَ الكفارة 
لكن المسيحين لا يعملون بذلك» بل حرّفوا ذلك وابتدعوا من أنفسهم صيامًا وطرقا مختلفة. 
منها: ما يستغرق يومّاء ومنها: ما يستغرق يومين أو بضعة أيام. وكذلك يختلفون في وقت 
انتهاء الصوم. وبعضهم يمسك عن تناول الحيوانات. وهذا صومهم إلى غير ذلك مما تَلَوْتَ 
ووَعَيت. قال العلامة الآلوسي: «وكذا الصيام الذي هو عندهم عبارة عن ترك بعض أنواع 
الأطعمة؛ لا عبارة عن ترك الأكل والشرب كا هو صيام المسلمين».'"ا 


الصوم في شريعة المسلمين: 

الصّوْمٌ بالفتح وسكون الواو في اللغة: الإمساك عن الفعل مَطْعََا كان أو كلامًا أو 
مشيّاء كما في المغرادات » أو ترك الإنسان الأكل كما في المغرب'*'. وعند الفقهاء: ترك الأكل 
الأكل والشرب والوطي من زمان الصبح إلى المغرب مع النية.'") 

وهو فرض على المسلمين البالغين شهرًا واحدّاء هو شهر رمضان. قال الله تعالى: 

س سهد نڪر آَلشَّهَرَ يضم 4 (البقرة: »00٠‏ والمراد من الشهر شهر رمضان 

)١(‏ الأركان الأربعة بحذف بعض العبارات تقلا عن دائرة معارف الأديان والأخلاق. 
(۲) عيسائيت میں ايمان وعمل. 
(۳) الجواب الفسيح» ص86 .”١0‏ 
(4) مفردات غریب القرآن» ص‌۲۹۱. 


(5) المغرب في ترتيب المعرب .٤۸۷ /١‏ 
0( كشاف اصطلاحات الفنون» ص .۸۰٥۷‏ 


إعلام الفخام ممحاسن الإسلام ۲۲۱ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
المعهود في قبل من الآيات. وقد فرض في السنة الثانية من هجرة سيد المهاجرين. والآية 
التي هي مناط الصوم ومداره قوله تعالى: اهاز ت تاکب یس اواز ضاخم 
لزب من رڪڪ لاڪ ورت © اانا مدو e‏ أو e‏ 
يد سرو الد زين بطيقوه. وِذَيَهُ طْعَاهُ مش ڪين فمن ى ڪيا فهو ير مد كدوك تومأ 
یر سے کنر حر نعود سَهر رمسا ن نَ أأَذِى أنزا فاخن ل تكد م الْهْدَ 
ران سهد نڪر a e‏ ۇل سر ر دهن ريه 
پڪ و امسر ولا ريد بد بِخْرٌ افر ولڪيلوا الْهِدَهَ وَإفكيروأ أ 

کوبت 46 (البقرة) 

ذکر الله تعالى في هذه الآيات أمورًا: 

الأوّل: إن الصوم ليس أمرا مبتكراء بل لكم فيه أسوة حسنة بالأمم السابقة 

والثاني: إن الصوم يورث التقوى» ويردع عن الهوى» ويزيد في الروحانية» ويوصل 
المسلم إلى سرادقات اللاهوت. قال حجة الله في الأرض ولي الله الهلوي رحمه الله تعالى: 
لا كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية وجب الاعتناء بقهرهاء وكا كان 
سبب شِدَّتها وتراكم طبقاتها وغَرَارَتها هو الأكل والشرب والاهماكٌ في اللذات الشهوية, فإنه 
(أي: الانماك) يفعل ما لا يفعله الأكل الرَّعَدَّه وجب أن يكون طريقٌ القهر تقليلَ هذه 
ال 

والثالث: إن الصوم ليس زمانه كثيرًا يَمَل به الإنسان ويختل به فكره» بل أيامًا 
معدودات. 

والرابع: إن هذا ليس حكًا عامًا لجميع أفراد الإنسان في هذا الوقت المعين» بل ليس 
على المريض والمسافر ضيق وإجبار» فإنهم يفطرون ويقصُون بعد الصحة والإقامة» وذلك 
لأن الله تعالى يريد بكم اليّسْرَ ولا يريد بكم العسر. 

والخامس: إن هذا الشهر المفروض فيه الصيامٌ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
الذي هو منة عظيمة من منن الَتّان. 


)١(‏ حجة الله البالغة ؟/ 57 .١‏ والأركان الأربعة. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۲ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
فوائد الصيام: 

لما اجتمع في الإنسان قوتان: قوة روحانية» وقوة شهوانية» وبينههما تجاذب ومجادلة» 
فالقوة الروحانية تجذب الإنسان إلى الروحانية الصّرفة» وتنشأ منه الرهبانية» والثانية يغرق 
الإنسان في الحيوانية» فلا يتفكر إلا في المآكل والمشارب» وأنت تعلم أن أكثر الناس يميلون 
إلى الشهوات الفانية طبعّاء فالصوم علاج وحيد للادة الطاغية وَقَدُوْمٌ لمُغْريات الشهوة 
ومفاسد التخمة» وإليه الإشارة في قوله عليه السلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء».'"' وفيه كَل بأخلاق الله -يقول أهل التصوف: تخلقوا بأخلاق الله تعالى-؛ وتشبه 
بالملاتكة» ورياضة شديدة ومقاومة للنفس. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: «فأما علماء الآخرة فيعثون بالصحة القبولٌ» وبالقبول 
الوصول إلى القصود وبهتمون أن المقصود من الصوم التخلّق بل من أخلاق الله تعالى 
وهو الصمدية. والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان. فإنهم منرّهون 
عن الشهوات» " 

وفيه اكتساب محاسن الأخلاق؛ فإن قلة الأكل من محاسن الأخلاق. وفيه إحساس 
الفقر والمؤاساة مع الفقراء؛ فإنه يعلم الجوع ويحس أثره» ثم ينتهض فيه داعية إطعام الفقراء 
والمساكين بسبب أ يخمشه. وفيه تمرين الصبر» والله مع الصابرين» وقد جاء أن الصبر نصف 
الدين» EC ET‏ 
كثير من الفوائد الطَّبيعية ذكرها عبد الفتاح رحمه الله تعالى. منها: أنه علاج لاضطراب 
الأمعاء المرمنة والمصحوبة بتخمير في المواد الزلالية النشوية» وعلاج زيادة الوزن الناشئ من 
كثرة الغذاء وقلة الحركة» وزيادة الصغط الذاتقٌ» والبول السكري» وهو منتشر انتشار 
الضغطء والتهاب الكلى الحاد والزَّمن المصحوب بارتشاح وتورّم» وأمراض القلب 


020 صحيح البخاري» رقم: ٠۰٦٦‏ . 
)۲( إحياء علوم الدين ۷/۱. 





إعلام الفخام ممحاسن الإسلام ۲۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
المصحوبة بتورم» والتهاب المفاصل المزمنة خصوصًا إذا كانت مصحوبة بسمن. 

وني «محاسن الإسلام»: ومن جملة المحاسن: أنه مهما خلا البطن عن اللَقّم امتلاً من 
الحكم. قال عليه الصلاة ا «ما شى 0 - ا امك إذ ليس في 0 وبعاء 


9 OT 


الحكمة في توالي أيام الصوم: 

وإنما شرع متواليا لا منفصلاء ليحصل به ما هو المقصود من الصوم» وهو ضعف 
القوة الشهوانية وتقدم القوة الروحانية وازدهارهاء فإن تخلل الفترات الطويلة يعدم مقاصد 
ES‏ 
الحكمة أن تتوالى. واس ستئنِيَ منه الليل لا في ذلك من المشقة والحرج» وما جعل الله في الدين 
من حرج. 

قال العلامة ولي الله الدّهلوي رحمه الله مبينًا لتعين مقداره: "ثم وجب تعيين مقداره 
لئلا يُمَرّطَ أحد فيستعمل منه ما لا ينفعه وينجع فيه أو فرط مفرط فيستعمل منه ما يُوهِن 
أركانه ويذهب نشاطه...» وجعلت المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد؛ لأنه 
مف وينقه ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطشء ويّلحق البهيمية حيرةً ودهشة ... ويُضبّط 
اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأنه هو حساب العرب ومقدار يومهم» والشهر 
برؤية الهلال؛ لأنه شهر العرب وفيه سهولة...» وأيضًا فإن اجتماع طوائف عظيمة من 
المسلمين على شيء واحد في زمان واحد يرى بعضهم بعضًا: معونة لهم على الفعل» وسبب 
لو نالرات“ 


020 روح الدين الإسلامي» لعفيف عبد الفتاح طْیّاره» ١۱۹-٤۱۸‏ . 

(؟) روى معناه الترمذي عن مقدام بن معدي کرب» باب ما جاء في كراهية الأكل» رقم:۲٠٠۲.‏ 
)۳( محاسن الإسلام» ص١3.‏ 

.٠٤١-٠٤۳ /۲ حجة الله البالغة» كتاب الصوم‎ )٤( 





إعلام الفتام محاس الإسلام ۲٤‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
المقارنة بين الصومين: صومهم وصوم المسلمين: 

ثم أا القارئ -رحني الله وإياك- تفكر في صيامهم وصيام المسلمين» فإن صيامهم 
ليست بِمُستَندَة ولا هو فعل رسوهم» فإن عيسى عليه السلام صام أربعين يومًا ويوم 
الكفارة الذي أمر به اليهود» ففي سفر اللاوين: «وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من 
هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة مفلا مقدسًا يكون لكم تذلّلون نفوسكم وتقربون 
وقودًا للرب» عملا ما لم تعملوا في هذا اليوم عينه» لأنه يوم الكفارة للتكفير عنكم أمام 
الت 

وكان المسيح عليه السلام متبعًا لشريعة موسى عليه السلام. قال صاحب إنجيل متى: 
«لا تظنوا أن جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئث لأنقض بل و فإني الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 


حتى يكون الكل" 
والمراد من الناموس التوراة» کا في إنجيل الأردية: «ثر كج مك يل وریت يا نبي ں ‏ یکتابوں 
کو مضو كرف آيامول»). 


لا يوجد لهذه الصيام أثر عند أكثرهم» بل وكَّلوا ذلك إلى تقوى الصائمء واقترحوا 
صيامًا من أنفسهم صيامًا لمقارنة الإغراءات» وصيامًا آخر: يوم الجمعة وقبل الاصطباغ 
وغير ذلك» وهذا ابتداع وتشريع منهم» ليس له أثر في ديانتهم» يحرّفونَ الكلم عن مواضعه 
ولسوا طا عا كرو بوا لو باسكا الف عله الما وق الال :اة ك 
تحبونني فاحفظوا وصاياي».''' قال له يسوع: «أنا هو الطريق» والحق» والحياة» ليس أحد 


(0) .سم 


يأتي إلى الأب إلا بي). ٠‏ فتبَذُوا هذا الطريق وراءَ ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فذزهم في 


(۱) اللاوين ۲۹-۲۷/۲۳. 
(0) متى ۰/ ۱۹-۱۸. 
(۳) يوحنا 5 .١5/١‏ 

.5 7/1١5 يوحنا‎ )4( 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام a‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيحِيّة 
خوضهم يلعبون. قال الشاعر: 
عارف تم از اعلام اب است وتم ا زكر چ پروات جما حرم و ديل تراتر 

معناه: العارف» أي: من يدعي المعرفة هالك من الإسلام ومن الكفر أيضّاء الفراشة 
لا تعرف مصباح الحرم ولا بيت الأصنام. 

ثم انظر إلى صيام بعضهم ما يستغرق يومين» أوبضعة أيام» أو أربعين ساعة. وتأخير 
الفطر إلى إرخاء الليل سُدُولهء ولا يخفى ما فيه من التشديد والغلّوٌ وتطويل مدة الصو 
وإضرار البدن أشدّ الضرر حيث لا يبقى في الجسم بعد ذلك تّشاطء ولا قوة مقاومة الأعمال 
واكتسابهاء والخوض في أشغال الدنيا والآخرة. 

والإسلام سَدَّ جميع تلك الطرقء بل قَدَّرَ مدة يمكن أن يتحمل الإنسان مشقتّه. 
ولذلك رعّب النبي صل الله عليه وسلم في السحور وتعجيل الفطر. وانظر إلى صيام 
بعضهم والتفريط في أمرهاء منها: ما يستغرق ثلاث ساعات أو أربعًاء ولا يحصل منه 
الغرض [الطلووك» قم انل ف مساك بعصم عن دار الحيوافات واللّحوم ليس له ارف 
دينهم» وهذا علو وتشديد على أنفسهم وتحريم للطيبات بلا وجه. فالحمد لله الذي شرّفنا 
بالإسلام خير الأديان» وجعل أمة محمد صل الله عليه وسلم خير أمة تأمر با معروف وتنهى 
عن المنكرء وجعلها أمة وسطّاء كما قال الله تعالى:« وَِحَدَِكَ جَعَآتَكُرْ اه وَسَطَا توا 
سهد الاس وَين يمول َير سيدا (البقرة 1) 

وعيّن الله تعالى لصومنا ابتداءً من الصبح الصادق إلى غروب الشمسء وهذان الوقتان 
صَبْطُّهما أسهل» ومن رؤية الهلال إلى رؤية هلال آخر. قال النبي صل الله عليه وسلم فداه أبي 
وأمي: «لا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تُفطِروا حتى تروه؛ فإن عُمَّ عليكم فاقدّروا له 

والمسيحيون يفتخرون بصيامهم ويقولون: ليس المقصود من الصوم ترك الأكل 
والشرب والجاع» بل الله يحكم بالتلاقي بينهم والصّدق وترك الرياء في الصوم. 

أقول: الإسلام يؤكد هذه الأحكام ويقول: ليس الصوم فقط تَرْكُ هذه الأمور» بل 


)١(‏ صحيح البخاري » رقم:15057. 





إعلام الفخام ممحاسن الإسلام ۲۲٦‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
الصوم الحقيقي ترك هذه الأمور مع ضبط اللسان والنظر والجوارح كلّها عن المعاصي» 
والإخلاص لله تعالى وترك الرياء على أكمل وجه. قال النبي صل الله عليه وسلم: «من لم 
يدع قول الزور والعَمَلٌ به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه».''' وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: رغ ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به والصيام i‏ 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفْتْ ولا يَضْحَّبْء فإن سابّه أحد أو قاتله» فليقل: إني 
صائم» والذي نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم 
فرحتان: إذا أفطر فَرِحء وإذا لقي ربّه فرح».!'' وذم الله امْرائينَ» وجعل الرياء سمه المنافقين» 
وبى عنها في الصوم كانت» أو في الصلاة» أو في غيرهما. قال الله تعالى: ويلم صت © 
لبن هُمَ کن صَلاتِهِمٌ ساهودت © لدت همير وة © وَيَمْتَمُوتَ الْمَاهُويَ @ 4 (الداعون)» وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: واكاك ار عر را لوا ير ابي ياد و لوالو الهاي 
الشّركاء عن الشرك» !"ا وقال النبي صل الله عليه وسلم: «من يب يسم يُسَمعُ الله به» ومن 
يُرائي يرائي الله به“ 

وما ثيب إلى عيسى عليه السلام أن لا يتغير وجوهُكم» فالاجتناب عنه عسير جد 
فإن بالصوم يتغير الوجهء وتيت الشفتان» وتتغير حال الإنسان. فالأصل أن الصومَ الكامل 
عبارة عن ترك المفطرات الثلاثة» والغيبة» والنميمة» والفسوقء والجدال» مع العبادة 
والتوجه إلى الله» والذكر» والتسبيح» والتلاوة» والتراويح» مع أن الرياء لا يتحقق في صوم 
المسلمين المفروض عليهم؛ لأن جميع الناس صائمين فكيف يتحقق الرياء» فتشريع الصوم 
الإسلامي على الوجه المذكور نبي عن الرياء» فشريعة الإسلام جامعة لجميع أطراف 
المحاسن» محيطة بجميع نواحي الكمالات» رادعة من جميع القبائح والسيئات. وصومٌ 


(۱) صحيح البخاري» رقم:۱۷۷۰. 
(۲) صحيح البخاري» رقم ٤:‏ ۱۹۰. 
(؟) سنن الترمذي» رقم :۳۰۷۹. 
)٤(‏ صحيح مسلم» رقم: ۲۹۸۷. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۷ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
الان م ن م سين اران کا شوى واد ور وقنافة و ع ا 
تذكارٌ للحوادث والأيام» كا في الدين المسيحي. فالشكر لله الذي أكرمنا بالدخول في 
الإسلام» وفرض علينا الصلاة والصيام. 
الل سعادت بور بازو ست چ ا شر غراے شرم 
معناه: هذه السعادة ليست بقوة الساعد, بيد أنها عطية من الله تعالى» يمتها من يشاءء 


وبيده الأمر كله. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۲۸ وتنبية البريّةِعلمطاعن اللسيحيّة 


نس 


الحج في الإسلام والمسيحية 


الحج في الديانة المسيحية: 

الحج وإن لم يكن مفروضًا في الديانة المسيحية» لكن لا تُنكر فضيلته لشيوعه في جميع 
فرق المسيحية؛ فإنهم يحجون ويزورون مواضع مخصوصة لهم في «روما». فالحج عندهم 
زيارة أمكنة خصوصة وهي قبور أوليائهم ورسلهم في أوقات متعينة. وتفصيل حجهم ذكره 
السيد أبو الحسن علي الندوي حاكيًا عن دائرة معارف الأديان والأخلاق: الحج اسم للرحلة 
التي يقوم بها الإنسان لزيارة الشاهد المقدسة؛ مثل مشاهد ا حياة الدنيوية لسيدنا عيسى عليه 
السلام في فلسطين» أو مراكز زعماء الدين المقدسة في «روما»» أو الأمكنة المقدسة التى تنسب 
إلى المقبولين من الزهاد والشهداءء وإن الجيل المسيحيّ الأول لم يشعر زيارة مشاهد المسيح 
والعيرك ا جالنسبة إلى المتأخرين الذين عنوا بذلك أك ولكن اشرت هذه الزيارة مخ 
وآثاره وزيارتهاء وعنوا بذلك أكثر مما عَنُوا بتعاليمه ووصاياه. 

وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة الأرض 
المقدسة وإن لم تنقطع زيارة الأرض المقدسة بّتاتاء وكانت روما المدينة التي تلى بيت المقدس 
في الأَعمُيّة يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير وجم غفير. وإن الأسباب التي بلغت بها البابوية 
قِمّنهها جعلت روما مركزا للزيارة» ولا سيا فإن ضَريحي القديس بطرس والقديس بولس قد 
أضافتا عليه من العظمة والجلال ما جعلها مَثابة للمسيحيين الكاثوليك في العام كله 
وازدحموا فيها ازدحامًا كبيرًا. وقد كان إقبال الزوّار عظيًا على سراديب الأحوات 0:6©) 
( 5ه التي تقدّس لأجل عظاء الشهداء. وإن الزوار لم يتوقفوا عن زيارة روما في أي 
فترة من فترات التاريخ» وقد جعلتها كثرة الكنائس والآثار التاريخية المقدسة عَحَطّ أنظار 
الناس ف كل رمان" 


0020 الأركان الأربعة» ص٣٣۲‏ . 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۲۹ وتنبية البريَّةِعللَمَطاعِن السيجيّة 
إنكارهم فرضيّة ا لحج» وطعنهم في جمع المسلمين: 

قال البادري بركة الله: فريضة الحج في الإسلام تصدّق دعوانا أن الرسول العربي بعث 
لقوم العرب خاصة؛ لأن الحج كان سهلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم» وكان ممكنا في 
زمنه أن يجتمع العرب في بقعة واحدة» لكن أداء هذه الفريضة لجميع أهل الأرض ليس 
بممكن» وينبغي للمذهب العالمي أن تكون أصوله وأحكامه لكل قوم ولكل مكان وزمان 
ليمكن عليها العمل على السواء» ولا يمكن ذلك في الإسلام» ولهذا ل تأمر المسيحية بالحج» 
ولا "ادال به 

وقال آخر: لم يأمر المسيح بزيارة المشاهد المقدسة؛ لأن الله حاضر في كل موضعء 
ويستحق أن يعبّد في كل مشهد» لكن بعض المسيحيين من فلسطين يزورون الموضع الذي 
نزل فيه المسيح» لكن زيارتهم ذلك ليس بفرضء ولا يمكن أن يزار قبر المسيح؛ لأنه خال." 

يستبين من هذه العبارات أن الحج ليس بفرض» ومع ذلك فإنه شائع ذائع فيا بينهم 
يؤديه صغيرهم وکبیرهم» ويشدون رحاهم إلى قبور قِدّيُسيهم. 

وقال عبد المسيح -عليه ما عليه- رذًا على الحج المبارك: وأنت وأصحابك عالمون أن 
العرب كانت تنسّك هذه المناسك وتؤدي هذه الأفعال في سالف الزمان عند بناء هذا البيت» 
فليا جاء صاحبك بالإسلام لم نره زاد في هذه الأفعال ولا نَقصّ منها شينّاء غير أنه لبعد 
المشقة وطول المسافة وتخفيف المؤنة جعله حجة واحدة في السنة وأسقط من التلبية ما كان 
فيه شناعة. والقصة هي تلك القصة بعينها التي تفعلها الشمسية والبراهمة ببلاد الهند إلى هذه 
الاو ك نيبا اها إل ا ا 


الحج ني دين الإسلام: 
الحج لغة: القصد. واصطلاحًا: قصد أمكنة مخصوصة في زمان خصوص لله تعالى. 


)۱( توضيح البيان» ص5 ه. 
(؟) تيسائييت يل ایمان و ل» ص .٦۷‏ 
(۳) الجواب الفسيح لردٌ ما لفقه عبد المسيح. 





إعلام الام محا الإسلام 0 وتنبية الب ر قعل مطاعن السيحكية 
وهو فرض على كل مسلم» حر بالغ» عاقل» يستطيع الزاد والراحلة» مرة واحدة في العمر. 
وفرائضه ثلاثة: الإحرام (أن يلبس لباسًا غير خيط من ميقات معيّن ويلبي)» والوقوف 
بعرفة (هو جبل بقرب مكة)» وطواف الزيارة (هو طواف يوم النحر). وواجباته أربعة: 
القيام بمزدلفة في الليلة العاشرة من ذي الحجةء والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» 
وطواف الصدر (أي الرجوع). وغيرُها من الأفعال سنن ومستحبات. 


الحج في الآديان الأخرى: 

لا شك أن لجميع الأديان مواضع مخصوصة يعبدون فيها ويتقربون بها إلى الله تعالى. 
قال الله تعال:طإ ڪل جما كاه تاو يكرك كاردإل دك مَل 
هُدَى مُسَتَقِيرٍ 4 (الحج: »)٠۷‏ كبيت المقدس لليهود» والأمكنة المقدسة للهنود» وأكثر هذه 
المشاهد والأمكنة المقدسة على ساحل نهر الكنج (630865) المقدس يجتمع فيها أهل البلاد 
في عدد هائل'") 


إن" اله :قدا حودل عن الأدقية عند يداك عضوف وعايا عل ناك 
الأماكن لِمَزِيّةِ توجد فيه وفضيلة تكون فيه» وكونه من شعائر الله بحيث إذا رُؤي ذُكرَ الله 
تعالى. ولا كانت الكعبة من شعائر الله حيث بناها إبراهيم عليه السلام» الذي هو جد اليهود 
اا في رادل و و و به امراك بك قال الله 
عز وجل :واد يرقم | ِبر مالْقوَاعدَمِنَ الت اتا لا نت أَلسَمِيعٌ يد4 (البقرة: 
۷ ونادى إبراهيم وان في الناس بالحج. قال الله عز وجل :واد ٍ نف الاس باج ياو 
رال ول ڪل صَامِ ريات نکل َي ميق 4 (الحج: 69 وجََبَ أن يرتحل إلى هذا البيت 
العتيق تذكارًا لسيدنا إبراهيم عليه السلام» وأتباعه من النبيين والصالحينء واقتداءً هم في 
قطع أوداج الشرك؛ فلا شك أن الكعبة مركز للهداية والإرشاد» ومنبثق للنور» وهي بيت 
الله المعظم» ومكان حنين للمسلم» فالحضور فيها والعبادة عندها من أفضل القربات وأم 


)١(‏ الأركان الأربعة» ص"75؟. 





إعلام الام محاسن الإسلام ۲۳۱ وتئبية البريَّةِعللمَطاعِن االسيجِيّة 
العبادات. وإليها أشير في الزبور: «طوبى للساكنين في بيتك أبدًا يسبّحونك» طوبى لأناس 
عزهم بك طرف بيتك في قلوبهم» عابرين في وادي البكاء يُصَيّرونه يَنبوعَاء أيضًا ببركاتٍ 
يُعَطُون مُورَة (يريد مروة)».'"' 

وهذا تمثيل صحيح للحجاج السائرين بمكة الزائرين لبيت الله العظيم. قال باسورته 
إسوته: «سلسلة بناء الكعبة تصل إلى إبراهيم وإسماعيل» بل إلى شيث وآدم» واسمه بيت 
أيل» الذي يذل عل أها ناء وجل كير" 


فوائد الحج ومصاحه: 
في الحج فوائد ومصالح وجكم» يضيق نطاق القلم عن تبيانها وكشفها. منها: توطين 
القلب على فراق الأهلء والولد» والوطن» وأهل البلاد خالصًا لله تعالى» طالبًا للعقبى» 
راحلا عن الدنيا. ومنها: نزع مادة الشح والبخل عن صَدْره وقلبه» والتوكل على الله تعالى 
والاعتاد عليه. ومنها: تحمل الأذى في سبيل الله تعالى» والدخول في أغمار الجهود والمشقة. 
ومنها: ذكر الله تعالى» فإن المقصود هو ذكر الله. ويذكر الله عند رؤيته بيته» فالواصل إلى 
البيت واصل إلى رب البيت» والشاهد لمشاهد الأنبياء شاهد لآيات الله. 
عارك یر كعبر ومن طالب ديدار ‏ ## او خائ ی جیروک صاحب خائم 
معناه: الحاج في طريقه إلى الكعبة» وأنا أطلب رؤية صاحب البيت. هو يبحث عن 
البيت وأنا أطلب صاحب البيت. 
وقال آخر: 
أمر على الدّيار ديار ليل چ قل ذا الجدارَ وذا الجدارًا 
ا ی و 
وقال آخر: 


لقصو را برير وم ج عبييب تست $ ريع ا 0 


.1-٤/۸٤ المزامير‎ )١( 


.71477/١ تفسير الماجدي‎ )١( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

معناه: لا نقصد من الحرم والدير إلا الحبيب» حيث نسجد؛ فإنه يصل إلى تلك العتبة. 
(حيث جُعلت لنا جميع الأرض مسجدًا). 

ومنها: وحدة كلمة المسلمين واجتاع * شعثهم» فإن اجتاع المسلمين ببقعة واحدة 
وسيلة لاتحادهم» بل مشعر على اتفاقهم» وين غل أن ظاهرهم کبواطنهم في الويان 
والاتحاد في سبيل الله تعالى. ومنها: التجارة وتحصيل منافع الدنياء وإليه الإشارة في قوله 
تعالى: © هدو ميقم لَه وَيَنْكُروا أن مََأَيَه فى اوو مار فورش هة 
لالج ). ومنها: زيارة الآثار القديمة آثار الأنبياء عليهم السلام. والعلم بمختلف 
طبقات الأرض. والعلم بالألسنة المختلفة وتاريخ الأقوام المتعددة. وغير ذلك من النكات 
واللطائف ذكرها العلماء العارفون رحمهم الله تعالى. 

نال كل تل وكل ن وسار چ .كل جتن بار لو زامان كلر دازو 

معناه: نطاق النظر ضيق» ومحاسن أزهارك كثيرة» إن الذي يجني الأزهار في ربيعك 

يشكو ضيقة الذيل. 


تأمل في حاسن الحج ني الإسلام: 

ثم تأمل في أفعال الحج وأركانه! تجدها الأكمل في #بذيب الإنسان من الأخلاق 
الدّنيئة من الكبر والخيلاء وتنقيحه من الرّذائل. فانظر إلى الإحرام ينزع الإنسان المخيط 
ويلبس لباس الموتى وبظهر صورة قول القائل: «موتوا قبل أن تموتوا». ولا يقطع أظفاره ولا 
يتطيب بطيب ولا يصيد. قال الله تعالى: لا تاوا سید حرم 4 (المائدة: ه) 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وإنما شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء تحقيقًا للتذلل 
و وال را ار رف للد و :ومو دة اتبيه أن :لا 
RS‏ 

وتفكر في التلبية! أي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملكٌ. لا شريك لك)». فإنه إجابة لدعوة الله تعالى وإقرار بألوهيته ووحدانيته. 


. ٠١١ /١؟ حجة الله البالغة‎ )١( 





إعلام الفخام ممحاسن الإسلام سن وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وانظر إلى الطواف! ففيه تعظيم للبيت» وإشارة إلى أنا نطوف حول نقطة الإيمان جميعًا 
ونجتمع في ذلك. والرّملء فإن فيه إخافة قلوب المشركين وإظهار صولة المسلمين 
وشوكتهم. والسّر في السعي بين الصفا والمروة -على ما ورد في الحديث- أن هاجر أم 
إسماعيل لما اشتد مها الخال سَعَّت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهود. فكشف الله عنها 
الجهد بإبداء زمزم» وإهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة» فوجب شكر تلك النعمة 
على أولاده» ومن تبعهم '"" 

وإني حججت مرة من باكستان مع أمي وزوجتي» وكان معي بعض رفقائي من 
المثقفين» فسألني واحد منهم قائلًا: لا نفهم حكمة الطواف بالبيت والسعي في الحج» فليس 
فيه) إلا إحصاء العَدد والمشي؟ فألقى الله في روعي فقلت لمم: هذه الأفعال منقولة من سيد 
الأولين والآخرين» نؤمن بحسنها. ثم قلت لمم: إن الطواف في المحل المدور حول البيت 
يدل ويشير إلى أن نطوف لتبليغ الدين في جميع الأرض المدورة كالكرة» فينبغي للمسلم أن 
ينوي طواف الأرض كلها لتبليغ الدين ونشره» وأما السعي فهو من مذكرات هاجّر رضي 
الله عنها ساعيةً طالبة لرزق ابنه إسماعيل» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومحل السعي 
ليس بمستدير» بل مطولء فهذا يشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسعى للرزق بقدر الضرورة 
من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى» لا كالطواف في جيمع الأرض. فاطمأنوا بها بينث 


هم 
الجواب عن مطاعنهم وفضائحهم: 


ثم قولهم: إن زيارة الأمكنة المخصوصة مُنافي لشمول الدين وعمومه» قول باطل؛ 
لأن تخصيص بعض الأمكنة بالعبادة لا يضر بشمول الدين» فإن تخصيص بعض الأمكنة 
موجود في دينهم» اليس عندهم صلاة الصبح والمغرب» وهذا تخصيص زماني» وتخصيص 
جبل طور سيناء لمناجاة موسى عليه السلام. قال في التوراة: «وأما موسى فصعد إلى الله 
فناداه الرب من الجبل (طورسيناء) قائلًا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل».'"' 


.١59 /۲ حجة الله البالغة‎ )١( 
.۳/۱۹ الخروج‎ )0( 





إعلام الفخام ممحاسن الإسلام ٤‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
وقال: «لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء»." وجبل 
زيتون للتجلي على عيسى عليه السلام» ففي إنجيل متى: «وبعد ما صرف الجموع صعد إلى 
الجبل منفردا ليصلي».''' وتخصيص اليكل بعبادة الله تعالى» قال متى: «ودخل يسوع إلى 
هيكل الله» وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل» وقلب موائد الصيارفة 
وكرام باعة الحام» وقال لهم: مكتوب: بيتي بيت الصلاة يدعى» وأنتم جعلتموه مغارة 
ا 

فإن اختصاص مكة وعرفات ومزدلفة بأفعال وعبادات خالصة لله تعالى» فأي 
اعتراض يرد عليه» وأي قبح يوجد فيه! على أخهم أيضًا يحجون للمقامات المقدسة ويستحبونه» 
فلو كاق فصن ق امات اا ا ل الدين. وخر ف غالة بكرن 
منافيًا لعموم دينهم» إذ الفرق فرق نفل وفرض» وهم قائلون بعموم دينهم. والعجب منهم 
أهم يعترضون على الحج الذي هو العج والثجّ والعبادة والهداية والخشوع والخضوع 
BA‏ مه تراكيد هوه NOE‏ 

چ دلاوراست زد ہک پلف جر ارد ارو 

معناه: التعجب من السارق الباسل الذي يأخذ المصباح عند السرقة. 

ويختلج في قلبي قول عيسى عليه السلام حيث قال: «و لماذا تنظر القذى الذي في عين 
أخيك» وأما الخشبة في عينك فلا تقطن هاء أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القدّى من 
عينك).“ مع أنه والحمد لله ليس القذى في أعينناء بل الخشبة في عيون أعدائنا. قاتلهم الله 
أنى يؤفكون. 

شر شم عداوت زرك عیب است 4 كل است سعرى وور تم وشتاں خار ا ست 

معناه: الصناعة والفن أعظم عيب في عين العدو. سعدي وردة» ولكنه شوكة في عيون 


الأعداء. 


.1١/1١9 الخروج‎ )۱( 
.35/١5 متى‎ )0( 
.۱۳-۱۲ /5١ متی‎ )0( 
.٤-۳/۷ متى‎ )٤( 





إعلام الفغام بمحاسن الإسلام o‏ وتئبية البررّةٍعلمطاعن اللسيحكة 

وما قال البادري بركة الله: دين محمد صل الله عليه وسلم محدود بالعرب؛ لأنه أمر 
با جمع في مقام خصوص في وقت مخصوص لا يمكن فيه اجتماع جميع الناس» لا قيمة له؛ 
دار a‏ شئت فاقراً قوله تعالى: وما 
رسک الا مة تع کیت 4 (الأنبياء: ۰۷)» وقال تعالى :ترك ری کر منیو لن 
امین تیا 4 (الفرقان: ) » وقال تعالی :فل كاھ الاش إن سول کڪ كيا 4 (الأعراف: 
0۸( 

وتخصيص موضع بالعبادة لا ينافي عموم الدين» فإن الله تعالى جعل البركة في بعض 
المواضع أكثر من بعض» وأمر جميع العباد أن يعبدوا بعض العبادات في هذه المواضع لِتَقَوَى 
رابطتكم الإسلامية» ولتدعوا الله تعالى بصوت واحد ليكون أرجى بالقبول» ولتكتسبوا 
العلوم بعضكم من بعض» ويوف البعض حاجات البعض» فهذه عبادة ذات فوائد. 

وقوله: «لا يمكن اجتماع جميع الناس فيه» إغماض وعصبية» ألا ينظر هذا المتعصب 
صاحب الصليب أن لوف ألوف المسلمين يجتمعون كل عام خصوصًا في هذا الزمان الذي 
كثرت فيه وسائل السفر من الطيارات والسيارات والمراكب البحرية» على أن الحج لا يفرض 
على كل أحد» بل على من يستطيع الزاد والراحلة قلا يتفقان أن يجتمعا في رجلء قال الله 
تعالى : لوی الاس جح الماش طا َيه سیک 4 (آل عمران: ۷) 

وما قال عبد المسيح: «إن الحج اتباع لمشركين العرب الجهال» جهل فوق جهل؛ لأنه 
ليس فيه اتباع العرب» بل هذا 0 للملة الحنفية» قال الله تعالى :2( فل اتی کن ر إل رط 

مُسَتَقِبوِدَِاقِسمَامَة] ارما تمن شرك 4 (الأنعام: )٠‏ بيد أن العرب كانت على بقية 
من دين إبراهيم» ولكن حرفوا فيه وبدلوا واشركوا بالله» ولم يبدلوا العقائد فقط» بل مدوا 
أيديهم إلى اغتيال الأعمال الفرعية والأفعال التبعية. منها: أفعال الحج» وكان الحج لهم سوقًا 
يَنَجِرُون فيه» ويتفاخرون بالأنساب في موسم الحج في منى» کا يفعلون ذلك في مواطن 
أخرى ذي لجاز وعكاظ وَجَنَهَ وني ذلك قال قائلهم: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم © إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول رجل 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام e‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحالاتِ ويحمل الدیات» ليس لهم ذكر غير فِعَال آبائهم» فأنزل 
لله على محمد صل الله عليه وسلم: لكوأ أله كَدسحْركُرٌ ءاب ڪر وا ورا 4 
(البقرة: :1.06 ويذبحون المدايا لآلهتهم» ويطوفون بالبيت عراةً وغير ذلك من الأفعال 
القبيحة والأقوال السخيفة» فأرسل الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم ليُبقي الحج على ما 
كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام» وينفي عنه البدع وأفعال الشرك» وينهى عن التفاخر 
بالآنساب» ويمنع الطواف بالبيت عريانًا. 

وإذا تأملت في حج المسلمين المتشوقين إلى بيت الله الذي فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم» ليس فيه من آثار الشرك» وهو المطهر عن الذنوب والآثام» وزيارة النصارى لقبور 
أنبيائهم وقِدّيسِهم وغلوهم في تقديسهم وتعظيمهم وجدت الفرق بينههما كالفرق بين النهار 
والليل» فإن حج المسلمين توحيد محض واتباع كامل للأنبياء» وتذكير آيات الله وتذلل 
وتواضع» بخلاف زيارتهم» فإن فيه شوب الشرك. والحج في الإسلام يخالف كل الخلاف من 
الحج في سائر الأديان؛ لأن الحج عندهم عبارة عن التبرك بقبور القديسين» وما أبقوه من آثار 
ومبان» وهذا ما هى عنه الإسلام» وكان أفضل الحج عندهم (الأديان الأخرى) ما احتمل 
الإنسان المشقات النهائية فوق الطاقة في سبيله. أما الإسلام فإنه كره أن يرهق أحد نفسه. 
فقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا يتهادّى بين ولدين له يريد الحج فسأل عن 
شأنه» فقيل: يا رسول الله! إنه نذر أن يزور البيت ماشيًا فقال: «كلا! إن الله تعالى غني عن 
تعذيب هذا شه اجار عل ب" 

وحجهم الذي هو تعظيم تحض للقديسين ليس بسديد» فرب تعظيم يوصل إلى 
العبادة. وليس فيه اتباع للأنبياء؛ فإنه لم ينقل عن عيسى عليه السلام ولا غيره من الأنبياء 
أنهم حجوا إلى قبور إخوانهم من النبيين» أو أمروا آمهم بهذا الفعل بأن يحجوا ضرائح 
الأنبياء وقبورهم. وما ثبت من الترغيب في زيارة القبور في دين الإسلام كا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها». فإنه للتذكير والدعاء أو 
)١(‏ الأحاديث المختارة 0١/٠١‏ رقم:۸١٠.‏ 


(؟) روح الدين الإسلامي» ص٠۲۳.‏ والحديث المذكور رواه الترمذي» باب ماجاء فيمن يحلف بالمثي» رقم: .١551/‏ 
ووراه البخاري مختصرًا في باب النذر في لا يملك» رقم: /5701. 


إعلام الفتام ممحاس الإسلام Y۷‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحجِيّة 
لإيصال الثواب» لا لآنه عبادة مستقلة يجتمع ها الناس. ولخوف النبي صل الله عليه وسلم 
على أمته المرحومة أنكر النبي صل الله عليه وسلم أشد نكير على اتخاذ قبره الشريف مَعبدًا 
فروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم طفق يُطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) مُحَذّرُ ما 
ا 

فهذا تفصيل حج المسلمين الْوّحدين. رزقنيه الله تعالى مرة بعد أخرى وجميع 


المسلمين. 


(۱) صحيح البخاري» رقم:75:. صحيح مسلم» رقم:١57.‏ 





إعلام الفخام محاس الإسلام ۳۸ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


نس 


النكاح في الإسلام والمسيحية 


النكاح في الديانة المسيحية: 

التكاح لغة: الضمء وشرعًا: عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من العاقدين للآخر, 
وسيجيء بعض تفصيله. 

اعلم أن ههنا بحثين: 

البحث الأول في جواز النكاح وعدمه» فاختار المسيحيون أن المفيد النافع لذات 
الأقنان أن الأيلسل لكات دعس لشي ريوع إل« الذي الدرك وميل عن 
اللارحات: الدنعة CE E‏ المقاوانة والكورف أفقيل “منة: 
فالنكاح تطور للحيوانية» وصرف الوجه عن المحبة الإلهية» وبه صرح رئيسهم بولس. قال 
بولس -رسول الحق رسول المسيح حلص العالً عندهم-: «إن الذي له زوجة إنما غايته أن 
يصرف عنايته إلى رضى زوجته» والذي لا امرأة له فعنايته مصروفة إلى رضى ربه» وقد صدق 
وقوله الحق؛ لأنه يحتاج إلى أن يتشاغل با يُرضى امرأته» وكا قال الرب المسيح: لا يقدر 
العبد أن يخدم ربّين في وقت واحدء فلا بد له من أن يلازم الواحد ويحتقر الآخر».'"' 

وقال عبد العزيز الشاويش - ما تعريبه-: انظر في أوائل النصرانية» كيف كان تصور 
النكاح قبيخًاء وكانت الرهبانية أفضل. وقال بعد سطور: ثم اليوم أيضًا الرهبان يسلكون 
هذا المذهب» والناكحون المتزوجون في نظرهم مقبوحون؛ لأخهم ألقوا نفوسهم في جب 
إا 

وكلامهم هذا يفيد أنهم لا يرعَبون في النكاح الذي هو جُتة من الزناء بل يحبون 
الرّهبانية التي فيها انقطاع عن الخلق ولم يكتبها الله عليهم» فقال الله تعالى:«وَدَعَبَايكَةَ 


(؟) الإسلام والفطرةء نقلته من ترجمته في الأردية المساة ب ”اعلام اور فطرت“» لافتخار أحمد» ص57١.‏ 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۳۹ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


د 
1 سے رور ص سے ع دس سا 


سدوا مَا كيبا عله إلا ابتِعَاءَ رضُونٍ أله ما روما حى رعَاِيْهَا 4 (الحديد: .)٠۷‏ والمراد من 
الرهبانية إقامتهم في الجبال فارّين من الفتنة في الدين» مُخلصين أنفسهم للعبادة» متحملين 
مصائب زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة» واللباس الْحَشْن 
كالكرباس» والاعتزال عن السوة 0 هن كاللباس» والتعبد في الغيران» والالتجاء إلى 
الجبال والكهوف. وقوله تعالى:9 إلا َبَتَك رضن أله 4 متعلق به دعكا 4 يعني أنهم 
قصذوا ذلك رَضُِوَان الله قال سك جر واد 

البحث الثاني: إنهم تمذهبوا أن الرجل إنا يجوز له أن ينكحَ زوجة واحدة لم في الزائدة 
من اتباع الشهوات زائدًا على الضرورة والظلم على الزوجة» فإنه لا يكاد يؤدي حقوقهن. 
قال المراغي: ويسير عليه -أي وحدة النكاح- في العصر الحاضر جميع الأوروبيين 
وسلالاتهم بأمريكا وآستراليا وغيرهماء وقد جعلتها المسحية المثل الأعلى للزواج» وإن لم 
يوجد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم تعدد الزوجات. ثم قال: فلم تكن وحدة 
الزوجة لديا نظامًا طارئا جاء به الدين الجديد دخلت فيهء وإنما كان نظامًا قدي جرى عليه 
العمل قبل ذلك» غير أن الأوضاع الكنيسية المسيحية قد استقرت الآن على تحريم هذا 
التعدد» واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين." 

قال البادري بركة الله -ما ترجمته-: قد حققنا في كتابنا «دين الفطرة الإسلامٌ آم 
المسيحية» في الفصل الثالث والرابع ... منها: أن تبذيب الأقوام وتقويمها ورُقِيّهم في قانون 
وحدة الزوجة واستحكام هذه الرابطة الزوجية وبقائهاء لكن الأقوام التي فيها قانون كثرة 
الزواج وإزالة هذه الرابطة ليست ها بقاء ودوام.'"ا 

فالحاصل أنهم يحسبون التعدد مَعَرَّة ومضرة في الدين والدنياء والتوحيدٌ فيه مَصلحة» 
ويزعمون فيه الفوائد التي هي في ا حقيقة كسّراب يحسبه الظمآن ماءً. 

ثم الآن أذكر مطاعنهم واعتراضاتهم على هذا النظام الذي هو كنظام ال الفريدة 
اليتيمة» نظام الإسلام وقانونه» ونرد مطاعنهم إن شاء الله في نحورهم وتراقيهم» لتكون 
)١(‏ التفسير الكبير 7/١8‏ 755. 


00 الزواج والنكاح في جميع الأديان» ص1 
(۳) توضيح البيان في أصول القرآن» ص٤٠‏ . 


إعلام الفئام محاسن الإسلام 4 وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجِيّة 
حسرة عليهم بتوفيق الله تعالى وحسن توقيفه. 

قالوا: في هذا النظام مفاسد: 

الأولى: إن هذا اتباع النفس وط بخطوته» وتحريض للشهوات في حق الرجال» 
وهدر لحقوقهن, فإن المرأة إذا تزوج الرجلٌ عليها الأخرى فمن الظاهر أن الأولى تتضرر 
وتنتقص حقوقها ويعتدي عليهاء وتذهب أصول المساواة التي عليها بناء الإسلام» فبعد 
النكاح الثاني تصير الأولى كالأجنبية لا تحس أا صاحبة البيت» ويقع شقاق بينهماء وتحتال 
كل واحدة للأخرىء كا هو المشامّد المعلوم. 

الثانية: إن هذا أساس الخصام الدائم الحميم» والنزاع القائم كالليل البهيم» فالمرأة 
تخاصم دات صَرَتها وزوجهاء وأولاد إحداهما الأخرى» ويتنغص العيش المنيء» ويذهب 
المَرّح والسرور» ويشكل الأمر» وتتخالف نفوسهن وأرواحهن كا تتباين أجسامهن, 
ونت شجرة الحسد والبغض في ضلوعهن وني أعماق القلوب» ويكونون عَرَّض غضب الله 
وعقابه. نعوذ بالله من ذلك. 

الثالثة: إنه مبداً ظلم وتعد وشقاق بين الإخوة» فلا يخفى من العداوة بين أولاد 
العلات» وهم الذين أبوهم واحد مع اختلاف أمهاتهم» فأحدهم لا يرضى أن ينظر إلى وجه 
أخيه ولا يسرَّه رؤيته. 

والرابعة: إن هذا سبب كثرة النسل» فإن الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة تكون 
أولاده أكثر تمن له زوجة واحدة» وهذا يفضي كثيرًا إلى الفقر والفاقة ويؤدي إلى مسكنة 
العائلة والأسرة» وكاد الفقر أن يكون كفرًا. 

وهذه هي شبهاتهم التي يفتخرون بها في كل ناد» ويّدَنْدِنُونَ بها في كل واد. 


الكلام على تعدد أزواج النبي صل الله عليه وسلم: 

ثم النصارى يتكلمون على تعدد أزواج النبي ال هاشمي صل الله عليه وسلم» ويقولون: 
لا يليق بشأنه الرفيع وقدره المنيف أن يتزوج الأزواج المتعددة» وقد تواتر أن النبي صل الله 
عليه وسلم تزوج إلى أن جمع بين تسع نساء في زمانٍ واحدٍء وأنه تزوج امرأة زيد بن حارثة 
متبناه» وذلك إباحة الشهوات إلى أبعد مدى ونباية الحد. ونلخص مطاعنهم في عبارة الحبر 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام "4١‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
النحرير الشيخ مو لانا رحمة الله الكيرانوي قال في كتابه النفيس «إظهار الحق): 

الأول: إن المسلمين لا يجوز لهم الزيادة على أربع زوجات» ومحمد صل الله عليه وسلم 
لم يكتف بهاء بل أخذ تسعًا لنفسه» وأظهر حكم الله في حقه أن الله تعالى أجازني أن أتزوج 
بأزيد من أربع. وقال بعد سطر: والثالث أنه دخل بيت زيد بن حارثة رضي الله عنه» فلا رفع 
الستر وقع نظره على زينب بنت جحش زوجة زيد» فوقعت في نفسه» وقال -سبحان الله-: 
فلا اطلع زيد على هذا الأمر طلقهاء فتزوج بها وأظهر أن الله أجازني للتزويج.'"' وانتظر 
جواب هذا الطعن إن شاء الله تعالى. 
النكاح ف الإسلام- رفع الله لواءه إلى E‏ القيامة : 

النكاح لغة: الضم. قال في المنجد: (تناكحوا): تزوج بعضهم ببعض» تناكحت 
الأشجار: انضم بعضها إلى بعض .''' وفي المختار: النكاح: الوطئ» وقد يكون العقد» بابه 
ضرب.''' وساداتنا الأحناف يقولون: إن المعنى الحقيقي للنكاح هو الوطئ» ويطلق مجارًا 
على العقد. وفي الشريعة الغراء: «عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين على الوجه 
المشروع». وثبوته بالکتاب» والسنة» والإجماع. والقياس. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «افَأنِكمُوأ مَاطَابَ لك السا مق ونكت وريم (النساء: »)٣‏ وقال 
تعالى: ال تتال: وکوا لای مس جين من عاد ماڪ إن ا فر ينه م َه من 
قَضَلِوء4 (النور: »)٠۲‏ وقال -عزت كلمته- مبيناً للرسول صل الله عليه وسلم سنة الأنبياء 
لتاقن ؟ ٠‏ راكد نك كاي مرق ا ا جه رغ للك من 
الآيات اللامعات. 


وأما السنة: فما ورد «فإني مكاثر بكم الأمم».!*' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


. ٠١١ /۲ إظهار الحق‎ )١( 
.٩۱۳ منجد» ص‎ )۲( 


)€3 سنن أبي داود» رقم: ٠۷١١‏ . 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام er‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
«إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله في النصف الباقي».''' وغير ذلك من 
الأحاديث» وهي كثيرة في هذا الباب» يضيق عنها نطاق الكتاب» فلنكتف بهذا. 

وأما الإجماع: فقد اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير 
المحجور أربع حرائر مسلمات صحائح غير زوان فأقل حلال» واتفقوا على أن نكاح أكثر من 
أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠".‏ 

وأما العقل: -بشرط أن يكون سليً- فقد فطر العقل على أن جميع أنواع الحيوانات 
مدفوعة إلى التلقيح بدافع الشهوة البهيمية فيهاء فهي مضطرة إلى ذلك حريصة على بقاء 
النسل وإحياء الأصلء فالإنسان أولى بهذا من سائر الحيوانات إذ هو أشرف المخلوقات 
وأكرم الموجودات با أوتي من العقل» فله أن يعمل بمقتضى فطرته وطبعه بأن ينضم إلى 
شريكة له في حياته» وهذه سنة الله. وقد خلق الله للإنسان المخلوقات كلها لينتفع بهاء يهنا 
عيشه» ويكمل فرحه» ويستقيم على أفضل منهاج» وأحكم سبيل» وأعظم سعادة» فالشريعة 
تجوز النكاح هذه الدلائل» وفيا يلي نثبت إن شاء الله أن النكاح أفضل من التبتل الذي هو 
عار التضارق ها ا عملا وعدا مدعنا فعس اة قدو معدن اود ر ارات 
عليه أفضل الصلاة والتسليات أنه رد على عثمان بن مظعون التبتل " 
مراتب النكاح وفوائده. ومفاسد التبتل والانقطاع عن النساء: 

للنكاح مراتب ومدارج» ففي بعض الصور حرام تمنوع» كما أنه في بعضها واجب» فإن 
غلبت عليه الشهوة البهيمية فواجب» بحيث يغلب على ظنه أنه يقع في الزناء وإن لم يغلب 
عليه الشهوة» بل تكون على الاعتدال ول يخف الْحَوْرَ فسنة» وإن خاف الجور فمكروه» وإن 
تيقن الجور فحرام» وإن خاف العّجز عن واجبه خوفًا غير راجح» أو أراد جرد قضاء الشهوة 
فمباح. وهذا مذهب معاشر الأحناف. 

وعند الشافعية يستحب لمن يحتاج إليه بتوقانه إن وجد هب ويجوز له تركه وكسر 
(۱) شعب الإيان. للبيهقي» رقم: ٥٤۸٩‏ . 


)۳( ملخص من كتب الفقه: رد المحتار» وغيره. 


إعلام الفتام محاس الإسلام er‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
شهوته بالصوم» وإن لم يحتج إليه ولم يكن عنده أهبة يكره له» وإن وجد الأهبة ولم يكن 
مريضًا لم يكره» لكن الاشتغال بالعبادة أفضل من النكاح» فيستحب لن يحتاج إليه بتوقانه 
للوطئ ويجد أهبة. ومن احتاج إلى النكاح من الرجال ووجد أهبة» ندب له تركه» وكسر 
شهوته بالصوم» وإن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره لهء وإن وجدها ولا مانع به من هرم 
ومرض دائم لم يكره» لكن الاشتغال بالعبادة أفضل من النكاح.' 

وقال المالكية: إن الأصل في النكاح الندب. والحنابلة يرون أنه ليس بواجب إلا أنه 
مستحب عند أمن الشهوة وعدم الخوف من الوقوع في المحظور. وهذا بعد الاتفاق بين علماء 
المذاهب في أن النكاح فرض عند التوقان» فمن تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر 
عنهن وتيقن الوقوع في الزنا وهو قادر على المهر والنفقة وما يطلبه الزواج» ثم لم يتزوج» فهو 
2 

فالمذاهب قاطبة متفقة على ندب النكاح» أو وجوبه على اختلاف المراتب» حتى 
الشافعية؛ فإنه يعلم من قوم أن النكاح مستحب حالة التوقان» كا أنه واجب عندنا معشر 
الأحناف» بخلاف النصارى» فإنه مانع عندهم عن التوجه إلى الرب تعالى» فالذي له امرأة لا 
يمكن له التوجه إلى الرب تعالى» كا نقلنا قول بولس الرسول سابقا من أن الذي له زوجة 
إنما غايته أن يصرف عنايته إلى مَرْضِيٌٌ زوجته» والذي لا امرأة له فعنايته مصروفة إلى رضى 
ربّه. فالفرق واضح بين مذهب الشوافع والمسيحين. والله أعلم وعلمه أحكم. 

وأما الأحناف فيقولون: الاشتغال بالنكاح (مع عبادة الرب) أفضل من التخلي للعبادة 
والترهب والتجنب إلى الجبال والكهوف. ونسوق فيا يلي فوائد النكاح» ومفاسد الترهب 
الذي اختاروه مذهبًا لا عملا. 


فوائد النكاح: 
من فوائده: تكثير النسل الإنساني الذي هو المقصود من نزول آدم عليه السلام من 
الجنة إلى الأرضء فإن الله تعالى خلق آدم وجعل منها زوجها حواء من ضلعه ليسكن إليها 


.٠٠١١ /۲ فيض الإله المالك‎ )١( 
. 175 الزواج والطلاق في جميع الأديان» ص‎ )0( 





إعلام الفخام ممحاسن الإسلام :54 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
ويكثر التوالد والتناسل» وإلى هذه الفائدة أشير في التوراة» ففي الأصحاح الأول من سفر 
التكوين: «فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه. ذكرًا وأنثى خلقهم 
وباركهم الله وقال هم: أكمووا وكا وا نكي الأرون و عسوا قباط فل شيك 
البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض».'"' فلو رجحنا التبتل لاخترنا 
خلاف ما أراده الله من خلق البشر ولانقطع النسل. 
ومنها: أن فيه إحياء سنة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وعباد الله منهم 
المخلصين, فإن الأنبياء عليهم السلام تزوّجواء وهذا مذكور في التوراة» كنكاح إبراهيم 
ويعقوب وموسى ويوسف وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» كا سيجيء في بحث تعدد 
الزوجات إن شاء الله» ولو لم يكن فيه فائدة غير إحياء سنة الأنبياء لكفى و وفىء بل امن الله 
على إبراهيم بأنه سيجعل نسله كالتراب» ويبارك في إسحاق وإسماعيل» ويكثر الناس. وله 
دَرٌ العلامة الآلوسي حيث قال: لو كان عدم التزوج أولى وأحسن من التزوج» لأمر الله تعالى 
سبحانه عباده بذلك وله ديا وشريعة عامةء أو حك خاصًا بأنبيائه وأصفيائه» مع أنا 
ران لامر مكلاف ما رع السا 
ومنها: تحصين النفس من السّفاحء فإن الإنسان إذا لم يتزوج قد يقع في حفرة الحلاك 
وهوية الدمار وإن كان معتدل المزاج» فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فإن م 
يتزوج سوف يعامل الأخدان والفتيات معاملة الحلائل والزوجات» لاسيما في هذا الزمان 
الذي غلب شره على خيره» إذا خرجت ترى النساء مختلطات مع الرجال في لباس براق 
شَقَّافء متحركات في الأسواق والدكاكين والشوارع والمدارس والكليات» ولقد أعجبني 
قول السعدي الشيرازي وأطربني رحمه الله تعالى: 
بادك ديدم اندر كوساسه چ تاع ت روہ از ديا بغااسے 
بدو ك0 شر اثرر ال % کہ بادت بتر از ول ركشال 
بغت آنجا يرى رويال رٹ چ چوں كل سيار شد ييلان بلفز نر 
معناه: رأيت شيخًا في قمة الجبل» قد أغناه غارٌ عن الدنيا. سألته: ما لك لاتسكن في 


(۱) التكوين ۲۸-۲۷/۱. 
(۲) الجواب الفسيح» ص58١.‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام to‏ وقنبية الب ةغل مطاعن السيحية 
البلد؟ لتسري مرة عن نفسك عناءها؟ قال: ثمة أناس على غاية من الحسن والجمال» وإن 
الفيل لينزلق قدمه حين تكثر الأزهار. 

ولذلك امتن الله تعالى به فقال : لوین یکت نکی ڪرم اک روجا اڪ الها 
بك فد .٩ E‏ وتذكر قولّ النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة رجال 
جاؤوا إلى بعض بيوت النبي صل الله عليه وسلم فقال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبدا. 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إذ 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب 
ی 

ومن فوائده: تربية الأولادء وتحصيل الأجر والثواب ليشبوا صالحين ويتَرَعرّعوا 
كاملين عابدين» ويكونوا له أخلافا وأعمدة. قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ... أو ولد صالح يدعو له».""ا 

ومنها: السكينة واطمينان القلب» وكون الزوجة عوئًا له في أمور الدنيا والدينء 
شريكة له في السراء والضراءء والكلفة والفرحة. قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سر ته» وإن 
أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها تَصَحَنّه في نفسها وماله». 

ومنها: الصبر على أخلاق النساء» ولا يخفى ما في الصبر من الأجر الجزيل. 

فإن قلت: لما كان في النكاح مثل هاتيك الفوائد فلم تركه عيسى عليه السلام» ويحيى 
عليه السلام؟ أجاب عنه الشيخ المراغي بقوله: وأما عيسى عليه السلام فأخذ بالحزم 
واحتاط لنفسه» ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهلء أو يتعذر فيها طلب 
الحلال» أو لا يتيسر. 


e 


620 صحيح البخاري» رقم:٥۷٦٤.‏ 

)۲( صحيح مسلم رقم:5084. 

)۳( سنن ابن ماجه» رقم:1841. وفي إسناده على بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) 
(ص 5174): اسنده ضعيف؛ لکن له شواهد تدل على أن له أصلا). 





نس 


ومنها: الجمع بين النكاح والتخلى للعبادة» فيؤدي حقوق النساء في جانب» ويؤدي 
حقوق الرب تعالى في جانب آخرء فينال البركتين.'"' 
السلام ينزل من السماء قريبًا من الساعة فيتزوج» ويولد له.!'' وقد مضت لعة منه فتَذَكَر. 
وبالجملة فالنكاح ينطوي على مصالح كثيرة وفوائد جمة» فالاشتغال به أولى من 
الرهبانية التي ابتدعوها فما رعوهاء بل أضاعوها وحَحَوها. 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۲٦‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


وقد جاء في الحديث أن عيسى عليه 


الكلام على تعدّد الأزواج: 

قبل أن نبين مصالح تعدد الزوجات» والجواب عن مطاعنهم» وأن ما شرعه الله تعالى 
موافق للحكمة والمصلحة. أذكر أن تعدد الزوجات الذي هو هدف نقد المسيحين» ليس 
بمخصوص بشريعتنا القدسية» بل هو سنة من سنن الأنبياء» فمطاعنهم ليست عليناء بل 
عليهم» فمن يبصق على السماء يسقط على وجهه. فهذا إبراهيم عليه السلام يكرّمونه 
ويعظمونه» كا في الأصحاح الثاني من رسالة يعقوب: «وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم 
بالله فحُسبَ له برا ودْعِيَ خليل الله» ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسانء لا بالإييان 
وحده».'"' قد ذكرت له ثلاث زوجات في سفر التكوين وإليك نصه: «فأخذت سارى امرأة 
إبرام هاجرٌ المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان» وأعطتها لإبرام 
وجعلها زوجة له» فدخل على هاجر فحبلت».!* وني هذا الأصحاح: «وأما سارى امرأة 
أبرام لم تلد له». والأصحاح الخامس والعشرين: «وعاد إبراهيم عليه السلام فأخذ زوجة 
اسمها قطورة». فهذا إبراهيم عليه السلام ذُكِر له ثلاث زوجات: سارى» وهاجرء وقطورة. 


)١(‏ ملخص الزواج والطلاق في جميع الأديان. 

(۲)أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (۲/ )3١5‏ بإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وقال: «هذا حديث لا 
يصح» والإفريقي ضعيف بمرة). وأورده أيضًا في كتابه «الوفاء في حقوق المصطفى) (۲/ .)۸۲١‏ وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (۲/ *57): «قال ابن القطان: من الناس من يوثق عبد الرحمن الإفريقي ويربأ به عن حضيض رد 
الرواية» ولكن الحق فيه أنه ضعيف. وكان البخاري يقوى أمره» ولم يذكره في كتاب الضعفاء».وقال الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «التصريح با تواتر في نزول المسيح» (ص ١‏ : ؟): هذه رواية ضعيفة). 

(۳) رسالة يعقوب ۲/ .۲٤-۲۳‏ 

.٤-۳/۱١ التكوين»‎ ):( 


وليعقوب عليه السلام أزواجًا كثيرة» إحداهن ليئة» وقد ذكرت في سفر التكوين: «ثم 
قال يعقوب للابانَ: أعطني امرأتي؛ لأن أيامي قد كملت فأدخل عليهاء فجمع لابا جميع 
أهل المكان ووضع وليمة» وكان في المساء أنه أخذ ليع ابنته وأتى بها إليه فدخل عليها» '") 
والثانية: زلَةَ «وأعطى لابان زلفةٌ جاريته لِلَيْئة ابنته جارية». الثالثة: راحيل» كما في هذا 
السفر: «ففعل يعقوب هكذاء فأكمل أسبوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجة له». '' الرابعة: 
بلهّة» وذكرها أيضًا في هذا السفر: «وأعطى لابان راحيل ابنته بلِهَةَ جاريةً ما فدخل على 
راحيل أيضًا وأحب أيضًا راحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين أخر» .!*ا 

وكذا لموسى عليه السلام الذي قيل في شأنه في التوراة «ولم يقم بعد بني إسرائيل مثل 
موسى عليه السلام الذي عرفه الرب وجهًا لوجه). فقد صرحت التوراة بثلاث زوجاته 
كا حققته» ولعل تحقيقي يكون ناقصّاء الأولى: صفورة» وها ذكر في سفر الخروج: «فارتضى 
موسى أن يسكن مع الرجل» فأعطى موسى صفورة ابتته فولدت ابتاء فدعا اسمه 
ر الثانية: بنت قيني» كا في القضاة من التوراة: «وبنو القيني حمي موسى صعدوا 
من مدينة النخل مع بني بهوذا إلى برية مهودا التي في جنوبي عراد» وذهبوا وسكنوا مع 
الشعب».'"' الثالثة: ابنة حباب» في التوراة: «وحابرٌ القَينِنُ انفرد من قاين من بني حَوبابَ 
مي موسی» وحم حتى إلى بَلُوطةٍ في صَعنايم التي عند قاوش»." بل نطقت التوراة في 
موضع آخر أن لموسى عليه السلام أزواجًا كثيرة» حيث قال: «إذا خرجت لِمُحاربة 
أعدائك ودفعهم الرب إهك إلى يدك وسَبيّت منهم سبياء ورأيت في السبي امرأة حميلة 
الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۲4۷ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


(۱) التكوين ۲۹/ ۲۳-۲۱. 
(0) التكوين .۲٤/۲۹‏ 
(۳) التكوين ۲۸/۲۹. 
(:) التكوين ۲۹/ .٠٠-۲۹‏ 
(5) التثنية 4 9/ .١١‏ 
)5( الخروج ل 
(۷) قضاة 7/4 .١5‏ 
(۸) قصاة .۱١ /٤‏ 








إعلام الفتام محاسن الإسلام ۸ وقبية ال ةغل قطان اة 
أظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها وتعقد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرًا من الزمان» ثم بعد 
ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة»."" 

وكذلك ذكر لسليان عليه الصلاة والسلام ألف زوجات حيث قيل في الملوك: 
«وكانت له سبع مئة من النساء السيدات» وثلاث مئة من السراري» فأمالت نساؤًه قلبه» !"ا 

وكذلك لداود عليه السلام. فاكتف بهذا القليل» فإنه يغني عن الكثير» والغرفة تنبئ 
من البحر الكبير. فهذه الآيات تصرح بأن تعداد الأنكحة سنة الأنبياء عليهم السلام» ليس 
بمختص بشريعة سيدنا ونبينا حمد صلى الله عليه وسلم» بل قال الدكتور عبد الواحد: 
فالحقيقة أن هذا النظام كان سائرًا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة: منها العبريون» 
والعرب في الجاهلية» وشعوب الصقالبة أو السلافيون» وهي التي ينتمي إليها معظم أهل 
البلاد التي نسميها الآن: «روسياء وليتوانياء وليثونياء واستونياء وبولونياء وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل 
البلاد "ا 

فالإسلام أباح التعدد» لكن لا مطلقًا بل لمن يقدر على العدل بينهن والإنفاق وإعطاء 
المسكن واللباس وحقوق الزوجية» فإن لم يقدر على ذلك» أو خشي أن لا يتمكن من ذلك» 
فليقتصر على الواحدة أو ما ملكت يمينه من الجواري التي في ملكه. وفيه قال عز ز وجل: 
وون حِفَْمُمَأ طوف َي ان ماطاب لكر EERSTE‏ دلا مين وما 
م کک مدرك دالوا 4 (النساء: +) 

أفادت هذه الآية أن الله تعالى أباح التعدد بشرط أن يعدل الرجل وإلا فلاء والمراد من 
العدل الذي أوجبه الله تعالى على عباده العدل في الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعدل فيهاء 
كالماكل» وا لغرب :والملبس)» والقشم. وأما الأمور التي لا يقدر الإنسان أن يعدل فيها فلا 
يجب فيه كا ميل والحب القلبي» إذ ليس ذلك في قدرة الرجل» وليس هو مكلا عليه. قال الله 
تعالى : لیف اه تقس ِلَاوْسَعَهًا 4 (البقرة: 607)» وإليه أشار الله تعالى في قوله: فون تََتَطِيعو أن 
)١١‏ التثنية ١؟/ .٠٤١-١٠١‏ 


(0) الملوك الأول .”"/١١‏ 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۲4۹ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
E‏ لاء وور ETE‏ ْمل دروكا كا لمْعَلَفَةٍ 4 (النساء: 5). وكان رسول 
مل الال وش يد شك ا مول ی ما قدي تا لك د 
تؤاخذني فيها تملك ولا أملك».''' يعني المحبة. أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان وصححه 
من حديث أبي هريرة. 

قال الشيخ ثناء الله رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: -مسئلة- بمقتضى هذه الآية 
والسنة: يجب على الزوج التسوية بين نسائه في القسم» فإن من ترك التسوية بينهن في فعل 
القَسْم عصى الله تعالى» وعليه قضاؤه للمظلومة." 

فالعدل واجب بين النساء» وكذا بين أولادهن, فإذا عجز الإنسان عن صيانة زوجاته 
أو عرضهن للحّنا والفساد. أو عجز عن الإنفاق عليهن أو على أولادهن» فإنه يحرم عليه أن 
يتزوج أكثر من واحدة بحيث لو فعل ذلك يكون مستوجبًا للتعزير» وهذا معنى قوله تعالى: 
طون حِمْشرَألَا طوف سي وَأكموأ مَاطَابَ كم السا 4 الآية. فإن الناس كانوا في الجاهلية 
يتحرجون من أكل آموال اليتامى ويخافون من عدم العدل فيهم» ولا يتحرجون من ظلم 
النساء» فمنهم من يتزوج الثانية من النساء» كما روي عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت 
وعندي ثان نسوة» فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت ذلك له» فقال: «اختر منهن 
م 

وعن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن 
معه» فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا. فقضى الله تعالى في هذه الآية: 
لون قرأ يفوأ بأمرين» أحدهما: أنه لا يحل نكاح ما زاد على الأربع. والثاني: إقامة 
العدلء وبين لهم أن العدل واجب بين النساء» كا أنه واجب في أموال اليتامى» فمناط الجواز 
ومداره العدل والإنصاف دون الجور والاعتساف» فمن يتيقن أو ظن أنه يقدر على أداء 
حقوق الأزواج المتعددة لوفور القوة الجسمية وكثرة المال تَسْمّح له الشريعة الإسلامية أن 
)١(‏ التفسير المظهري ۲/ .٠٠١‏ والحديث رواه أبو داود في النكاح» باب القسم بين النساء» رقم: .٠۸۲١‏ 


(0) التفسير المظهري .٠١٠/۲‏ 


(؟) سنن ابن ماجه» رقم: 1355. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام 0٠‏ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
ينكح أربعًا أو دونه» وأظن أن هذا الحكم (أي نفي تعدد الأزواج) ليس في شريعة عيسى 
عليه السلام» ولم يرد في الإنجيل نص صريحٌ يدل على هذا التحريم» بل سببه التقليد 
المحض. كما قال الدكتور علي عبد الواحد: «فم| ذلك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية والوثنية 
التي انتشرت فيها المسيحية في أول الأمر» وهي شعوب اليونان والرومان كانت تقاليدها 
تحرّم تعدد الزوجات المعقود عليهن» وقد سار أهلها بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا 
عليه آباءهم من قبل». !1" 

وبالجملة قد تقع ضرورة تلجيء الإنسان إلى أن ينكح أزوجًا متعددة» فاستمع لمعة من 
الضرورات. 

الأولى: إذا كانت عقيًا م يكن لها ولدء ويحتاج الإنسان إلى الولد في شؤونه وأفعاله 
ليتقوى به ويشدٌ به أزره فا ذا يفعل؟ أليس من المصلحة والحكمة أن ينكح أخرى ليبقى 


نسله» ويتقوى في أفعاله» ويتخذه عونًا. 
الثانية: ل 
أخرى لتخدم أولاده وتكون له حرا وحقلًا يستمتع تع مها. 


الثالثة: إذا تََوَّمَتْ وجهًا وقبحت صورةً وتقذرت شكلا بسبب من الأسباب» 
فيكرهها الرجل كراهة طبيعية» فما ذا يكون حال الرجل؟ أليس له أن ينكح أخرى. 

الرابعة: إذا وقعت حروب كثيرة عظيمة وهلك الرجالء (وهلاكهم أغلب وأكثر) 
وبقي o‏ وي ل ا وبعول» واضطر الناس إلى تكثير النسل 
ليكون عدة وسلاحًا على العدرٌء أفليس من الضروري أن يجوز في الشريعة تعدد الزوجات 
ليتكثر النسل ويوفي حقوق النساء اللاتي بقين بلا أزواج» أنفعل هكذا أم نتركهن أيامّى؟ مع 
ا لخوف من الوقوع في البغي» سيها في هذا الزمان الذي أصبح شره كثيرًا وخيره قليلًا 

فالحاصل أن تكثير النسل مقصود» وعظمة الأمم إن يكون بكثرة العاملين من أبنائهاء 
فمن الضروريات للدين تكثير النسل لينشاً فيهم مجاهدون» وعابدون» وعاملون» وكاملون» 


0020 حقوق الإنسان» ص۹۸. 





نس 


وعارفون» ومبلغون يبلغون آيات الله ويخدمون الدين القويم» ويهدون الناس إلى الصراط 
المستة 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۲۱ وقنبية ال ةغل مطاعن اة 


ًَ 


الخامسة: إذا كان الرجل شابًا قويّا لا تكفيه الواحدة لوفور شهوته فا ذا يفعل؟ ليس 
من الضرورة أن يسوغ له التَّعدّد ليحفظ نفسه من الزنا الذي هي فاحشة وكبيرة من الكبائر. 

السادسة: إن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في معظم الدنيا؛ لأن الرجال يموتون 
كثيرًا في الحروب والُعتركات وغير ذلك من المشقات. قال الدكتور على عبد الواحد: «إن 
المقرر في بحوث علم إحصاء السكان أن ذكور الآدميين بحسب طبعيتهم أكثر تعرضًا للوفاة 
من الإناث في أثناء الولادة وني الطفولية الأولل» كما تدل على ذلك الإحصاءات الخاصة 
لوفيات الأطفال في جميع الشعوب الإنسانية»'") 

وقد زاد عليه وحيد دهره أشرف العلاء مولانا أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى 
فاد كما إن إحضباءات اكان الماضية خاس يحض الجاسين عة الرجال 
والنساء في بنغال فقط فوجد عددهن أكثر من عددهم» ومن شك في ذلك فليرجع إلى 
القرطاسات الحكومية» وفي بريطانية قبل حرب بوئرين كان عدد النساء زايدًاً على الرجال 
بميلون ومتتي ألف ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ولم يكن اتيك أزواج على أصل وحدة الزوجة. وني 
إحصاءات فرانسي ١٠٠1م‏ كان لكل آلف من الرجال آلف واثنتان وثلاثون امرأة ففي جميع 
أفراد الحكومة كان حوالي ۸۸۷٠٦٤۸‏ من النساء لم يكن لمن زوج على هذه القاعدة. وني 
إحصاءات سويدن سنة ۱۹۰۱م عدد ۱۲۲۸۷١‏ من النساء» وفي هسبانية سنة ١181م‏ عدد 
5 من النساء لم يوجد لمن بعول وأزواج. وفي استراليا سنة ٠185م‏ عدد 55141795 
من النساء لا يوجد لمن زوج" 

السابعة: قد يكون الرجل منفردًا لا مُعين له ولا يمكنه أن يقوم بحوائجه. فالفطرة 
السليمة تحكم له بجواز التعدد لتكون النساء عونا له ومَدعاة لشجاعته وقوته ويساره. 


0020 ملتقط من حقوق الإنسان في الإسلام» للدكتور علي عبد الواحد. 
(0) الرسالة الحميدية» ص57. 





إعلام الفتام محا الإسلام ro۲‏ وة البريفعل مطاعن السيدية 

الثامنة: إن الرجل لا يكون قادرًا على النكاح إلا إذ وجدت فيه شروط كثيرة من صحة 
الجسم» والقدرة على النفقة لزوجته وأولاده؛ لأنه يقوم مبذه الأعباء وهاتيك الأثقال» وهذه 
القروظ لا توجد كل بر قار ورن قليلوة بال الا لر وجات فلا آخل التعدد 
والكثرة. 

التاسعة: إن المرأة تيأس من سن الخمسين بقطع مادة الحيض وهذه رحمة منه تعالى 
ولطف. حيث أن الحمل والإرضاع والولادة والقيام بأمر الأولاد أضعفتهاء فمقدار 
استعدادها للنسل من سن البلوغ إلى سن الأياس خمس وثلاثون سنة غالبّاء فلو منع من 
التعدد لعطل عليه تحديد نسله قدرًا كبيرًا من عمره "ا 

العاشرة: إنه تعرض للمرأة الأمراض الطبعية كالحيض والنفاس والاستحاضة 
والأعذار الأخر كغيبتها عنه أو سفره عنهاء ويكون شابًا قويّا يخالط حبهن بدمه ولحمه. 
فاحمّظ هذه النكتة اللطيفة» فتلك عشرة كاملة. 

والحاصل أن فيه مصالح كثيرة وجكًا جليلة» وغرر الفوائد يعرفها الذكي المَطِن لا 
المسيحيون الذين هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. 

م بد اند كم ب رکنده باد © عيب تمايد مرش ور أظر 

معناه: لتهلك العين التي تتربص الدوائر بي؛ فإنه تحول الميزة عيبا في الأعين. 

مع أنهم يختارون هذا النظام (نظام التعدد) اضطرارًا إليه يدل عليه ما يلي» وعربته 
هكد قال عبد العزيز الشاويش : لافيت مرة فى لذن وجلا فكليت معه ف عدة شائل: 
منها: تعدد الأزواج» فقال: يا ليتني كنت مسلا فأتزوج أخرىء فسألته عن سبب ذلك» 
فقال: إن زوجتي قد جُنَتْ منذ زمن مديد» وهي الآن في المستشفىء والآن أنا أبحث عن 
الأخدان والعشيقات لعدم جواز التعدد في شريعتناء فياليتني جاز لي النكاح الثاني فأتزوج 
وتكون لي أولاد يرثون مالي الكثير.''' فهم مضطرون إلى نظام الإسلام الذي ينتشر ضوؤه في 
الأطراف وتشرّق شمسه على الأكناف» ولنعم ما قيل: 


6020 هذا الوجه متقارب مستفاد من الرسالة الحمدية» ص7". 
(؟) ملخص من اسلام اور فطرت» ص ۱۹۳. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام or‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
الك E NRE O‏ 

فعلم أن نظامهم هذا نظام يتسبب لكثرة الزنا والبغى» وليس لهم منقذ شرعي ينسلون 
به منه» فهم أحوج الخلق إلى نظام التعدد لِيُنْجوا أنفسهم من البغي والزنا الذي شاب 
بلحومهم» وانظر إلى عاقبة وختيمة لهذا النظام: ففي فرنسا بلغت نسبة أولاد السفاح لدم 
في كثير من المدن بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ما يقرب من خمسين في المئة من مجموع 
المواليد هناك» وزاد في هذه المرحلة عدد البغايا الرسميات وغير الرسميات» وبلغت نسبة 
المصابين والمصابات لدم بأمراض تناسلية زهاء ۷١‏ في المئة.'") 

ثم الآن نجيب عن اعتراضاتهم على تعدد الأزواج: 

فأما قوهم: «هذه مّدعاة للشهوة» وهدر لحقوقهن» وإرغام هن» فإن الأولى تتضرر 
بالثانية». الخ. 

فالجواب عنه أن الفائدة الكبيرة في النكاح الثاني تكثير النسل وغيرها من فوائد جم 
ومصالح عامة» ولو سلمنا أن الغرض منه دفع الشهوة فليس بقبيح» فإن هذا تحصين من 
الزناء فلوم يدفع شهوته بالنكاح لانجرّ إلى السفاح. وليس ذلك هدرًا لحقوق الأولى؛ فإن 
هذا موقوف على حزم الزوج واحتياطه وعدله وانصافه. فإن كان عادلا تقيّا خائقًا من 
عذاب الرب القهار» هائبًا من تكال الآخرة فإنه سيوفي حقوق كل منهن ويؤديهاء وإن م 
يكن عادلاء بل عادلًا عن الحق فيعتصم بحبل الظلم والجَؤْر ويصبح ظالعًا وإن كانت له 
زوجة واحدة. وبهذا يندفع قوهم: «إن هذا منشأ الجدال الدائم». فإن المرأ لو كان عادلًا 
قادرًا على إعطاء كل منهن حقوقهن أدى حقوق كل واحدة ولم بهدر. وكذا في حقوق 
أولادهن لم يقع شقاق ولا نفاق ولا جور ولا طلاق» وإن تجرد من الحزم والعدل والإنصاف 
يختل النظام وينهدم أساس الأسرة وتذهب حلاوة العيش» وقد رأينا كثيرًا من الرجال تكون 
النساء في يده كالكرّة في يد الصبيان. 


)١(‏ هذا البيت مذكور في ديوان العلامة عبد الغني النابلسي» ص 2.٠5١‏ ونسبه العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى في 
«غرائب الاغتراب» و«روح المعاني» ٠١‏ والعلامة الات في «مرأة الجنان» ۲/ ٠١‏ إلى العام الرباني الشيخ عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. 

(۲) ملتقط من حقوق الإنسان في الإسلام, للدكتور علي عبد الواحد. 





وأما قولهم: «فيه كثرة النسل وهو يفضي إلى الفقر والفاقة»» فأوهن من بيت 
العتكبوت. فإن كثرة النسل مبدأ خير كثير للأسرة والوطن والإنسانية» وقد غابت عنهم آية 
التوراة في الأصحاح الأول من سفر التكوين: «وباركهم الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا 
واملأوا الأرض». حفظت شيئا وغابت عنك أشياء! كثرة الأولاد تكون شرا إذا لم يقوا على 
الإنفاق» وم قل في هذه الصورة بالتعدد» بل ننهى عن أصل الزواج إذا تيقن ذلك. قال في 
الحميدية: «ولو خاف الجور على الواحدة بنحو ظلمها أو عَجزه أو قصور يده عن الإنفاق 
عليها يحجر عليه أن يتزوج الواحدة».'") 

ثم إذا استَمْرِيتَ أخلاف فكرك واستقريت كنت على يقين بأن منع التعدد ما اخترعته 


إعلام الفئام محاسن الإسلام o4‏ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


أذهانهم» فأذهانهم أبو عذرته وابن بجدته. ولم يثبت في أناجيلهم» بل هي تؤمي إلى إباحته 
وجوازه» ففي إنجيل متى: «حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن 
وخرجن للقاء العريس.... وفيا هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدّات دخلن معه 
إلى العرس وأغلق الباب»." 

فهذا تمثيل بأزواج متعددة» ولو أن ذلك غير جائز لما مثل بهذا التمثيل الذي خلاصته 
طلب النساء الكثيرة للعريس ودخوله عليهن» ولو سلمنا أنه لا يجوز في دينهم» فلا يلزم أن 
يكون حراماً في ديننا أيضاًء فإنه لا لزم أن يكون حكم شريعة موجوداً في شريعة آخرى» فإن 
نكاح الأخت كان جائزاً في دين إبراهيم كما جاء في التوراة: «وبالحقيقة هي (أي سارى) 
أيضا هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي زوجةً»." وكان محرّما في الديانة 
العيسوية. وكذا الطلاق كان جائرًا في شريعة موسى عليه السلام» ثم حرمه عيسى عليه 
السلام» فلو فرضنا أنه حرام في شريعة عيسى عليه السلام» فلعل وجهه إما أنه لم يمكن له 
الجمع بين العبادة والنكاح كا مضى بيانه» وإما أنه كان في شريعة موسى جواز النساء من غير 
حصر تغليبًا يَصلحة الرجال» وني شريعة عيسى عليه السلام عدم جواز الكثرة تغليبًا 
الصلحة النساء وراعت شريعتنا مصلحة النوعين. 


(۱) الرسالة الحميدية» ص7”. 
(0) متى ١؟/ .٠١‏ 
() التكوين ۱۲/۲۰. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ٥‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

والحكمة في أن موسى عليه السلام غلب مصلحة الرجال لأن فرعون كان يقتل 
أبناءهم ويستحيى نساءهم» فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة الرجال لقلتهم وكثرة 
النساء. والحكمة في أن عيسى عليه السلام غلب مصلحة النساء أنه خلق من أمه بلا أب 
فناسب أن يغلب في شريعته مضلحة النساء ”ا 

بقي ههنا سؤال وهو أنه لِم لم يجز للنساء تعدد الرجال كالرجال. والجواب عنه: إن 
فيه قبائح: ففيه اختلاط الأنساب واشتباكهاء ويكون الرّواج الذي شرع لأجل حفاظة 
الأنساب كالزنا مُضِيعًا للها. ومنها أنه يؤدي إلى قلة الغيرة؛ لأن المرأة تصير مُشاعة بين رجال 
متعددين. وهذا النكاح كان في الجاهلية: يجتمع رهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
کا يصيبها أو يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغايا.'"ا فحرّمه رسول الله صل الله عليه وسلم. ومن عيوبه آنا إذا كانت مشتركة يقتضي 
كل واحد منهم في كل وقت أن يجامعها فيقع النزاع» وإذا تولدت الأولاد فإن كان واحدًا 
يكون النزاع أشد» وإن كانت متعددة ففي هذه الصورة أيضًا يتنازعون لاختلاف الذكورة 
والأنوثة» والشكل والصلاحية والكمال. 

فإن قيل: ما الحكمة في تعداد الأربع؟ فالجواب أن فيه نكتتين: 

الأولى: إن العدد إذا بلغ أربعًا دخل حد الكثرة» فإن أقل الجمع الصحيح ثلاثة» فإذا 
جاوز الثلاثة فقد دخل في حد الكثرة» فالواحدة في القلة» والرابعة في حد الكثرة» فقد شرع 
العقد في الأقل إذا علم من حال الضعف لقضاء حقهاء وشرع العقد في الأكثر إذا عرف 
القيام بحقهن.!"" 

الثانية: إن حكمة التعدد بالأربع لمقابلة كل واحد بنوع من أنواع المكاسب التي يرتفق 
منها الإنسان وينفق على زوجته» وهي: التجارة والصناعة والفلاحة والإمارة» وقد تكون 
إحداها وافرة» فتقوم مقام البقية:!*ا 


.٠۸١ هذه النكتة مأخوذة من حاشية الجمل على شرح المنهج ؛/‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري» رقم: 51117. 

(7) محاسن الإسلام» ص47 . لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري من مشايخ صاحب الهداية. 
(:) الرسالة الحميدية» ص۲٦.‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 0٦‏ وتنبية البريَّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 

والثالثة: إن الرجل إذا تزوج امرأة» فأقل ما تكفيه ثلاثة أشهرء إذ أن أقل مدة 
لاستقرار الحمل هي ثلاثة أشهرء فلو حملت امرأته في ثلاثة أشهر» ثم هاجت نفسه واشتدت 
شهوته» فإن ضاجعها أضرِّ بالجنين؛ فإن تزوج ثانية كفته ثلاثة أشهر على الأقل» ثم يضطر 
إلى التخلي عن مضاجعتها خوفًا من إسقاط الحمل» فهذه ستة أشهرء فإن تزوج ثالثة كفته 
ثلاثة أشهر أخرى على الأقل» فهذه تسعة أشهر» وتكون الأولى قد وضعت» لكنها تكون في 
حالة لا تقرب فيها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًاء لذا يضطر إلى التزوج بالرابعة» فتكفيه ثلاثة أشهر 
على الأقل» وتكون الأولى قد تصلح للمضاجعة» وهكذا تتهياً له واحدة بعد أخرى على 
سبيل التعاقب. فهذا التعدد من الزوجات يكفي ويفي لحاجة كل إنسان قوي الشهوة. وما 
هذا إلاقاتون الحكسة اة" 


الجواب عن الطعن في تعدد أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 
قد مر أنهم يطعنون في تعدد أزواج النبي صل الله عليه وسلم وسمّوه -معاذ الله- 
اتباعًا للشهوات» وقالوا: هذا شائن في شأنه السامي» خصوصًا النكاح بامرأة زيد بن حارثة 
رضي الله عنه» الذي هو می رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا الطعن في شأنه صل الله 
عليه وسلم قبيح أشد القبح» إذ طهارته وعفته عن كل ذنب لا ينتطح فيها كبشان» كما شهد 
به أبو سفيان -رضي الله عنه- حين كان كافرًا عند هرقل حين سأل عنه فقال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذا؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيها.''' فانفلق منه أن الأعداء أيضًا كانوا يخضعون له ولا يقَدّحون في 
عفته» ولنعم ما قيل: 
يا صاحب الال و يا سيد © من وجهك المنير لقد نور القمر 
لا يمكن الثناء کا كان حقه چ بعر از غدا بدك وول قصل كر 
(معنى البيت الأخير: حاصل الكلام أنك أعظم درجة في المخلوقات.) 
فلم يجمع صل الله عليه وسلم بين الزوجات المتعددة لشهوة أو لذة جسانية» فإنه 


(۱) احکام الام لك نظ ريل ص ١ 45-١44‏ 1 
)۲( صحيح البخاري» رقم: 7. 





إعلام الفخام محاس الإسلام o۷‏ وتنبية البريّةٍعلمطاعِن السيجيّة 
خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعیر» کا روي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم 
بين أيديهم شاة مَصْلِيةٌ فدعَؤهء فأبى أن يأكل» وقال: خرج النبي صل الله عليه وسلم من 
الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.''' وكان يضطجع على رمال حصير حتى يؤثر الرمال بجنبه. 
ويعصب على بطنه الحجر من الجوع مع ما يأتي من الأموال» لكن لا يصرف وجهه إلى الدنيا 
ومّرغوباتهاء ويقول: «ما لي وللدنيااء''' ويقول صل الله عليه وسلم: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل». '' فهل يتهم مثل هذا الرجل بهذا الاتبام العظيم؟ سبحانك هذا 
ببتان عظيم. ولقد صدق من قال: 
يك زندوول تر فت سلامت زو رد كر چ كس اجرا بحر علي السلام رفت 

معناه: لم يسلم أحد من سالمي القلب من الطعن» فإن هذه القصة حصلت للخضر 
عليه السلام. (فإن ما فعله الخضر لم يكن موافقا بالشريعة في الظاهر). 

على أن النبي صل الله عليه وسلم لو أراد قضاء الشهوة على سبيل التقدير لأمكن له 
ذلك في عنفوان شبابه وشَّرْخَ عمره. فإن النساء كانت كثيرة» وكان صل الله عليه وسلم في 
باق أ سانيا كف الأرواية الاك :الشيعليه وس يك ناكا كما و الم 
عهد شبابه بل أكثرٌ عمره مع خديجة الكبرى رضي الله عنهاء التي دخلت في سن الشيخوخة 
وكان عليه الصلاة والسلام في شبابه. قال هشام بن محمد: نكح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خديجة رضي الله عنها وهو ابن خمس وعشرين سنة» وخديجة يومئذ ابنة أربعين 
سنة. ولم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها أحدًا من النساء وماتت قبل 
الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع» وقيل: بثلاث» وكان ها من العمر حمس وستون.!*) 
فانظر كيف قضى عليه السلام أكثر عمره أعني خمسين سنة على وجه التقريب مع امرأة كان 
لها حمس وستون سنة» ففي زمن ريعان الشباب وغاية القوة لم ينكح الأزواج الكثيرة» فهل 


.54١4 صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري في صحیحه» باب هدية ما یکره لبسهاء رقم:١747.‏ 

(۳) صحيح البخاري» رقم: ٥۹۳۷‏ . 

(:) تاريخ الطبري .۱۹٩/۲‏ 

() الإكمال في أسماء الرجال» للشيخ ولي الدين صاحب مشكاة المصابيح. والإصابة في تمييز الصحابة .٠٠ ٤/۷‏ 





صار بعد ذلك في زمان الشيخوخة شهويًا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإلى الله المشتكى من 
هذه العصابة الضالة تُخالة المضلين» ومن خرافاتهم؛ ومَذَيانهِم وسخريتهم» وأباطيلهم 
واجترائهم» ووقاحتهم» واستطالة ألسنتهم. 
ديا نبل ہیں زور قو حر گر چ اڈ ے آکے ترک فريا دكريل گے 

معناه:يا ظالم! إن لم نتمتع بالقوة في الدنياء فلن نعجز عن الشكوى والتظلم ضدك إلى 
الله يوم المحشر! 

ثم في تزوّجه صل الله عليه وسلم وتعديده فوائد ومصالح: 

منها: إيجاد القرابة مع الصحابة الكبار» فقد كان لرابطة النسب عند قبائل العرب 
قيمة» كنكاحه صل الله عليه وسلم عائشة مع صغر عمرهاء فإنها كانت بنت ست سنوات 


إعلام الفئام محاسن الإسلام 0۸ وتنبية البريّةٍعلمطاعن اللسيحيّة 


إذا عقد عليهاء وتسع سنوات إذا بنى بها. 

ومنها: التزوج لتبليغ الدين الحق إلى الخلق» فإن الشريعة ضابطة كاملة للحياة 
الاجتماعية ومن الأحكام ما يتعلق بهن» وقد ترت عائشة وحفصة رضي الله عنها في تبليغ 
الدين» وإتقان القرآن» ونشر الأحاديث ما لا يبلغ شأوهما أحد. 

ومنها: التزوج لغرض هداية قومها للإسلام» كا وقع له مع جويرية بنت الحارثء لما 
تزوج بها أَسْلَمَ قومُها. 

ومنها: لضرورة التشريع» كا وقع له مع زينب بنت الجحش» ليعلم أن لبن ليس في 
حك الأرن سن ت 

ثم إن شئت أن تعرف لتزوجه صل الله عليه وسلم بكل منهن مصلحة وحكمة 
فاستمع لذلك: 

فخديجة رضي الله عنها لحسن أخلاقها وكالما وتّسْلِيتها للنبي صل الله عليه وسلم في 
مهمات الأمور تَرْوّجها. 

فلما ثُوفيت نكح عليه السلام سودةً بنت زمعة -وقد توفي زوجها- جيرا لخاطرها 


)١(‏ ملتقط من أدلة البقين. 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام 0۹ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
بموت زوجهاء ولتعصم من أذية القوم» فإنهم كانوا يؤذون المسلمين والمسلمات. 

ونكاحه بعائشة وحفصة رضي الله عنهماء لا يخفى ما فيه من المصالح من ذكاوتم| 
وفطانتها وفِراسته| -ولا كفراسة إياس- وتبليغه| الدين» وليحصل له صل الله عليه 
وسلم ّم في قريش. 

وكان تزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه من هذا القبيل» ولأن زوجها قد 
مات فتزوجها جبرًا لخاطرها الكسير وتسلية لفوادها الكثيب» وكانت في الحبشة» ولأن بني 
أمية لم يسلموا في ذلك الوقت» فاختار النبي صل الله عليه وسلم التعلق بهم ليقربوا من 
الإسلام. 

ونكاحه صل الله عليه وسلم جويرية وصفية بنت خبى؛ لأا سبيتا في الجهاد. 
رالوت کات درن الجواري» فأراد النبي صل الله عليه وسلم أن يقضي على هذه العادة 
الفاسدة فتزوج باء وسبيت جويرية رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق» وصفية رضي الله 
عنها بعد غزوة خيبر» وأعتق الله تعالى بسبب نكاح جويرية كثيرًا من الأرقاء والعبيدء إذ 
قالوا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ينبغي لأحد أن يسبي أصهار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وتزوجه صل الله عليه وسلم بزينب لِمَ) مرّ من قطع العادة القبيحة. 

وتزوجه بصفية سببٌ لدفع ضرر قومهاء وهم اليهود. قال القاضي سليان رحمة الله 
عليه: ولم يخرج بعد نكاح صفية وفد من اليهود لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن 
كانواً عر جوت قبل ذلك إما جهرًا أو فة 

وتزوجه عليه السلام بميمونة سبب لدخول الإسلام والأمن والصلح في النجد. 

ففي تزوجه عليه السلام وتعديده حِكّم ومصالح وفوائد لا يصل إلى كُنهها إلا الذكي 
الل 

رار ككتتها اريك تر ز مول ايهااست ‏ چ د آ كل سر براش قلتررى وائر 


.٠١٤١/۲ رحمة للعالمين‎ )١( 





معناه: ثمة آلاف من النكات أدق من الشعرة؛ فكل من يحلق رأسه» لا يعرف 
القلندرية. 


إعلام الفئام بمحاسن الإسلام ۳۹۰ وقنبية ال ةغل اون اة 


ثم أتصدّى للبحث عن تزوجه بزينب الذي هو هدف خاص لسهم الملة المسيحية» 
وقد بذلوا وسعهم واستنفدوا جهدهم في هذا الطعن» واختلقوا فيه الأكاذيب» واخترعوا 
الأساطير التي لا آثر لما في زبر الأحاديث. فاعلم أن الآية التي ذكرت فيها هذه الواقعة قوله 
تعالی: واد ولاز َا 


NE‏ 6ن 613 ميرد ماده مانن لماش نوه راسو و اك ا عن ر وى ای شی ا و اجن 
مُبَدِيهِ وَككْتَى الاس َه احق أن ته ملَمَّاقَصَى ید تھا ورا روج ليون ا ومين حن 


تل 


ہو کر اوو ے ا کے ا 4 2 ص ا 
َه عله وَاحَمَتَ عليه أميرك َلك رولت وانق اله وتخفى ف ديرك مَاأللَهُ 


م امه e‏ 
زوج دعِيَ]به راذا فَصَوَأْصنَهُنَ ورا وکن رالو مَقَعولا (الأحزاب: 007) 


أخرج الحاكم في سبب نزوها عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش» فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
ا(أفسك عليك أهلك» :1 

والتفصيل أن زينب رضي الله عنها كانت تَفحَر على زيد رضي الله عنه وتقول: أنا من 
أشراف قريش» وزيد رضي الله عنه وإن كان شريف النسب كريم الْمَحْتِدِ عظيم الأرومة في 
الواقع» وم يكن من الموالى بل من قريش» لكن أخذه بعض الظلمة وباعه» فكانت زينب 
تستعلي عليه حتى نشأت بينهما البغضاء والمنازعة بحيث لم يمكن إصلاحهاء فتشاور مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في أمر طلاقهاء فشاوره النبي صل الله عليه وسلم أن لا يطلقهاء 
لكن لم يصلح ذات بينهها ووصل الأمر إلى الطلاق فطلقهاء وأوحى الله إلى النبي صل الله 
عليه وسلم أن يتزوجها لتنقطع العادة القبيحة (وهو تحريم نكاح الْنَى) فشاق على نفسه 
النفيسة ذلك لاستحكام تلك العادة في العرب» وكان هذا أمرًا قبيًا عندهم» وإليه يشير 


ص َو 


قوله تعالی: ونی في كفيك ما دی وکت ی الاس وای أن 
فعلم من هذه الآية ثلاثة أمور: 
الأوّك: إن العلاقة بينها لم تكن مرضيةء وإليه الإشارة في قوله عز وجل: وإ ول 


(۱) التفسير المظهري ۷/ .٠٤٠‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 0 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

ا ا ا 
لإوقشت ی الاس وله حى أنه 

والثالث: بيان الحكمة والمصلحة في ذلك الزواج وإليه الإشارة في قوله تعالى: لک لا 
يك عل الْمؤْمنِينَ حنج 4 إلى آخر الآية. 

قال البغوي: روى سفيان عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين 
العابدين رضي الله عنه: ما يقول الحسن في قوله تعالى : «وَتَحْفى في كفيك مَاآنَهمي ره وت ی الاس 
SS‏ لي م E‏ 
إني أريد أن أفارق زينب» فأعجبه ذلك» فقال: «أمسك عليك زوجك واتق الله». قال علي بن 
الحسين: ليس كذلك» فإن الله قد أعلمّه أا ستكون من أزواجه. وأن زيدًا سيطلقهاء فلا 
جاء زيد قال: إني أريد أن أطلقها. قال: «أمسك عليك زوجَك). فعاتبه الله وقال: لم قلت: 
اسك غليك زوجك» وقل أعلمناك أباستكون من أزواجك " 

فالحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صل الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك: خشيةٌ قول الناس: تزوّج امرأة ابنه '") 

وبالجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم کک وهي جعل المتبتى 
في حكم الابن» وقد رده الله تعالی بقوله: تاکان محمد أ ادن جال کوک رسو لَه حاتم 
اَ4 (الأحزاب: .)٠‏ هكذا ينبغي أن يفهم هذا ا 

وأما ما قيل: إنه أبصرها فأحبهاء باطل لا أصل له؛ لأا كانت قريبة النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن بينهما حجاب» فعدم الحب قبل النكاح وكانت بكرّاء و الحب بعد النكاح 
مع أنه عليه السلام زوّجها بنفسه أعجب العجائب» وللقصاص في هذه القصة كلام لا 
ينبغي أن يجعل في حيز القبول» كذا في روح المعاني.''' وفي شرح المواقف: «وما يقال أنه 
)١(‏ التفسير المظهري ۷/ .٠٤١۷‏ 


20 فتح الباري // ا 
)۳( روح المعاني 75/17. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام أ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن المسيجيّة 
أحبها حين رآهاء فم يجب صيانة النبي صل الله عليه وسلم عن مثله» '") 

ولا قبح في تزوّج زوجة المتبنّى بعد الطلاق» ول يرد تحريمه في التوراة ولا في الإنجيل» 
ومن ادّعى فعليه البيان. ولعل انكارهم (المسيحيين) على هذا النكاح لقطعه مادة ابنية 
المسيح» فإنه لما لم يكن زيد مع كونه إنسانًا بشرًا كالنبي صل الله عليه وسلم ابتا للنبي صلى 
الله عليه وسلم لفقد علاقة الولدية» فكيف يكون المسيح عليه السلام ابتا لله مع التباين!!! 
فإنه عليه السلام بشرء والله منزه عن شوائب البشرية» نعم! يحرم هذا الزواج في مذهب 
المشركين مشركي العرب. ولا يجب أن تكون الشرائع السماوية متفقة -فضلًا عن اتفاق 
الدين الإسلامي- مع الدين الباطل دين مشركي العرب» فإن سارة زوجة إبراهيم عليه 
السلام كانت أخنًا علاتية له" وكان ذلك الرّواج جائرًا في دينه مع تحريمه في الدين 
الموسويٌّ والدين العيسويٌ» ويعقوب عليه السلام جمع بين الأختين.''' وذلك حرام في 
هذين الدينين» فالشرائع لا تجب أن تكون متوافقة في الفروع -ك| أن الأشجار لا تجب أن 
تكون متوافقة الشجون-». بل يغيرها الله تعالى بحسب مصلحة الأوقات. 

فالطعن على أفضل الرسل محمد صل الله عليه وسلم في نكاح زينب بنت جحش بنت 
عمة النبي صل الله عليه وسلم طعن فاسد ووّهم كاسد من أعداء الله» الذين اتخذوا المسيح 
عبد الله إا وثالث ثلاثة - نعوذ بالله من قولهم هذا وجميع آقواهم» فأقوالهم الباطلة تضحك 
منه الصبيان» وني الحقيقة يلعب بهم الشيطان. وأحكام الشريعة المُحمدية متحلية بالحكم 
والمصالح» فتفخّص المعايب فيها لا يعيبه» وعنادهم لا يضرء كمعاندة الحقاش للشمس. 
ولعم ما قال السعدي الشيرازي رحمه الله تعالى: 

بر ثم عراوت زرك عيب است چ كل ات سعرى وور م وشثمنال خار ات 

معناه: الصناعة والفن أعظم عيب في عين العدو. وسعدي وردة» ولكنه شوكة في 


.٠١۸ /۲ إظهار الحق‎ )١( 
.٠١/۲ التكوين‎ )0( 
.55 التكوين» الإصحاح:‎ )۳( 


إعلاء الفغام محا الإملاد 127 وتبيةال ةع لمطاعنالسيحئة 
وقال البعض: 
قيل إن الإله ذو ولد ي قيل إن الرسول قد كهنا 
ما نجا الله والرسول معا #» من لسان الورى فكيف أنا 


والله أعلم بالصواب» وعنده علم الكتاب. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام 1 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


نس 


الطلاق في الإسلام والمسيحية 


أمر الطلاق في الديانة المسيحية: 

لا يجوز في الدين المسيحي أن يطلق الرجل امرآته إلا أن بعضهم زونه في بعض 
الأحوال والشؤون كالخيانة في الزوجية» وإن شئت تفصيل مذاهبهم في ذلك فاستمع لما يتلى 
عليك: 

قد اختلفت عبارات الإنجيل في ذلك» فجاء في بعض عباراته عدم جوازه مطلقًا بدون 
تفريق. قال مرقس: «فتقدم الفريسيون إليه وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته 
یجربوه» فأجاب وقال لهم: باذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذِن أن يكتب كتاب 
طلاق فتطلق» فأجاب يسوع وقال لهم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية» 
ولكن من بدء الخليقة ذكرًا وأنثى خلقها الله تعالى» من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بامرأته» ويكون الاثنان جسدًا واحدًا إذَا ليسا بعد اثنين» بل جسد واحد فالذي 
جمعه الله لا يفرقه إنسان» "ا 

فتلخص من هذه العبارة أن الطلاق لا يجوز في أية حالة؛ حالة الخيانة كانت أو لاء إذ 
فحواه أن ما جمعه الله لا قدرة للعبد أن يشتته. 

وبعض عباراته تدل على أنه يجوز في حالة الخيانة الزوجية» أي الزناء قال متى: «وقيل: 
من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق» وأما نا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا 
يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني».'"' 

ولاختلاف عبارات الإنجيل اختلفت مذاهبهم في ذلك. كا بينه الدكتور علي عبد 
الواحد وافي» وإليك نص عبارته في ذلك: «ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعتنقها أمم 


.۱۰-۲/۱۰ مرقس‎ )١( 
.۳۱ زفق متى ه/‎ 





نس 


الغرب المسيحيّ إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الكاثوليكي» والمذهب الأرثوذكسي» والمذهب 
البروتستاني. فا مذهب الكاثوليكي مُحرّم الطلاق تحريًا بانًا ولايبيح فص الزواج لأي سبب 
هم عَظُمَّ شأنه وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره ميا للطلاق» وكل ما تبيحه 
في حالة الخيانة الزوجية هو: التفرقة الجسمية (حسب تعبيرهم) بين شخصي الزوجين» مع 
أن اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية» فلا يجوز لواحد منههما أن يعْقِدَ زواجه 
على شخص آخر؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات. والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال». 


إعلام الفئام محاسن الإسلام 16 وقنبية البرئوع ل مطاعن السيحية 


ثم قال بعد سطور: «والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي والبروتستاني يبيحان 
الطلاق في بعض حالات خدودة» من أهمها: الخيانة الزوجية» ولكنه) كذلك يحرمان على 
الرجل والمرأة كليهم| أن يتزوجا بعد ذلك»."“ 

أقول: مرجع المذهّبين واحد, فإن الفرقة الأولى كا بحرم على الرجل أن يتزوج بعد 
التفرقة الجسمية» كذلك الثانية» فالفرق بينهما في التعبير والتحبير لا في ا حقيقة. والله أعلم. 

ويستدلون على تحريم التزوج بعد الطلاق بقول المسيح عليه السلام: «من يتزوج 
مطلقة فإنه يزني».''' وقوله عليه السلام لتلاميذه ما نضّه: «ولما دخلوا البيت» سأله التلاميذ 
عن هذا الأمر» فقال لهم: من طلق امرآتّه وتزوج غيرّها زنى عليهاء وإن طلقت المرأة زوجَها 
CED a 3‏ 
وتزوجت عيره زنت»2. 

وقد زاد الشيخ عبد الله المراغي أسبايًا آخر للتطليق» أي التفريق الظاهري دون 
الحقيقي عند الفرقتين: الكاثوليكي وعند الروم الآرثوذكسي» فقال: الزواج الكاثوليكي 
رباط لا ينفصم إلا بوفاة أحد الزوجين» على أنه مع بقاء الزوجية قائمة يجوز لأسباب خطيرة 
التفريق بين الزوجين: إذا زنا أحد الزوجين جاز للزوج الآخر أن يترك ال حياة المشتركة إلا إذا 
رضي عن الجريمة» أو كان السبب في وقوعها أمر صفح عنها صراحة أو ضمنًا أو ارتكبها 
من جانبه. 
000 حقوق الإنسان في الإسلام» ص /ه-05. 


(0) متى ه/ .”1١‏ 


,.15-1١١/٠١ مرقس‎ )۳( 


ثم قال بعد ذلك بسطور: يجوز لأحد الزوجين أن ينفصل عن الآخر بحكم من 
المجلسء وذلك في الأحوال الآتية: إذا اعتنق الطرف الآخر مذهبًا غير كاثوليكي» أو ربّى 
أولاده تربية منافية للعقيدة الكاثوليكية» أو سلك سلوكًا إجراميًا أو مضيّعًا للكرامة 
والاعتبار» أو جعل زوجته في حالة خطر جسيم جسدًا ونفسًاء أو أساء إليها بحالة يصعب 
معها استمرار الحياة المشتركة» أو ما شاء به ذلك من الأسباب التي يُقَدَّرها المجلس ."“ 

وبين أسباب الطلاق في مذهب الآرثوذكس» فقال: لكل من الزوجين أن يطلب 
الطلاق بسبب زنا الآخرء أو إقدامه على عقد زيجة أخرى» ولا تُقبل دعوى الزوج الذي 
وافق على الزنا أو عقد قرينه زيجة ثانية. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عند اختفاء 
الآخر مدة ثلاث سنوات» ولكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ما يصاب الآخر في 
E OS‏ ةقر ينه متوية للخطرو ولا بكرن ده اليلة آمل N‏ 
وتكون قد دامت ثلاث سنوات أثناء الزواج. ولكل من الزوجين أن يطلب أيضًا الطلاق إذا 
أصيب الآخر بالجذام. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مَقَدِرة الآخر على استيفاء 
فرض الزواج بالجماع إذا كانت هذه العلة موجودة حين عقد الزواج وكان يجهلها الطالب 
ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت إلى وقت رفع الدعوى» وللزوجة أن ترفع 
دعوى الطلاق ولو قبل فوات ثلاث سنوات في حالة تكون العلة مستمرة وغيرَ قابلة للشفاء 
مُثبتة بفحص طبي قانوني. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق إذا حكم على الآخر 
الا شال الاق اليد ات 

وهذا كله يخالف روح الإنجيل» فإن الإنجيل الموجود بأيديهم يحرم التفريق إلا لعلة 
الزناء وتسمية هذا التفريق تفريقًا لا طلاقًا حقيقيًا: حيلة وخديعة. وهذا في الحقيقة فرار من 
المذهب. فالمسيحيون اضطروا إلى ازدياد أسباب الطلاق وترك مذهبهم وكتابهم» الذي 


يزعمونه محفوظًا ومصوئًا من التحريف. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام 5 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


."45 الزواج والطلاق في جميع الأديان» ص‎ )١( 
.٠۲٠ص الزواج والطلاق في جميع الأديان»‎ )0( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۹۷ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
ايجماب يأل ياد سك زلف وراز يل 2 لو آپ ليخ دام يل صباد 1 كي 

معناه: أرجل الحبيب معقّدة في جمته. فافهم أن الصياد اشتبك في حبالته. 

وهذا ى) أن القانون المدني الفرنسيّ جوّز الطلاق لأحد من أسباب ثلاثة» فتجاوزوا 
من التوحيد إلى التثليث كما هو عادتهم وديدنهم. أحدها: الزنا من أحد الزوجين. وثانيها: 
تجاوز الحدء والإهانة البالغة في معاملة أحد الزوجين للآخر. وثالثها: الحكم على أحد 
الزوجين بعقوبة قضائية مُهينة» كا قال السيد عبد الله علي حسين في شأن القانون الفرنسي: 
أسباب الطلاق: -١‏ الزنا. ؟-سوء المعاملة» أو إهانة فوق الطاقة. *-الحكم بعقاب بدني 
اط ا ا 

وأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرهاء أعني تجاوز الحد والإهانة البالغة يصعب إثباته 
ويشكل تقديره فإنهم لم يقدّروا له حدًا ينتهي إليه» وغاية يختدم مها. والثاني أعني الحكم 
بعقوبة قضائية مهينة لا يكاد يوجد إلا في حق المجرمين» فلم يبق إلا الثالث» فلذا نبحث 
عليه إن شاء الله تعالى» ونقارنه مع دين الإسلام» واستمع بعض العبارات التي تدل على أنهم 
يعتبرون الزنا في الطلاق: 

قال البادري بركت الله: إن الأقوام التي توجد فيها وحدة الزوجة وإحكام هذه 
الرابطة وتوكيدها تسلّك في سلك الرّقيء ولكن الأقوام التي توجد فيها كثرة الأزواج 
رإجازة للق برض فيا الرو ا ا ل زوالا معطت و 

قال العلامة شبلي رحمه الله تعالى في ذيل أن الطلاق لا يقع عند المسحييين إلا عند 
وقوع الزنا: لقد وقع في هذه المسئلة ( أي الطلاق) عند المسيحين شدة بحيث لا يقع» أي 
الطلاق إلا في حال الزناء ونتيجة هذا أن اليوم في أوربا التي هي مركز التهذيب والتمدن» 
تقع وقائح وحوادث مفزعة مُفضحة لأجل هذه المسئلة !"ا 

وقال الشيخ عبد العزيز شاويش المصري في كتابه (والموجود عندي ترجمته الأردية): 


(۱) المقارنات التشريعية» ص .١95‏ 
(0) توضيح البيان في أصول القرآن» ص؛ 4» ترجمة من الأردية. 
)۳( الكلام» ص٤‏ ۱۷. 


إعلام الفغام تمحاسن الإسلام ۳۹۸ وتنبية الب ر قعل مطاعن السيحكة 
لکن بعض الأقوام من غير المسلمين لا جوزون الطلاق إلا لأجل الزناء كا في قانون 
الإنجليز فإنہم يقولون: كل واحد من الفريقين إذا ارتكب الزنا يجب على الآخر أن حضره 
في دار القضاء ليفرّق القاضي على لسانهم بينهما.'"' 

هذا مذهبهم في الطلاق» ويطعنون بألسنتهم في الإسلام بتجويزه الطلاق» ويقولون: 
هذا سم ناقع وداء حاصد يؤذي به المجتمعات ويقلب سعادتها إلى شقاء وخوف» ولم يخلق 
الله الزوجة لتتفرق وتجتنب» بل ليسكن الزوج إليها ويتوادد إليهاء ولم يتزوجها للفراق 
الشى للبغض والحسد والعناد والفسادء وستسمع الجواب عنه إن شاء الله تعالى مفصلاء 
فانتظر ولا تعجل» وعل الله فتوكل. 
تاريخ الطلاق: 

ثم الطلاق ليس بمخصوص بالدين المحمدي المطمّرء بل هذه سنة قديمة» فالإسلام 
ليس أبو عذرته» بل تنطق الأديان الأخر أيضًا بمشروعيتها. فمذهب اليهود أنهم لا يبالون 
بالطلاق» بل يطلقون بشيء تافه وكلام قليل وقع بينهما. ففي التوراة «إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينه؛ لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب ها كتاب طلاق» 
ودفعه إلى يديها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر» فإن 
أبغضها الرجل الآخر وكتب لما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أوإذا مات 
الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة» لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها 
لتصير له زوجة بعد أن تنجست؛ لأن ذلك رجس لدى الرب» فلا تجلب خطيئة على الأرض 
التي يعطيك الرب إهك نصيبًا»." 

أقول: فاعتراضهم على الإسلام بالطلاق يستوجب طعنًا في دين مُطاعهم موسى عليه 
السلام» وهذا يستلزم الاعتراض على نبيهم عيسى عليه السلام؛ لأن عيسى أمر بإطاعة 
موسی» حيث قال: «لا تظنوا أن جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقضء بل 
لأكملء فإني الحقّ أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 


)١(‏ اعلام او فطرت (الإسلام دين الفطرة)» ص .١١5‏ لافتخار أحمد. 
(۲) التثنية 6 ؟/ ١-ه.‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۹۹ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 
واحدة من الناموس حتى يكون الك" 

وقال بعض الهَرَة: لو رحنا نستقصى الطلاق كظاهرة اجتماعية في الناس في كافة أطوار 
البشرية» لرأينا أنه كان عملا مشروعًا في كافة الشرائع قبل الإسلام إذا ما استثنينا الشريعة 
ال هندوسية» غير أن هاتيك الشرائع لم تذهب في إباحته مذهبًا واحدّاء أو لم تنهج طريقة 
واحدة» ففي شريعة حمورابي ما معناه: أن للزوج أن يطلق زوجته إذا لم ترزق أولادًا؛ لأن 
الزواج يعتبر لاغيًا إذا لم عط ثماره. أما في شريعة اليهود فقد أبيح الطلاق من غير عذر."" 

وقال العلامة الشبلي النعاني: واليهود في الطرف الآخر يجوزون» بل يستحسنون 
الطلاق لأجل أمر حقير وقع بينهماء فلو زاد الملح في الطعام أو رأى امرأة حسناء من الأولى 
يطلق الأولى بلا رؤية وتدبر'"ا 

as‏ البسارفي وغل الامزر ارسوليه قال اله 
نان E E‏ تة وسا اتا شهدا ل الاس وَيَكَوْنَ اسول ڪر شَّهِيدًا 4 
(البقرة: )۱٤١‏ 
معنى الطلاق 5 على سبيل الإحمال: 

الطلاق معناه لغة: رفع القيد» لكن جعلوه في المرأة طلاقًاء وني غيرها إطلاقا !*ا 
وتوضيحه کا في «فتح القدير): اواستعمل فِعلّه بالنسبة لك المرأة من الإفعال: 
أطلقت بعيري وأسيريء وفيه من التفعيل: مك مرأقي 1 

وني «منتهى الإرب»: «طلاق: رباشرنٍ زن از قر 6). طْلِقَتُ من زوجهاء كنصر 
وكرم طلاقًا: بانت فهي طالق.'"' طَلِقت طلاقًا المرأةٌ من زوجها: بانت عن زوجها وتركته 


(0 


.۱۹-۱۸ /۰ متی‎ )١( 

() الإسلام نظام إنساني» ص۷۸. 

() الكلام» للعلامة الشبلي النعماني» ص .١75‏ 
)4( الدر المختار مع حاشيته رد المحتار ۳/ .٠١١‏ 
(5) فتح القدير 7/ .44١‏ 

(5) منتهى الإرب» لعبد الرحيم» 5/ 755. 
(۷) قاموس ١58/5‏ لمجد الدين الفيروز آبادي. 


إعلام الفغام ممحاسن الاسلام .۷ وتنبية البريّةِعلمطاعِن امسيحية 
في ا 

وأقسامه ثلاثة: أحسن» وحسن» وبدعي. فالأحسن: طلقة رجعية فقط في طهر لا 
وطئ فيه وتركها حتى تمض عدتها. والحسن طلقة لغير موطوءة ولو في حيض» وتفريق 
الثلاث لموطوءة في ثلاثة أطهار لا وطئ فيهاء ولا في حيض قبلهاء ولا طلاقٌ فيه فيمن 
تحيض» وفي ثلاثة أشهر في حق غيرها. والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين في طهر 
واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وُطِأْثْ فيه أو واحدة في حيض موطوءة» كذا في الدر 
المختار. 
الطلاق في الإسلام: 

يسمح الإسلام للرجل أن يطلق امرأته. وعليه الإجماع بحيث لا ينتطح فيه كبشان ولا 
يختلف فيه اثنان» كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ 
الذي ليس بسكران ولا مُكرّهًا ولا غضبان ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التي قد تزوجها 
زواجًا صحيحًا جائز, إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذ.'") 

وثبوته بالقرآن» والسنة» والإجاع» والعقل. 

أما القرآن: فقو له تعالى: الى مرن قاقسا يمره وف أو رع بسن 4 (البقرة: 69؟)» وقوله 
تعالى : لون طلقھا یکل لر من یکدی تک بابر 4 (البقرة: 06٠‏ وقوله تعالى: ا داطلتمالنسا 
می لعن يوا يِمَعَرُوِقٍ او سَيَحُوهُنَ + بمَعَرٌوفي) (البقرة: ۲۳)» وقوله تعالى: ل انها الإا 
طاق السا عقو زهو حضوا ةك (الطلاق: )١‏ 

وأما السنة: فقوله عليه السلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله» ° وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة 
تطلیقتان». ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة قيس بن ثابت أتت النبي صل الله 


.48١ منجدء ص‎ )١( 

)۲( مراتب الإجماعء للعلامة ابن حزم الظاهري» ص .١717‏ 

)۳( سنن الترمذي» رقم: ١0»؛‏ وإسناده ضعيف» والصحيح موقوف. 
)6( سنن الترمذي» رقم: .۱٠١١۲‏ 





إعلام الفغام تمحاسن الإسلام ۳۷۱ وتنبية البرّقٍعلمطاعن السيحكية 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكن أكره 
الكفر في الإسلام» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أَتُردّين عليه حديقته»؟ قالت: 
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».''' وما إلى ذلك من 
من الأحاديث والآثار. 

وأما الإجماع: فقد ذكرناه. 

وأما العقل: فلآن بقاء النكاح وزمامه في اختيار الزوج» وهو الناكح» فله أن يزيله» 
وقد تقع ضرورة شديدة إليه بحيث لا يتصور معها القيام بالنكاح» وتنقلب مصالح النكاح 
مفاسد» ويصبحا عدرّين لا يمكن أن يتعاشرا تعاشر الزواج» فاكصلحة حينئذ الطلاقٌ 
والخلاص من المفسدة والمضرة. 

لا شك أن الزواج لم ينعقد يرل واستهزاء» بل للمودة والتعاشر والزواج الأبدي. هو 
الأليق بالإنسان والأحرى» وهو اخلاتم لحوائجه وضرورياته» ولذا قال الله تعالى:8 وَعنَ 
عقي عه افشيروة E RE N A‏ 
فالمرأة لقت ليسكن الزوج إليهاء لا ليذيقها ألم المفارقة والموادعة» ويدل على ذلك قوله 
صل الله عليه وسلم: «ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» وما خلق 
الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق».!'' فصيّره النبي صلى الله عليه وسلم 
وبترصار الك جك غير الحنان ور a‏ 
ياك العمكةاقن و اهنك يريد شك وق کک ہیما تأنه كاد 
عَلِيِمَاخَبِيرَا € (النساء: 5*)» وقال تعالى : وان مرا ات من بعلا ورا أو عراس اجه ما 
ناحا ما ولك ر ن 1 

فتحكيم الحكمين ليعيدا المودَة الزائلة» ويطفئا النار المشتّعلة» وأوصى النبي صلى الله 

عليه وسلم زيدَ بن حارثة مولاه: O‏ كال كارن اك اا 
َيه وَاَقَمَتَ عله ميرك عك رَفْجَكَ وَأ أله 4 (الأحزاب: 00)» وقال تعالی: قان اڪ یک 


(۱) سنن النسائي» رقم: 5505. 


.۳٠١ /۷ السنن الكبرى. للبيهقي‎ )١( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۷۲ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
تَبَعْوا هن سيا (الساء: ؛٠).‏ ويستخرج منه أن الطلاق ممنوع في أصله إلا أنه شرع 
للضرورة» والضرورات تبيح الحظورات» كما قيل في الفارسية: 
كر رورت بود روا اشر ھ ب ضرورت جيل خطا بار 

معناه: باح إذ اضطر إليه» وإلا فمن الخطأ إتيان مثله. 

وإن الإسلام يحكم بالتعاشر بالمعروف» وني هذا يقول الله تعالى:« وَعَاشْرَوهنَ 
امروف یا ن کخم و رفس ین تھا سارل لم و حا کیا 4 (النساء: 15) 

Sb‏ «لا ي يمرك (أي: لا يبغض) مؤمرٌ مؤمنةً إن كره منها خلقًا رَضِيَ 
منها ا 

والإسلام أمر الزوج بعد الطلاق أن يؤدي الصداق ونفقتها ولباسها وسكناها ما 
دامت في العدة» وأن يري أولاده الصغار» حتى لو امتنعت عن الإرضاع يؤتيها الأجر. قال 
تعالى: إن َع لكي فاون أجُويَعُنَ 4 (الطلاق: <)» ذلك كله لينظر إلى هذه المشقات والأعباء 
والأحمال» ويمنع عن الطلاق» فالإسلام دبّر للاجتناب عن الطلاق هاتيك التدابير وشرع 
من الأحكام ما يلي: 

-١‏ يأمره بالمعاشرة الحسنة» ويقول له: عسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا 
كثيرًا. 

؟- لو حدث ذات البين أو خافا ذلك» يجب عليههما السعي في إصلاحه. وفيه يقول الله 
تعال: فجت اھ ما أن يُضَبِحَابيَسَهُمَا صلا (النساء: )٠۸‏ 

-٣‏ لولم ينفع هذا شيئا فليعرضا أمرهما على مجلس عائلي يتألف من حكمين: گم من 
أهله. وحكم من أهلهاء ليوفقا بين رغبتهماء ويعيدا إيلافهماء ويزيلا أسباب الشقاق والنفاق. 

- فإن لم يظهر لهذا الدواء أيضًا تأثير ولم تنجح هذه الحيلء لم يبق حينئذ إلا الطلاق» 
فيباح له أن يطلقها طلاق السنة عند الضرورة. 


(۱) صحيح مسلم. رقم: .١559‏ 
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ع 


أقوال الفقهاء في كراهية الطلاق: 

يدل على منع الطلاق عند عدم الضرورة كثير من أقوال فقهائنا. قال ابن اهام رهه الله 
تعالى: «والأصح حظره إلا لحاجة لِلأدلة المذكورة» ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض 
الأوقات». وقال بعد ذلك بسطور: «وأما إذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب 
ينكره النفوس»).''' وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: «وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظرء 
بمعنى أنه حظور إلا لعارض يبيحه. وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاجة 
إلى ا لخلاص» فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاصء بل يكون حْمْهَا وسفاهة 
رأي ومجرّد كفران النعمة» وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها».'"' 

ويُطربني في ذلك قول الدكتور مصطفى المراغي حيث قال: «إن ُو الإسلام إلى 
الطلاق هو وء الطبيب إلى السموم القاتلة يبيد بها الأدواء القاتلة» والطلاق في الإسلام 
مشروع للحاجة. لا للغاية».'"ا 

ثم إن الإسلام خيّره بعد الطلاق أن يرجع» ثم بعد الطلاق الحسن الذي هو طلقة 
واحدة في طهر لم يجامع فيه» خيّره الإسلام بين الرجوع إليها وتسريحها آثناء عدتها التي هي 
ثلاثة قروء (أحياض» أو أطهار) على اختلاف المذهبين مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي 
رحمهما الله تعالى. فالإسلام بعد الطلاق أعطى للزوج فرصة طويلة» وأمهله مدة يرجع فيها 
بالقول أو الفعل» ولو طلقها بائتا يجوز له أن يرجع إليها بالنكاح الجديد والمهر الجديد, ثم إذا 
طلقها طلقات ثلاث لا يجوز له أن يرجع حتى تنكح زوجًا غيره زجرًا له بإيقاعه الطلقات 
الثلاث جلة أو متفرقًا. وهذا دليل على نفور طبيعته وفتور رغبته. 

والإسلام جعل الطلاق في الحيض بدعبًا؛ لأن الطلاق يبتني على الضرورة» والطلاق 
في حالة الحيض يدل على أنه لم يطلق للضرورة» بل لأن حالة الحيض حالة ضعف الرغبة 
والاشتياق» فلذا كرهه الشرع» وفيه جاء قول النبي صل الله عليه وسلم في حق ابن عمر 
)١(‏ فتح القدير 7/ 574. 


(۲) رد المحتار ۲۲۸/۳. 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۷٤‏ وقنبية الب ةفل ماعن السيحية 
رضي الله تعالى عنهم|: «مره فليراجعها)» ک| جاء في الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض» فذكر ذلك 
عمرٌ لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: مره فليراجعهاء ثم لیدعھا حتى تطهّرء ثم 
تحيض حيضةً أخرى» فإذا طهرت فليُطلّقها قبل أن يجامعهاء أو يمسكهاء فإنها العدة التي أمر 
الله أن يطل نا ا 

ولذلك جعلت الطلقات الثلاث بدعيّا؛ لأنها زائدة على الضرورة» والطلاق 
للضرورة لا للتلذّذ وتحصيل النشاطء حتى يزعم الرجل أنه مالك للطلاق كيف ما كانة بل 
إنها هو تشريمٌ ذو حكمة من جانب الحكيم العليم» وعلاج شاف لمرض ذات البين الزمن» 
E‏ ا I‏ 


0 
EE 


بعد ما ذكر آيات الطلاق:# يَلَكَ اوو و ا ا ا اولك اسوب 4 (البقرة: 
۰ وقال تعالى : وتاك حدود اله وم ينعد دواد طس4 (الطلاق: ) 
فزبدة الكلام وعمدته أن الإسلام جوز الطلاق في صور وأوقات مخصوصة. لا في كل 
الأحايين والأحوال» لضرورة شديدة بعد المنافرة بينهماء لا لِتَتَصَرّر المرأة» بل لرعايتهاء 
وحفظ حقوقهاء وإيفاء واجباتهاء ونهى عن الإضرار اء يدل على ذلك قوله تعالى: 
ee‏ ت الله هُرُوا 4 (البقرة م 
وقوله تعالى: ولد الي مف َعلَهُنَ قلا عضاو أ أن يكحن رجن دا ترصو ينم 
بالمعروف 4 (البقرة: 56)» فتلك وصية أوصى بها الإسلام في حق الزوجة» وهذا نظام الطلاق في 
دين الإسلام. 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم © إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وقال الشاعر: 
گر نہ يبيد يروز ره ثم © چشہ اقاب را حر كنا 
معناه: إذا كانت عين الخفاش لا ترى النهار» فهل من ذنب فيه لعين الشمس. 


(۱) صحيح مسلم. رقم: 1511. 





إعلام الفخام بمحاسن الإسلام 0" وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
المقارنة بين النظامين: نظام الطلاق ف الإسلام والمسيحية: 

ثم بعد ذلك نقارن بين نظام الطلاقين: الطلاق في الشريعة الإسلامية والديانة 
المسيحية» فنقول: الطلاق في الديانة المسيحية لا يقع إلا عند وقوع الزنا. وفي الشريعة المطهرة 
الإسلامية يقع عند كل ضرورة. والزنا كثيرًا ما يصعب إثباتها ويشكل أمرهاء فإن الناس لا 
يزنون غالبًا في الشوارع والطرق» بل في السرادب والغِيران والبيوت الُْظلمة والمواضع 
المختفية» فتعليق الطلاق بالزنا كتعليق بأمر معدوم كالعنقاء والكيمياء. وإذا سمعت أنه لا 
يجوز في دينهم المصنوع الطلاق في غير حال الزناء فا ذا يصنعون فيا يى من الصور: 

-١‏ إذا وصل الشقاق والنفاق بينهها إلى حد لا يمكن الوفاق» وتنشاً أحوال وشؤون 
تتكدر منها معاشر عه ويتنقّص عَيشهم|ء ويتعذر الأخذ بتعاليم الإنجيل وأحكامه. 

؟- إذا تنافرت طباعههما وتباعدت قرائحههما تباعدًا شديدًا بحيث يُؤثر أحدهما الموت 
على رؤية صاحبه وتبطل جميع الوسائل التي تُوَفقُ بينهماء فإن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبه| كيف يشاء. 

*- إذا فسدت أخلاقهاء فلا تراعي حقوق الرّواج وحرماته» وتدندن في أسواق 
العشرة والفسق» وتبرّز في محافل الفسوق» والزوج في نظرها كالسوقي والخادم الحقير» فماذا 

4- قن يجرقين ادها مركا فا أو عن جرا مقا ت قن خر سات 
الإنسانية من العقل والفهم» أو تكون عقيًاء أفلا يجوز له في هذه الصور أن يطلقها إذا ل 
يمكن له الإنفاق عليها أو دواؤها والقيام بحقوقها؟ وإن قلت: فاذا تفعل في هذه الحالة 
وهي معذورة مجبورة مضطرة؟ قلت: الحكومة الإسلامية» أو أية حكومة كانت» أو جماعة 
المسلمين ضامنة كفيلة لمثل هؤلاء المعذورين. 

«- وقد تكون غنية لا تكتفي بالنفقة المتوسطةء وهو فقير معسر ضيق اليد لا يجد مالاء 
أفلا يجوز له آنئذ أن يطلقها حتى تنكح زوجًا يوافقها وينكح بزوجة تناسبه» وهذا ظاهر لا 
حفاء فيه. 


7- وقد يغيب إما بالخروج عن الوطن أو بالسجن الموبد بحيث لا يرجى رجوعه» 


أفلا يناسب أن يطلقها حتى تنكح غيره؟ وغير ذلك من الأسباب التي لا تخفى على المتفطن 
الذي ألقى السمع وهو شهيد. 

والمسيحيون لا مير هم الكنيسة أن يطلقواء ولو طلبوه في بعض الأحايين لاختلاف 
يظهر فيا بين الزوجين» كا قص الدكتور عبد الواحد قصة» قال: وقد رفعت أخيرًا سيدة 
مسيحية مصرية دعوى أمام حكمة تطلب فيها تطليقها منه؛ لأنه تركها بدون الإنفاق» وبعد 
أن استرفعت المحكمة وقائعَ هذه القضية حكمت برفضها الدعوى اعتتمادًا على أن أحكام 
الشريعة المسيحية مدونة في الإنجيل» والطلاق حرام في ذلك إلا لعلة الزنا. انتهى باختصار 
قليل. وقد رفعت أمام هذه المحكمة نفسها دعوى يطلب فيها الزوج طلاق زوجته؛ لأنها 
اختلفت معه منذ سبع سنوات» وخرجت على طاعته» وتركت منزل الزوجية» وحرضت 
أولادها على إهانته والاعتداء عليه بالضرب» وقال: إنه يطلب الطلاق» وقد رَفَضَتَ 
الك هته ادغو 

ولا أشكل عليهم هذا القانون» انحرف عنه بعض المسيحيون» فكان أهل أميريكة 
يعملون بهذا القانون زمانًاء ثم لما علموا أن للطلاق أسبابًا أخر غير الزناء تدبروا وتذاكروا 
وتباحثوا في هذه المسئلة.'") 

ومن القبائح في قانون طلاقهم نهم لا يعطون حق التفريق إلا للقاضي المعروف ب 
«جج)» ولا يجوز الطلاق إلا بسبب الزناء فإذا زنا أحدهما يرفع الآخرٌ الدعوى إلى المحكمة 
فيحكم بالتفريق» كما قال عبد العزيز الشاويش: لكن بعض أهل الأديان من غير المسلمين لا 
يجوزون الطلاق بغير الزناء كا في قانون الإنجليز» فكل واحد من الفريقين إذا ارتكب الزنا 
يجب على الآخر أن تحضر الآخر الحكمة ليفرق القاضي بينهما. 

وفيه من القبائح ما لا يخفىء فإنه لو حكمت العدالة بالتفريق بالزنا يشيع الخبر من 
المشرق إلى المغربء لاسيما في هذا الزمان الذي شاعت فيه وسائل الإشاعة والإذاعة من 
الجرائد اليومية والأسبوعية والجلات الشهرية وراديو والتلفزيون وغيرهاء فيفتضح بين 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳۷٦‏ وقبية البرئوعلمطاعن السيحية 


() الإسلام نظام إنساني» ص 5١-7٠0‏ بحوالة جريدة «الأهرام». 
() الإسلام دين الفطرة (إسلام اورفطرت)» ص .5١5‏ الأصل لعبد العزيز جاويش» والترجمة لافتخار أحمد. 





إعلام الفغام تمحاسن الإسلام ۷۷ وتنبية البركقٍعلمطاعن السيحكية 
الناس يعون م بين أهل العصر وإن تاب وآمن وعمل صاًا وكان من المتقين» فلا 
تحسبنه خيرّاء بل هو شر هم. بخلاف ما إذا فضت هذه ا معاملة إلى الزوجين دون المحكمة» 
فإنه ليس فيه هذه الفضيحة والعار. فسبحان الذي رَرَقنا دين الإسلام دين الفطرة والغيرة 
والُحاسن» منزَّهاً عن كل عيب. 

ثم الدين المسيحي يصرح بأن الزوجين بعد الطلاق لا يتزوجان أبدًا ويعيشان بدون 
نكاح وإن تابا وأصلحا . واستدل جميع طوائفهم في ذلك (أي تحريم الزواج بعد الطلاق) با 
ورد في إنجيل متى: «من يتزوج مطلّقة يزني».! ''' وما ورد في مرقس: من طلّق امرأته وتزوج 
وتزوج بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت المرأةٌ زوجَّها وتزوجت بآخر ارتكبت بذلك جريمة 
الزنا».''' فيعلم من هذا أا لا يتزوجان وإن اشتاقت نفوسهم| وصالت بهيمة الشهوة 
عليهما. وقانون الإسلام المقدّس يسمح لما بعد الطلاق أن يتزوجا بمن شاءاء لا بأس عليه| 
في أن يلقيا على أكتافهم| حبل الزواج» ويتزينا بزينة التتضاجع. 

ولا يخفى ما في مذهبهم من الخوف في وقوع السّفاح . فإنها لما وقعا في قعر الزنا وهما 
مقيّدان في سلسلة النكاح» وتفرقا لأجل ذلك. فا ظنك بعد التفريق والرية التامة. ولا 
صعب العمل على هذا القانون تركوه وأعرضوا عنه» ونبذوه وراء ظهورهم» ىما حدث في 
موضوع ملك انجلترا الأسبق أدوارد الثامن الذي أراد أن يتزوج بمطلقة ملكت عليه تلبد 
(ليدي نسمبسون سابقا ودوقة ومذسور الآن)» وكانت الظروف السياسية مواتية يذ 
لإخراج هذا الملك والوقوف في سبيل رغباته» فظهرت الكنيسة مهددة بأناجليهاء وبان من 
يتزوج مطلقة يزني» فخْيّر بين أن يمتثل هذه القواعد ويحتفظ بالعرش أو يتنازل عن الملك» 
فآثر العقل على العقيدة والقلب على التاج. ومن الغريب أنه كان معروفا لدى الخاص والعام 
ولدى الكنيسة والشعب أن هذا الملك كان يعاشر خليلته هذه. وهي لا تزول في عصمة 
زوجها قبل أن تطلق منه» وكان لها جناح خاص في قصره» وقد اعترفت هي نفسها بذلك في 
مذاكراتها التي نشرت أخيرًا في أحد الصحف المصرية." 


020 متى /٠‏ و 


(0) مرقس ,.15-١١7/٠١‏ 
)۳( الإسلام نظام إنساني» ۷-1“ للدكتور علي عبد الواحد. 
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وقد حدث مثل ذلك أخيرًا للأميرة مرجريت 1/13:86630) أخت ملكة الإنجليز 


الحالية» فقد أرادت من ضابط أحبته» وأحبها (الكابتن تانسند) فقامت قيامة الكنيسة ف 


A 


وجهها؛ لآن هذا الضابط قد طلّق زوجته له من قبل» وقاعدة الكنيسة أن من يتزوج مطلَقًا 
يزني.''' فاستبان من هذا أن المسيحيين أنفسهم قد عجزوا عن هذا القانون أن يعملوا به. 


فسبحان الذي جعل الدين الإسلامي سمحًا سهلًا يمكن العمل عليه» بل يسهل» ولله الحمد 


والمنّة. 
ثم نورد بعض إيراداتهم على هذا النظام الحَسَنِ الانسجام مع الجواب عنهاء 


المطعن الأول: لِم اختص هذا الحق (حق الطلاق) بالرجال» ولم يشترك بينهماء فإذا 
رأى الرجل من المرأة شيئًا يكرهه ويتنفر عنه يطلقه» فما ذا تفعل إذا رأت منه أمرًا كريبًا لا 
يمكن الصبر عليه؟ وأما المسيحيون فيعطون لكل منهما حق الطلاق» حتى إن زنى كل واحد 
منها يجب على الآخر أن يقدّم المسألة في الحكمة عند القاضي. 

والجواب: أن الرجل لما كان مالكًا للنكاح» والمرأة ناقصة العقل لا تقدّر العواقب؛ لا 
رأي ها ولا تدب جعل ذلك في يد الرجلء كما قال عبد الرحمن البخاري: ومن محاسن 
الطلاق أن جعل يلك الطلاق إلى الزوج دون المرأة» إما باعتبار أن الزوج هو المالك والمرأة 
مملوكة له» فكان إزالة الملك إلى من له الملك. لا إلى من عليه الملك؛ كما في ملك اليمين» أو 
باعتبار أن المرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي سريعة الاغتراء لا رأيّ ها في أمورهاء فإن جعل 
الطلاق إليها لبادرت إلى الطلاق عند كل قليل وكثير» فإن رغد عيشها بَطِرّت فتألمت غيرة» 
وإن عسر أمرها ضجرت فحالت عنه» فقلما يحصل الدوام على النكاح» فالشرع جعل 
الطلاق إلى الزوج ليتأمل ويتفكر ويستعمل عقله في أن الصلاح في المُقام معها أو فى 
مفارقتها؟ فهذه حكمة بالغة» ورحمة من الله سابخة " 


)۲( محاسن الإسلام» لعبدالر حمن البخاري» ص١‏ ه. 





إعلام الفتام محاس الإسلام ۲۷۹ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن اللسيجيّة 

فالحاصل أنا جعلنا أمر الطلاق بيد الرجل لکال عقله وتدبيره وكونه مالكاء فيتدبر 
ويفكر في نتائجه» فإن اتضح له أن الخير في الصحبة اختارهاء وإن سنح له أن الصلاح في 
المفارقة اتخذها عَدَّة وصلاحًا. وهذا رحمة وشفقة بالزوجة وحفظ لما من الوقوع في ورطة 
الحلاك. ولو جعل ذلك في يدها لأساءت الاستعمال» وأفضى ذلك إلى نتائج قبيحة» كا صرح 
به بعض المهرة. 

ولعل سائلًا يقول: لماذا أعطي الرجل وحده هذا الحقّ ولم تسو فيه المرأة؟ ونكفينا 
للإجابة على ذلك الوقائع المعيبة والمضحكة التي تصل سمعَنا كل يوم من حوادث الطلاق 
في أمريكاء وهي الدولة التي جعَلت الطلاقٌ حًا يمارسه كل من الزوج والزوجة على 
السواء» لأسباب تافهة وقضايا بسيطة التي يتشبث بها الأمريكيون والأمريكيات للحصول 
على الطلاق» ولعل المنصف تأخذه الدهشة فيا يعلم أن أكثر من نصف مليون رجل وامرأة 
يتباغضون ويتحاسدون. ويتغير نظام معيشتهم کل عام لسبب حوادث الطلاق المؤلة» وإلى 
هذا يشير (نتبام) قائلة: الطلاق ضرورة اجتماعيةء وإنم| الذين يرون المساواة في إيقاعه إن 
يضعون النساء في حد لا يحمد الوقوع فيه؛ إذ المساواة المطلقة تحيد بهن عن استعمال ما فيه 
لوحي 

وأما قولهم: «ما المخلص للمرأة إذا رأت منه مكرومًا إذ لا تقضي حاجتها؟» فنقول: 
شريعتنا وافية بكل ذلك لن نَظَرٌ بعين الإنصاف وتجِنّبٍ الاعتساف. فاستمع أن العيوب التي 
بها تتضجر المرأة وتتحرج ولا تستوفي حقوقها قد عالجت ها الشريعةٌ الإسلامية السمحة 
البيضاء علاجات مختلفة» والعيوب مختلفة» فإن كان مجبوبًا لا يقدر على جماع فرج زوجته 
فرق بينهما كا هو المزبور في كتب الفقه. قال في «تنوير الأبصار»: (إذا وجدت زوجها مجبوبًا 
ان 
وقال في شرحه «الدر المختار»: (فرّق) الحاكمٌ بينهم| بطلبها لو خُرةً بالغة غير رتقاءَ 
)١(‏ الإسلام نظام إنساني» ص۷۷. 
(۲) تنوير الأبصار مع الشامي ۳/ 555-595 . 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۸۰ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وقرناء» وغيرَ عالمة بحاله قبل النكاح وغيرَ راضية به بعده).''' وهذا القيدء أي: غير عالمة. 
الخ. لا بد منه إذ من المتفق عليه بين العلماء أن أحد الزوجين إذا علم أن عيبا بصاحبه قبل 
العقد أو بعده» ووجد دليل الرضا منه به أو نطق بالرضا لا يثبت له حق طلب الفسخ بذلك 
ا 


وإن كان عِنْينًا يفرق بعد تأجيل سنة له لاحتمال أن يرجع إليه قوته» وهو من لا يصل 
إلى النساء لمرض أو كبر أو سحرء ويسمى المعتوه. قال في «تنوير الأبصار»: ولو وجدته عنينًا 
أو حَصّيًا 0 سنة» ورمضان وأيام حيضها منهاء لا مدة مرضه ومرضهاء فإن وطئ وإلا 
بانت بالطلاق.''' وقال في «الزواج والطلاق في جميع الأديان»: «وأبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الزوجة لها طلب التفريق إذا وجدت زوجها عنيئًا أو خصيًا أو 
مجحبوبّاء وزاد الإمام محمد رحمه الله على ذلك أن المجنون والجذام والبرص حكمه) كذلك» 
ووافقه الأئمة الثلاثة» وللمرأة أن تطلب التفريق من القاضي بعد ثبوت دعواها». 

وإن كان معسرًا ولم يتيسر عيشها معه. لما أن تطلب التفريق عند مالك وأحمد 
والشافعي رحهم الله تعالى» وليس لما ذلك عند ساداتنا الأحناف» بل يأمرها القاضي 
بالاستدانة عليه وإن أبى الزوج» لئلا يلحق ضرر بهاء فالشريعة الإسلامة بها من الضرر 
والضيق والكلفة والمشقة. ومذهب الأحناف معقول يقبله الطبع السليم» ينبغي ها أن يعاشر 
في حالة العسر كا استمتعت معه في حالة اليسر وعاشرته في السرور والفرح» والصبر أليق 
بها وفاءً لحق الزوجية والمعاشرة القديمة» ولو أصرّ على أنه لا يعطيها النفقة ولم يكن له مال 
ظاهر طق عليه القاضي في الحال. ذكره المراغي قال: فإن امتنع الزوج عن الإنفاق على 
زوجته» فان كان له مال ظاهر نفذ الحاكم عليه بالنفقة في ماله» وإن لم يكن له مال ظاهر ولم 
يقل إنه معسر أو موسرء ولكن أصرّ على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.!*) 


6020 الدر المختار مع الشامي ۳/ 415 8 
2 الزواج والطلاق في جميع الأديان» ص٣۲۳۰‏ . 
(۳) تنوير الأبصار مع الشامي ؟/ ۳۹۸-۳۹۷. 


(5) الزواج والطلاق في جميع الأديان» ن 





)هم( الزواج والطلاق في جميع الأديان» ص٣۲۲‏ . 





إعلام الفئام محاسن الإسلام ۸۱ وتئبية البر عل مطاعن السيجئة 

وإن كانت تتضرّر منه لسوء معاملته» فعند مالك يثبت لما حق الفرقة إذ لم يوجد 
الإمساك بالمعروف» فيكون التسريح بالإحسان. وقال 0 القاضي ويأمره 
ويجبره بحسن المعاشرة. فأخرج جيع الأئمة لهذا المضيق مخربًا وم يُقِرّوا الظلم عليها. وإن 
كان غاتبًا فذهب الموالك إلى أن من حق المرأة أن ترفع الأمر إلى العدالة فيفرق القاضي» 
والأحناف والشوافع لم يروا ذلك مهما طالت العَيْبة» فلا يسمع القاضي هذه الدعوىء بل 
يفرض ها النفقة» ففي «الدر المختار»: تفرض النفقة بأنواعها الثلاثة لزوجة الغائب:'"ا 
فالشريعة الإسلامية لم تقبل بظلم الزوجة في حال من الأحوال. 

وأما قول المسيحيين: يجوز للرجل أن يضرب امرآته وهذا ظلم» كما قال بادري بركت 
الله: القرآن يرخص للزوج أن يضرب امرأته ى| قال: ولق نافوت فمو ر شر نومر 
وَأَمَجْرُوِهْنَ ف الْمَصَاجِع وَآَصْرِْوهُنَ 4 (النساء: ؛٠).‏ فهذا جهل عظيم وفِرْيَة فإن المقصود 
المطلوب من هذا ليس الظلم» بل التأديب. ومن المعلوم أن في النساء جهلا وقصورٌ عقل 
فلو لم يجز هذا في بعض الأحوال لأدى إلى العثى والفساد. ويشهد على كونه للتأديب قوله 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «اتقوا الله فى النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يؤطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبرّح» وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».'' وما 
ذكره من الآية فمع خطأ الحوالة؛ فإن عدد الآية 54 لا 78 كما ذكره. فالمراد منه التأديب. 


والاية التامة هكذا : ووا لق تاوت مورک تیو امه جر وهف لْمَصَاجح وض روطن 
فنا TS EAA‏ إن ا نابو © (النساء: ؛م) 


أفادت هذه الآية أ مورًا ثلاثة عند نشوزها: ١-الوعظ.‏ ؟-والهجر في المضاجع. -٣‏ 


الح ا ال ١‏ ارد سه وا ل 
)١(‏ الدر المختار 5/9 50. 


(۲) توضيح البيان في أصول القرآن» ص٥٠‏ . 
زفق صحيح مسلم» رقم:117١7.‏ 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲۸۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

۶ E e 0 و‎ 9 e A لان‎ es 
ولا شائن. كالغ امن ا والضرب الخفيف بالسواك أو‎ 
نحوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: بالسواك ونحوه.!'' وصرّح أهل التحقيق بأنه إن كفى‎ 
الطريق الخفيف لا يصار إلى الشديد» مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء‎ 
به» ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق.!*)‎ 

فالحاصل أن هذا الضرب ليس ضرب ظلم» بل ضرب سواك للتأديب» وضرب أيوبي 
له ضرب سليانن» وهو أيضًا بعل عدم إفادة العلاجين الآخرين» فنظام الإسلام نظام جيد 
جدَاء حيط بمصالح العالم وفوائده» فا معترض عليه إما جاهل أو متجاهل. 


.۲۰۸ /۲ تفسير البغوي‎ )١( 
.۲۹۰ /۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.117 تفسير القرطبي ه/‎ )۳( 


(4) تفسير الرازي .77/٠١‏ 





نس 


إعلام الفخام محاس الإسلام ۸۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


الجهاد في الإسلام والمسيحية 
الجهاد ف الدين المسبحى: 


يقول أهل الملة المسيحية: إن الجهاد والقتال حرم ممنوع في دينناء ودينتنا المسيحية 
انتشرت بالأخلاق الحسنة والمحبة الصادقة» لا بالسيف والسنان والقتال والمحاربة. وهذا لم 
يقاتل عيسى عليه السلام طول عمره. وإليك نص قوهم في ذلك: 

قال البادري بركت الله -ما معرّبه-: المسيحية تحرم القتال» كما أشاع المجلس العالمي 
المنعقد في يروشلم في إبريل سنة 7١م‏ هذا القرار: ليس في دين المسيحية تفريق بين الأعلى 
والأدنى؛ لأنه روح الصلح» ولكونه مذهبًا عاميًا شاملا لجميع الأقوام والأفذاذ» فيه سواسية 
كأسنان المشط. ثم قال بعد ذلك: تقتضي خطبات الإنجيل وعباراته أنه لا يجوز لأحد مَن 
كان وأين كان أن حرص الآخر ويستحثه على القتال» نعم! يوجد في القرآن الكريم أمر 
صريح للنبي صل الله عليه وسلم بالقتال والجهاد. وبتحريض المسلمين عليه» والتشديد على 
الكائزية :و المنافقيت كو مرو أن بقار اكفى لأ كر قم TT‏ 

وقال مولانا رحمة الله الكيراني رحمة الله عليه: الأمر الرابع أن علماء بروتستنت يعون 
كذبًا أن دين الإسلام شاع وذاع بالسيف المسلول:""ا 

وتستدل الأمة المسيحية على تحريم الجهاد في دينهم بقول المسيح عليه السلام: «أما أنا 
فأقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضّاء 
ومن أزاة أن عابت واا كال الو ري سدرك مل واا فاد ممه 
نا ٠‏ وقالالقديين بطر «أغن سيقك إل أمكات لان كل الذين بأعناوة تالف 


(۱) توضح البيان في أصول القرآن» ص .۲۲-۲١‏ والكتاب بالأردية. 
(؟) إظهار الحق 5.05/7. 


.٤۱-۳۸ /٠ه متى‎ )0( 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۸٤‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
OE E‏ 

والخلاصة أن لهم طعنين: 

الطعن الأول: إن الدين المسيحي دين الصلح والأمن» ودين الإسلام دين السيف 
والجهاد. 

والطعن الثاني: إن دين الإسلام انتشر باخُسام الصَّمصامء لا بالبرهان. وأن جهاد 
المشركين رذيلة من الرذائل ودنائة وخساسة» وأنها تنافي النبوة» فإن النبوة تستوجب الرحمة 
الكاملة الوافرة» بل من شأن النبي أن يتحمل إهانات الكفار» ويتعرض لأذيّات الفجار 
بدون المقاومة. والإسلام عار عن هذا الحسن والجمال» خال عن هاتي الزينة والكمال. معاذ 
اللّه. 

قال البادري الدكتور او وي سيخ: الإسلام في نظر القرآن مذهب إجباري ابت 
بالسيف» ليست فيه جاذبية من جهة الأخلاق أو البرهان» بخلاف الإنجيلء فإنه تمكن في 


القلوب بقوة أخلاقه " 


الجهاد فى الدين الإسلامى: 

الجهاد لغة: مصدر جاهد في سبيل الله. وشرعًا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم 
يقبله.' '' وعرّفه ابن الكمال بأنه: بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةٌ» أو معاونة بال أو 
رأي» أو تكثير سواد» أو غير ذالك. وهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعضء وإلا 
ففرض عين.!*' وقال في «منهاج التفسير»: الجهاد هو بذل الطاقة واستفراغ الوسع في مدافعة 
العدو. وهو قسمان عظيمان» تحت كل منها أنواع. فالقسم الأول: جهاد العدو الباطن» وتحته 


(۱) الجهاد. ص۱۹۲ لأحمد محمد الحوفي. 

(۲) الام اغاق ظام» ص ۸٥‏ » للشيخ القاري محمد طيب رحمه الله تعالى. 

65) قال المي وهر تفي الدين ادن حم الي الق الال الاسكتدري: عد مقر تحري :ولد 
بالإسكندرية» وتعلم ومات في القاهرة. من كتبه «شرح المغني» لابن هشام » و«مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا»» و«كمال 
الدراية في شرح النقاية» في فقه الحنفية. 

)4( الدر المختار مع الشامي 4/ ۱۲۳-۱. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۸٥‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
جهاد النفس» وجهاد الشيطان. والقسم الثاني: جهاد العدو الظاهرء وتحته ثلاثة أنواع: جهاد 
الكفار» جهاد المنافقين» جهاد أهل الظلم والبدع والضلالات الاعتقادية والعملية." 


الصلح هو الأصل في الإسلام: 

ندب الإسلام إلى الصلح والسَّلّم إن لم يخف المسلمون من الكفار ويكون بهم ثقة» 
ويعلم المسلمون أنهم لا يغدرون ولا يقعون في أمور المسلمين وشؤونهم. قال النبي صل الله 
عليه وسلم: «أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال: «اللهم مُنِْلَ الكتاب وجري السّحاب 
وهازم الأحزاب اهزمهم» وانصرنا عليههم» "ا 

فالصلح والسلم هو الأصل في نظر الإسلام» لكن إن خاف هجوم الكفار» أو خاف 
على نفسه» أو ماله» افترض عليه القتال لإعلاء كلمة الله» وعصمة نفسه وماله وأولاده 
والمسلمين» فإن هجمونا فالجهاد فرض عين. وفي غير هاتين الصورتين الصلح هو الأصل. 
قال الله تعالى: لوان ورجح لاك (الأنفال: )«١‏ يشير هذا إلى أن السلم هو الأصل . 

قال عبد الرحمن الجزري: «السَّلّم في نظر الإسلام هو الأصل الذي يجب اتباعه دائًا ما 
لم مهدر الدين» والعرّضء والنفس» والمال. وعند ذلك يجب على المسلمين أن يذودوا عن 
شرفهم» وأن يكفوا عنهم أعداءهم, فليس القتال عن طبيعة الإسلام کا يظن بعض الجهلاء 
من آيات اا 

وقال العلامة ثناء الله الباني بتي رحمه الله تعالى: «فإن الأمر بالقتال والجهاد ليس لأجل 
الإكراه على الدين» بل لدفع الفساد من الأرضء فإن الكفار يفسدون في الأرض ويصدون 
عباد الله عن الهدى والعبادة» فكان قتلهم كقتل الحية والعقرب». 

وإذا كان الإسلام قد فرض الجهاد على المسلمين» فإن| هو عند ما تدعو إليه داعية 


.15 منهاج التفسير» ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» رقم: ۳۰۲۲. 

() أدلة اليقين» ص٤"‏ لعبد الرمن الجزري. 
(:) التفسير المظهري ٠٠۳/١‏ . 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲۸٦‏ وتنبية البركّةعلمطاعن امسيوكة 
اللجتمع." 

وبا لحملة أن الأحوال ثلاث: 

أوها: المجوم على المسلمين والإغارة عليه ولاشك أن الدفاع والذّود في هذه 
الصورة فرض عينء حتى تخرج المرأة بدون إذن زوجهاء والعبد بغير إذن مولاه» بل المقصود 
في هذه الصورة الدفاع عن النفس» إعلاء كلمة الله» كا في غزوة الخندق التي وقعت سنة ه 
هجرية» جمع أبو سفيان عشرة آلاف من الجيش ليغير على المدينة. 

قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ا دجا وکر روک ممما 
رَاعَتٍ ابص (الأحزاب: »)٠١‏ قالت: كان ذلك يوم الخندق» وقال الله تعالى يَمُنّ على المؤمنين 
بالفتح يوم اخندق: اا الین ١میا‏ ایکا أنه یک إذ ھن ج ارس عر ريا 
جوا زرحا رَه لَه يما لون بي # (الأحزاب: .)١‏ وكا في غزوة بني المصطلق بلغ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجتمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار 
أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي صل الله عليه وسلم» فلما سمع بهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرج إليهم؛ حتى لقيهم على ماء من مياههم.'"ا 

وثانيتها: الصد عن السبيل وإن لم مهاجموا ولم يَصولوا على المسلمين إلا أن المسلمين 
يخافون من أذاهم إذ أنهم يصدون عن سبيل الله وعن إعلاء كلمة الله فالجهاد في هذه 
الأحوال فرض كفاية لإعلاء كلمة الله» وبهذا الطريق انتهج الكفار مدة عمرهم في عهد 
النبي صل الله عليه وسلمء كانوا يصدون عن سبيل الله ويؤذون المسلمين» كا يدل عليه 
واقعة الحديبية: خرج النبى صل الله عليه وسلم عام الحديبية فى بضع عشرة مئة من 
أصحابه» فلم أتى ذا الحليفة قلّد ال هدى وأشعره» وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئًا له من 
خزاعة» وسار النبي صل الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط, أتاه عينه. قال: إن 
قريشا جمعوا لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 
ومانعوك. فقال: «أشيروا أا الناس علًِ! أترون أن أميل إلى عيا هم وذراري هؤلاء الذين 


)0 نبذة من السيرة النبوية» لأبي النضر الطرازي» ص ٠°‏ . 
(؟) تاريخ الطبري ۳/ 54. 





إعلام الفغام محاسن الإسلام ۸۷ وتنبية البريّةٍعلمطاعن امسيحية 
يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين» وإلا 
تركناهم محروبين». قال أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامدًا هذا البيت» لا تريد قتل أحد 
ولاحرب أحد فتوجّه له» فمن صدّنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم اش 

ولا كانت شال المرب هگد وكانوا منغمسين في عت انه ]وا مدرو لحرا جد 
بالجهاد» فقال تعالى:ظ تايها لن ءاملا ) ا َه اسيا وَجَله دوأ ف سيرد 
ار 4(المائدة: )» وقال تعالى :99و15 


E 


فو هحون رن ا EG‏ الو 
ڪل له 4 (الأنفال: ۴۹)» وقال تاھ ا و ا آل عل ضرع 
یی 4 (الج: )» وقال تعالی:ظ باي ای جه فقون َع هم مور 
جر (العحريم: *)» وقال تعالى: فيلو اد ل 0 لم4 (العوبة: »)٠۲‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

الثالثة: أن لا يريدوا الحجوم والضررء فالإسلام أيضًا لا يأمر بالتعرض والقضاء 
عليهم» بل يشير بالصلح والسَّلُم والإعراض عن القتال» كما سبق في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرو».''' ولذا 

منع النبي صل الله عليه وسلم عن قتل الصبيان» والشيوخ» والنساء» ومن لا يقدر على 
القتال» فلو كان الطلوب في الإسلام استيصال الكفرة ة وقطع شافتهم لأمر بقتل الجميع» 
لكن لم يفعل هكذاء بل أمر بقتل القاتلين أو الُْشاوّرين الْمَدّين في ذلك» ونبى عن قتل 
غيرهم. 0 الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وقد قتلها خالد بن وليد 
وألا مرن غاا فال ما ها قال ارا قدلها الد ون لرل قال رون 
الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: «أدرك خالدًاء فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهاك أن تقتل وليدًا أو امرأةٌ أو عسيقًا».'"ا 

اطا نو ااا اه ق يمل إلا إل ا درق انسل عامل اران 
)١(‏ صحيح البخاري» رقم: ٤۱۷۸‏ . 


(؟) صحيح البخاري» رقم: .۳۰۲٢‏ 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .٠٠۸‏ والحديث أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)» رقم: ٤۷۸٩۹‏ . 


إعلام الفخام بمحاسن الإسلام ۸۸ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن امسيحكة 
TT‏ 
فوائد الجهاد الدينية والدنيوية» وحكمه ومصاحه: 

لقد كنت على يقين أن الجهاد لا كان مشروعًا وفرضًا عينيًا في بعض الأوقات» ففيه 
فوائد ومصالح وجكم من الله الحكيم» ففيه إعلاء كلمة الله الذي لا يحصل بصرف مال كثير 
ولا بالآلات والوسائل» وإقامة الدين» وتنفيذ الأحكام الشرعية» ورغم للشيطان اللعين» 
وإخراج الحالكين في ورطات الكفر من الظلمات إلى النور» فإن كثيرًا من الكفار أسلموا 
وانقادوا بعد الجهاد» وابتلاءٌ الله تعالى بتمييز العاصي القاسي من المطيع المنقاد» فإن في الجهاد 
بذل النفوس والأموال في سبيل الله فيخلص من ينفق من لا ينفق. قال الله تعالى: وتا 
که کسر ھر ولک وام يعض (حسد: ) 

N‏ > وكفاك قول الله تعالى:# فض اله المجهدد 
وهم رانف جر عل الْقَعِرنَ دچ (النساء: 55)» وقال تعالى 2 الو ا ا e‏ 
N E‏ ل ايهال حون (العوية: ۸۸). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ميت ْم على عمله إلا الذي بات مرابطًا 
في سبيل الله» فإنه يُنمَى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمّن فتنة القبر».'"' وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تضمن الله لمن خرج في سبيله؛ لا رجه إلا جهادًا في سبيلي» وإيانًا بي» 
وتصديمًا برسلي» فهو على ضامن أن أُدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه» نائلًا 


ما تال هن اجر أو فة 


مهد 2 


هذا وأمثاله كثيرة» فالجهاد لا تحص فوائده ولا تعد عوائده» وهو جائز دفاعًا كان أو 
هجومًا أوإقدامًا. قال ابن تيمية رحمه الله في امجموع الفتاوى): (إن الجهاد أفضل ما يتطوع به 
المسلم» وهو باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة» وأفضل من صلاة التطوع» وأفضل من 
صوم التطوع» وهذا معلوم من الكتاب والسنة)." ولا يختص بالدفاع كما يقول البعض» بل 


.157١ سنن الترمذي» رقم:‎ )١1( 


(۲) صحيح مسلم» رقم: 14157. 
() مجموع الفتاوى ۲۸/ .٠١۸‏ راجع لفوائد الجهاد «الجهادا» ص ۲۲٠-١١٠ء‏ لأحمد محمد الحوني. 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۸۹ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
يجوز الإقدام لدفع الظلم» وإعلاء كلمة الله» وهدم أساس الكفرء كما قال النبي صل الله عليه 
وسلم بعد ما فرغوا عن غزوة الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»'") 

قال بعض الفضلاء: الغرض الأصلي من الجهاد هو دفع الظلم» ودفع الفتنة» وإنجاء 
المظلوم من الظالم» سواء كان بالمدافعة» أو الحجوم ليعرض الدين على الناس في فضاء ساكن 
مایت عق الاه ره خب جا" 

فالجهاد سبيل مستحسن لدفع ظلم الكفار» خصوصًا في هذا الزمان الذي يجترئ فيه 
الكفار على المسلمين ويعينهم بعض الروافض والقادنيون -خذهم الله تعالى في كل موضع - 
ألا تنظر إلى إسرائيل تبغي فسادًا في فلسطين وبيت المقدس وبلاد العرب» وبعض اهنود 
يجترؤون على المسلمين» فالواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار وجسدًا 
واحدًا إن اشتكى بعضه اشتكى كله» ويدافع عن أعراضهم وأنفسهم وإخوانهم إعلاءً 
لكلمة الله وإبقاءً لدين الله تعالى. أبقاه الله إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا مجاهدين في سبيلك» 
متحدين لدينك» ولا تجعل في قلوبنا غِلَّا للذين آمنواء إنك على كل شيء قدير. واحشرنا في 
زمرة الغزاة المغفورين. (آمين) 


الاستدلال على القتال من أقوال اليسوع المسيح عليه السلام: 

يثبت الجهاد والقتال من عِدَّة أقوال عيسى عليه السلام حيث قال: «لا تظنوا أني جئت 
لأحمل السلام إلى العالم» ما جئتٌ لأحمل سلامًا بل سيفًاء جئتٌ لأفرق بين الابن وأبيه. 
والبنتِ وأمّهاء والكتة وحماتها».''' وني هذا الإصحاح: «من حفظ حياته يخسّرهاء ومن 
حياته من جلي يحفظها».“ وقال تعالی: و ڪان من بي تل مهد رتيو نکر 4 (آل عمران: 145) 


يعلم منه أن عيسى عليه السلام رغَّب في الجهاد والقتال وشدّد فيه. وأما قوله: «من 


.4٠١١ صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 

20 اسلا ماخلا نظام ص 15 ١‏ » للشيخ القاري محمد طيب رحمه الله تعالى. 
(0) متی ١٠/74-ه",‏ 

.۳۹ /٠١ متى‎ ):( 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۹۰ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن اللسيحِيّة 
لطمك على وجهك الأيمن فحوّل له الآخر» محمول على العفو وعلى حال الدعوة» وهذا لا 
ينافي الجهاد والقتال» ألا ترى أن الله تعالى قال لحبيبه محمد صل الله عليه وسلم:«خَْذِالْمَمْوَ 
ومر يحرف وَأَعَرضعَن لَفهِنَ 4 (الأعراف: »)٠١‏ فأمره بالعفو مع أنه مأمور بالجهادء ولعل 
عيسى عليه السلام يكون مأمورًا بالجهاد. ولكن لم يقاتل لعدم موافاة الشروط ككثرة 
الأعوان والفرصة وغير ذلك. والله أعلم» كذا في بعض الكتب. 

ولو قلنا: إن عيسى عليه السلام لم يؤمّر بالجهاد» فلا ضير إذ لا يلزم أن تكون الشرائع 
متفقة» فإن الأنبياء عليهم السلام شرائعهم مختلفة مع وحدة أصول الدين» قال الله تعالى: 
لڪ لجان سْرْعَةوَمِنْهَابَا4 (المائدة: ۸)» فنکاح الأخت كان مرو غا في شريعة إبراهيم 
عليه السلام كا يقولون: إن إبراهيم تزوّج بأخته. ‏ والتوراة ناطقة به» مع أنه حرم في شريعة 
موسى وعيسى عليه السلام. "ا 

وهكذا يجوز أن يشرع الجهاد في دين محمد صل الله عليه وسلم» ويحرم في دين عيسى 
عليه السلام» ولا شناعة فيه» فإن الله عز وجل قدّر وعيّن لتعذيب الكفار إذا لم يؤمنوا بالنبي 
المبعوث سبلا وطرقا متنوعة» فيمكن أن يختار الله لتعذيبهم طريقاً آخر غير الجهاد» وذلك 
على الله يسير» فاستمع الآن. 
الطرق المختلفة لتعذيب الأمم: 

أخفها الجهاد. فاختيار الجهاد اختيار لأخف طرق تعذيب الآمم» فاعلم أن الناس إذا 
لم يذعنوا لأحكام الله تعالى ويخلعوا رَبْقَة التقليد من رقابهم» وأصروا على الكفر والإنكار» 
ول ثد فيهم الدعوة» وم يشر فيهم اللين» وانقطع جميع وسائل التفهيم يقضي الله على 
عذابهم. وهذه سنة الله تعالى في الأمم» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

فتارة يبيدهم بالإغراق» كا أغرق فرعون وجنوده» ففي سفر الخروج من التوراة: 
)١(‏ التكوين .١15-١١/٠١‏ ونصه: «فأجاب إبراهيم: ظننتٌ أن لا وجود لخوف الله في هذا المكان» فيقتلني الناس 
بسبب امرأتي. وبالحقيقة هي أختي ابنة أبي لا ابنة أمي» فصارت امراأةً لي. فلا شر دني الله من بيت أبي قلت لها: تحسنين 


إل إن قلتِ عني حيث) ذهبنا: هو أخي). 
(۲) التثنية: ۲۷/ 77. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 5١‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


نس 


«فدفع الرب المصريين في وسط البحر» فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش 


فرعون الذي دخل وراءهم في البحرء وما بقي منهم أحدٌّ »."" وقال الله تعالى: طوَأَغْرَقَءَالَ 
فوت ولك وْأْظلِِينَ 4 (الأنفال: 00)» وقد صرّح في سفر اللاوين بن من لم ينفذ أوامر الله 
يُبيده الله. قال: «فلا تَقَذِفَتَكم الأرض بتنجيسكم إياها كا قذفت الشعوب التي قبلكم» بل 
كل من عمل شيا من جميع هذه الرجسات تَقَطَمٌ الأنفس التي تعملها من شعبها».'"' 

وتارة بإرسال املك كا فعل بعسكر الأشوريين إذ أرسل عليهم ملگاء فقتل منهم في 
ليلة واحدة مئة ألف وخمسة وثانين ألفاء ففي سفر الملوك الثاني: «وكان في تلك الليلة أن 
هلاه إلرت ضرع ودراب موسكل رھ ا و ادن اا وا بعرو ساك 
إذا هم جميعًا جحت ميتة» .7" 

وتارة با خسف. کا خسف قورع وداثان وابيرام» لما خالفوا موسى عليه السلام قال 
في التوراة: «فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم» وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم» وکل من كان لقورح مع كل الأموال» فتزلوا هم وکل ما 
كان لهم أحياء إلى ال حاوية» وانطبقت عليهم الأرض. فبادروا من بين الجماعة» وكل إسرائيل 
الذين حوهم هربوا من صوتهم» لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلعناء وخرجت نار من عند 
اکل و حسمن رحد اللي قزيوا البو 

وقد يبيدهم بأيدي المؤمنين» وهذا أخف أنواع العذاب؛ لأن من عُذَّبٍ بالعقوبات 
الفبلقة 0 ون نيم د »و آم الجادة اندع البليمق مهلل يعض و 
بعض» فيسلم ويؤدي الجزية» وهذا النوع لا يختص بالمسلمين» بل يوجد في بني إسرائيل 
أيضاء ففي التوراة: «حين تقرب من مدينة لكي تُحاريباء استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك 
إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد ذلك» وإن م 
تُسالِمُْكَ بل عملت معك حربا فحاصزهاء واذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 


(۱) الخروج /٠١‏ 0 
() اللاوين ۲۹-۲۸/۱۸. 
(©) الملوك الثاني .٠١ /١9‏ 

(:) العدد 5١/١9-ه",‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام 4۲ وتنبية البريَّةَِعلمَطاعِن السيحِيّة 
ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» فتغنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إِشك» "١.‏ 

فهذا نص التوراة يرشدنا إلى الجهاد بعد دعوة الصلح» فوقوعهم في عرض الإسلام 
وقوع في عرض دين موسى عليه السلام الذي هو مشحون بذكر القتال» فالتوراة قتال في 
قتال ونضال في نضال» ومن شاء فليتفرغ لِمُطالعتهاء يجدها كا وصفنا لك. 


غزوات النبي صل الله عليه وسلم: 

اعلم أن المسيحيين يعترضون على غزوات النبي صل الله عليه وسلم» كا يعترضون 
على الجهاد» ويقولون فيه كا يقولون في الجهاد بآن النبي صل الله عليه وسلم أكره الناس 
بإدخالهم في الإسلام» ونشر الدين بالسيف القاطع» لا بالبرهان الواضح والدليل الساطع. 
فعلينا أن نبين حال غزواته صل الله عليه وسلم» ونكشف أن الإسلام لم ينتشر بالسيف 
والستاة» بل اة وال خان وهذا تقول وتفوه: 


لا ا الو ”م 


(المائدة: 37)» وقال تعالى 30 0 في سكين 4 (الحجر: ؛5)» وقال 55 ادع 3 
مَل ك اة وَالْمَوْكة لس جلف يلض أَحَس ر ) (لدحل: »)٠١‏ فبلغ رسول الله 
دين الله تعالى في كل واد وناد» وأوصل هذا النداء الإلميّ إلى كل فؤاد» حتى آمن خلق كثير 
بمكة برضّى ورغبة دون جبر وإكراه» فآمن أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن حارثة» 
وأبو ذر» وبلال» ومصعب بن عمير» وجعفر الطيار» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الله بن 
سعد» وزبير» وطلحة» وعمار» وسمية» وياسر» وكعب» وطفيل بن عمرو الذي كان ملكا 
لبعض نواحي اليمن» أسلم بمكة وانتشر بدعوته وببركته الإسلام في وطنه وقبيلته.'"ا 

وآمن جم غفير بمكة» والحبشة» والمدينة» ونجران» وكيف يقال: إنهم آمنوا بجبر 
وإكراه» مع أن الإكراه كان من العصابة الأخرى عصابة الكفرة» فإن الكفار آذوهم بالإسلام 


.٠١-١٠١ /۲١ التشنية‎ )١( 
.٠٠١/١ رحمة للعالمين» للقاضي سليان المنصور فوري‎ 20 





إعلام العام بمحاسن الإسلام ۹۳ وتنبية البريّةعلمطاعِن امسيحية 
أشد إيذاء» وإليك نضا ذكرٌ بعض من أوذي في سبيل الله: 

كان بلال مولى أبي بكر» أعتقه أبو بكرء وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن 
ممح يخرجه -وكان غلامًا له- إذا بيت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة, ثم يأمر 
لمر العظيمة فرش عل درام قزل له لا والله لاعزال تكد ی نوبت أو کر 
بمحمد صل الله عليه وسلم» وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: لأحد 


أن 


قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون عبار بن ياسر رضي الله عنه بأبيه وأمه - 
وكانوا أهل بيت إسلام- إذا حميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة» فيمرٌ بهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فيقول فيم| بلغني: «صررًا آل ياسر! موعدكم الجنة»» فأما أمه فقتلوها. 
ابن إسحاق: وحدثني بعض آل أم كلثوم عن بنت أبي بكر أنها قالت: لقد رجع أبو بكر 
نولوق يعوا و غا عيدو بلع ركان رك عر ا 

وبالجملة أنهم كانوا يؤذون جميع المسلمين إذا قدروا. وكان أبو جهل الفاسق الذي 
e 00 . 4 : 3‏ رر ص ۶ 
يغري بهم في رجال من قريش» إذا سمع بالرجل قد آسلم» له شرف ومنعة أنبَه وأخزاه 
وال كر تدرف ان وه كور متاق ا ليف و راا وا ق 
6 ا مالك وان كان حا اغ 


)۳( 
به. 


فإيمان الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالإكراه» بل بيقينهم الكامل» 
وتأثرهم من أخلاقه وأعاله» وتمرينهم صدقه» ورؤيتهم معجزاته» واستماعهم القرآن الذي 
على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فا يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر» ساحرء كاهن. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .5١87/١‏ 


.۲۹۰ /۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.57١ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۹٤‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو بقوهم» ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر» فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم 
ا 

فعلم نهم آمنوا لاتضاح الدلائل والبراهين عندهم» لا بالجبر والإكراه. وكيف يكون 
إيهانهم بالإكراه؛ والإيهان المعتبر هو الذي يكون راسخًا في القلب» حتى لو آمن أحد بلسانه 
وكفر بقلبه يكون كافرًا منافقاء وكفره أشد من كفر الكافر الجاهر» ويسمى منافقاء وقد قال 
ع وجل ف حقه: إِنَالْمَتفِقِينَ ف أَلدَرْكِآَلأسَمَلِمِنَألدَارِ4 (النساء: )٠٤١‏ 

فهل يكره أحد على ما لا يقبله سبحانه وتعالى» هذا بعيد عن العقل بمراحل ومنازل» 
وقد قال الله تعالى: ل اف الین 4 (البقرة: .)٠١١‏ قال العلامة الآلوسي في شأن نزوله: أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين» وكان 
له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسدًاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؛ 
فإنها أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله تعالى فيه ذلك.''' فانظر إلى هذه الواقعة يلوح منها أن 
الإسلام ليس دين الإكراه والإجبار» بل دين الرضى والطواعية. 
اشتداد الأذى على النبى#. وهجرته إلى المدينة» والإذن بالقتال: 

ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه وعلى أصحابه الأذى» وبلغ السيل الرّبىء 
وطجنوا في طاحونة الإيذاء أمر با هجرة. وإليك بعص الوقائع التي أَلَمَّثْ ونزلت بهم 
والإحاطة بالكل يقتضى دفترًا عظيًا. فأخرج مسلم عن عبد الله قال: بينما رسول الله صل الله 
عليه وسلم ساجد وحوله الناس من قريش» إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جَزور» فقذفه 
على ظهر رسول الله صل الله عليه وسلم» فلم يرفع رأسه» فجاءت فاطمة» فأخذته عن ظهره 
ودعت على من صنع ذلك» فقال: «اللهم عليك بملأ من قريش: أبا جهل بن هشام» وعتبة 
بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن أبي معيط» وأمية بن خلف -أو أب بن خلف) -شعبة 
الشاك- قال: فلقد رأيتهم قُتِلوا يوم بدر فألقوا في بكرء غير أن أمية أو أبّا تقطعت أوصاله 


(۱) سبل الهدى والرشاد ۲ . والحديث رواه مسلم في فضائل أب ذر رضي الله عنه» رقم:٠؟45.‏ 
)۲( روح المعاني ۳/ .٠١‏ 





لاا ما 46 وة البرك فعل ساعن اة 
فلم يلق في | 00-6 

وقد yy‏ العظيمة والبلايا الكبيرة» ول 
يزالوا على ذاه قائمين ونقعوا له الشرء حتى هاجر أصحابه إلى الحبشة. قال ابن جرير: ول 
يذل ر ل ا مم قزرا بدك ر ا ورا و 
على أذاهم» وتكذيبهم إياه» واستهزائهم به» حتى إن كان بعضهم ذ فيها ذكِرَ: يطرح عليه رَجم 
الشاة وهو يصلى» ويطرحها في برمته إذا نُصِبت له حتى إذا اتخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم فيم| بلغني حِجْرًا يستتر به منهم إذا صلی 

TS‏ حتى آواه الله إلى المدينة 
الطيبة» فهاجر من مكة إلى المدينة» وقَوِيَ الإسلام وانتشر في سكك المدينة وشوارعهاء 
وكفرت قريش نعمة الله» فرزقه الله تعالى الأنصارٌ الأوس والخزرج أهلّ المدينة» بعد ما بلغ 
فيهم ثلاث عشرة سنة» فلم يجد فيهم نفعًا معتدًا به» ول يش يثبت أن النبي صل الله عليه وسلم 
رفع السيف في هذه المدة» بل أمر بالصلح والعفو والإعراضء لكن لما كانوا بعد ا هجرة أيضًا 
مستعدين لإبادة المسلمين وإهلاكهم» وكانو منهمكين في التعاهد مع اليهود» وبلغت الفتنة 
سباع وا و وى O‏ اناد الو اك تر اد الو لتر تي 
الجهاد بقوله تعالى:آذِنَ لن يلون يأر سواون هع رھ ررر © الَا خَرجوأمن ديرم 
بیرق لدان فور لَه (الحج). قال ابن عباس رضى الله عنه: هذه أول آية نزلت في 
القتال. ٠‏ 

فالغرض من السيف دفع ظلم الكفرة والانتصار لانتشار الإسلام, وهذا نهى النبي 
صل الله عليه وسلم عن قتل من لم يقاتل حينا ذكر آداب الجهاد والقتال» فعن عبد الله: 
وجدت امرأةٌ مقتولة في بعض تلك المغازي» فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الا واا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 


(۱) صحيح مسلم. رقم: 117554. 
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(۳) صحيح مسلم. رقم: 11744. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۲۹٦‏ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 
ا ل ل ل «اغزوا بسم الله في سبيل الله» 
قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا نعلا ولا كدرو ول كلو ولا تقديوا وليدّاء وإذا لقنت 
و 
وكُنف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن قبلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبو أن يتحولوا منها فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسَلّهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكُففّ عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتِلُهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
نرهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم ل 

وخلاصة الكلام أن الإسلام لو أراد أن يبيد الكافرين ما خيّر المسلمين فيهم وقد جاء 
الخيار» فإ نهم إما أن يقبلوا الإسلام, فإن لم يسلموا يعطوا الجزية» فمن فعل ذلك كان في هذه 
الحياة الدنيا كالمسلمين, لهم ما لنا وعليهم ما عليناء فإن لم يرتضوا ذلك يقاتلوا ويغزوا باسم 
الله بتوفية شرائطه وآدابه» وينوي إعلاء كلمة الله تعالى. قال في «تفسير آيات أحكام القرآن» 
في ذيل قوله تعالى 0 ليت الؤمت داه ولا يالوم الخ ر و لا یکروت ما کرم اله 
وسور 4 إلى قوله: « حى يُعَطوأ الْحِرَيَةَ عن ي وهم ورت 4 (العوبة: ٠)٠١‏ المراد ب 
وات یرت بای أهل الكتاب. والغرض تميزهم عن المشركين في الحكم؛ لأن 
الواجب في المشركين القتال إلى أن يسلموا. وأما الواجب في أهل الكتاب» فهو القتال» أو 
الإسلام, أو الجزية. 

وأما تعين القتال في المشركين مشر كي العرب إن لم يسلمواء فلأنهم آذّوا النبي صل الله 
5 0 00 0 وهذا معنى قوله تعالى: ا وکر حَقَّ اتک فته ویک لين يِه إن 

هوا عدون إلا مين 4 (البقرة: +1) أي: اقصدوا بقتاهم أن تزول الفتنة والكفر وأنواع 


.۱۷۳۱ صحيح مسلم رقم:‎ )١( 





الإيذاء والضرر التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكةء وقد ورد أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان».'") 
ولو سلمنا أن النبي صل الله عليه وسلم نشر الإسلام بالسيف. فلا عيب فيه إذا كان 
من عند الله فإن ما كان من عند الله لا يطعن فيه ولايسئل عنه: لا یسل بيعل وهر ون 4 
(الأنبياء: ۳؟) 
قال العلامة محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى: اسمعوا إذا كان العبد مملوكًا 
ومحكومًا لله ومحبًا خلصًا لله تعالى» لابد أن يكون في العبد أمران بمقتضاه: الأول: أن يحب 
أولياء الله ويعينهم بماله ونفسه. والثاني: أن يبغض أعداء الله تعالى ويقاتلهم» يسمى الأول 
الحب في الله ويتعلق به ا لجود» وحسن الأخلاق» وصلة الرحم» وستر العيوب» والنصيحة. 
ويسمى الثاني البغض في الله ويتعلق به الجهادء والجزية» والغنيمة» والمناظرة» وغير ذلك" 
ونقول إلزامًا عليهم: إن قالوا: إن النبي صل الله عليه وسلم أغار على قريش» فقد جاء 
في حق موسى عليه السلام وقومه أنه استعار الحُيّ من آل فرعون ثم خرجوا وسلبوهم» کا 
في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج «وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا 
من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًا وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين» 
حتى أعاروهم فسلبوا لمصريين».!'' فإذا جاز لموسى عليه السلام أن يستعير ويسلبهم» وهو 
خديعة في الظاهر» وإن كان في الحقيقة مال المشرك وهو غنيمة. فلم ل يجز للنبي صلى الله 
عليه وسلم الجهاد وكسر الأصنام وأخذ الأموال مع وجود العدل في غزواته؟ وكان حبه 
وبغضه في الله ولإعلاء کلمته» كما قال الشوقي: 
وإذا غضِبت فإنا هي غضبة © في الحق لا ضَعْن ولا بغضاءٌ 
الحرب في حتٍ لديك شريعة ي ومن السموم الناقعات دواء 
هل كان حول محمدٍ من قومه ۾ إلا صبي واحد و نساء 
وذكر هذا الطعنَ وجوابّه العلامة الآلومي ابن المفسر الشهير؛ ولجزالة ألفاظه» وحسن 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۹۷ وقنبية ال ةغل اون اة 


.۷۷۸١ ومسند البزار» رقم:‎ .١١5 /5 السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
٠١7-1١ ١7ص (؟) حجة الإسلام, للعلامة محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى»‎ 
.٣٦-۳٣/۱۲ الخروج‎ )0( 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۹۸ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
ترتيبه» وعذوبة لفظه أحكيها بلفظه بحذف بعض الأجزاء. قال رحمه الله نقلا عن العلامة 
الماوردي في كتابه دلائل النبوة: فإن قيل: مجيء الأنبياء موضوع لمصالح العالم» وهم 
مأمورون بالرأفة والرحمة» ومحمد صل الله عليه وسلم جاء بالسيف وسّفْك الدماء وقتل 
النفوس» فصار منافيًا لما جاء به موسى وعيسى عليههما السلام» فزال عن حكمه| في النبوة 
مخالفتهم| في السيرة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الله بعث كل نبي بحسّب زمانه» فمنهم 
مويك اليف 1ن لحت افع رسيم ون A‏ ابر ا حالف 
بين معجزاتهم بحسّب زمانهم» فبعث موسى بالعصا في زمان السحر. وبعث عيسى بإحياء 
الموتى في زمان الطّب» وبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في زمان الفصاحة. 

واللجواب الثاني: إن السيف إذا كان لطلب الحق كان خيراًء واللطف إذا كان مع إقرار 
الباطل كان شرًا؛ لأن الشرع موضوع لإقرار الفضائل الإلحية والحقوق الدينية» ولذك جاء 
الشرع بالقتل والحدود ليستقر به الخير وينتفى به الشر؛ لأن النفوس الأشرة لا يكفها إلا 
الرهبة» فكان القهر ها أبلغ» وكانت العرب أكثر الناس شرا لكثرة عددهم وقوة شجاعتهم» 
فلذلك كان السيف فيهم أنفع من اللطف. 

والجواب الثالث: أنه لم يكن في جهاده بدعًا من الرسل ولا أولّ من أثخن في أعداء 
الله. وقبل هذا إبراهيم عليه السلام جاهد الملوك الأربعة الذين ساروا إلى بلاد الجزيرة للغارة 
على أهلهاء وحار م حتى هزمهم بأحزابه وأتباعه. وهذا يوشع بن نون قتل نيقًا وثلاثين 
ملكا من ملوك الشام وأباد من مدنا لم يبق ها أثر ولا من أهلها سافر من غير أن يدعوهم إلى 
دين أو يطلب منهم إتاوة وساق الغنائم. وغزا داود من بلاد الشام ما لم يدع فيها رجلا ولا 
امرأة إلا قتلهم. وهو موجود في كتبهم (أي المسيحين: التوراة والإنجيل)» ومحمد صل الله 
عليه وسلم بدأ بالاستدعاء وحارب بعد الإباء ."ا 

على أن المسيحيين الذي يدَّعون أن القتال منوع في دينهم» مع ذلك تراهم منهمكين في 
القتال» لا أقول قتالًا عادلاء بل قتالا يتضمن الظلم والعدوان على المخلوق» وإن شئت أن 


(۱) الجواب الفسيح لرد عبد المسيح» ص477-475» للعلامة نعمان الآلومي البغدادي رحة الله عليه. وأعلام 
النبوة» للاوردي .١071/١‏ 





إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۲۹۹ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
ترى أنموذج ذلك فاقرأ ما ذكر أحمد محمد الحوني في كتابه «الجهاد» ويقول السير توماس 
أرنولادو: ربا حلّ الاضطهاد والتنفير الإجباري عل الدعوة الحادية إلى كلمة الله» حتى كان 
الملك أولاف ترايجنون ينشر الدين المسيحي في فيكن والقسم الجنوبي من الفرويج بذبح 
الذين أَبّوا الدخول في المسيحية» أو بقطع أيديهم وأرجلهم. أو بنفيهم وتشريديهه:'"" 

والجهاد في الإسلام جهاد عادل مهذب» فلا يجوز أن تتعدى الحرب إلى غير المقاتلين 
من النساء» والرهبان» والصبيان» والعسيف (أي الأجير). ولا يخون ولا يغدر ويخالف 
العهد. وأن يكون لإعلاء كلمة الله» ورَذْعًّا للمعتدي كنا لعدوانه» وأن لا يظلمّهم ولا 
يَمُنعهم الماء والطعام» ولا يقتل سفيرًا مستأمتاء وغير ذلك من الآداب المستحسنة. 

فالحاصل أن دخول الناس في دين الله فوجًا فوجًا لصداقة الإسلام 0 
والأخلاق الحسنة» كيا قال النبي صل الله عليه وسلم : إن بعثت مکارم الأخحلاق» " 
وقال الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم :¥ خد الغو مو و مر يالف وَأَعَرِض ڪن 
لَلهِينَ 4 (الأعراف: 159) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
ای جتن ون اله فض ای ا 

والقرآن أبلغ تاثيرًا وأشد إبلاعًاء كا قال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوةء وإن 
eS‏ 


وافر في الإصلاح» قال الله تعالی: ولک مک امه يعو إل لر ويارو مغرو تكو عن 
وليك هم ملحو 4 (آل عمران: )٤‏ وقال تعالى : ييا لك 3 ذَُلَدِرَ © رَرَبَكَ كيز 4 


(المدثر). 


¢ و 1 4 
أمر أولا صلى الله عليه وسلم بتبليغ قبيلته وعشيرته وقومه. قال الله تعالی:# وَأَنِذِرَ 


(۱) الجهاد. ص۱۹۳ لأحمد محمد الحوفي. 

(۲) مسند البزار» رقم: .۸۹٤٩‏ 

(۳) سنن الترمذي» رقم: ۲۰۰۲ 

.۸٠ص مختصر سيرة الرسول صل الله عليه وسلم»‎ )٤( 





يربك رن © وَأَخْفِضَ جَنَادَكَ لِمَنِ بعك دن ألْمْؤَِنَ © 4 (الشعراء)» ثم بإنذار من بمكة 

35 .4 07 عا 4 ا و مز لل رو و صر جد 4 
ومن حوها من القرى. قال الله تعالی: ودا کب أَنرَلَهُ مبَارَكٌ مُصَوّقُأأَذِى بین يته نند أو 
شر وَمَنَحوَلّهَاك (الأنعام: ١٠)ء‏ ثم بالتبليغ العام لجميع الناس» قال عز وجل: وما رساك 


إعلام الفئام بمحاسن الإسلام 2 وقنبية ال ةغل اون اة 


إلاخافة لتاس شر وَيَذِيوًا و أ الاس ا 4 (سباً: «(A‏ وقال عرز وجل: 


ا و 
5 


تار ای ر مرن عبرو یکن امین كرا 4 (الفرقان: ) 

وانتهج النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه على هذا المنهاج» فإن جعفر الطيار رضي 
الله عنه لما هاجر إلى الحبشة وعرض على ملك الحبشة أصحمة الإسلام بلع الإسلام تبليعًا 
تحارٌ منه العقول وَبْهَتَ منه الفحول» فقال ما مغزاه: كنا مُتَهَرّكِين في عبادة الأصنام والزنا 
وقطع الطريق والقاذورات والنجاسات والعادات الذميمة والأفعال القبيحة» فبعث الله إلينا 
نبا ينهانا عن ذلك كله ويأمرنا بحسن السلوك وال هدي الحسن والتجنب من أكل الحرام» 
فَحَضَعْنا هذه التعاليم المطهرة. ثم تلا آيات من سورة مريم» فبكي أصحمة وأسلم على يديه. 

وله َر من قال في الأردية» فقد أجاد وأفاد: 

کن قاط اعلام کیا لوار ست یلا چ یاچ انس اوصافے الوارسح كيلا 

یہ ايخ صن ے اغلاق ے يبارت كيلا #4 ہے اچ جذ بات اغلاق ے اطو ار ے ميلا 

معناه: باطل باطل أن الإسلام انتشر بالسيف» لقد انتشر بحسنه» وصفاته وأنواره. 
لقد انتشر بصدقه. وأخلاقه» وإيثاره. لقد انتشر بجاذبيته» وأخلاقه. وأطواره. 

وقال الشاعر: 

ينان بوساح فى شير نو رن حت ن ا 00 أبس بو کل سے مشیر ے مشیر زان هادا 

معناه: لن يورث ضربة السيف حسن الظن» ولن يوجد السيفٌ ضارب السيف. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳.١‏ وقنبية البريوعلمطاعِن السيحية 


نس 


الأخلاق وحقوق الإنسان في المسيحية والإسلام 


الأعى المسيحيون أن الإنجيل يعلّم حقوق الإنسان بِرٌمّتها ويسدد طرق الكرامة 
والنجابة بطريق أعلى وأرقى وأوفى وأنصف وأطهر من القرآن والإسلام. وإن تعاليم 
المسيحية توافق أمزجة الأناس وطبائعهم وغزائرهم بخلاف القرآن» فالمسيحية تعلّم أصول 
المساواة والأخوة والإنسانية» وتستبين مخايل المساواة من غصونبهاء وتلوح آثار العدل من 
جبينهاء ولا جرم منها فرد ولا جماعةء يستوي فيه الغلام والحرء والفقير والموسرء والأعلى 
والأدنى» والعالم والجاهلء والناقص والكامل» والرجل والمرأة. ويلتجئون في إثباته إلى 
بعض عبارات الإنجيل ودونه خرط القتاد. منها: قول متى: «وأما أنتم فلا تدعوا سيّدي 
سيدي؛ لأن معلّمكم واحد المسيح» وأنتم ا خو واا رفني قنك كمك 
اناق الواضكين علق الامو كله لاتا وقال يوحنا: «وصية جديدة أنا أعطيكم: 
أن تحبوا بعضكم بعصا کا أحببتكم أناء تحبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا).' '' وقال: «ليس 
لأحد حب أعظم من هذا: أن يضع أحد نفسّه لأجل أحبائه. 
هذه نبذة من الإشارات التي أشار إليها البادري بركت الله في كتابه « سيت كى عالم 
كرى»» «عالمية المسيحية» واعترض بذلك على القرآن» وهو متعالٍ عن أفق الاعتراضء بأنه 
لا يلقي ولا يعلّم أصول المساواة إلا للطبقة المخصوصة: وهم المسلمون» وأشار في ذلك إلى 


2 75 
3 0 سا ,3 


بعض آيات القرآن الكريم مغاا: اما امون خو الځ وین خوك (الحجرات: .)٠١‏ 
مع أن الأخوة عندنا معشر المسلمين على أقسام: (١)أخوة‏ إسلامية. (؟)وأخوة 
رضاعية. (؟)وأخوة قومية» كا في قوله تعالى:« إل مَتيَ لَحَاهُمَ سُعَيَبًا4 (الأعراف: 0م). 


(۱) متى ۲۳/ ۹-۸. 
(0) متى ۲۲/ .٤١‏ 

.۳٤/۱۳ يوحنا‎ )۳( 
.۱۲/۱١ يوحنا‎ )4( 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعن السيجيّة 
(:)وأخوة وطنية» كا في قوله تعالى: حون أل #(ق: +0. (5)والأخوة النسبية» كأخوة 
هارون لموسى عليه) السلام. (5) وأخوة إنسانية كأولاد آدم عليه السلام كلهم إخوة 
إنسانية. فتخصيص الأخوة بالأخوة الدينية إما عصبية أو تجاهل. 

ودک الباذو تيركت 8 الجهاد واتحاد المؤمنين واعتصامهم على 
حبل المودة» كقوله عر وجل: يتاه آلبَْجَهد ألَححُدَارَوَالْمفقِينَ وعلط عليه (التحريم: )> 
وقوله تعالى: وفيا ل تت > الف کہ 4 (الأنفال: 5)» وقوله 
تعالى : ويدوا رما ا رون باط لحيل تهون بود عدوا و و32 4 (الأنفال: 
» وقوله تعالى: ا 2 لتََنحَرْضٍأَلْمُؤْمِنِينَ عل ألَْسَال (الأنفال: »)٠‏ وقوله تعالى: إن أل 
ا ا اد « 0 تعالى: وک 
0 :). هذا د aT‏ 
بنية الإسلام. 


كشك القناع عن هذه المساواة: 

لا خفى على العالم الأريب والُحَنّكَ اللبيب أنه لا يستفاد منه (الإنجيل) المساواة 
الإنسانية التي يدّعيها المصنفء ويُدَئْيِنُ حوكًاء فإن الأقوال التي ذكرها لا تدل على المساواة 
كا هو الظاهر الزاهرء بل فيه تلقين الرَّحِم والوداد والمحبة والرقة بين المخاطبين» وهم 
المسيحيون فقط. بل المسيح عليه السلام -كما زعموا- قد شدّد على الأجانب الأغيار. 
NS‏ كوم تلاس ثم خرج يسوع من هناك وانصرف 
إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأةٌ كنعانية خارجة من تلك التّخوم: صر حت إليه قائلة: 
ارحمني يا سيّدي يا ابن داود! ابنتي مجنونة جدَّاء فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه 
قائلين: اصرفها؛ لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال: لم أرسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة» فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد! أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز 
اوو للكلاب» ٩‏ 


.۲۷-۲۱ /۱٠١ متى‎ )۱( 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۳.۳ وقنبية الب ةفل مطاعن السيحية 

هذه هي المساواة التي تدّعونباء ألم تر كيف قَرَّق بين بني إسرائيل وغيره» وقال: لم 
أرسل إليك» ورد حاجتها. ألا يصدق عليهم قول المسيح عليه السلام: «إنكم ترون القذاة 
في أعين الناس» ولا ترون الخشب في أعيتكم».''' قال الشاعر: 

ان لين علوي زات و بز کر جه حجان کارت ف روان 14 داري لفن 

معناه: الوعاظ هم الذين يظهرون على المحاريب والمنابر لمعان خطابتهم وبريق 
كلماتهم» فإذا خلوا بأنفسهم فعلوا غير ما يقولون. 

ولا ينظرون أن المسيح عليه السلام (بقولكم) شبّه المستجيرة بالكلب» هل تجد له 
مثالا في خاطبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاوراته؟ كلا وحاشا! ثم كلا وحاشا! 


الرجم والوداد والأخلاق الحسنة في الإسلام: 

لا ريب أن القرآن والإسلام رغَّب في الرّحم والوداد بين الشعب المختلفة» فأوجبها 
بين المسلمين. والأخبار والآيات فيها بكثرة لا يمكن إحصاؤهاء وإليكم بعضّهاء فاسمعوها 
وعوهاء قال الله تعالی : َد رسو کے لین مہ اشد عالطا روم يتف 4 (النعم: »)٠‏ وقال عر 
وجل : هرارح د3 رو وَالْمؤَمِيت ولت بین وب َرَفَك ماف اض جي عا اأ 
بی رھ ر وڪ ی اک آل س اور زیی 4 (الأنفال)» وقال تعالى : وترو کل اجر 
e,‏ (الحشر: )٩‏ 

انظر إلى هذه الآيات» وقول المسيح عليه السلام: «تحب قريبك كنفسك». ترى فيها 
فرقا جليًا أبين من صديع الفجر. وقال محمد صل الله عليه وسلم في محبة المؤمنين فيا بينهم 
«إن الله يقول يوم القيامة : أين التحابون بجلاي اليو al‏ 38 
وكان بعض المسلمين يصوم الدهر فنهاه.''' ولقد صدق الله وهو أصدق القائلين: 8 لَقَدَ 
ڪر مولن اشک زير عو عير حر ڪيڪ ب ا لۇي روف دحي 4 
e‏ 
(1) متى ۷/ +-4. ولفظه: «و لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك؛ وأما الخشبة في عينك فلا تَفُطَّن هاء أم كيف 
تقول لأخيك: دعني أخرج القذّى من عينك». 


(۲) صحيح مسلم» رقم:4555. 
() إحياء العلوم ؟/ 5 .٠١‏ والحديث رواه البخاري في الصوم» باب صوم الدهرء رقم:٠185.‏ 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۳.٤‏ وتنبية البريِّعىمطاعِن السيجيّة 

ورآی PO I E O E‏ 
نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسّه لغني». وأمره أن يركب" 
وقال النبي ل الله عليه وسلم في دعائه: «اللهم ني أسألك حبك وح مر نک 
والعمل الذي بيني حبك اللهم اجعل حبّك أحبٌّ إِيّ من نفسي وأهلي» ومن الماء 
البارد» ٠‏ 

ولا هاجر المسلمون من مكة -كرمها الله وحرسها- إلى المدينة - حفظها الله- آخى بين 
الهاجرين والأنصار» وكان الأنصاريٌ يشرك المهاجرٌ في مالة» ويصدق قوله تعالى: لآتَأَحِيَكٌْ 


عرسرضر قر 2 


بنعْمَيدة إِخْونًا ‏ (آل عمران: )1١‏ أي : متحابين. وقوله تعالى: ‏ غص موا يحل له جَيعا ول تفرفواً 4 
e‏ 


وقال النبي صل الله عليه وسلم في الترغيب في الإخوة في الله: «من آخى أخا في الله 
رفخة الله درجة في الجنة» لا يناها بشيء من عمله) ''' وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله 
عر وجل يقول : قد حقّت محبتي للذين يتحابُون من أجلي» وحقت عبتي للذين يتصافون من 
أجل وحقت عبتي للذين يتزاورون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي» 
وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي».!*ا 


الرحم والرقة على الكفار: 

لا يختص الرحم في الإسلام بالمسلمين بل يعم الكفار» وقد قال الله تعالى في حق 
حبيبه صلى الله عليه وسلم:# وما ا م حلت 4 (لأتيا ۷ فالرسول 
رحمة للكفار كا هو رحمة للمسلمين. وقال عز وجل: 9 خذ امقر معو وا مر احرف وَأَعَرِض عَن 
هلين 4 (الأعراف: 055 وقال في موضع آخر: | دبال 1 خسن یادا لذ يتنك وبتر 12و 
كَأَدَجَيدٌ 4 (فصلت: ؛٣)‏ 


(۱) سنن أبي داود» رقم:۲۸۷۱. 

.75517 ۰۳٤۱۲ سنن الترمذي» رقم‎ )١( 

(*) إحياء العلوم .٠١١ /١‏ قال العراقي في تخريجه: أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب الإخوان من حديث أنس «ما 
أحدث عبد أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الحنّة وإسناده ضعيف. 


(4) مسند أحمد» رقم: .۱۹٤۳۸‏ 





إعلام الفئام محاسن الإسلام .۳ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن السيحئة 


وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين. قال: «إني لم 


أبعك لكانا ون تة 0 


والمزية التي اختصٌّ بها النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يرحم على كل مخلوق» حتى 
على الكافر المخالف. قال النبي محمد صل الله عليه وسلم: «لا يرحم الله من لا يرحم 
الناس».' وقال عليه الصلاة والسلام في يبود بني عوف في وثيقة العهد الذي عقده صلى 
الله عيه وسلم مع اليهود حين قدم المدينة: «إن يهود بني عوف أمة من المؤمنين' ٠"‏ لليهود 
يتهج وللمومين ده إلا من طلم ارائ اران بتكم التصيم والتصيحة» والنضير 
للمظلوم» ... وأن البر دون الاثم»."' وهذا قال الله تعالى : لإ و اتان توان صد وکن 


ص 


المج الحرم تو4 (المائدة: ) 

ورحم على النصارى ورقٌ عليهم بهذه الكلمات الطيبات: التجران وحاشيتها جوار 
لله وؤْمّة حمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وبيّعهم» وأن لا ٌو ما کانوا عليه ولا عي حل من حقوقهم ولا ولتهم؛ وك مات 
أيديهم من قلیل أو كثير»؛!*! 

وسَمَّت بنت الحارث اليهودية شاةً مَشوِيّة وأكثرت في الذراع لحب النبي صل الله عليه 
وسلم ذلك» فأخبره الذراع فَلَمَظّه ثم جمع اليهود وسألهم عن أمور. منها: «أجعلتم في هذه 
الشاة سَنَّ؟» قالوا: نعم. قال: «ما حملكم على ذلك». قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح 
منك» وإن كنت نبيًّا لم يضرك.؛ وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
أردت قتلك. فقال: «ما كان الله لِيُسَلَطَكِ عَلَّ». قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا0.!"' ولم يتعرض 


(۱) صحيح مسلم» رقم: 1۷۷۸ . 

(۲) صحيح البخاري» رقم: .1۹٤١‏ 

(۳) معنى كون يبود بني عوف من المؤمنين: أنهم يكونون معهم في النصرة» وتلزمهم النفقة على الحرب» وليس المراد 
أنهم من المؤمنين. 

(:) الأموال» لابن زنجوية» رقم: .٠٠١‏ ورحمة للعالمين ۲/ .٠٠١‏ وسيرة ابن هشام /١‏ 507. 

)2 دلائل النبوة» للبيهقي /٠‏ 89 تاريخ المدينة» لابن شبة ؟/ 85 ه. وسبل الهدى والرشاد 5/ .47١‏ 

(5) دلائل النبوة» للبيهقي 4/ 555. 

(0) صحيح مسلم» رقم: ١1١‏ 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
ها ولم يعاقبها. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا تجهزن على جريح ولا يتبَعَنَ 
مدبر ولا يقتلن أسيرء ومن أغلق بابه فهو آمن».""' 

ولَمَا كان يوم فتح مكة قال النبي صل الله عليه وسلم لقريش: «ما تظنون» ؟ قالوا: 
نظن خيرّاء ونقول خيرًا: أخ كريم وابن أخ كريم» وقد قدّرتَ. قال: «فإني أقول كا قال أخي 
يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ألا كل دين 
ومال ومأثرة كانت في الجاهلة فهي تحت قدمي إلا سدانة البيت وسقاية الحاج».""ا 

وانظر إلى الرأفة على أبي سفيان -رضي الله عنه-» وكان عدرًا للنبي عليه الصلاة 
والسلام» قال ابن اسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية 
بن مغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني العْقَاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا 
الدخول عليه؛ فكلّمته أمٌ سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله! ابن عمك وابن عمتك وصهرك. 
قال: «لا حاجة لي اء أما ابن عمي فَهَتَّكَ عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال 
لي بمكة ما قال». قال: فلما خرج الخبر إليهم| بذلك» ومع أبي سفيان بي له فقال: والله ليأذنن 
لي أو لأخذن بيدي بَبِيّ هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتي نموت عَطشّا وجوعًا. فلا بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه رَقٌّ هماء ثم أذن لما فدخلا عليه فأسلم|.'") 

وقال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه عند توزيع الأسارى في غزوة بدر: 
«استوصوا بالأسارى خيرًا».!*' ومر النبي صل الله عليه وسلم يوم حنين بامرأة وقد قتلها 
ال الوليد والتائى شرن غلا فال ا هدا فقا اة لا نالك بن 


(۱) فتوح البلدان» ص١٤‏ لأحمد بن يحي البغدادي الشهير بالبلاذري. 

(؟) أخبار مكةء للأزرقي ۲/ .٠١١‏ والأمو ال» لابن زنجويه» رقم: 555. وسيرة ابن هشام ؟/ ١١١‏ . 

إ(فق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ 9/ 5» والحاكم في «المستدرك) (رقم:55559)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ ١؟)‏ من طريق محمد بن إسحاق: حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
عباس به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد) (167/5) : 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 

(:) المعجم الصغيرء للطبراني» رقم: 505. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳.۷ وتئبية البريّوٍعلمطاعِن اللسيحئة 
الوليدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: «أدرك خالدًا فقل له: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدًا أو امرأةٌ أو عسيمًا».'"" 

وانظر إلى رحمة نبي الرحمة على الذين كانوا يؤذونه ليلا ونبارّاء يلقون عليه سلا جزور 
وهو يصلي» ويحثون على رأسه التراب» ويطؤون عنقه وهو في الصلاة» ويقصدون أن 
يَشْدَّخوا بالحجر رأسه» فروى أنس رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم من جبل التنعيم مُتسلحين يريدون غِرّةالنبي صلى الله عليه 
ا وفي رواية: أعتقهم» فأنزل الله تعالى :ورای 

کی لیھک ایی عتمم بین مک (الفع: ۰) 

وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامة بن أثال بعد ثلاثة أيام فتآثر من أخلاق 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأسلم.""ا 

ولما منعت أسماء بنت أبي بكر أمّها وكانت كافرة وأبت أن تُدخلها إلى البيت وأن تقبل 
هديتهاء منعها النبي صل الله عليه وسلم عن هذا الصنيع» كما روي عن أب الزبير رضي الله 
eT‏ 
سألت ل ٠‏ فتزلت ل یتھکر اه عن الزن ر يقو في لن 4 
ل ' وني «صحيح البخاري» قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم! صي أمك».“ 

هذه نبذة من رحمة النبي صل الله عليه وسلم على الكفار ورأفته وشفقته ورقته» هل 
يمكن بعد ذلك لأحد أن يتفوّه أن القرآن والإسلام والنبيّ صل الله عليه وسلم خص حلمه 
وعفوه ورحمته على المسلمين؟ ومن قال ذلك فقد جاء ظلًا وزورًا. والحق أن النبي رحمة 
للعالمين» ورحمته عامة للكفار والمسلمين» والفجار والمتقين» ولمن خالف ولمن وافق. 


. ٤۷۸٩ السيرة النبوية» لابن هشام 7 . والحديث أخرجه ابن حبان في اصحیحه)» رقم:‎ )١( 
. ٤۳۷۲ الحديث أخرجه البخاري في اصحيحهاء رقم:‎ )0( 
.۳۲۲ /۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( 


2( صحيح البخاري» رقم: ON‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۸ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن امسيحكة 


طعنهم في آيات الجهاد: 

طعن المسيحيون وعلى رأسهم البادري بركت الله في آيات الجهاد وقال: إنها مانعة من 
التساوي بين الشعب المختلفة. وإنه لا يعلم أن القرآن يعلم المساواة والبر والقسط في حالة 
الجهاد أيضًا. قال الله عز وجل : لإ لجَتَهَ امع نِ أن رتارف الین و ر رج وک قن وکر ل تفغ 
ل ی لَب لْممَيطِينَ 4 (الممتحنة: ۸)» وقال عزت كلمته :ليمتو تان َم أن 
e‏ اقل تاتا STEEN‏ وا لَالِْمَِوَالحَدَوْنِ 6 (الائدة: )» 
وقال تعالى 000 مسن معان قرع ال ذا قر ؤ اهو IEEE‏ 
ی یر یمات مورت 4 (الائدة: م) 

ألم تر إلى هذه الآيات البينات الدالة على أن الإسلام لا يظلم أحدًاء بل يعطي كلّ 
E‏ كل اعد نيس a E‏ يتات لله ولاه ال 
قوله:ط أعَداوأً 4» وقوله تعالى: ل أن يروغ وَتْظوا إِلّهم4. فإن تعليم البر والقسط والعدل 
والإنصاف في الإسلام بالكافر والمخالف للدين كا هو مع المسلم» من الأمور التي يعلمها 
صبيانٌ المكاتب فضلًا عن فحول المذاهب. وإذا هجموا على المسلمين أو صاروا دا لبلاغ 
الدين القويم» فالجهاد والقتال ضدَّهم معقول حسن. والتوراة مشحونة منه على أن الإسلام 
آمو ادلو ال اة ق وان اخيرات مها جن ت الال نامر أن لا ل الماح 
والصغير والنساء والشيخ الكبير» کا مر مرارًا. 


عفو النبي صل الله عليه وسلم وصيره وصلحه: 
وما قالوا: إن الإسلام عاطل عن حل العفو فينبغي أن ات إليه» فإن القرآن 
مليء 0 العفو والصبر. قال الله تعالى :ولش بارت ف نوڪ وأ يوانم ف 
يس ووأ ا من رمَا اأ زین شرا ایی كيرا وان روا وَتَتَّقُوأ َة قات َلِلكَمِنَ 
رھ مار 4 (آل عمران: 187)» و قال تعالى: یکا باھار EAE‏ 
ا و وک (آل عمران: ۲۰۰) 
فهذا أمر بالصبر على الشدائد والمحن والبلايا في أمر الدين المتين» وإرشاد للإقا 


وح 1 


0 
اغى ل رقي الحا وقال عز وجل:8 وجرا أسَيَعَةَْ سيك متها هن عَهَا 


3 


ے 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۳.۹ وقنيية الب ةغل طا عن السيحية 
ولع لوطل وکل (الشورى: 0 

لكوك آم التراوال الشودوزه الك صل e‏ 
وقد مل به فقال: «والله لئن أظفرني الله + نيم لان بسبعين مكانك». فتزلت 8 ون عار 
فاقوا يقل مارم بوه واي صر فد ره اریت © صر وما صك | الايا ول 
رن هت5 كفن سبق ج455 (الدسل). 

ووصف الله المتقين باهم يخشون رهم والذين هم يصبرون. قال عز وجل:# وَإن 
تبروا وَتَتَّقُوأ وات کلت من َر الور 4 (آل عمران: 183)» وقال عر وجل : نقتي ين 
ا | اذى بنك ور مدو كا و0 خي © سات ؛») » وقال تعالى: لإ وَمَ لَه إل 
َل صب رو ايها إو حَطِعَظِيرٍ 6 (فصلت: هم) 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يصبر ويسمح ويصلح» حتى كان يحب الأسماء التي 
تدل على الصلح والمواطاةء فقد أراد علي بن آبي طالب رضي الله عنه أن يسمي ابنه من 
السيدة فاطمة: حربًاء فلا سأله النبي صل الله عليه وسلم عن الاسم الذي اختاره قال: 
حرب. فقال النبي صل الله عليه وسلم: «بل هو حسن». ثم ولد له ابنه الثاني فسماه عل 
حربّاء ولكن النبي صل الله عليه وسلم سماه حسیتا ٩‏ 

هذا ما علمت من صبر النبي صل الله عليه وسلم وعفوه ورحمه على الكفار» حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا 
أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها.''' وروي عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الإيهان 
«الصبر والسماحة».!*' بل جعل الصبر آية الإيهان ورايته» کا في حديث عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ومعه ناس من أصحابه؛ 
فقال: «أمؤمنون أنتم؟» فسكتوا -ثلاث مرات-». فقال عمر في آخرهم: نؤمن على ما آثيتنا 
به» ونحمد الله في الرخاء» ونصبر على البلاء» ونؤمن بالقضاء. فقال صل الله عليه وسلم: 


(۱) التفسير البيضاوي /١‏ 577. 
00 مسند أحمد» رقم: له 
(۳) صحيح البخاري» رقم: 57557. 


)٤(‏ مسند أحمد» رقم:19575. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۱۰ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن امسيحكة 


ږٍِ .. )0( 
«مؤمنون ورا لكعبة». 


رحمته صل الله عليه وسلم بالصغار والحيوانات: 

قد ذكرنا أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بفرقة وشعبة وعصابة دون 
عصابة» بل غيث رحمته المذرار يعم كل أرض جدباء» وفّؤحات أخلاقه ينتشر في كل بقعة 
نتناء. ومن ذلك رحمته وشفقته على الصغارء فقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم رآه 
الأقرعٌ بن حابس يبل الحسنَ فقال: إن لي عشرةً من الولد ما قبَّلْتُ منهم أحدًا. فنظر إليه 
ماله SE‏ قال: «من لا يحم لا يُرِحَمُ).''' وقد كان رسول الله صلى 
ماري كد بد ريه ارب الجا تيار مرا سل ل فلا 
وكذا»» قال: فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره وصدره فيُقبّلهِم ويلترّمُهم. '' ويجيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعوة الحر والعبد والآمة والمسكين» ويعود المريض في أقصى 
00 

ونختم الكلام على ما رواه أبو البختري رضي الله عنه قال: ما شتم رسول الله أحدًا من 
المؤمنين بشتيمة إلا جعل ها كفارة» وما لعن امرأةً ة قط ولا خادمًا بلعنة. و 
القتال : لو لعنتهم يا رسول الله! فقال : «إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثتُ رحمة».! FEES‏ 
أن يدعوّ على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له.'") 

أكن هذه لار اسه یا ا Eg O‏ 
(النساء: »)٠۹‏ وقال عر وجل : مدن كق رول أله اسوه َة (الأحزاب: )0١‏ 


.٠١١۳١٣:مقر‎ ٠١۳/۱۱ المعجم الأوسطء للطبراني» رقم: 1471. ومثله في المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.59951 صحيح البخاري» رقم:‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد» رقم: ۹ 

(:) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٠١١ /١‏ 

(5) صحيح مسلم رقم: 54 .417١‏ 

)5( إحياء العلوم ؟/ ه55 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۱۱ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
الحقوق الإنسانية في الإسلام: 

قد جعل أهل المسيحية نظام الرق في الإسلام هَدَهَا ومرمّى لسهامهم» فيقولون: هذا 
سلب الحرية الإنسانية ونفي المساواة التي يدّعيها الإسلام فإن العبد لا يقدر على ما يقدر 
عليه الحر» ولا يجوز نكاحه بدون إذن السيد» ولا ينفذ تصرفه إلا أن ينفذه المولى» ويعرض 
للبيع كبيع الحيوانات في الأسواق والشوارع» وإذا كانت أمةء يجوز تسرّيها أي للسيد أن 
يخصها للجاع بدون نکاح» كما يدل عليه القرآن قال الله تعالل:ل ون هر لفروجهر 
حوبت ھا ع دوه ارمام کک هرو دمن 42 (المؤمنون) 

قال البادري بركت الله: فالإسلام يفرق بين الحر والعبد. ول يمح هذه الا القبييعة 
والشر الشنيع عن وجه الدنيا وإن رغب الإسلام بأن لا يكلّنهم فوق طاقتهم» وجعل 
تحريرهم سببًا للثواب» لكن ليس مقصوده ومطلوبه إعفاء هذه العادة من بسيط الغبراءء 
فالعبيد تشترى وتهدی وتورث» فلا رل درجتهم عن درجة العجاوات والأموال المنقولة» 
ولا يملك العبد شيئًا من الأشياء» وتنحط رتبته عن الأحرار بأن لا تقبل شهادته» ولو قتله 
أحد فلا قصاص عليه بل تؤدّى قيمته» 0 أن يتزوج بدون إذن مالكه. وقانون 
الرق موجود في السعودية العربية حتى الآن. 7 فى فوالفية ذا e‏ 


نظام الرق يوجد في مذهبهم: 

هذا طعنهم في هذا النظام المشروع في الإسلام» وهذا حمق منهم وجهلء فإن هذا 
النظام الذي يتعقبونه مسطورٌ في كتابهم الذي أمروا باتباعه» وهي التوراة التي قال فيها متى: 
«فإني الح أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول خرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل > فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس هكذا 
يدعى أصغر في ملكوت السماوات» وأما من عمل وغل فهذا يدعى عظي) في ملكوت 
النعاوات 7 

هذا تصريح منه بأنهم مأمورون باتباع التوراة كا يقولون به» ومن أعرض عنه 


(۱) توضيح البیان» ص 55-74. 
(0) متى .195-1١8/5‏ 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۱۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
يستخف في ملكوت السماوات» وحكم الرق قد ذُكر فيهاء فاسمعه؛ قال: «إذا خرجتٌ 
لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسِبَيْتَ منهم سبياء ورأيت في السبي امرأةً 
جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة» فحين تُدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم 
ETE‏ 

وفي التثنية: «حين تقرب من مدينة لكي تحاريها استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير وسيتعبد لك» وإن لم 
تَسالِمْكَ بل عَوِلَتْ معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها منها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتهاء 
فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعداءك التي أعطاك الرب إهك»."" 

وقال بولس الرسول في رسالته إلى تيمورتاوس: «على جميع الذين تحت نير العبوديّة أن 
E‏ تم أها لكل احترام» لتلا يدف أحدٌ على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان 
ا ا داعيو لني إخوة بل علبهم أن يزيدوهم جدمة لان الذين 
يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحبَّاء).'"ا 

يشهد ما حكينا على أن السبي والرّقُ جائزان في شريعة موسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام» كما في الإسلام» بل علم من رسالة بولس أن الْأَرِقَاء مكلّفون بإطاعة مواليهم 
وسادتهم» سواء كان المولى مسلا أو كافرّاء ثم حص السادة المسلمين بعدم استهانتهم. 
وكان هذا النظام في اليهود واليونان والروماء وبعد ما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام ل 
يبين الأحكام الواضحة والتسهيلات في العبيد ولا رعَّب في العتق» فبقي هذا النظام كما كان» 
حتى جاء ضوء الإسلام فكشف الظلام عن وجه هذا النظام. وستقرأ هذا مزيد تفصيل إن 
اا 


وبا لحملة أن الرق جائز في شريعتهم» فما هو جوابمم فهو جوابنا. قال الشاعر: 
(۱) التثنية ١؟/ .٠١-٠٠١‏ 


(۲) التثنية .٠١-٠١ /۲١‏ 
(۳) الرسالة الأولى لبولس إلى تيموتاوس 5/ .٠-١‏ 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۱۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
اجماب يأل ياد سك زلف وراز يل چچ لو أب لچ دام س صياد 1 كيا 
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معناه: أرجل الحبيب معقودة في جمته» فافهم أن الصياد اشتبك في حبالته. 


لم يكن هذا النظام أول قارورة كيرت في الإسلام» بل الإسلام جاء والناس محفوفون 
بهذا النظام» وكان الرق في الجاهلية على أقسام بيّنه عبد الواحد الواني» قال: كانت روافد 
EN RE E ANE Ea‏ الحرب. 
وثانيها: الخطف والسبي. وثالثها: ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا. 
ورابعها: عَجز اين عن دفع دينه. وخامسها: سلطة الوالد على أولاده» فكان يباح له أن 
يبيعهم بيع الأرقاء. وسادسها: سلطة الشخصء فكان يباح للمعوّز أن يتنازل عن حريته 
ويبيع نفسّه لقاء ثمن معين. وسابعها: تناسل الأرقاء» فكان ولد الأمة يولد رقيقًا ولو كان 
أو ا 

جاء الإسلام والرّقٌّ في مثل هذا الترقي والتعليء بيد أن الإسلام سد أكثر منافذه» بل ل 
يذكر القرآن الكريم الرّق في الأسارى» ر : وأد ماين ربرب ابی دآ 
آمو ردد واا وان تابد دواد ى عا رادها 4 (عمد: ع( 

فسد الإسلام أكثر الطرق ولم يجوز الرق إلا في الحرب أو الوراثة أو البيع» وقيّده بقيود 
تكاد تقضي على هذا النظام» وتقطع أوداجه. فلو جامع المولى بها تكون أم ولد وتعتق عليه 
بعد موته» ويكون ولده حرا کا في «الهداية». أو اشتراه وكان ذا رحم حرم منه پعتق عليه. أو 
كاتبّه يصير عتيقًا بعد أداء الكتابة. قال في البداية: «وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال 
ا دا لاا اراي تق بأدائه» وإن لم يقل المولى: إذا أديتها فأنت 
حر).''' «وإذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أمَّ ولد لا يجوز بيعها ولا تمليكها؛ لقوله 
عليه السلام: «أَعْتَقَها ولدّها».'"' وإذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر عن 


.1717-1١77ص الإسلام نظام إنساني»‎ )١( 
الهداية» كتاب المكاتب ؟/ ك0 ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ )۲( 
.٠٠٠۷:مقر والحديث رواه ابن ماجه في الأحكام, باب أمهات الأولادء‎ .۳٠١ /۲ المداية» باب الاستيلاد‎ )۳( 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ٤‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
دبر مني» أو أنت مدبر» أو قد دبرتك» فقد صار ملبّرٌاء ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه 
عن ملكه. إلا إلى الحرية.'" 

فقد تحقق بهذا أن الإسلام قيّد الرق بقيود كثيرة وضيّق حلقته. فإذا قال لعبده أو أمته: 
أنت حر أو عتيق» يعتق وإن لم ينو» أو اکر فالمهزل والصواب والإكراه والرضاء والسّكر 
والصحو سواء» وهكذا جعل لهم طريق التحرير في الكفارات» فيحرر في كفارة اليمين» كا 
قال الله تعالى :« ولك لڈم يما عدر ایی قث | طعا عَشَرَوْ مسل الها 
O E‏ 0 رر ة4 (المائدة: »)۸٩‏ وفي كفارة القتل» فقال عزَّ وجل :ا وما 
ان مون أن يفم موسا | لاطا ومن موا حارو رة موم َة 4 (النساء: 56)» وفي 
كفارة الظهار» قال عزَّت كلمته :ولس هرو من سارف پوو لما الوا ری بترن ّل 
أن یماسا 4 (المجادلة: »)٣‏ وني كفارة الإفطار في شهر رمضان» كما ورد في الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: هلكت. قال: «ما لَكَ)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لا. قال: «هل تجد إطعام ستين مسكينا»؟ إلى آخر 
ا 

وقد جعل الإسلام تحرير الأرقّاء سببًا للأجرالعظيم والثواب الفخيم قال الله تعالى: 
کک أف لقب وما رَبك ما عة َك رَقبَةٍ © 4 (البد)» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق ق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه 
بفرجه).''' وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من بنى : 
ل ا ا 
شاب شَيْبَة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة). وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.٠٠١ /۲ الحداية» باب التدبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم:١٠/‏ 
(؟) صحيح البخاري» رقم:١5771.‏ 

(:) المستدرك للحاكم» رقم: ١ء‏ وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 





إعلام الفئام محاسن الإسلام اع وتنبية البريَّةِعلمطاعن اللسيجيّة 


برجل قد أوجب يعني النار بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من 
اناه © 

فاستخلص أن الإسلام قَيّد الرق بقيود كثيرة تكاد تقطع جَذْر هذا النظام» وهي 
الطرق المختلفة للإعتاق: ١‏ -الكتابة» وقد رغَّبٍ الله تعالى في ذلك فقال :۾ ف ڪ ايو هن عر 
یھبا (الدور: +)» ورغّب في إعطاء الال إياهم قال عر وجل: ل ارقن تال أأأ 
{le‏ (الدور: *8)» بل جاز أن يُصرف جزءٌ من الزكاة إليهم» قال الله تعالى:ظ إِنَّمَاألصَّدَقَكُ 
لل لمكن الما لها لمو نمف أَّقَابِ) (العوبة: »)٠‏ والمراد بالرقاب أن 
يعان ا مکاتبون قَكا لرقابهم. ۲-التدبیر» يعني من دبَّر غلامه يعتق بعد موته بأن قال له: إن 
مت فأنت حرء أو أنت حر عن دبر مني» أو قد دبرتك. *-جرت على لسانه ألفاظ العتق. 
:-يعتق في كفارة اليمين. ه-في كفارة إفطار الصوم. “-ني كفارة الظهار. ۷- في سبيل الله 
و فرسحه فيا ا معو خط كو وقد واک لارا 


الرفق بالرقيق والمساواة بالأحرار: 

أمر الإسلام بتحسين المعاملة بالأرقاء» فأمر بإحسان المملوك في ذيل الأمر بإحسان 
الوالدين وذوي القربى» فقال عر وجل: واد أنه ولا مر ڪوا يده سما راون 
إحستا وَيذى رق وال 5 ی والمسلکن وا وجار ذى افر وللا وار ا 2-0557 وان 
اراركت ِيَمْدْحَكم حك ڪر ا ت اله لا يت من ڪان تا لوا 4 (النساء: 5)» فذكر 
وما كت يِْمَمْحكُرْ4. وهم العبيد» في جنب الوالدين وذوي القربى» فالإحسان 
إليهم أمر عظيم أهم كالإحسان إلى الوالدين. وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أعاة مج يده 
تتفي عا :]كاب واتتسيدها ييه ولا وكتسدمرة العمل فا كتليف فإ كلها بذلية اله 
عله ۳ 


وعن أبي مسعود البذري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي ذ معت من خلفي 


)١(‏ المستدرك للحاكم» رقم ۲۸٤٤:‏ وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 
زفق صحيح البخاري» رقم:۹۰٥٠.‏ 





نس 


صونًا: «اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه». فالتفتٌ فإذا هو رسول الله» فقلت: يا 
رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: «أمَا لولم تفعل للَمَحَدْكَ النار أو لسك النار»'") 


إعلام الفخام ممحاس الإسلام ۳۱٦‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


وقد ضاعف الله أجر الغلام إذا أطاع الله وأطاع المولى وفاز في الاختبار» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نىًا للعبد أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه» وبطاعة سيده» نىا له» ونع 
له».: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد 
إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين».'") 

وقد ساوى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين ابن فاتح مصر وقائد جيشها 
وحاكمها العام (عمرو بن العاص) وبين غلام قبطيء إذ تسابقا فسبق القبطيٌ ابنَ الحاكم 
فة اوقا ايى واا اين الارن حل قم الأمر نإل عم رضي الله عه ل يرشن 
إلا أن يصمّح القبطيٌ ابن الفاتح الحاكم كا صمَعَه» وقال لعمرو بن العاص كلمته الذهبية 
NN‏ غمروا ند كم قد الناس وقد ولدثهم أمهائهم أحرارًا». 9 وقصة عمر 
رضي الله عنه مع الغلام في السفرء والمناوبة على البعير'”' مشهورة من قفا تبك فتذكرها. 


التساوي في التعليم: 

اعلم أن الإسلام لم يخص الأحرار بالتعليم والدراسة» بل حرّض على تعليم العبيد 
والماليك أيضًا ليكونوا كالأحرار في المعاملات والعبادات» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «رجل كانت عنده أمة فأدّماء فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجهاء فله أجران».'2 وني رواية أخرى: «أيها رجل كانت له جارية فَأدَبَا فأحسن 
تأديبهاء وأعتقها وتزوجهاء فله أجران» وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه» فله أجران».!") 


(۱) صحيح مسلم» رقم .۳۱۳٣:‏ 


(۲) مسند أحمد» رقم: للا 

(۳) صحيح مسلم» رقم:57١7.‏ 

.٠٠١ /5 تفسير المنار‎ )٤( 

(5) إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 7/ 20107 للشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. 
(5) صحيح البخاري» رقم: .٩۷‏ 

(۷) صحيح البخاري» رقم: 1417 55. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳۹۷ وقبية ال ةغل طا عن اة 
بل الرق كان رحمة على الأرقاء في الإسلام؛ لأهم كانوا جاهلين كالأعراب» لا يعرفون شيئًا 
من السياسة الدينية والدنيوية» فضاروا بعد ما كانوا جهلاء: عالمين» رؤساء حاكمين» رواة 
الأخبار» فقهاء عاملين» كل ذلك يشهد عليه التاريخ. 
الرّق رحمة للمرقوقين في الإسلام: 

إنا يطعن المسيحيون في نظام الرّق في الإسلام؛ لأمهم يقيسون نظام رق الإسلام على 
نظام رقهم» والرق فيهم أقبح وأشنع مَك مَضَرَّةَ وأشد نفرة» قال الشيخ حسن أفندي: كما كان 
(الرق) جاريا من زمن ليس ببعيد في وربا إلى الآن في بعض مالك أميركاء فيُضرب الرقيق 
فيها وثبان» ويذوق الجوع والعرى» ويقيّد كالبهائم» ويحمل من مشاق الخدمة ما لا يطاق» 
ويعد كأنه ليس من النوع الإنساني» لاسيما إذا كان أسود اللون» ولا يعد تحريره من مثوبات 
الدين» ولا يحرّر إلا في نادر الأحوال " 

وقال الشيخ عبد العزيز الشاويش ما حاصله: ثم إن أوربا جعلت لكنائسهم عبيداء 
وأجازت للغير ذلك» وفيهم جمع كبير يعتقد الرق أمرًّا مرضي ويقولون: هو أفضل من 
السؤال وقطع الطريق." 

وقال -ما خلاصته-: يجب أن يلاحظ ههنا أمر» وهو أن أقبح أقسام الرق كان في 
أمريكا الشمالية» مع آنا ذات علم كبير» ويسبقون في التمدن على أقوام وشعوب أخر» لكن 
العدد الكبير منهم يعتقدون العقيدة العتيقة في الرق» فإن الجنس الأبيض منهم يجعلون 
ا جنس الأسود عبيدًاء بل لأولاد البيض فيهم حق بيع أمهاتهم.'"ا 

لكن الإسلام ليس كما يزعمون» بل هو دين العدل والرفق والرقةء إن| الرق يوجد فيه 
اسمه ورسمه لا حقيقته» ولذا نادى الإسلام بالمساواة بين جميع الشعب والقبائلء وإنما 
التفاضل بالأعمال س فقطء كما قال تعالی: با الاش إا تکرش 5 کر ونی ا و شر 
E‏ ن رمك عند آله اد4 (الحجرات: »)٠‏ بل جعل الإسلام الرقيق مساويًا لول 
)١(‏ الرسالة الحميدية» للحسن أفندي» ص .٠١١‏ 


() الإسلام دين الفطرة بالأردية» لافتخار أحمد» ص57١.‏ 
(۳) ترجمة الإسلام دين الفطرة. 


في الأكل والشرب واللباس» فترى الغلام والسيد في الإسلام قائمّين في صف واحد في 
الصلاة» مساويين في الفرائض. 

والآن تحقق أن الإسلام قد احنسن إل الماليلكة حبك جعلهم عبيدًا: لكن نقدم لك 
أولًّا أن الإسلام لم يفرض عل المسلمين أن يرققوا أسراءهم, بل لهم الخيار في أخذ الفدية 
والمال» أو الإطلاق مجانًاء أو جَعْلهم عبيدًا. واستمع بعد هذا أن الأسرى في الجهاد إذا قبض 
عليهم المسلمون تُجَوّرْ العقل فيهم أربعة طرق: إما أن يطلقوهم» أو يأخذوا الفداء أو 
يأسروهم في السجن» أو يجعلوهم عبيدّاء والإطلاق جَانَا ربها يكون مُضِرًا بالمصالح 
الدنيوية» وفيه تشجيع للعدو على أنفس المسلمين کا هو الظاهرء وإن كان جائرًا شرعًا. 
وأخذ فدية النفس قد لا يمكن العمل به بأن يكون أسراؤهم كثيرين وأسراؤنا فيهم قليلين» 
فتفوت المساواة المطلوبة. والثالث: أي جعلهم في السجن يكون ثقيلا على كاهل الحكومة 
فالأنفع الأفيد أن يقسموا بين الغانمين» لا تقسيم الحيوانات» بل يكون كل منهم ركنا في 
البيت وَيُطْعَم مما يَطْعَمُونه ويُلبَس مما يَلْبَسُونه ويحفظ من شدائد السجن» ويطوف كالأحرار 
في الأسواق والطرق والشوارع ويتعلم» ويصير سيدا بعد جهله ورقه» وهذا كثير تشهد عليه 
الأوراق الذهبية التاريخية. فانظر إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه كان رقيقَاء ثم اعت وجعله 
النبي صل الله عليه وسلم قائد الجيش في مؤتة. وصار كثير منهم أمراء. ويجوز له أن يتزوج 
بابنة المولى» وهذا كثير إذا رضي أخلاقه وأعماله وآدابه وسيرته وهدیه» فيصير سيدًا بعد ما 
كان مغلا في سلاسل الرق. 

ولو آرت الشاء الك رة الاما هن آذ يشنو ن لانن ورذ وات 
هم أو سريات وأمهات أولادء خصو صًا إذا قل أزواجهن وبقين وحيدات متفردات باكيات 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۱۸ وة ال ةغل مطاعن اة 


فالحاصل أن الشرع جعل لهم حقوقا تساوي حقوق الأحرار فهو ينكح الحرة والأمة 
كما ينكحها الحرّ ويجب القصاص بقتله سواء قتله الحر أو العبد» ويُقتص في أعضائه كا 
يقتص في أعضاء الحر. وأما بيع العبد فليس إلا الانتقال من يد إلى يد أخرى ليس فيه إهانة 
ولا استخفاف» بل إذا كان العبد مثلًا غير مطيع باغيًا لا يطيع من هو تحت ظله» ينتقل من 


إعلام الفتام ممحاسن الإسلام ۳۱۹ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
يده إلى يد أخرى» وهذا ليس كبيع الحيوانات؛ فإن العبد إنسان كباقي الناس» حقوقه 
كحقوق إخوته من الأحرار» فليس هذا إلا كنقله أو انتقاله من بلد إلى بلد آخر لعله يوافق 
مزاجه» وليس كالحيوانات لما مكان على حِدةٍ ومأكل ومشرب مُفرّز ويُضرب ويقاد في 
الشوارع والسكك» على أن الكفار لما أنكروا وأعرضوا عن إطاعة الله تعالى وقبول أحكامه 
جعلهم الله عبيد العبيدء وهذا الأمر أخف في حقهم؛ لأهم لو لوا أو عُدِموا لم يكن أوفق 
بهم وأصلح هم» وقد شهد التاريخ على أن العبيد صاروا علماء وصلحاء وقضاة وشهداء. 


إعلام الفئام محاسن الإسلام .۳۲ وتئبية البريّةٍعلمطاعِن امسيحكة 


حقوق النساء ف الإسلام والمسيحية 

من مطاعن المسحيين في الملة الحنيفية السّمحة البيضاء مسألة حقوق النساء و حريتهن»› 
فإنهم يطعنون أن المرأة في الإسلام ضعيفة مظلومة ليس ها اعتبار. يظلم من ناحية الحجاب» 
فالرجال يمشون في الأسواق يسيحون في كل ميادين الحياة» والمرأة تلازم بيتهاء بل بيت 
زوجها كالحلس لا يمكن لا أن تخرج من بيتها إلا أن يأذن ها زوجهاء فكأنها ميد زمامها في 
يد الرجل. ومن جهة الإرث فإرثها نصف إرث الرجل. ومن جهة الطلاق فلا تستطيع أن 
تطلق الرجل وتخلص نفسها من يده كا أن العكس جار وسارء شائع وذائع. ومن ناحية قيام 
الشهادة» فَجَعَلّها ناقصة العقل تساوي شهادة ثنتين منهن بشهادة واحد من الرجال. ومن 
جهة القيام وتدبير الأسرة» فالرجل يدير الأسرة والبيت» والمرأة محكومة خادمة البيت. 

وأورد البادري بركت الله هذه الشبهة والطعن غير مرة في كتبه. وأقدّم إليك خلاصة 
ما قال في توضيح البيان» قال: الأحكام القرانية تخالف مساواة الرجل المرأة» يعني الإسلام 
تك ا جال عل الا جو القران لاخدا عاضا لا ارزنهة وها الأقالة 
والإذلال. وقد أكد القرآن للنساء أن يحجبن» حيث قال ٠:‏ قر ف ویک ولا ين تن 
لبهت الأول ) (الأحزاب: +)» وقال تعالى: یا يماد ءامو لدو أل لد نودت 
لک إل طعا كط ر إت وڪن | ا یر ادوا دا ط رايدو وَلَامْسَحَنِنَِحَدِبتٍ إن 
لصح ركان تؤزى لی س تی۔ نکر و لا شت ون كن (الأحزاب: .)٠۴‏ ا مُسلِمُو 
هذا الزن نعل هذا الك ول 0 

ثم ادعى بزعمه أن المرأة في الجاهلية وإن كانت أحط درجة وأنزل رتبة» وأن الإسلام 
عرّزها ورفع قدرها قليلاء لكن الكلام ليس في المقارنة بعهد الجاهلية» بل المطلوب أن يرى 
أن الإسلام كيف وكم رَقَع قدرّها في مقابلة المسيحية ليكون مذهبًا عالميًا. كانت النساء تباع 
في الجاهلية بأداء المهرء فأقرّ الإسلام هذا القانون فيتزوجن بأداء روبيات معدودة» وتصير 


امو ای ن 9 


محكومة. ولذا قال في القرآن: « آل جال فوموت عل انسل يما فصل أله مضه عل بع وَيِمَآ 


إعلام الفخام ممحاسن الإسلام ام وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
افوأ من أمَولِهَِ» (النساء: ء٠)‏ إلى أن جاء في الحديث: «لو جاز لأحد أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن يسجد لزوجها». والقرآن يصرح بانحطاط رتبة النساء ويقول:«وَلِرجَالٍ 
يهن َة (البقرة: +)» وتنشرح فضيلة الرجل على المرأة من قوله تعالى: ادكو 
3 © يلك ذا َة ضيرئ ©4 (الىج)» يظهر من هذه الآية أن رتبتهم أعلى وأعز من 
رتبتهن. وكذلك في الإرث حيث قال تعالى: #8 لل رمقل حل لانن 4 (النساء: »)١‏ وني 
الشهادة e‏ اثتتان منهن بواحد منهم» کا قال تعالی: قان لَرَيَكوْئا يجا فَيَجِلَ ومرن 
من تَرَصَوَّنَ من ألشّهَدَ!ٍ 4 (البقرة: »)٠۸٩‏ ولا توجد في القرآن شرائط للطلاق» بل الرجل ختار 
ومطلق العنان في أمر الطلاق» وليس للمرأة حظ منه. ويرخص القرآن الرجل أن يضرب 
امرأته» بل قال القرآن: إن المرأة محل شهوة الرجل وحرثه؛ کا قال عز وجل: شاو ڪر 
حر ڪر فأو أ حرأ شر (البقرة: +5)» والقرآن نَقَص درجة النساء حتى جعلهن في الجنة 
أداة لتسكين الشهوة و إخمادهاء و قال في ا اك موو فیا حَدُوت 


SL 


نی کت جحي قي ال 5 تُكَرْبَانٍِ © خو مَفُصُوراتٌ في الجا © ياي ءالا 
كدان © مهو نش ھر اجان © بي ءاد رادمان © 4 (الرحن) 

وا ول ANE E‏ فأنبار اللبن والشراب والعسل والماء في 
نظرهم أمور خيالية يسخرون منهاء كما قال البادري بركت الله: الجنة عند المسلمين مقام 
يعطى فيه للشهوات النفسانية ها الأوفر. ونقل بعض الآيات القرآنية في ذلك كقوله 
تعالى :99 و وَتعَنَا ماق صّدُورِهم من عل ِخْواًا عل سر مُتعَِنَ © لا مس ھر فیها صب وما همها 
يِمُخَيَجِيت @ ) (الحجر)» وقوله تعالى: 8 إن اه دحل ا للح جب ري 
مِن يها ادنهر تهر يحوت في امت أَسَاورَمِن دهي وأا وباس ي رفي احَرير 4 (الحج: )0 
وقوله تعالى :ومد ھم کھت ور یشور هوب (الطور: 66)» وكتب في الآخر هذا الشعر: 

چا جلثم کرو كدام MF‏ چ شراب و بز وآب روال وروۓے ار 

معناه: أربعة أشياء تذهب الهموم والغموم» وما هن الأربعة؟: الخمر» والخضرة» والماء 

الجاري» ووجه الحبيب. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۲۲ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 

هذه خلاصة ما تفوّه به النصرانيٌ بالأردية وأتى باهذيان» وقال ما لا ينبغي له أن 
يقول.''' والآن اسمع رد كل هفوة من هفواته لتكون على بصيرة ويقين بأن الإسلام باقَة 
المحاسن والفضائل. 


حقوق النساء في دين الإسلام - نضره الله إلى يوم القيامة: 
قبل أن نبين حقوق النساء في الإسلام يحرى أن نذكر شأن المسيحية في النساء» فالحق 
أن الوادت اراسي كر اشر ودر كرك EEE‏ 
من أجل زوجته» وهكذا ب* بثت الاد ثم الأصليّ في العالم» ولم يمكن لشيء ء أن يكفره إلى أن جاء 
المسيح فكفر. وهذا تنطق به التوراة قال: «فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» وأا بَبْجة 
للعيون» وأن الشجرة شهية للنظرء فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضًا منهاء 
تكن" O O A‏ لال إن الشيطاة ES‏ 
آلَبَطنْعَئْها رجهم كاه 4 (البقرة: )» وقال: ل وسوس لالطو لِيَدِعَ هماماو ری مان 
سَوَْتمَا (الأعراف: ١؟)‏ 
وقد أثبتت التوراة سُوْدَدَ الرجل على المرأة فقال: «وقال للمرأة تكثيرا: أكثر أتعاب 
لك ارم نين ارلا وك رلك بكرن داقن وهو E‏ 
بنات آدم من السيادة حين الحمل أي المخاض بسبب الإثم الصادر منهاء ونساء بني آدم 
عندهم يتألمن بإثم أمهن, فانظر إلى هذه القضية غير المعقولة؛ إذ كلهن يتحملن جزاء إثم لم 
يفعلن ولم يرتكبن. ثم يطعنون في الإسلام بأن الإسلام لا يعطي النساء حقوقهن. 
والمسيحيون عديموا الحياء إذ يدّعون المساواة الإنسانية ولا ينظرون إلى ما قال إلههم المسيح 
اليسوع للمرأة التي جاءت مستجيرة عنده تقول: «ا رحمني يا سيد! يا ابن داود! ابنتي مجنونة 
جدَّاء فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها؛ لأا تصيح وراءناء 
فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت بني إسرائيل الضالة» فأنت وسجدت له قائلةً: يا 


(۱) توضيح البيان في أصول القرآن» ص 47-75 . 
(0) تكوين ۳/ .٦‏ 
(0) تكوين ۳/ .۱١‏ 


إعلام الفخام ممحاس الإسلام ۳ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 
سيدي أعني» فأجاب وقال: ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب). الخ" 

في هذه الآيات أمور فالتفت إليها: -١‏ الصمت والسكوت في معرض الجوابء وبه 
يتضجر قلب الإنسان السائل وينكسر. ۲- ردها بأنه لم يرسّل إلا إلى بني إسرائيل مع أنه 
قضى حاجتها بعد ذلك. *- تشبيه المرأة بالكلب. 

ثم انظر إلى عمل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم حيث خصّص للنساء يومًا 
يُعلّمهِنء کا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه 
وسلم عَلَبَنا عليك الرجالٌ فاجعل لنا يومًا من نفسكء فوَعَدَهُنَ يومّاء لقيهن فيه فوعظهنٌ 
وأمرهن فكان فيها قال لهن: «ما منكن امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من 
النار». فقالت امرأة: واثنين. فقال: O‏ وغن انش رضي الله عنه أن امرأة كانت في 
عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: «يا أم فلان انظري أي السكك 
شعت حتى أقضي لك حاجتك» فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.'"' 

أعلن الإسلام المساواة بين الرجل د يشمن إلية قوله تعالل: 
ہیآ تاس کشک شن کرای جم تک شی وکیل رود آرم کر ند کے سک4 (الحجرات: ۲» 
وقال عز وجل: وت مارجالا كرا د (النساء: 0» هن بجنب الرجال ولم يخصهم 
بالذكر. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: o‏ 
في المجرة ولا يذكر النساء فتلت e‏ أن لَاَأضِيعٌ حَمَلَ َمل لهند كرا 
0 نبت © (آل عمران: ٠۰‏ "وال تعالى: 0 ألضصَّلِحَتٍ من د 

أن وه مير وَوْليِكَ يرت أ َه و مورت تَقِيرا © (النساء: ؛1) 

وقد أحسن الله إلى النساء حيث جعل في القرآن سورتين تسميان باسمهن لكثرة ذكر 
أحكامهن فيه|. إحداها: سورة النساء الكبرى. والأخرى: سورة النساء الصغرى» وهي 
سورة الطلاق. مع أنه بيت أحكامهن في سور أخرى أيضًا. ومع هذا يزعم الزاعمون أن 


.۲٣۹-۲۱ /١١ متى‎ )١( 
.15 زفق صحيح البخاري» رقم:‎ 


فق صحيح مسلم» رقم: ٤۲۹۳‏ . 
(:) تفسير البغوي .581/١‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام ۲٤‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
الإسلام أسقط منزلتهاء والحال أن الرجال كا يستحقون الحقوق عليهنَ كذلك هن 
يستحققن الحقوق عليهم» كم قال الله تعالی: لوَلََُِْلِىعَليهِنَ4 (البقرة: +»)» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن النساء شقائق الرجال».'") 


مساواة المرأة الرجل في مُعظم الأحكام: 

قد سوَّثْ شريعتنا الشريعة الإسلامية في معظم الأحكام بين الصنفين: صنف الرجال 
وصنف النساء» فالعبادات كا هي واجبة على الرجال» واجبة على النساء كالصلاة 
والصوم» والزكاة» والحج» والسنن» والآداب» والحياء» والرفق» والعدل» والكرامة» وحسن 
الخلق» وأداء الحقوق. وغيرها. وسوتي) في الإكرام والتعظيم والإحسان إليهماء قال الله 
تعالی: واد ااه و ق رصحو أ بد سيار باون ِحَسَدمًا 4 (النساء: »)٠١‏ بل الإحسان إلى 
الأم آكد من الإحسان إلى الأب» كا تشهد به الأحاديث النبوية» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك). قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «ثم و وفي رواية قال: «أمك» 
ثم أمك» ثم أمك» ثم أباك ثم أدناك» فأدناك». '' بل لو كانت كافرة ينبغي أن تجسن إليهاء 
كا روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت عل أمي وهي مشركة في عهد 
قريش» فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت عل وهي راغبة أن أصلهاء قال: «نعم 
e‏ 

فعلم أن الإسلام أَكَّدَ الإحسان إلى الأم لا تحملت مشاقٌ الحمل والإرضاع والحضانة 
والخدمة وغيرهاء وهكذا تساوي الرجل في المعاملات» فا معاملات التي تجوز للرجال جائزة 
للنساء كالبيع والشراء والوكالة والكفالة والإقالة وغيرها. 


.١١7 سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 
.591١ صحيح البخاري» رقم:‎ )۲( 
.755/8 صحيح مسلم» رقم:‎ )۳( 
.591457 صحيح البخاري» رقم:‎ )٤( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام o‏ وقنيية اليزئفعل ماعن اة 
أمور الآخرة» فإن كانت مسلمة مخلصة تجب لها الجنة» وإن كانت كافرة مشر كة تجب هما النارء 
فال الخال لوت يخ مقر قن شر زل 3 ترق الو سوق ورد 
َجَرَهُم بحسن سن ما ڪاو يموت ) (النحل: 07) 

وبالجملة المعاصي في حقها كا معاصي في حقه. والأعمال الصاحلة في حقها كالأعمال 
الصالحة في حقه. فهما سواسية فيا أمرا وما نميا إلا ما ندر ونذرء هذا والعلم عند الخالق 
القوي القدير. 


حق التعليم للمرأة: 

فلي الال ی ا و ييف لا سحاو و بدو را 
تخرج من الحجب النسوانية الواجبة إلى ملاهي الأسواق والشوارع» ولا تختلط بالرجال ولا 
تختلي هم» وتشتغل في أعمال تكون لائقة بها معينة لها في شؤون الحياة. وكانت الصحابيات 
عالمات يرج جع إليهن المسلمون في كثير من المسائل» وقد رعَّب النبي صل الله عليه وسلم في 
تعليم الجواري کا مضى. وقال البلاذري رحمه الله: كانت حفصة -رضي الله عنها- زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم تكتب» وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقرأ الملصحف ولا 
تكتب. وقال بسنده: إن النبي صلى الله عيه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله العدوية من رهط 
عبريين القطاب: الا نو سني ( ننه النملة 8 علبقها الكناية EEE‏ 
E E‏ 

وكانت فاطمة بنت محمد علاء الدين السمرقندي زوجة العلامة الكاساني صاحب 
«بدائع الصنائع» تفنيك على أبيهاء وحفظت «التحفة» تصنيف أبيها. قال ابن العديم: حكى 
والدي أا كانت تنقل المذاهب نقلّا جيدّاء وكان زوجها الكاساني ربا بهم في الفتياء فترده 
إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأء فيرجع إلى قوها. قال: وكانت تفتي» وكان زوجها يحترمها 
ويُكرمهاء وكانت الفتوى أولّا يخرج عليها خطها وخط أبيها السمرقندي» فلا تزوجت 


(۱) سنن أبي داود» رقم: ۳۳۸۷. 
(0) فتوح البلدان» ص ۳۷۸-۳۷۷. 





إعلام الفخام محاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


بالكاساني صاحب «بدائع الصنائع» كانت الفتوى تخرج بخط الثلاثة ‏ 

وسبب تزويجها بالكاساني أنه لزم والدّها واشتغل عليه وبرع في علمي الأصول 
والفروع» وق كتاب «البدائع) وهو شرح ديق وعرّضه على شيخه. فازداد فرحًا به» 
وزوّجه ابنته» وجعل مهرّها منه ذلك» فقال الفقهاء في عصره: «شرح تحفته» وزوّجه ابنته). 

وبا لجملة يجوز ها أن تتعلم الأكساب التي تناسبها مثل الخياطة» والتطريزء والتطبيب» 
والتعليم» وآداب الجهاد. قال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملي: «لو استغنت الأنثى: بنحو 
خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كى] هو ظاهر» ولا نقول: تجب على الأب مع 
ذلك. إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه» ولم أره 
لأصحابنا. ولاينافيه قولحم: بخلاف الأنثى؛ لأن الممنوع إيجارهاء ولا يلزم منه عدم إلزامها 
بحرفة تعلّمُها». وقال بعد ذلك: اوعليه فله دفعُها لامرأة تُعلّمها جرفة كتطريز وخياطة. 


التساوى فى الجهاد: 

سوّى الإسلام بينهما في الجهاد» فرخص أن تخرج للجهاد كا يخرج» بل يلزم عليها إذا 
كان النفير عامًا. وقد دعا النبي صل الله عليه وسلم لأم حرام بنت ملحان أن يجعلها من 
الغزاة. فخرجت للجهاد واستشهدت في سبيل الله تعالى. والحديث بتفصيله مذكور في 
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وقتا هن مع الرجال. وكان النبي صل الله عليه وسلم يقرع بين نسائه عند خروجه إلى 
الجهاد.'"' وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انبزم الناس عن النبي صلى الله عليه 
وأنما لشَمّرتان» أرى حدم سوقها تنقزان القربّ. وقال غيره: تَنقُلان القرب على متونهاء 
ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملثانهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وعن 
020 الجوهر المضية» في باب النساء 5 لعبد القادر القرشى. 
(۲) ردالمحتار 9/ 5177. 


إفرة منها في باب الدعاء بالجهاد» رقم:٠۸١٠.‏ وباب الرؤيا بالنهار» رقم:١١٠٠7.‏ وباب من زار قومًا فقال عندهم. 
(:) راجع: صحيح البخاري» باب حديث الإفك» رقم: 75857. 





إعلام الفتام محاس الإسلام ۳۲۷ وتنبية البريّةٍ عل مَطاعِن اللسيجيّة 
الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد 
القتلل إلى المدينة "“ 

وفي عهدنا هذا أيضًا ينبغي أن تستعد للدفاع والحرب» وتتعلم طريق الحاربة حتى لو 
كان في إقليم قلة الرجال يكن ترات هم وعوئاء لكن كل ذلك يجب أن لا يكون متجاورًا 
عن او في الإسلام. 


المرأة في الأمم المسيحية: 

يناسب أن نذكر حال المرأة في الأمم المسيحية لينكشف أن المسيحيين كاذبون في دعوى 
حناية النساء وتساويهن بالرجال في المذاهب المسيحية» وليظهر أن المسيحية ليست محافظة 
لحقوقهن. قال القديس ترقوليان: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ناقضة لنواميس الله 
مشوهة لصورة الرجل. 

ولما دخلت أمم الغرب في المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أَنَّتْ في نظرتهم إلى 
المرأة» فعقد الفرنسيون في عام 87 الميلادي (أي في أيام شباب النبي صل الله عليه وسلم) 
موتمرًا للبحث: هل تعد المرأة إنسانًا أم غير إنسان؟ وأخيرًا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة 
الرجل فحسب. ومن الطريف أن نذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام ٠۸٠١‏ كان يبيح 
للرجل أن يبيع زوجته» وقد حدّد ثمن الزوجة بستة بنسات «نصف شلن ربع ليدة 


.., (5) 
سورية). 


بعض الفوارق بين الرجل والمرأة: 
الإسلام وإن سوّى بين كلا الصنفين» لكن وجد بعض الفوارق بينههما لمصالح وحكم 


)020( صحيح البخاري» باب غزو النساء وقتال هن مع الرجال» رقم:۷٣۲۱.‏ وباب مداواة النساء الجرحى في الغزو» 
رقم:71551. 
() المرأة بين الفقه والقانون» ص ."١-٠١‏ للدكتور مصطفى السباعى. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳۲۸ وتئبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
الفرق في الشهادة: 

فشهادة اثنتين منهن تساوي واحدًا منهم» وهذا ليس إسقاطًا لكرامتها وتنقيصًا هاء بل 
مبنيٌ على مصالح اجتاعية. 

الأولى: إن المرأة تكون مشغولة بأشغال بيتها وتربية أولادها وشؤون أسرتبهاء ولحذا لا 
تشتغل با معاملات الدنيوية من البيع والشراء. وما لا تشتغل به لا تحرص على ذكره ولا تبالي 
به» فاحتمال النسيان والخطأ والذهول أقوى. والشهادة لابد فيها من التثبت والاحتياط, فلذا 
جبرنا رأيها برأي الصاحبة ليكون الرأيان كالحبل المتين» وتقوى الشهادة» ويحمو أثر الذهول 
والنسيان.''' وقد اعتبرت شهادتها وحدها في مسائل لا يطلع عليها الرجال كالولادة 
والبكارة» ك قال المرغيناني في «الحداية»: «ويقبل في الولادة» والبكارة» والعيوب بالنساء في 
موضع لا يطلع كلف لجان شهادة إحرأة جز اهو" دلو كان هذا كفيك لا وإسقاطا 
لكرامتها وإنسانيتها لم تقبل ههنا. 

الثانية: إن القوى الإدراكية للرجل تكون قوية حساسة بالنسبة إلى المرأة» بل أعضاء 
المرأة التي تشابه أعضاء الرجل ظاهرًا تختلف عنها في القوة. 

وبالجملة: الرجل قوي بالنسبة إلى المرأة في الإحساس والإدراك والعضلات والحواس 
الخمسةء وقد بين هذا العلامةٌ الفريد وجدي رحمه الله تعالى في كتابه «المرأة المسلمة» 
بشهادات علماء التشريح. من شاء فليراجعه» وترجه بالأردية الشيخ الزعيم السياسي الكبير 
مولانا أبو الكلام آزاد رحمه الله» وسماه ب « لمان #رت». ولا كانت قواها ضعيفة طَبْعًا م 
إلى رأءها رأي أختها؛ ليتقوى الشهادة ويحصل المطلوب بلا ريب. 

الثالثة: إن جهة انان والعاطفة والانفعال قوية فيهاء وكثيرًا ما تنسى لغلبة جهة 
الانعطاف والرعب عليها ونقصان التفكير والإدراك» فلذا أجبر رأءها برآي مثلهاء وصارت 
شهادتها كشهادة واحد منهم» وهذا لم تقبل شهادتها في أمور خطيرة مُهلكة كالحدود 
والقصاصء وأيضًا التزكية أمر مقصود في الشهادة وتسهل حين تكون امرأة بجنبها. 


.٠۲ص ملتقط من المرأة بين القانون والفقه»‎ )١1( 
.١هه‎ /۳ الحداية‎ )۲( 





إعلام الفتام محاس الإسلام ۳۲۹ وتنبية البريّةٍعلمَطاعِن السيجيّة 
الفرق في الميراث: 

وهكذا فرق الإسلام بينههما في الإرث» فإن حظه يكون مثل حظ المرأتين» وهذا هدف 
ثانٍ للطاعنين الجاهلين» ولكن فيه أيضًا مصحلة عظيمة» فإن المرأة بطبعها مجبولة على تكثير 
النسل وحفاظته. ويتعرض لا مشاكل ومصائب ترتعد منها الفرائص وتهاب منها القلوب» 
وهي الحمل ووضعه والرضاعة والحضانة وترتيب أمور البيت وتنسيقهاء وكل منها مشقة 
كبيرة لا تتفرغ بسببها لاشتغالٍ آخر» ولهذا جعل الشرعٌ نفقتها قبل النكاح على أكتاف الأب 
أو غيره من الأقارب لضعفها واشتغالها بأمور البيت» وبعد النكاح على أكتاف الزوج» 
لتكون فارغة للأشغال الجبولة عليهاء وعلى هذا ليست لما حاجة إلى المال» فإن كفالتها 
ونفقتها ومسكنها وكسوتها على الرجلء كا قال الله تعالى: لآ لينف ذوسََةِعَن سيد (الطلاق: ۷)» 
ومع ذلك أعطاها الإسلام نصفَ ما يعطّى للرجال» وفرض لا المهر» وقد يكون مالا كثيرًا. 
ولا نظرنا إلى حظّها وحصتها نرى أن المرأة أسعد حظًا من الرجلء فالرجل يأخذ الحظ 
الكامل» لكن ينفق منه على نفسه وزوجته وأولاده ويؤدي المهر فينقص ماله» بل قد يفنى. 
والمرأة كل ماها محفوظ, على أن هذا الحكم -أي: زيادة حظ الرجل- ليس قانونًا كلا وأصلًا 
عامًا شاملًاء بل في بعض الصور يكون حظها مساويًا لله ى) في الأخوات لأم إذا اختلطن 
بالإخوة. ففي هذه الصورة يستوي الفريقان» ويكون لما مثل ما يكون له سواءً بسواء. وكا 
إذا ترك ابنًا وأبوين يأخذ كل واحد منهم| السدس. قال الشيخ سراج الدين: وأما لأولاد الأم 
فأحوال ثلاث: السدس للواحد» والثلث للاثنين فصاعدّاء ذكورهم وإنائهم في القسمة 
والاستحقاق سوا بل قد يكون حظها آزید من عحظه؛ کا إذا ترك بننًا وأبوين» يكون لها 
النصف ولم| السدس» فيكون حظ البنت زائدًا على حظ الأب. وصورته هكذا: 


زيد ميت 
- 
نكت أب أم 
١ ۲ ۳‏ 


)۱( السراجي» ص٦‏ . 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۰ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 

فمسألة الميراث ليست نقصًا في الإنسانية» وإلا تكون إنسانيتها في الصورة الأخيرة 
أوفى وأحظى من إنسانيته» بل نقول: المفهوم من سفر أيوب عليه السلام أن الأخوات لا 
تستحق الإرث مع الإخوان» حيث قال: «ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل 
الأرض» وأعطاهن أبوهن ميرانًا بين إخوتهن».""' 

يقترح المَطِن الذكي من هذه العبارة أن أيوب عليه الصلاة والسلام أحسن إلى البنات 
إذ أعطاهن مع البنين وإن كن غير مستحقات. والله أعلم. 

والعجب أن النصارى مع ادّعائهم عالَرِيّة المسيحية لا توجد فيها أحكام الميراث. قال 
العلامة الآلوسي: «ومن أعظم الأدلة على أن الإسلام هو الحكم الإلمي مسئلة الفرائض 
وتقسيم المواريث» فإن اليهود يقسمون تركة الميت حسبّ شريعتهم» والنصارى ليس لهم 
أحكام شريعة في ذلك» بل يرجعون في تقسيم تركات موتاهم على ورثتهم إلى المسلمين. 
ويستفتون على مقتضى الشريعة المُحمّدية» َيفْتون. وليت شعري قبل مجيء الشريعة 
الإسلامية كيف كانوا يفعلون في ذلك؟ فإن كانوا يقسمونها على ما تقتضيه شريعة موسى 
عليه السلام» فلم عدلوا عن ذلك» وإن لم يقسموها على حكم التوراة» فكيف كانوا يفعلون؟ 
إذ الإنجيل ليس فيه من الأحكام إلا الشيء اليسير كرفع حكم السبت» وأكل كل شيء. 
وعدم جواز التطليق» ونحو ذلك من الأمور القليلة بزعمهم!!!»."" 
الفرق في رئاسة الأسرة: 

وهكذا فرَّق الإسلام بنيهما في رئاسة الأسرة» فالرجل رئيس الأسرة وقَيّمهاء وهذا هو 
الطعن للمسيحيين والمستشرقين على المسلمين. والعجب أنهم يستنكفون عن رئاسة الرجل 
مع أن التوارة صرّحت بسيادة الرجل على المرأة ىا في الإصحاح الثالث من التكوين: «إلى 
زوجكِ يكون اشتياقك» وهو عليكِ يسوةٌ».!"' ومع ذلك يطعنون في الإسلام» وهل هذا إلا 
التعامي والتجاهل. ومن لم يجعل الله له نورًا فا له من نور. 
(۱) أيوب ٠١/٤۲‏ . 


)۲( الجوابا 2 لفسيح» ص۲۳۷ . 
() التكوين ۳/ .۱١‏ 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۳۱ وتنبية الب رة على مطاعن السيحِيّة 
وفيه مصالح وحكم وفوائد: أحدها: أن الله أعطى الرجل قوة زائدة على المرأة في 
العضلات والجسامة والقامة والثقل والعقل» ىا مرت لَمْعة منه. فالمعقول أن يكون حاكً 
عليها لقوة في جسمه وتفكيره وتدبیره. 
قال الدكتور دوناريني في دائرة المعارف: فعضلات الرجل يختلف من عضلاتهاء فإن 
و ا ليت جت ال و لجرا عاق ان خط والواخد 
حظهاء وهكذا حركة عضلاته سريعة بالنسبة إلى حركة عضلاتها.'"' 


وأشار القرآن الكريم إلى مصلحتين أخريَيْن لِقوّامه على الأسرة في هذه الآية: لجال 


2 ا سو خلا re E‏ ريو عب ار ERE‏ - تعس به ؟ 5 5 1 3 
ومو عل الِنْسَاِ يما فضل الله بَحَصَهْمعَلَْبَعَْض ريما أنقَقوأمن أمَوَالهِمَ © (النساء: :)0 فقوله عز 


ہے ص 


وجل يما فصل أنه يشير إلى أن القوام يكون عنده لفضيلته وميزاته» وذلك لأن ميلان 
الرجل ورجحانه إلى التفكير الكامل وترتيب الأمور» ورغبتها إلى الرحمة واللين والانفعال. 
الام اا ات او و ى ال الهو خا ف بال ووا ھا 
في النساء. فإنك ترى النساء لا يمكن هن أن يقتلن أحدًا أو أن يضربن» ولا يستطعن أن 
يخضن في مواقع الخطرات» بل يجتنبن من المخاوف والمهالك. وكل ذلك دليل اللي والحتان 
والعطوفة والانفعال. بخلاف الرجلء فإنك تراه يخوض في المهالك والمعارك» ويجترئ 
بطبعه» وهو بَسولٌ بفطرته» لا أشك أن يشك فيه أحد. وقوله عر وجل: ريما نوات 
َمولِهِمَ4 تلميح إلى المصلحة الثانية» وهو أنه يقوم بالإنفاق عليهن وبالبيع والشراء 
والمعاملات ودفع المضرات والخروج لأسباب الرزق» وهذا يقتضي أن يكون رئيسًا زعيً) قيا 
لأمرهاء حاكً)ا عليهاء سيدًا. 

وقد تلقى المسيحيون ما نقول بالقبول عملاء فإن أهم المناصب وأعلاها عندهم 
مفرّضة إلى الرجال» كا لا يخفى على من له أدنى إلمام بأحوالهم؛ فإنكارهم كإنكار الحفاش 
ضوء الشمس. وسمعت أن واحدة من النساء لم تتتخب إلى اللآن للرئاسة العامة في أمريكا 
الشالية. والله أعلم. 


)١(‏ المرأة المسلمة ( لمان ورت). 


إعلام الام محاسن الإسلام N‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
التفريق بالحجاب: 

ههنا عات الأول : الست والثائية: المجات: 

أما الستر فالرجل والمرأة كلاهما فيه مساويان» يعني کا لا يسوغ لما أن تُبديَ عورتها 
من السرة إلى الركبة لأحد كذالك لا تجوز له هذه الشنيعة. ويجوز أن تبدي رأسها وصدرها 
وساقيها وعضديها للمَخْرّم. ويجوز للمَحْرّم أن ينظر إلى الأعضاء المذكورة. ويجوز للرجل 
أن ينظر من الأجنبية وجهها وكفيها بشرط أمن الشهوة» وعند الضرورة. ولايحل من غير 
ضرورة. قال البيضاوي -بيّض الله وجهّه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه- في قوله تعالى: 
رایت نكي الاما طا (النور: ۴): والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظرء فإن 
كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرّم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة» كالعالجة 
وتحمّل الشهادة.'"ا ويجوز للزوج أن ينظر إلى كل بدن زوجته. 

والثانية: الحجاب. أي عدم اختلاطهن بالرجالء والقرار في البيوت» وعدم التبرج إلا 
في ثلاثة مواطن: مواضع العبادة» كالمساجد عند غير الأحناف. وأماكن العلم مع الحجاب» 
وميادين الجهاد مع رعاية حدود الشرع. وعدم تبرج المسلمة هو الهدف للطاعنين المسيحيين 
ويقفو قَمْوَهم من هو ضعيف عقلا وعقيدةً من المسلمين الذين تأثروا بعقائدهم ورُعِبوا من 
اختراعاتهم» فانتهجوا منهجهم. وهذا (أي الحجاب) واجب عليهن. كما قال الله تعالى 
خطابًا لأزواج النبي صل الله عليه وسلم :0 ورف ریک ولا تبي جج لهي ةالول 4 
(الأحزاب: +0)» وقال عر وجل: و ودا الوه ملعا شتو هرمن وَيَاءِ جاب (الأحزاب: +5)» وقال 
تعالی: طلا لی ل رويك بتاك وسا لموم بدت لهو من جَلَبِيِهِنَ ذلك أذ أن 
عرفت قلا يُوَدَينَ 4 الآية.(الأحزاب: E‏ :ا وَل نعمتب قطُن مت برهن 


وعقظ ةا رو O E‏ برو تانر وآ ببديت زيتتهن 
ل ءَابَايهنَ ا RTT‏ مولن ارإعرنهن أربي حرفن ارمق 
NEN E‏ الال اظفل الو 1 

- رو وم 


ا ولا صرب بأتَجُلهنَ عر مایت من زِيتيْحِنَ ونوا إلى أله جَمِيعًا أنه 


(۱) تفسير البيضاوي ۲/ ۹۸. 





إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ووم وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
ا (العور: ۴)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» 
فإذا حرجت استشرفها الشيطان» ^ 

فاستخلص من هذه الآيات أمور. 

الأولى: أن العزيمة في المرأة أن تكون زينة بيتها كجلس البيت» ولا تخرج لما فيه من 
المفاسد» لكن قد تقع الضرورة إلى الخروج» فعند الضرورة أمرن بأن يُدنين عليهن 
جلابيبهن» يعني لا يخرجن متبرجات» بل يلبسن جلابيبهن لتكون أشخاصهن محجوبة عن 
الأعين الضارة التي هي كالسّم الناقع. ثم قد تقع الضرورة إلى إخراج الأيدي والوجه في 
المعاملات والشهادات وغيرهاء فيجوز حينئذ إخراجها. وإليه الإشارة في قوله عز وجل: 
(إلاماظهرمتَهًا)ء يعني ما ظهر للضرورة» وهذا لم يقل (ما أظهرن) إذ الإظهار ليس بجائز. 

وههنا اعتراض ساقه بعض المستشرقين وأذنابهم» وهو: إن الله تعالى يقول: (وَلَابْبَيرت 
زِينتَمْنَإِلامَاظْهَرَِئَهَا4» فاستثنى الله تعالى ما ظهر من الزينة. والظاهر أن المراد منه مواضع 
الزينة» كا ذهب إليه أرباب التفسير» فيجوز إبدائها للأجانب. 

NG الساحة لا‎ EEN EN لواف ها تظيوة‎ AS 
ليس من المعقول أن يمنع الله من ضرب الرّجل على الأرض ويسمح في إظهار الوجه. وأن‎ 
يردّع من إظهار الرأس ويجيز في إظهار الوجه.‎ 

وثانيًا: إن الله بين في هذه الآية قسمين من مواضع الزينة: أحدهما: المواضع التي 
شعن السار و اليج ولا ترح فى رها اسان وثانيهنا: الواضم الت طب 
التستر وتلحقها الحرج في تسترها كالوجه واليدين» فأشار الله إلى قسمين بقوله:ولايټييت 
زِيتَهْنَ4) ثم بين وأرشد أن مواضع الزينة سواء كانت ما ظهر كالوجه أو لم تكن ظاهرة 
بطبعها كالساقين يجوز أن تُظهر للمحارم. وأشار إلى الأول بقوله: (إل مَاطَهَرَمتها)» وإلى 
الثاني بقوله: اريت زيمن إِلَاليموق...». فالحاصل أن المراد الظهور بين يدي المحارم» 
لا الأجانب. 


وثالتًا: ما قاله المفسرؤن أن المزاد غا ظَهَرٌ في الصلاة يعت كل بذنها عورة لا تبدييا إلا 


(۱) سنن الترمذي» رقم: .٠١95‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام r٤‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
ما ظهر منها في الصلاة» فإن الوجه والكفين والقدمين تظهر في الصلاة. 

والأحناف قائلون بإباحة كشف الوجه واليدين بشرائط: الأول: عدم الفتنة» والثاني: 
عدم الاختلاط بالرجال» والثالث: عدم الخلوة» كا يفهم من كتب الفقه والحديث. فلا يباح 
في هذا الزمان زمان الفتنة. 
فوائد الحجاب: 

أما أولا فق كا ا جوا عل الل ارخا اه امورو الت وترية 
الأولاد وتحمّل المشقة في ذلك. ومع ذلك لو كلفناها بالعمل خارج البيت وأخرجناها من 
البيت تكون كَلفة ومشقة لا تكاد أن تحملها. فالأوفق بالفطرة أن تشتغل في البيت ولا تخرج 
منه. 

وثانيًا أن في خروجها من البيت فتنة عظيمة» فإن المرأة فتنة إذا بدت في لباس براق 
شفاف» وظهرت في ديباج واستبرق» وكحلت عينيهاء وزيّنت وجههاء تدع الناظرين من 
الفساق في حيرة» وترى الرجال في مثل هذا المجتمع لا تقع سهام نظرهم إلا على جسم 
نظيف» وحسن لطيف» بز الأرواح والأشباح. وتراهن في الأسواق متحليات بالجمال» 
يتلألأن تلألؤ القمرء أو كالنور الزاهر. تجدهن مقبلاتٍ بأجياد بارعة» وخصور دقيقة, 
وبياض مشوب بالحمرة» يتسَرَبَلْنَ بملاحة» ويِتِسَرْوَلْنَ يَبَخُْرِ وتمايل. فهل يقول أحد في 
الرّبْع الّسكون أن نسوةً هذا شأَحمنَّ يستحققن الخروج من البيوتات إلى الجامع والأسواق؟ 
كلا وحاشا! هل تظن أا العاقل أن فيهن شائبة من الحياء» أو رائحة من الغيرة والفتوة؟ 
وهل أكرههنٌ الإسلام على الرقص في الاحتفالات» والتبرج في المنتديات» وهل أرشدهن 
الل ا و ا كل الله لكي فا وليك 
هم الكافرون وأولئك هم الظالمون. 

هذا كله من مَصَرّات التبيّجء والخروج إلى الأسواق ET‏ والبروز في السّكك 
والشوارع العامة. فالأمر بالقرار في الدار يوافق روح الجتمع. وفيه سد لباب الزناء فإن مشي 
الفتيات من دواعي الزناء فإذا اجتمع الفتيان والفتيات في المكاتب والكليات بلا حجاب ولا 
مات تمع وفروؤواعي الشهوة» وتزينها بأنواع الزينة يقضي العقل السليم بإيقاد نار الشهوة. 


إعلام الفغام محاسن الإسلام ro‏ وتنبية البريّةٍعلمطاعِن السيجيّة 
وكثيرًا ما تراهن تعتكففٌ العيون على حراب جبينهن» وتنوجه الأنظار إلى قبلة حسنهن. 
وبالآخر ينتج ما يمج العقل» ويستنكره الشرع» وهو التلاقي بغير العقد الشرعيء والسّفاح 
بدون النكاح. 

وقد جاء في الإنجيل في العهد الجديد: «وأما أنا فأقول لكم: أن كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه» فإن كانت عينك اليمنى نيرك فاقلعها وألقها عنك».""' 

أيها المسيحيون! إذا حرجت نساؤكم إلى الأسواق والمجتمعات هل يمكن العمل على 
هذا الحكم؟ وظني أخهم لو عملوا بكلمة الإنجيل لتقلع أعين ألوف من المسيحيين كل يوم. 
فا ذا فتواكم في الناظرين الْتَمتّحِين كل حين بجمال النساء؟ 


ب ا 
يقن" آهل ا مغرب ويتأسفون على حالهم في أمر الحجاب, ويتة يتشوقؤن أن لو كاتا 

EAE OARS E 
مايو ١١۹٠ءم: لأن تشتغل بناتنا في البيوت‎ ٠١ مقالة نشرتها في جريدة «الاسترن ميل» في عدد‎ 
خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاءً من اشتغاهن في ال عامل حيث تصبح البنت ملوثة‎ 
بادرانٍ تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها الحشّمّة والعَفاف‎ 
والطهارة» رداء الخادمة والرقيق يتنعان بأرغد عيش ويعامّلان تعامل البيت» ولا تمس‎ 
الأعراض بسوء. نعم! إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثا للرزائل بكثرة خالطة‎ 
الرجال. فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل با يوافق فطرتها الطبعية من القيام في‎ 
البيت» وترك أعمال الرجال للرّجال سلامة لشرافتها. !"ا‎ 

ويقول «جرل سيمون» في مجلة من اَجلّات الفرنسية: المرأة التي تشتغل خارجّ بيتها 
تؤدي عمل عامل بسيط» ولكنها لا تؤدي عمل امرأة. وإن شئت تفصيل هذه الشهادة 
فراجع «المرأة بين الفقه والقانون». 


.59/5 متى‎ )١( 
.١ المرأة بين الفقه والقانون» ص78‎ )( 





إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۳٦‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 

وثالثا من فوائد الحجاب: إن الله قسم الأعمال بين الصنفين» فالرجل مجبول على العمل 
والإنفاق على الأسرة, والمرأة بالحضانة وتنسيق أمور البيت» فلو اشتغلت في الأعمال لتعطل 
أمر البيت» وهذا قلب الموضوع» وتصير طالبة للوّظائف في المتاجر والدواوين» ويتعطل 
بذلك كثير من الرجال ويقعدون في البيت» وقد شهد بذلك الأوربيون حاملو عَلَّمم حرية 
اتتا 

قال الدكتور مصطفى: ومثل ذلك يقع الآن في أمريكاء فقد أدَّثْ مزاحمة المرأة للرجل 
إلى بطالة معيشةٍ في الرجال تزداد يومًا بعد يوم.'"" 

فاستخلص من هذا: 

O TE‏ اا لا ينبغي ها أن تخرج. 


5 
راك > 
عم 


-١‏ ولو خرجت تخرج متقنعة بالقناع والحجاب. 

۳- لا يمنعهن الإسلام من التعليم والدراسة» بل تدرس كا ينبغي لها. 

-٤‏ ورتحصت الشريعة خحروجًها للجهاد إذا احتيج إليهاء فينبغي أن تستعدّ للجهاد 
نهآ في حدود الشريعة الإسلامية. 

ه- لا ْنَع من العمل بل يفوّض إليها ما يناسب شأتها من تطبيب النساء والأطفال» 
وتعليمهن» وتأديبهن» والغزل» وتشغيل مَاكِيئّة الخياطة» وتطريز الثياب» وغسلهاء وغيرها 
من الأعمال اة السهلة. والله أعلم. 
الجواب عن طعن المسيحي العنيد: 

وما قال البادري بركة الله: «إن المرأة حل شهوة الرجل والحرث له» وهذه إهانة لها 
واستخفاف بها». فهذا عجيب منه» فإن الرجل والمرأة مطبوعان على الميلان والسّبَق 
والشهوة» فكل منهما محل شهوة الآخر» وعيش كل واحد لا يتا إلا بالآخر» وكل منهما 
يسكن إلى الآخر فقد جعل الله بينهها رحمة وعبة وميلاء حتى كأنبها صارا جسدًا واحدّاء 


(۱) المرأة بين الفقه والقانون» ص”5١.‏ 





إعلام الفتام محاسن الإسلام rv‏ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
وإغما للحياة كالعَجَلتين لا يمكن أن تتحرك الحياة بأحدهما بدون الآخر. ونقول لهذا 
السّخيف: إن هذا طعن في قانون الفطرة؛ فإن الله عز وجل جعلها حرثًا للرجل» ولو لم 
يجعلها حرنًا لاّمحى عَبََدَةٌ المبيح عن صفحة الأرض وانقطع نسلهم ولم يبق من بذرهم 
شيء. نعم! لو كان عندهم مصنع جديد لتوليد الأولاد لكان الأمر سهلًا. فوا أسفا على قوم 
جعلوا نساءهم آلات اللعب» يدفعونهن إلى مذالق الشهوة» ويجرونبن إلى مجالس الرقص 
والغناء والخمر» ثم يطعنون في الإسلام وتعاليمه» ولنعم ما قيل: 

م آہ کے یں ت مو جلة ہیں بدنام 00 تم ثل کی کے ہو تو چیا تنبل ہوا 

اوو و تشقن :دون ا ا ایت 
العجائب. 

وقد طعن هذا ا مسحي عدو الله في نعيم الجنة» وافتراش النساء فيهاء وغيره من التعم. 
وهذا طعن قديم لسلافه» فهذه نّغمة قديمة تخرج من طنبورهم حينا بعد حين» فإن مذهبهم 
أن في الجنة نِعًا روحانية» لا جسانية» والذين يدخلونها يصيرون كالملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتزوجون. ودليلهم في ذلك ما ورد في إنجيل مرقس: «وجاء إليه قوم من 
الصدوقيين الذين يقولون: ليس قيامة» وسألوه قائلين: يا مُعَلَّمَ كُّبِ موسى لنا! إن مات 
لأحد أخ وترك امرأة ومات ول يترك نسلاء فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضًا نسلاء 
وهكذا الثالث» فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلاء وآخر الكل ماتت المرأة أيضّاء ففي القيامة 
متى قاموا لمن منهم تكون زوجة؟ لأا كانت زوجة للسبعة؟ فأجاب يسوع وقال هم: أليس 
هذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب» ولا قوة الله؛ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوّجون 
ولا يزؤّجون. بل يكونون كملائكة في السماوات» " 

والقرآت ناطق يوتجوه: الأزواج'المطهرة+:والخؤن المي وغل وفراكه نما تهون 
والتعم التي لا تزول في الجنة. ترى الكتاب الجيد مملوءًا منها. فهذا الحكم الموجود في 
الإنجيل قد امتَدَّتْ إليه يد التحريف» إذ هو خبر لا يمكن نسخه. ووجود هذه النعم في الجنة 
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إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳۳۸ وة ال ةفل ساعن السيحية 
موافق للعقل» فإن هذه الأشياء نعم في الدنياء والله يعطي الأجر الذي يسر به العبد في 
الآخرة ويرضى به» فإعطاؤها في الدنيا التي هي دار غرور ور ومنعها في الدار الآخرة 
التي هي دار السرور والنعمة مما يَمُجّه العقل السليم والطبع المستقيم. ونقول: العذاب 
عندكم في الجسم يدل عليه الإنجيل في مسئلة حرمة النظر إلى المرأة. قال: «فإن كانت عينك 
اليمى تَعْئِركء فاقلعها وألقها عنك؛ لأنه خير لك أن هلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك 
ف جهنم "ا 

فلا كان العذاب في الجسم والروح» فالثواب والنعيم أيضًا يكون في الجسم إذ هما 
أخوان. ولقد أشار كتاب الزبور إلى الحنة بقوله: «الصديقيون يرثون اللأرض ويسكنونها إلى 
الأبد».''' والسكون والبقاء إلى الأبد يكون في الجنة. وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: 
ورد كتين فى لور مأ قد اليك ران لأر يَرثْهَاعجَادى الصللحورت 4 (الأنبياء: »)٠‏ 
والمراد بالأرض أرض الجنة على قول» فتطابقت الآيتان. 

وقد أبطل الشيخ الجزري في «أدلة اليقين» قوم وأقدم لكم خلاصة ما أفاد» قال: 
على أنا لو قلنا: إن الناس يكونوا كالملاتكة» فالملائكة مُسبَوُون في الخلقة» فعلى هذا يكون 
الكافر مُساويًا بالمسلم» وإن علماء الأرواح أجعوا على أن الروح الجرّدة عن المادة لا تعمل 
إلا إذا تعلق بالبدن. وأيضًا من المقرّر أن الله يخاطب بحسّب عقول الناس» وهم يعرفون 
اللذة والألم بالجسد. فيخاطبون بذلك» وأما إذا خوطبوا بالأجر المجهول» فلا معنى له إلا 
تعطيل العمل. 

وأيضًا نسأل هل يُبعث النوع الإنساني يوم القيامة» ولكن يرع منه ا جس وما يتعلق به 
من دواعي اللذات» أو ينقرض النوع الإنساني في هذه الحياة الدنيا ويّبيد وتبقى الأرواح 
كالملائكة؟ كلاهما باطل بالبداهة. أما الأول: فإنه تما لا ريب فيه أن فقدان حواسٌ الإنسان 
نقص واضح في تكوينه» فإذا وجد إنسان ليس فيه الجسٌّء فهو إنسان ناقص. وإن كان الثاني 
فهذا إلغاء النوع الإنساني» لأنه ثبت أن الله ميّر الإنسان من الحيوانات بالعقل» ومن الملائكة 
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بالشّهوة» فالإنسان جامع بين العقل والشهوة» فإلغاؤها إلغاء النوع الإنساني» ولا كان أفضل 
أنواع المخلوقات؛ فلا يصح أن يُعدمه الله كغيره من الحيوانات . 

ويترشح من مواضع عديدة من الكتاب المقدس وجود التعم الجسانية في الجنة عند 
الله؛ فإن شرب العصير عند الله مذكور في الإصحاح السادس والعشرين من متى.''' وإذا 
ثبت عندهم أكل الله عزَّ وجل بعد ما تجسد في بطن مريم» فأي حرج في أكل عامة أفراد 
الإنسان؟ والإنسان في الجنة وإن كان كالملائكة» ك أجاب به المسيح» فهذا لا يناني الأكل 
والشرب. فإن الملائكة يأكلون عندهم كما ينبئ عنه الآية الثامنة في الإصحاح الثاني عشر من 
التكوين «إن الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام» فَهّيًاً لمم الطعامً من العِجُل والحليب 
والزبد فأكلوا». كذا في الجواب الفسيح. 

فنحن نعتقد أن الجنة محفوفة بالتعم الجسانية والنح البدنية. وإن الناس يسكنون فيها 
فا ا ويستحلونه. وإن أجسامهم تكون إن شاء الله مغمورة في حلاوة ولذة 
ونعمة وعزة وشراب وطعام وعصير وبساتينَ وحور وغلمان تَقَرٌّ بها أعينهم» وتسر قلوبهم» 
ل تبل أجسامهم» وتلمع قصورهم» ولف خيامهم. 

والعبد الضعيف محتار في أن المسيحيين الذي جعلوا الدنيا أك همهم» ومتاعها إنسان 
عيونهم» ومرمى عقوم وفدّوها بدينهم وشريعتهم ونواميسهم» كيف ينكرون وجود 
النساء والنعم الجسانية في الآخرة» ويشمزون عما يكون ذريعة للقرار والطّمَأنينة والفرح 
والسكينة» إن هذا إلا عناد وخصومة» أو عمّى بأبصارهم وبصائرهم» فيتنفرون عما هو 
مقصود حياتهم» ولا أرى أن الجنة التي لا تكون فيها النساء اللاتي جعلهن الكتاب المقدس 
جزءَ جم يرتضيها المسيحيون من جذر قلوبهم., فإن أرواحهم ونفوسهم متعلقة بالنساء 
حبًا واختلاطًا ومُغازلة ومشيًا في الأسواق» فترى نساءهم شريكات في جميع شؤونہم» فانظر 
-يا رعاك الله- إذا كان الله عر وجل يمنح ويُكول ويتم جميع أماني الإنسان في الجنة» كيف لا 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۹ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


() أدلة اليقين» باب الجنة ونعيمها في نظر المبرزين. 
(؟) وعبارة إنجيل متى هكذا: «أقول لكم لا أشرّب بعد اليوم من عصير الكرمة هذاء حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم 
جديدًا في ملكوت أبي).(متى ۲۹/ ۲۹). 





إعلام العام بمحاسن الإسلام 8 وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
سو سس و ي 0 00 0 ۱0 ي 
يمنحه هذه ال: لنعمة ا لعظمي والامنية الكبرى. 


ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


دسائس المسيحيين للمسلمين وعطوفة المسلمين بهم: 

قد مر منا في أوائل المقالة أن الجنود الإنجليز لما سَيُطروا على أرض اند أخذوا في 
تبديل دين المسلمين. ونحن نذكر لِمُدَّعي المصلحة والرقة والأمن ما فعلوا بالمسلمين حينم 
تسلّطوا وسَيْطروا على أرض الهند. وإليك أنموذجًا منه: لا اجتمع المسلمون ضدَ الإنجليز 
وجعلوا قائدّهم سراج الدين بهادر شاه وتغلب عليهم جنود الإنجليز لأسباب لا حاجة إلى 
ذكرهاء ظلموا أهل الهند»ء خصوصًا المسلمين منهم؛ لما علموا أن الحظ الكبير في هذا هم؛ 
لأنهم يعتقدون الجهاد فرضًا دينيّاك فقتلوا بعد إعطاء الأمان ثلاثة من أبناء الملوك» وثلاثة 
وعشرين من أسرته» وطردوا المَلِكَ إلى بلدة رنكون» وصارت البلدة خاوية لا ترى فيها إلا 
قتلى وصرعى أموانًا وشهداء» كا ساقه الشيخ أبو الحسن علي الندوي بتفصيله» وسَرّده 
السيدٌ طفيل أحمد في كتابه «روشن _ل» «المستقبل الزاهر» بلفظ -تعريبه-: أنهم اعلنوا بعد 
ما تسلّطوا: لقد استخففنا بقاطني الهندء ونسخنا قانون إرثهم وبدَّلنا أصول نكاحهم» 
ومحونا عاداتهم» وغصبنا أراضيّهم» وكمّرناهم في القانون الرسمي. إلى آخر ما قال. 

وانظر إلى ما قال ضابط منهم: قتلنا ألوفا من أهل القرى غير آثمين» وصلبناهم. 
وعلّقناهم بالأشجار من أنباله إلى دهلي» وتُِبَتْ أجسامُهم ونُّحِدتْ بالصنجات» وألقموا 
امنود من أهل الهند لحومَ البقرات. وقال طاس: عَريّ بعض مسلمي الهند» ثم طرحوا على 
الأرض مربوطين مشدودين» ثم كرو أجسادهم وأبدانهم بالرصاص الُذاب» وضيّقوا 
عليهم أرضًا وسعها الله عليهم» وخِيّطوا في جلود الخنزير. فانظر إلى هذا الظلم الذي يصم 
الآذانَ ويستوحش من استماعه الأسماع ويرتعد من تصوّره الفرائصٌ ويرتعش منه الأعضاء. 
ثم قابل ضَيْمَهِم واعتداءهم برحم المسلمين وعطفهم وإشفاقهم شفقة كبيرةً. أقدَّم منه 
واقعةً ذكرها محمد علي: 


0) 


0 روش شل ص۸٦.‏ 
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«لما استرجع السلطان صلاح الدين البيت المقدس ۸۳١م‏ 2 من الصليبين مئة 
ألف. منهم ستون ألف راجل وفارس سوى من تبعهم من النساء والأطفال فأبقى صلاح 
الدين على حياتهم؛ واستوصى بهم خيرّاء واكتفى بأن ضرب على كل واحد منهم عشرة 
دنانير» وعلى كل امرأة خسةء وعلى كل طفل دينارين. وعجز بعضهم عن دفع الفدية فأدّى 
أخو صلاح الدين عن ألفين منهم» واقتدى به صلاح الدين فعفى عن كثير منهم» وعامل 
نساء الإفرنج مُعامّلة أطف» وسهّل سبيل الخروج لملكتين عظيمتين بها معهما من جواهر 
وأموال وخدم» ورخص للبطريك الأكبر وعالمهم الكبير أن يسر آمنا بأموال البيع وذخائر 
الجوامع. ولا قال المسلمون لصلاح الدين: إن هذا البطريك يقوّى با أخذ على حرب 
المسلمين. قال: لا أغدر به. ولم يأخذ منه إلا عشرة دنانير. ولما أخذ مَلِكَ الإنجليز ألفين 
وسبع مئة من أسرى المسلمين قتلهم بمرآى من عساكر صلاح الدين» وبَقَرَ عسكرّه بطون 
المقتولين ليروا إن كان فيها شيء من الجواهر والذهب».""' 


)۱( الإسلام والحضارة العربية بحذف وتغير» لمحمد علي» ص۲۹۸. 





نس 
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كلمة الختام 

وأخيرًاء فهذا سعيٌ حثيث وجُهد ضئيل» وإن شئتَ فقل: هو خوض البحر ممن لا 
يعرف السّباحة. قدَّمته إلى الناظرين العافين عن زلاتي وعثراتي» السادلين على معايب كلامي 
ستور الصفح الجميل. وها أنا معترف من صميم القلب وأعماق الصدر بأمرين» أريد أن 
اا رک 

أحدها: أني لست من فرسان هذا الميدان» وليس ل في هذا المضمار يدان» وأنا ريك 
عدًاء متأخر عملا وحفظاء كير البال» كثير البلبال. لست من يَجُوبٍ هذه الَهامة» والجبال 
الشاخات» ليس عندي قلم الفصحاء الكتاب» ولا علم 00 
عدن الناظرون في عِدَاد الطلبة» وستروا عيوبي بطيلسان العفو وقدروا جهدي وانكاشي› 
فوا فرحاه! وهذا غاية المأمول» ونهاية المطلوب» ولنعم ما قيل: 

وعينُ الرّضا عن كل عيب كليلة ‏ ولكن عينَ الشّخط تبدي الساويا 

عل أن خف كبيرًا مما نمقتٌ محكيٌ عن كلمات أكابر الملة» وجهابذة الأمةء ونفثات 
صدورهم» فأنا افر على رؤوس الأشهاد» وأعلن في كل محفل وناد: إن من أمارات الساعة أن 
يرقص القلم في كف أمثالي» ويدور اليَراعٌ على مدار أناملناء ويحق لي أن أتمثل بقول الشاعر 
الهندي الدكتور محمد إقبال المغفور له بأدنى تغير لحكمة يعرفها اللبيب: 

غدا کی شان ے وہ لوگ ركنن غل یں 4% کہ ج کو وو رک نبت ہیں ے غل ے 

معناه: أتعجب من الذين هم أعضاء الحفل» وليس هم أيّ علاقة ومناسبة بالحفلة. 

ثم أترنّم بشعر أفضل شعراء المتأخرين التنبي حيث قال: 

إن السّلاح جيع الناس تحيله © وليس كل ذوات الْمخْلب السّبّع 
قالش باعل سوه 
وما كل مخضوب البّنان بيه چ وماكل مَضصْقولُ الحديد يان 


0) 


(۱) البيت للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: ديوانه» ص۲١٠.‏ 
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والثاني: إني لم أقض حق مقالتي التي ألقيت على كاهلي» فكنت أردت» بل عزمتُ عزمًا 
وكيدًا أن أوشحها بلآلئ المقارنة في البياعات» وأحليها بمقارنة المعاملات الرائجة في 
الفريقان: اكلة المسامة والمسسبحية» وأعييها بالنباين بين المعاشر ون كاين الأرض والسساء. 
وق افك هاف “بي الأريئ بوالتريانسوية أن 1 بسر ل بهذا العمل لتراكم الأسقام وقلة 
الفرصء وفقد الكتب التي تنجد في هذا الموضوعء بل أقول كما قلت في أوائل المقالة من غير 
خوف لومة لائم: إن ما يوجّد في هذا الموضوع من الكتب في اللغة الإنكليزية البليغة التي 
هي بعيدة عن متناوّلناء ولا حظ لنا منها إلا حظ قطرة من البحر الوّاج تعلقت بونقار 
عصفور في قصة سفينة خضر. والأمر بيد الله وهو العزيز الحكيم. ولا علٌ أن أُضمُنَ مصراع 
شاعر وهو نار على عَلَّم» وأشهر من قِمَا نَنْكِ. 

فلم أستطع حتى تراخت عزيمتي © وكم حسرات في بطون المقابر 

ثم إني أرجو رَجاء قويّا من فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه أن يجعل طَلي وابلّا غزيرًا 
وأن يوفقني لإتمام مُنيتي» وإكمال بُغيتي على أكمل وجه وأحسنه. فيراها الناظرون متحليةً 
بحل البّياعات متقلدة بقلادة أزهار ما طويث في نيتي» وما يخطر بالبال ويدورٌ. فبيد الله أزمة 
جميع الأمورء فتكل أمرنا إليه» ونرجوه الإكمال» وإن كان على مر الدهورء نسأله أن يمنا في 
الدين والدنيا والآخرة» ولا يعذّبنا بعد ما تخفينا الترابُ في زوايا القبور. وما قلت في مقالتي 
التي بين يديك متعجلا من غير إعماق فكر ورَوِيّة قال الشاعر: 

إذا استحسنت شيئا من كلامي # فمأخوذ من آراء الفحول 

فمنسوب إلى العبد الجهول 
وسقت إليك من غرر النقول 
دق و 
تسابقهم إلى العفو الجزيل 

وأسأل الله إله العاين أن يجعلّها خالصة لوجهه الكريم» وذريعة لخدمة الدين القويم» 
وهداية للمتحيّرين الضالين. ومتهلا عَذَْا للواردين الصادين» وروضًا آنقًا للمتنزهين» 


وإن وافيتَ نقصًا أي نقص 
و إن ينفعك فادع الله ربي 
ترى فيها عيوبًا في عيوب 
فأهلل الله دمم جميعًا 
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ومسكًا فائحًا وروحًا وريحانًا تَعْبَقَ منها الفوائح إلى أذهان الطالبين» ومعاطس المسترشدين. 

اللهم إنك عزيز مقتدرء ما تشاء من أمر يكون تقبّل مني هذه الكلمات؛ بل الكليمات 
الرخيصة الضئيلة. وحق لي أن أقول كما قال او ول اجا وهاه الصلاة والسلام: 
لاوجت ابص عة مُيَحَةٍ E‏ 0 زی ألْمْتصَرقِينَ4 (يوسف: ۸۸( 

زل الله على أشرف خلقه» وسيّد أنبيائه» وخاتم رسله محمّدء وآله» وأصحابه 
أجمعين. آمين. 

الفقير إليه تعالى: 
رضاء الحق عفا الله عنه وعن والديه 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه» وكان له في الدنيا والآخرة 


يقول الفقير إلى الله تعالى رضاء الحق عفا الله عنه: 

فرغت بحمد الله تعالى وعونه من كتابة هذا البحث سنة *9١١ه‏ / ۱۹۷۳م في 
جامعة العلوم الإسلامية» علامة بنوري تاؤن» كراتشي. ثم شَغْلتُ عن إعادة النظر فيه 
وتقديمه إلى المطبعة باشتغالي بالتدريس والإفتاء في جامعة العلوم الإسلامية» وبعدها في دار 
العلوم زكريا. ثم أسعدني الله بإعادة النظر فيه في ربيع الثاني /١575‏ إبريل ۸٠٠۲م.‏ ثم 
نظرت فيه مرة ثالثة في شهر ربيع الأول سنة ۲ فبراير ١١١٠م»‏ فقوبلت النصوص 
بالأصل المنقول منه حين| ظّفِر به» وقد فرغت من خدمته يهائيا وتهيثته للطبع في © 'ربيع 
الأول سنة /١5*5‏ ١مارس‏ ١٠١۲م‏ . 

وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن مُجِزِل النفع به ويتقبّله مني. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. وصل الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. 

وأن يجزي الخير من كتب هذه المقالة بالكمبيوتر وقابل النصوص بالأصول: الشيخ 
الأخ محمد عثمان البستوي -ناظم المكتبة-» والأخ محمد أويس بن يعقوب حفظهم الله تعالى 
ورعاهنا: 


إعلام الفخام محاسن الإسلام Fes‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 


الربا في الديانة المسيحية والإسلام 


تحريم الربا في الديانة المسيحية: 

جاء في سفر الخروج: «إن أقرضتٌ مالا لمسكين من شعبي» فلا تُعامله كارابي» ولا 
تقرض عليه ريًا). (الخروج .)٤/۲۲‏ 

وني سفر اللاوين: إذا افتقر إسرائيلنٌ عندك وقصّرّت يده عن العيش» فأعِنْهُ ولِيَعشُ 
معك كغريب ومقيم لا تأخذ منه ربًا ولا ربًاء بل اتق هك فيعيش معك. لا تقرضه مالك 
بريّاء ول تمجه وا (اللاوين 5؟/ معدم) 

وني سفر التثنية: ١لا‏ تُقرضوا إخوتكم من بني قومكم بربًا يدفعونه إليكم فضة أو 
طعامّاء أو أي شيءٍ آخر مما يُقَرَض بالرّباء بل أقرضوا الغريب بالرباء ولا تُقرضوا إخوتكم 
من بني قومکم). (التثنية ۲۳/ .)٠١‏ 

هذه النصوص تؤكد حرمة التعامل لليهود بالربا مع مودي مثله» سواء كان ربا نقدا 
أو ربا طعام» والنص الثالث يبيح لليهودي أن يأكل الربا إذا كان المقترض غير بهودي. 

وني مزامير داود في وصفه لمن سيدخل الجنة: اليا رب من تُجاور مسكّنك؟ ومن يُسكِن 
في جبلك المقدّس؟ هو الذي يسلّك بتراهة» ويصدّق في جميع أعماله» .... لا يعطي ماله 
بالرباء ولا يقبل الرشوّةَ على البريء» من يعمل بهذا كله لا يتزعزع أَبدًا). (مزامير .)٠-١/٠١‏ 

وني الأمثال المنسوبة لسليمان عليه السلام: امن يجمع ماله بالربا الزائدء فلِمّن ين على 
الفقراء جمعه). (أمثال ۲۸/ ۸). 

وني سفر حزقيال: «ويقرض ماله بالرباء أفيحياء بل يموت؛ لأنه فعل جميع تلك 
الأرجاس ويكون دمه عليه). (حزقيال08/1. 


إعلام الفعام بمحاسن الإسلام 8 وتنبية البريّةٍِعلمَطاعِن السيجيّة 

وكذا جاء التوبيخ عن أخذ الربا في سفر نحميا (0/ ۷)» وني سفر حزقيال (۲۲/ )١١‏ 
و(۸/۱۸). 

هذه نصوص الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى والكتب التي وردت فيها هذه 
النصوص من العهد القديم حرّمت الربا على الإطلاق. 

وفي إنجيل لوقا أوصى المسيح أتباعه بالإحسان المجرد البعدي عن الغرض (القرض 
الحسن)» قال: «وإن أقرّضتم من ترجُون أن تسئَرِدُوا منهم قرضّكم, فاي فضل لكم؟ لأن 
الخاطئين أنفسّهم يُقرضون الخاطتينَ ليستردُوا قرضهم ولكن أجبوا اا ونوا 
وأقرضوا غير راجين شيئًاء فيكون أجرٌكم عظيً). (لوقا: 5/ 4+-ه). 

ويعلّم المسيح أتباعه أن لا يردُوا من يطلب منهم الاقتراض» قال: «من سألك فأعطه 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده). (متى ه/ ؟4). 

وقال القديس غريغوار دو نازيانز Nazianze‏ ع0 (e A-1 4) Gregoire‏ الربا 
كجريمة من الجرائم التي تدنس الكنيسة وتلقى الناس في العذاب الخالد. ويلوم «من أفسد 
الأرض ولوثها بالربا والفائدة» يجمع من حيث لم يبذر» ويحصد من حيث لم يزرع» ويستمد 
يسره وثراءه ليس من زراعة الأرضء» ولكن من عوز الفقراء ومجاعتهم». (مصرف التنمية 
الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك» للدكتور رفيق المصري» ص۷٠‏ ط: مؤسسة الرسالة). 

وقال القِدّيس غريغوار: «فليعلم من يقرض بربا أنه يزيد عوز مدينه بدلا من أن يخفف 
منه). (مصرف التنمية الإسلامي» ص 19). 

وقال القدّيس جان كرزوستوم 6صدهادهوت0 ده[ نه (744-/407م) : ١في‏ النقد 
الحساس حرم الله أكل الفوائد لأي سبب» ولماذا؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يتضرّر بذلك 
ضررًا كبيراء ففي حين أن فقر أحدهم يشتدٌ فإن الآخر يكسب عددًا من الخطايا يزاداد 
بزيادة ثروته». (مصرف التنمية الإسلامي» ص٠٠٠)‏ 

وقال القديس آمبرواز أوذه:طددة +دنه5: «من أخذ من الغير شيئًا ما على سبيل الربا 
فقد ارتكب إا لا يتناسب إلا مع النفوس المنحطة والخسيسة. ومن أضر الغير لينتفع هو 


فقد خالف الفطرة»). (مصرف التنمية الإسلامي» ص٠١٠).‏ 


إعلام الفتام محاسن الإسلام TEY‏ وتنبية البررّة وِعلمَطاعِن السيجيّة 


وقال القديس جيروم [۵۲٥۳۲‏ ۲«نه؟ (٤٤۲۰-۳٤م):‏ «يرى بعضهم أن الربا لا يكون 
إن التقدم ود يني الا الان وی مله ا ر ا أي نتيا ي 
لا يأخذ أحدهم أبدًا أكثر ما أعطى. ففي الريف يارس الربا في القمح والذرة» وني الخمر 
والزيت» وسائر الأطعمة والأرزاق. هذا هو الربا الذي يسميه الكتاب زيادة). (مصرف التنمية 


الإإسلامى» ص١‏ 260 


56 الزيادة. ومنه قوله تعالى: تعالى: أن تكن َة هى َر نَمَو (الدحل: »٠۲‏ أي: أكثر 


ص 
أ 


عددًا. وقال تعالى: 8 وا أنرَْا عَليَا ألما هرت وَيَبَتَ 4 (الحج: © أي: زادت. فمعنى الربا 
تتضمن الزيادة. 

وأما معناه الشرعي» فهو: «فضل خال عن عوض. بمعيار شرعي» مشروط لأحد 
المتعاقدين في المعاوضة). (تنوير الأبصار مع الدر المختار) 

هذا التعريف عند الحنفية» وقد اختلف الفقهاء في تعريفه» تبعًا لاختلافهم في علته. 

لم يكن تحريم الربا في الإسلام مفاجأة على دفعة واحدة» ولكنه كان تدريجًا على مراحل 
أربع» كما حصل بالنسبة لتحريم الخمر""" 


)١(‏ جاء تحريم الخمر في القرآن الكريم في أربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: قال الله تعالى: وين مرت الل ولك تَتَحِذُوَمِنَه سَكاوَرذقحَسََاك (الدحل: 77) في هذه الآية أومأ 
برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن. 

المرحلة الثانية: قال تعالى: بايا رمت ءَ اموأ تما آلو ولو ڪر حى توا مَاتَقُولُت 4 (النساء: )٤۳‏ في 
هذه الآية قد انتزع الله تعالى من نفوس الكثيرين حب الخمر» وجعل التقرب إلى الله الأسمى والأعظم بالنسة هم» 
بعيدًا عن حب الشهوات والملذات. 

المرحلة الثالثة: قال تعالى: اوك عن مليفل فی ھ ا قر يکوم لاس ائه ما آ ڪر من نعي ا) 
(البقرة: 15؟) جاء في هذه الآية بأن شرب الخمر إثم كبيرء لكن لم يأت تحريم الخمر في تصريح. والمراد بالإثم الضررء 
لا المعصية. أو هو سبب الإثم بالتضارب والمقاتلة فيا بين 0 

المرحلة الرابعة: قال تعالى: ظ با يس اماما مر رادصاب لالم رش من عمل الل َج ڪر 
تنَيخْونَ © انما بريد ألشَّمَطنُ آن يوقم بتڪ ر آلمداوء ولصاف e‏ ذڪر أَنَّهِ وَڪَنِ ال نشم 
مُنْتَعُونَ © 4 (المائدة) في هذه الآية جاء تحريم الخمر» حيث أمر الله عباده بالتخلي عن الأشياء المفسدة لعقوهم» 
ويحثهم على بغض بعضهم البعض والصد عن العبادات. 





إعلام الفتام محاسن الإسلام TEA‏ وتئبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحجيّة 


مراحل تحريم الربا في الإسلام: 

جاء تحريم الربا في القرآن الكريم في أربعة مراحل» وكان أول مرحلة منها وحيا مكيّا 
والثلاثة الباقية مدنية: 
المرحلة الأولى: 

قال الله تعالى: وای رقن يلي ف مول الاس داد یوون َه 
ريدو وة اوليك هم اموت 4 (الروم: )٠‏ 

هذه الآية من سورة الروم» وهي مكية باتفاق المفسرين. والمشهور أن الربا م يحرّم إلا 
في المدينة؛ لذلك ذهب المفسرون من أن المراد بالربا في هذه الآية الهدية التي تعطى لشخص 
ليرد إليه أكثر منهاء فهذا لا ثواب له عند الله» وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيهء إلا 
أنه قد ہی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة» قاله الضحاكء واستدل بقوله: ولا 
انسر (المدئر: )١‏ أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. (تفسير ابن كثير 5/ 1) 

والواقع أن هذه الآية هي موعظة سلبية لإيقاظ النفوس المؤمنة لترك الرباء وليس فيها 
تحريم صريح. بين الله فيه أن الربا لا خير فيه وأن الزكاة كلها خير. نزلت هذه الآية لتمس 
موضوع الربا مسا خفيًا لا يصل إلى درجة التحريم. 

وممن ذهب من المفسرين بأن المراد بالربا في هذه الآية معناه المشهور عند العرب أبو 
بكر الجصاصء فقد قال عند تفسير آيات الربا: «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إن 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما أستُقرض على ما يتراضّون به ول 
يكونوا يعرفون البيعَ بالنقد إذا کان افا من حتفيل ب ران هذا كان المتعازف المشتهوز 
بينهم» ولذلك قال الله تعالى: وَمَآءَا تيارو مول الاس ادی وعدا 4 فأخبر أن 
تلك الزيادة المشروطة إنا كانت ربا في المال العين؛ لأنه لا عوض ها من جهة المقرض»). 
(أحكام القرآن للجصاص 1 

وقال العلامة الآلوسي: «الظاهر أنه أريد به الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها 
الشارع» إليه ذهب الجبائي» وروي ذلك عن الحسنء ويشهد له ما روي عن السدي من أن 
الآية نزلت في ربا ثقيف كانوا يربون» وكذا كانت قريش). (روح المعاني .)45/1١‏ 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام ۳۹ وتنبية البريّةِعللمَطاعِن السيجيّة 


المرحلة الثانية: 


قال الله تعالى : اقلم نَ أن ادوا حَبَمَتَاعَيَهِطْيَقٍ حلت جات لم روص د هرعن سي لاه كيرا 
© وََخْذِهم ابأ ود ذوعن وھ ر امود لايس بالطل وعدن لكف مِتغْرعَدَبا ليما © 4 
(النساء). 


في هذه الآية درس وعبرة قصَّها الله علينا من سيرة اليهود» الذين حرّم عليهم الربا 
فأكلوه» وعاقبهم الله بمعصيتهم. فالقرآن لم يوجه الخطاب فيها مباشرة للمؤمنين بالآمر 
بتركه» إلا أن فيها تلميحًا بأن الربا سيحرّم على المسلمين» كا حرّّم على اليهود» وأنه غير 
مرغوب فيه. 

ففي هذه الآية تحريم الربا بالتلويح» والتعريضء لا بالنص الصريح. 
المرحلة الثالثة: 

قال الله تعالى :ا اا اليك اموا لتا ڪا لبوا معنا مت عة ورا ا ا 
لسو تفآ EE E‏ (آعمران) 

قال الإمام الرازي في #تفسيره) لالآية: «كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان 
مئة درهم إلى أجل» فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجدًا لذلك المال» قال: زد في المال 
حتى أزيد في الأجَلء فربّا جعله مئتين» ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آجال 
کار فيأخل يسيب تلك اة أضعافهاء فهذا هو المراد من قوله :اتح فامع ر 
الرازي .)۳٦۳/۹‏ 

ومثله قال القرطبي» والآلوسي» والزمخشريء وابن كثير في تفاسيرهم في تفسير هذه 
الآية. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: «هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين 
بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه). (الكشاف .)414/١‏ 

قال بعض العلاء: هذه الآية شملت أيضًا تحريم القليل والكثير» وقالوا: إنما ذكر 
التضعيف لبيان الحال الذي كانوا عليه وتوبيخًا لهمء وأن الآية ليست مقتصرة على 
الأضعاف المضاعفة. قال الزخشري في «الكشاف» :)5١5/١(‏ هى عن الربا مع توبيخ با 


إعلام الفتام >محاسن الإسلام Po.‏ وتنبية البريّةِعلَمَطاعِن السيجيّة 
كانوا عليه من تضعيفه). 

وقال بعض العلماء: المراد بالآية تحريم التضعيف. كا أفادت بمنطوقها التصريح تحريم 
أكل الربا أضعافًا مضاعفةً» وهو تضعيف الربا بعد حلول الأجل. 

قال الشيخ رشيد رضا: «هذه أول آية نزلت في تحريم الرباء فهو تحريم لربا خصوص 
هذا القيد» وهو المشهور عندهم). (تفسير المنار ؟/ .)٠١‏ 

وقال ابن عاشور: (إنها أول آية نزلت في تحريم الرباء وجاءت بعدها آية البقرة» لأن 
صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع» وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم قد تقرّرء 
ولذلك ذكر في تلك الآية العذاب المستمر على أكل الربا. وذكر غرور من ظن الربا مثل 
البيع). (التحرير والتنوير ؛/ 65). 

ونما يدل على أن هذه الآية مت عن التضعيف» ولم تشمل النهي عن القليل والكثير» 


سر 


أن سبحانه وتعالى لم يطالب المسلمينَ الذين أكلوا الربا بعد نزول لكأل لوا ضف 


ت 


کر شی ی 


ار لي ار راك اراي لوقام فمن 
مَوعطة من ريض قله مَاسَلَفَ 4 (البقرة: )٠۷١‏ 

وقال بعض العلماء: النهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة بي عن مطلق الرباء وقوله: 
ل أَضْعَنًا مُحَنْحَفَةٌ4 لزيادة التقبيح» أي: أيها المعرضون عن الرحم» البعيدون عن الرقة 
واللطف» أنتم تأخذون الربا ثم تضاعفونه! فهذا أقبح. وهذا مثل: ١لا‏ تشتم في المسجد)» أو 
«لا تسب وأنت عالم»» 0 «في المسجداء «وأنت عالم) لزيادة التقبيح» وهذا مثل قوله 
تعال : ل ولا ووأ تيت كر عل اليا إن نم4 (الدرر: +.)» أي: إكراههن على الزنا عند إرادة 
التحصن أقبح وأشنع 


کر 


۶ التّاره م فیا حللدوں © يَمحَقَ اہ 


ت 


و 


2١ 


إعلام الفغام جمحاسن الإسلام ١م‏ وتنبية البريّةِعللمَطاعِن السيجيّة 


هذه الآية هي التي حرمت أصل الربا قليله وكثيره. أخبر الله تعالى بأن الربا محرم. 
والوعيد الشديد المذكور في الآية يدل على حرمته» وعلى كونه كبيرة من الكبائر» وقد ذكرت 
الآية بن آكل الربا يقوم من قبره مجنونّاء كالذي يتخبطه الشيطان من المس. 

ويؤكد تحريم القليل والكثير ما نزل بعد هذه الآية» وهي آخر الآيات نزولا في الربا 
وهي قوله تعالی: اما زت ٣ا‏ اموا َو َهوَدروأْمَابَقىَوت) إن ومين © ون رعا 
اذا بحري من أده وتشواء وان RA IS E‏ اموت @4 (البقرم 

هذه الآيات شاملة لكل رباء المضاعف وغير المضاعف» القليل والكثير. وہذا يتضح 
أن الربا حرم المضاعف منه وغير المضاعفء قليله وكثيره بالإجماع. 

والآية المذكورة فيها وعيد شديد لمن يتعامل بالربا ولم يكف عنه» وهذا الوعيد هو 
الحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة الرياء 
وعلى كونه كبيرة من الكبائر» إذ لا وعيد شرعا إلا على كبيرة.'" 


حرمة الربا في السنة: 

عن جابر» قال: «لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء ومُؤكِلّه وکاټبه 
وشاهديه). (صحيح مسلم رقم:1598). 

واللعن يدل على أن المنهي عنه محرمًا شرعَاء وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلاات»).(صحيح البخاري» رقم:20777). 

أمر النبي صل الله عليه وسلم باجتناب الربا وعدّه من المهلكات» واقترنه بالشرك 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله بغير حق وأكل مال اليتيم ؛ وكل هذا يدل على أنه حرام» 
وأنه من الكبائر. 
)١(‏ للتفصيل راجع: تحريم الربا في الإسلام والديانتين اليهودية والمسيحية» للدكتور محمد رامز عبد الفتاح العزيزي» 
ط: دار الفرقان» عمان. وذكر الشيخ وهبة الزحيلي مراحل تحريم الربا والخمر بالاختصار في تفسيره (9/ ۹۲-۹۱). 





إعلام الفغام محاسن الإسلام "oY‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 


وقد أجمعت الأمة سلمًا وخلمًا على تحريم الربا سواء كان قليلًا أو كثيرّاء ربا فضل أو 
نسيئة» وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من العلماء. قال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم 
الربا وعلى أنه من الكبائر» وقيل: إنه كان محرما في جميع الشرائع» ومن حكاه الماوردي». 
(المجموع 5/ ۳۹۱). 

والربا القرآني حرمة زيادة الدراهم والدنانير بزيادة الأجل» والربا الحديثي حرمة 
التفاضل فيما بين الشيئين إذا كانا من جنس واحد. وعلة حرمة الربا عند الأحناف القدرء 
أي: الكيل والوزون مع الجنسء فيجوز التفاضل في العدديات كالبيضة بالبيضتين. وعلة 
حرمة الربا عند الشافعية الطعم في المطعومات والثمن في الثمنيات أي الدراهم والدنانير 
فيجوز عندهم في كيس من الحص بكيسين منه لكونه غير مطعوم ولا ثمن. وعلة حرمة 
الربا عند المالكبية الثمنيةٌ» أو القوثٌ مع الادخار » فيجوز الربا عند ه في الخضراوات التي 


تفسد عاجلا في خارج الشلاجة. (الفقه الإسلامي وأدلته 4/ .)۸۸-٦٦۸‏ 


حكمة في تحريم الربا: 

إن الله تعالى هى عنه دون أن يكلفنا البحث عن حكمة تحريمه. إلا أن أفعاله تعالى لا 
تخلو من الحكم, وأوامره ونواهيه مليئة بالأسرار والعبر. 

ذكر الإمام الرازي بعض حكم تحريم الرباء فقال: «ذكروا في سبب تحريم الربا 
وجومًا: 

أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض» لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين 
نقدًا أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير عوض» ومال الإنسان متعلق حاجته» وله 
حرمة عظيمة» قال صل الله عليه وسلم: «حرمة مال الإنسان كحرمة دمه»» فوجب أن يكون 
أخذ ماله من غير عوض محرمًا. 

ثم قال: وثانيها: قال بعضهم: الله تعالى إنها حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن 
الاشتغال بالمكاسب» وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل 
الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة 
الكسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم أن 


إعلام لكام جمحاسن الإسلام ror‏ وتنبية البريِّعللمَطاعِن السيجيّة 
مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والجرّف والصناعات والعمارات. 

وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الرباء أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من 
القرضء لأن المعروف إقراض الفقير الدراهم واسترجاع مثله فقط. ولو حل الربا لكانت 
حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين» فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف 

ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياء والمستقرض يكون ذ فقيرّاء فالقول 
بتجويز عقد الربا كين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدًاء وذلك غير جائز 
بر حمة الرحيم).(تفسير الرازي 7/ 0/5. 


أضرار الرباء وأخطاره ومفاسده علاوة على ما ذكرنا من قبل: 

لا شك أن للربا أضرار جسيمة» وعواقب وخيمة على الفرد والجاعة الذين يشتركون 
فيها. وهو كسب خبيث محرّم مشؤوم, وسّحْتٌ لا خير فيه» ولا بركة منه» بل يجلب الضَّرر 
والنقيصة في الدّين والدنياء والحاضر والمستقبل. والدين الإسلامي لم يأمر البشرية بشيء إلا 
وفيه سعادتهاء وعزها في الدنيا والآخرة» ولم ينهها عن شيء إلا وفيه شقاوتهاء وخسارتها في 


الدنيا والآخرة. وللربا أضرار عديدة دينية ودنيوية. 
أضرار الربا الدينية: 


٣ 
الربا معصية لله ورسوله:‎ -١ 
ل ل ا‎ 
6 قال تعالى :ادر ادن الوت تامرو ان فة أ ضِبَعْرَعَدَات | اب آَم 4 (العور:‎ 


- الربا من معاملات اليهود والمشركين: 
اليهود يتعاملون بالرباء حتى كان الوم ا ام الله 
تعالى : ارح آل اذو رمتا ھر یت لت دصرن سیل لَه كيرا © وَلَْذِجِمْ 


ل أَوَهَدَمْموأْعَنَةُ 4 (النساء) 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام م وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 

وكان من أعظم أمور الجاهلية وتعاملاتهم المالية تمارسة الرباء وكسب الأموال عن 
ريدج راذا لعلن الي سبل ند ضاي وبيلام إلغاءه في حجة الودع» فقال: «آلا كل شيء من 
أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع). ثم قال: «وربا الجاهلية موضوع» وأول ربًا أضع ربانا: 
ربًا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كلها. (صحيح مسل رقم:18١1).‏ 
۳- لا يقبل الصدقة من الربا: 

الونا کن كيت وقد قال سبحانه وتعالى : «وَلَاتسئَمُوألْخَرِيتَ مِنَهُ تفِفُورت 4 (البقرة: 
0 وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يبل إلا طيبًاا. (صحيح مسلم رقم 
ê‏ 
-٤‏ لا يستجاب دعاءٌ آكل الربا: 

شرك لمع اميل الصا روس ددر a‏ الست عار 
3 يديه إلى السماء» يا رب يا رب» ومَطعمه حرام ومَسْرّبه حرام» ومَلبّسه حرام وَعَذَيَّ 
بالحرام» فألن CO I‏ 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أله قال لسعدٍ - وقد سألّه أن يدعو الله له أنْ يكون 
مستجاب الدعاء: (أَطِبْ مَطعّمكء تكن مُستجاب الدعوة).(العجم الأوسط رقم:490). 
ه- الربا فيه كفران لنعمة المال: 

لم يكتف المتعامل بالربا با رزقه الله من مال» ولم يشكر نعمة الله تعالى به عليه؛ فأراد 
الزيادة ولو كانت إثاء فكان كفورًا لنعمة ربه عليه» فمآل ماله إلى المحق ونزع البركة» كا قال 
تعالى : یمک اہ ایوا وی ری الد قات که لیب کن ار ایر 4 (البقرة: :00) 


قال الحافظ ابن كثير: «المرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي با شرع 
له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو 
جحود لما عليه من النعمة. > ظلوم 1 ثم بأكل أموال الناس بالباطل» . (تفسير ابن كثير» البقرة:۲۷۸). 
- الربا خل بالإيمان: 
كل معصية تخل بإيوان العبد» وعلى قدر المعصية يكون اختلال الإييان. وقد قال تعالى 


إعلام الفتام محاسن الإسلام oo‏ وتنبية البريّةِعلَمَطاعِن االسيحِيّة 


٥ر‎ 


في شأن الربا: ودر وماق من ارين ومين % (البقرة: ۲۷۸) 

قال الإمام أبو الحسن الحرالي: «فبين أن الربا والإيمان لا يجتمعان).«نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور؛/ 155. تفسيرالقاسمي ۲/ .)٠۳١‏ 
۷- الربا أعظم إِثم) من الزنا: 

ورد في السنة النبوة أحاديث كشفت حقيقة جريمة الربا النكراء وأبانت بشاعتها 
وقبحها با يردع كل مؤمن بالله تعالى عن مقاربتها بله مقارفتهاء ومنها: ما روى ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباء أيسرٌها مثل أن 
ينكح الرجل أمه). (المستدرك للحاكم رقم:۹٠٠٠»‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي). 

ومنها: ما رواه عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ادرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم» أشد من ستة وثلاثين زنية). (مسند أحد رقم:51557. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد :۱١١ /٤‏ رواه أحمد» والطبراني في الكبير» والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح). 

تبين مما تقدم أن درهما واحدا أشد من ست وثلاثين زنية» مع ما في الزنا من فساد 
الدين والدنيا. فإذا كان هذا في درهم واحد فكيف بحال من يأكلون الألوف من الرباء بل 
الملايين والمليارات! 

وكم من خسارة على من أسس تجارته على الرباء ومن كان كسبه من فوائد الربا 
الخبيثة» وما هو مصير جسد ما نبت إلا من رباء وأولاد ما أطعموا إلا من كسبه الخبيث؟! 


الد عن أبوات ار ووه 

آكل الربا حال بينه وبين أبواب الخير في الغالب» فلا يقرض القرض الحسن» ولا ينظر 
المعسرء ولا ينفس الكربة عن المكروب؛ لأنه يصعب عليه إعطاء المال بدون فوائد محسوسة. 
وقد لا يُوَفّقون لفعل الخيره ولو ذُكّروا ونُصحوا لا يفهمون قبح عاقبة الربا إلا من شاء الله. 
وصدق الله العظيم إذ يقول :لايك لدت أشْكَوَوا َيه اياي لكخرة > (البقرة: <م) 
9- أكل الربا من أعظم المهلكات: 


إعلام الفتام >محاسن الإسلام ۳٦‏ وتنبية البريّةِعلَمَطاعِن السيجيّة 


«اجتنبوا السبع الموبقات)» قالوا: يا رسول الله» وما هي؟ قال: «الشرك بالله» والسحر. وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا....(صحيح البخاري» رقم: .)۲۷١١‏ 

کر ا الك واليودر ا عنا أكتن الكبائره رد عدي بالنان ر 
على قبح الربا وخطره وسُوء عاقبته على أهله في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى:ظ مح لَه 
وير الد قو یی کار یر4 (البقرة: )۲۷١‏ 


کے 


-٠‏ أكل الربا سببٌ لحرب من الله ورسوله: 

وكَمَى بها خطرًا على الشخص وا مال والمجتمع في كل شأَنٍ من شؤونه» ومّن ذا الذي 
سيْيْتَ لحرب من الله ورسوله بِبَدَْهِ أو ماله وعشيرته وکل ما أوتي من قوّة يقول تعالى 
م مهدا أكلَة الربا :طون تعلو 5اا برب مَس لَه وسوا له © (البقرة :) آي : عقوبة لكم على 
أكلكم الربا. 

ولا شك أ ن آثار هذه الحرب مشهودةٌ في واقع الناس ومعلومة مما أذ الله به أكلة 
الربا من التقص ف الأنفين والأموال والقمرات» باحرق والغرق ووجوه ذخاب الال وتلقه 
كار GS‏ 
يستريحون ولا ينامون إلا بالحبوب الْحَومَة. 

وكذلك ما يُصِيبهم من أنواع الأوجاع المستّديمة التي تُكدّر صفوّ الحياة» وتحرمهم 
الطيّبات وأنواع الملذات ومْتَع الحياة» مع ما يُصِيبهم من الم والحزن» والعجز والكسّل 
0 وأسباب القلّق» ومُوجبات الأرّق» | e‏ الإجرام وأنظمة الجور على 
أنفسهم وممتلكاهم في جهاتٍ عدَّة من العالم بفنون 5 والقهْر؛8 رلك وَل بعص 
لين بعصا با كوأ ڪي بويت 4 (الأنعام: .)٠١١‏ وريا و أحذهم أن يبذل مالّه كله 
ويعيش عيش الفقراء وطمأنينتهم. 


١‏ آكل الربا والمتعامل به ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللخن: هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. وقد جاء اللعنة على كل من اشيدّك في 
الربا أكلا أو إعانة باي وجو من الوجوه - كما في الحديث عن جابر رضى الله عنه قال لعن 


إعلام الفغام محاسن الإسلام ov‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء ومُوکله» وکاتبه» وشاهديّه). وقال: «(هم سَواء). 
(صحيح مسلم» رقم:1954). 

والأكل: يراد به الانتفاع بالربا باي وجه من الوجوه» وإنا جاء التعبير بالأكل؛ لأنّه 


e ع‎ 


هو الأعم الأغلبء أو لأنّه أوّل ما يُقصّد من الربا وأهمّه. 

كاف واد وزة كفن ا دو لاطا قله مواد كان لاك E‏ ا 
ركان 2ن ان E E‏ 
أمضى سنوات طويلة من عمره وهو يَأكُله أو بُوكله» أو يكتبه» أو يشهد عليه؛ أو يُعِينه أو 
يُدافِع عنهم ويَنضٌرهم؟! فيمضي فترة ثمينة من عمره وهو عاص لله» محاربٌ له متعرّض 
للَعنِهِ وسُوء عُقوبته» وصدّق الله العظيم في وَضْفِه الإنسانَ بقوله: إِنَهمانَ وما جملا 4 
(الأحزاب: 404 أي: ظلومًا لنفسه محكلها ما لا تُطيق من البلاء» جَهُولّا بعاقبة أمره. 
اکل لرا رت ان اساب شو نفاقة كله 

أكل الربا يختم لصاحبه بسُوء عمَله» ويفتن به عند الموت» ولعل من ذلك أنه يموت 
مصرًا على أكل الربا؛ فيّلقَى ربه مُرابِيّاك عاصيًا لله ورسوله» محادًا لله. ظاكًا لعباده؛ فيفارق 
الدنيا على أسوّأ حال» منقلبًا إلى أسوّأ مَآل» بسبب ما جمَعَه من مال حرام خلفه وراء ظهره. 
فحمل وزرّه وشرّه» وتركه لورثته. 

والمقصود: أنَّ المرابي على خطر أن رع منه الإيهان عند موته؛ لأنَّ من الذنوب ما 
يستوجب به صاحبه نزع الإيهان» ويخاف عليه منه» ومن ذلك ذنْبٍ أخذ الربا؛ فقد ذگر 
القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: 0 لاأ ڪلوا ألا أَضْعَمًا مُصَلْحَفَة) (آل عمران: )٠۳١‏ عن 
أبي بكر الورّاق عن أبي حنيفة رحمه الله قال: أكثرٌ ما رع الإيمان من العبد عند الموت» ثم قال 
أبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تزع الإيمان» فلم نجذ شينًا أسرع نزعًا للإييان من ظُلم 
العباد). 

قلت: وأخذ الربا وفرضه على الناس من أظلم الله وأعظم ادت قَرِينُ 
القتل» فحُرمة مال المسلم كحُرمة دمه؛ قال النبي صل الله عليه وسلم: إن دماةكم 


إعلام لكام محاسن الإسلام e۸‏ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيجيّة 


وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ). (صحيح البخاري رقم:174). فقرّن بين حرمة الدم وخرمة 
١‏ - آكل الربا يعذب بعد موته بالسباحة في نهر من دم» وتقذف في فيه الحجارة: 

أخبرٌ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «رأيت الليلة رجلين أتياني» 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط 
النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه» فرده حيث کان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر» فيرجع کا 
كان» فقلت ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا)). (صحيح البخاري» رقم:2080). 

هكذا يُعذّب آكِلُ الربا بعد موته بالسباحة في نهر من دم وتُقدّف في فيه الججارةٌ 


إدايتوم أكلدالريا ين بورهم عام لجان الاير مهو البيطارة ‏ 

NET‏ ون اموه اسل لهال ب كا يوا 
E‏ إل كما يوم ا ا E‏ من ألمي (البقرة: 0)؛ أي : : يقومون من قبورهم في 
صَوَّرِ المجانين» لعل ذلك من سُوء حالهم وكونهم يعدون كالمجانين خلف الأموال» وما 
يعبرِههم من وَحشْةٍ في فبورهم» وما نهم من عذاب بعد موتهم؛ وذلك من أجل تَعاملهم 
بالربا المحرّم» واحتيالهم على الله بأنواع ا جيل -وهو يعلم سرهم ونجواهم- ا 
A E E‏ بالباظل باتواع اليو ولا نوو عل E‏ 
هتيقل كريأ» م.م 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «آكٍل الربا يُبِعَث يوم القيامة مجنونًا تحتّقَ). (تفسير ابن آي 
حاتم رقم:۲۸۸۹). 
-١‏ آكل الربا متوعد بالنار إن لم يتب: 

إنه تود بالنار التي أعدت للكافرين» فهي أصلًا عقوبةٌ للكافرين» لکن ن عمل 
عملّهم - ومن ذلك أَكُلُ الربا - فَإنّهِ يُعاقب مثل عِقابهم؛ قال الله عز وجل: لولحل الج 


إعلام لكام جمحاسن الإسلام ۳0۹ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيجيّة 


عر رو 2 


ا ی ترود اک اا ر ا و ا ار 
هَْفهَاحَِدُونَ 4 (البقرة: .)٠۷١‏ 

أي: مَّن عاد إلى أكل الربا بعد علمه بحكمه» فهو من أصحاب النار الملازمين لما 
ملازمة الصاحب لصاحبه» ثم زادَ في الوعيد فحكّم عليهم بالخُلود في النار» وهو تهديدٌ 
لاإ ا ب درل بو ارد امح ايا 
قال في قوله تعالی: 0 وا تقو السار الق أل أِدَّتَ نگنر © (آل عمران: ۱۳۱): «هي أخوف آية في 
القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار امعد للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه). (الكشاف 
EEN‏ 


أضرار الربا الدنيوية: 

إذا تلوثت الأجواء أصاب كل من يتنفس المواء نصيب من هذا التلوث» وإذا تكدرت 
المياه دخل شيء من كدرتها جوف كل شارب منهاء وهكذا يقال في كل شيء متلوث يباشره 
النائة) خت الأمؤال :إذا«اعلينا الكت اليك اتب المتعامليق جا يما رشرزاء راخدا 
وعطاءً شيءٌ من خبثها وسحتها؛ فكيف إذا كانت بنية الاقتصاد العا مي على الكسب الخبيث؛ 
وفمًا للنظرية الرأسالية المبنية على الحرية المطلقة في الأموال» فلا شك أن تتلوث الأموال 
عالميا بالكسب الخبيث؛ حتى إن من حاول الاحتراز والتوقي يصيبه رذاذ خبث الأموال» 
وغبار الربا المتصاعد منهاء مصداقا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال:«ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكّل الرباء فإن لم يأكله أصابه من 
غاا ا نن بي داود» رقم .)٣۳۳٣:‏ 

ومن تلكم الأضرار الدنيوية ما يلي: 
-١‏ أضرار الربا الأخلاقية: 

الربا له أضرار أخلاقية وروحية؛ لأننا لا نجد من يتعامل بالربا إلا إنسانا منطبعا في 
نفسه البخل» وضيق الصدرء وتحجر القلب» والعبودية لللال» والتكالب على المادة وما إلى 
ذلك من الصفات الرذيلة. 


إعلام الفخام محاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةِعللمَطاعِن السيجِيّة 


؟- أضرار الربا الاجتماعية: 

الربا له أضرار اجتماعية لأن المجتمع الذي يتعامل بالربا مجتمع منحل» متفكك لا 
يتساعد أفراده فيا بينهم» ولا يساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه فائدة مالية» 
والطبقات الموسرة تضاد وتعادي الطبقات المعدمة. 
*- أضرار الربا الاقتصادية: 

الربا له أضرار اقتصادية؛ فكل من وقع في يد المرابي مرةً واحدة لا يكاد يتخلص منه 
طول حياته» سواء كان آخذ القرض الفردٌ المحتاج» أو أخذه التجار والصناع» وملاك 
الأراضي لاستغلالها في شؤونهم المثمرة» أو أخذته الحكومات من أسواق امال في البلاد 
الأخرى لقضاء حاجاتها. 

وهذه القروض ضررها كله يعود على الجميع بالخسارة الكبيرة التي لا يكاد يتتخلص 
منها ذلك الفرد أو المجتمع أو تلك الحكومات» وما ذلك إلا لعدم اتباع المنهج الإسلامي» 
الذي يدعو إلى كل خير ويأمر 0 والمساكين» وذوي الحاجات» قال الله 
تعالی: وتعاووا عل ار ووی ا تاوا عل أل اي وَالْمَدَوانَ وتوا أده لَه إن آله مَدِيدُ 
اعاب 4 (المائدة: » 
- أكل الربا يسبب قسوة القلب ودخولً الران عليه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
5 30 لخر الى وامتع تو ربا مغل «الفبيو] اد يكوا لعي عار لوقو لزان 


E 


الذي ذكر الله : کیل رانك أيهم 2 بون # (المطففين: .)٤‏ (سنن الترمذي» رقم: ۳۳۲۲ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). 

TT SS‏ وسبب ل 
TT‏ 


ع و 


وحجَّة ذلك قوله تعالى:# يَمَحَقٌّ أله اليا 4 (البقرة: : ۷ فهذا نص كريم ر ينر شوم 


إعلام الفغام بمحاسن الإسلام 8 وتنبية البريّةٍِعلمَطاعِن السيجِيّة 
عاقبة الربا على صاحبه من كل وجه» فقد يُسلّط الله عليه أسباب النقص والتّلفء من غرقٍ» 
أو حرقٍء أو لصوصء. أو أنظمة الجور التي تأخذ منه ما تشاء قهرًا وهّوانك وقد يُذهِبه 
سبحانه من يد صاحبه بالكليّة» فلا يَبِقَى منه شيء. 

وكم رأى الناسٌ من الأثرياء الرابين» أو الذين تأسّست تارمم من الربا وعليه» ل 
تمض عليهم بضعٌ سنواتٍ حتى مق ما بأيديهم؛ حيث علقتهم الديون» وغلقت منهم 
الرهونء وأخدَّهُم الله بالعذاب الممُونء فصارٌوا عالةٌ يتكمُّون الناس. 

وكم كان مثل هذا المال سببًا في مَلاك صاحبه» أو تعرّضه للمخاطر في أحوال غامضة 
ا قاهرة! 

وقال النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «الربا وإِنْ كر فعاقبتّه تصيد إلى قُلّ).(مسند 
أحمد رقم: .۳۷٠ ١‏ والحاكم في المستدرك ؟/ .٠١‏ وإسناده صحيح). 

وقال صل الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أكثرٌ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلَةا. (منن ابن 
ماجه» رقم: ۲۲۷۹. وإسناده صحيح). 

ولا يشك مؤمن أن القليل المبارك من المال خيرٌ من الكثير الممحوق البركة» ولو كان 
الكثير محل إعجاب الناس وتطلعاتهم ورغباتهم» ولذا قال الله تعالى: فل شوى الْكَيِيتُ 
ولت وجك َة ليث » (لمائده )٠١‏ 

والواقع المشاهد يؤكد هذا الحقيقة التي قررتها نصوص الشريعة سواء على المستوي 
الفردي أو الجماعي والأممي. 

أما على المستوى الفردي فإن أكثر الناس في هذا العصر - عصر الربا- يشكون من قلة 
بركة أموالهم رغم كثرة دخلهم» وتعدد سبل كسبها. 

أما على المستوي الأنمي - العالمي- فرغم اختراع الآلة واستغلال ثروات الأرض» 
وتنوع الصناعات» وتعدد الزراعات التي أصبح الإنسان المعاصر ينتج منها في اليوم ما لم 
يستطع إنتاجه من قبل في سنوات؛ حتى صارت أرقام الإنتاج الزراعي والصناعي أرقامًا 
عالية جدا؛ رغم ذلك كله فإن أكثر سكان الأرض يعيشون فقرّاء ولا يجدون كفافاء وفي كل 
يوم يموت منهم جموع من الجوع والمرض؛ فأين هي المنتجات الزراعية والصناعية؟ لِم م 


إعلام العام بمحاسن الإسلام ۳۹۲ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيجِيّة 
تسد جوع الملايين من البشر وهي تبلغ ملايين الملايين من الأطنان؟ فا كانت إذن قلة إنتاج؛ 
ولكنها قلة بركة في يتتجون ويزرعون ويصنعون! 

وأما حلول العقوبات» فإن المحسوس المشاهد منهاء الذي يعاني منه البشر في عصر 
الربا من التنوع والكثرة با لا يعد. وهناك عقوبات معنوية يعاني منها أكثر الناس ولم 
يكتشفوا سر تلك المعاناة. ومنها استعباد المادة للإنسان بحيث تحولت من كونها وسيلة 
لراحته وهنائه إلى غاية ينصب في تحصيلهاء ثم يشقى بحفظهاء ويخشى فواتهاء وتلك عقوبة 
أي عقوبة! 
5- الربا سبب لازدياد الفقر: 

سيطرة المادة على الناس» وخوفهم من الفقر والحاجة» وانعدام قناعتهم بالضروري 
من العيش» وتطلعهم إلى كاليات لا يحتاجونهاء إلى غير ذلك» انتشرت وسادت في العصر 
الرأسالي الربوي. وكل ذلك وتوابعه ليست أخلاقًا ذميمة فحسب؛ بل هي عقوبات 
وعذاب يتأم الناس من جرائها في زمن انتشار الربا؛ حتى أصبح الفقير يريد الغني» والغني 
يريد أن يكون أكثر ثراء» وصاحب الثراء الفاحش يريد السيطرة على أسواق المال في سلسلة 
لا تنتهي من الجشع» وحب الذات» وكراهية المنافسين. 

وإذا ما استمر العالم على هذا النحو من تفشي الرباء وارتباط المعاملات المالية به؛ فإن 
النهاية المحتوية: ازدياد الفقر وال جوع واجتماع امال في خزائن فئة معدودة من كبار المرابين. 


- الربا سبب لرفع الأمن وانتشار الخوف والجوع: 

تسود الأنانية وحب الذات وانعدام الرحمة كل المجتمعات التي ينتشر فيها الربا؛ 
فالموسرون المرابون يقرضون الفقراء المحتاجين بفوائد الربا التي تزداد مع طول المدة وشدة 
الحاجة» ما يجعلهم عاجزين عن السداد. والنتيجة النهائية: إما أن يسرقوا لسداد القروض 
الربوية» وإما أن يتصادر أملاكهم وتباع للمقرضين؛ ليعيشوا بقية أعمارهم على قارعة 
الطريق. 


إعلام الفغام جمحاسن الإسلام اك وتنبية البريّةِعلمَطاعِن اللسيجيّة 


إن الربا هو السبب الرئيس لانتحار كثير من المقترضين الذين عجزوا عن سذاد 
ديونهم فالبلاد التي يكثر فيها الانتحار» وهو السبب في انتشار الجريمة والانتقام بين 
أصحاب رؤوس الأآموال وكبار المرابين» ما يكون سببًا في رفع الأمن» وبسط الخوف والذعر 
في المجتمعات. 
- الربا يسبب العداوة والبغضاء: 

الربا يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد والجماعات» ويحدث التقاطع والفتنة. كا هو 
المشاهد. 


9 - أكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار: 
قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 


عذاب اللّه). (المستدرك للحاكم» رقم ۲۲٠٠:‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي). 


-٠‏ أكل الربا يكون سببا في الحرمان من الطيّبات: 

قال الله تعالى :ؤم نَ ا ادوا رتام و بپ أت لوص هون سیل اہ كيرا 
وولَمَِ خَذِهِمًا الوا وټڌنهواڪَتۀ وڪله ر ي ناوآلا بالكلل (النساء) 

قفي هذه الآية الكريمة التصري ا الرقادر اكل ران ال انا ان م 
أسباب تحريم الله الطيّبات على اليهود» وهو تحريمٌ قدَرِيٌ وشرعييٌ» وفي الحديث: اومّن تشبّه 
بقوم فهو منهم). . (سنن أبي داودء رقم:٠٠٠٠»‏ وإسناده صحيح)» فالمتشبّهون من هذه الأمّة باليهود في 
أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل» قد عرّضوا أنفسهم أن يُصِيبهم عقاب من جنس ما 
عاقب الله به اليهود. 

وكم عرف الناس في هذا الزمان من الأثرياء الكبار الذين يَعِيشُون في أنفسهم عِيشْةً 
تَعِسّة» في شظف وصعوبة من العيش وسوء ال حال؛ بسبب ما يعتّرهم من القلّق والخوف 
والشحٌ واملع والجزع! 

وبعضهم با أنزل الله بهم من الأمراض الخطيرة المستعصية: التي كمون بسببها عن 
كثير من الطيبات؛ من الماكل والمشارب والمناكح» وسائر أنواع المتع ! ا منها 


إعلام الفتام محاسن الإسلام 51 وتئبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحجيّة 
النظر إليها فقط؛ لتزيد حسرتهم» وتعظم شقوتہم» حتى إن بعضهم لا تستقرٌ حياته إلا 
بتغطية عَقله بأنواع المخدّرات والمسكرات؛ # وما طلم راله وك أنفْسَهُمْيَظيِمُوت 4 (آل 
عمران: 327) 

3 5 320000 و مره 

إن مُؤْسّسات الربا والمتعاملين به يَظلِمون الناس ظَّلَا عظيً) متكرٌراء فإنهم يظلمونهم 
ابتداءً باشتراط الفائدة (الزيادة) عند البيع والقرضء ثم يظلمونمم أخرى عندما يتعذّر وفاء 
القسط أو الأقساط حين حُلول الأجَلء والأخطّرٌ في ذلك أن الزيادة تتضاعف تلقائيًا كلما 
تأخر المال في ذمّة المدين حسب النظام الربوي الشائع اليوم» حتى يكون الربا أضعافا 
مضاعفة» وينتهي بمصادرة المرابين لممتلكات المحتاجين» وإذلالهم وقهرهم حتى يترّكوهم 
عظً بلا لحم» بل جسًا بلا رُوح» بسبب الربا. 
5- الاعتماد على الربا يَمنَع أهلّه -غالبًا- عن الاشتغال بالبضائع التجاريّة 
والمشروعات الإنتاجيّة: 

التجارات والإنتاجات تنمى البلادء ونع العباد؛ ولكن هذه الأمور في نظّر أهل 
الربا تتعرّض للربح والخسارة» وهم لا بريدون إلا أرباحًا مضمونة قدر المستطاع» ولذلك 
يقصرون نشاطهم الاقتصادي على العملات والأثان فقط بوجوو من التعامّل كلها ربا؛ من 
الإقراض بفائدة» أو أخذ الفائدة على الديونء أو بيع هذه الأشياء بجنسها مع تفضيل أحد 
المبيعين على الآخرء أو بيعها دون قبض وجيازة» أو تشغيلها في بنوكِ خارجيّة بالربا ونحو 
ذلك» أمّا المصانع والمزارع ونحوهاء فيندر أن يشار كوا فيها. 
١‏ - الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان: 

إن المرابي لا يتردد في تجريد المدين من جميع أمواله عند قدرته على ذلك وهذا جاء عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ تنزع ال رحمة إلا من شقى).(سنن أي داود رقم:؟554). 
-١5‏ الربا سبب لإفلاس كثيرٍ من الدول والمجتمعات والمؤسسات الاليّة: 

إن الطمع في أرباحه دقع التعاملين به إلى تحويل أرصدتهم وسحب السيولة النقديّة من 


إعلام الفتام محاسن الإسلام 10 وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيجِيّة 
بلادهم إلى بُلدان أخرى قويّة وذات نفوذ, فتتمكن تلك الدَوّل الأخيرة من الهيمنة على هذه 
الأموال» ربا بشكل يعرضها للخطر من عدّة جهات» بين تتعرّض بلدان ذوي الأموال 
لتقص السيولة التقديّةء وتتعرّض لكسادٍ اقتصادي غير متوقع. 

وكم شيك الاس من فو بات افلسكه»:ووول: شد عليها الحروب المدمّرة التي 
استنرّفت ثرواتها. 
- الربا سبب واضح للاستعمار على عدَّة دول في القَرّنِ الماضي: 

ِنَّ التاريخ يشهد بأنَّ الربا كان هو الوسيلة الفعليّة والذّريعة الواضحة للاستعمار 
الذي تعرّضت له عدَّة دول إسلاميّة وغير إسلاميّة في القَرْنِ الماضي؛ حيث اقترضت تلك 
الدول الفقيرة من دول غنية بالرباء ثم فتحت أبوابها للمُرايين الأجانب» فلم تمض بضع 
سنوات حتى تسر بت الثروة التي بيد سكان الدّوّل الفقيرة إلى الأجانب» وحين أرادت تلك 
المجتمعات الضعيفة الذود عن نفسها استعدَى المرابون الأجانب دوهم» فتدخلت الدول 
الغنيّة تحت ستار حاية عاياهم؛ ثم تَْلقَاتْ حتى وضَعتْ يدها على سائر شُؤون تلك 


المجتمعات والدّوّل الفقيرة» فتحقّق الاستعمار بجميع أشكاله» ومن قرأ تاريخ الاستععار في 
شبه القارة المندية وشمال إفريقياء تبن له ذلك. 


5- الربا من المهلكات للأفراد والأمم: 


أما الأفراد فقد عد النبي صل الله عليه وسلم الربا من السبع الموبقات.(صحيح البخاري, 
رقم: 0055). 


وأما على مستوى الأمم فقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه: «ما ظهر في قوم الربا 
والزناء إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل). (مسند أحد رقم:۹٠۸٠).‏ 
۷- الربا سبب للأزمات الاقتصادية العالمية: 

وقد ثبت أنَّ الأزمات التي تعتري الأفراد» والاقتصاد العالمي تكون بسبب الديون 
التي تركب الأفراد والشركات» فإن العجز عن السداد عند الكساد يدفع إلى الخروج 
بالبضائع بأقلٌ الأثان إن وجدت مَن يشتري. لذلك كانت هذه الأزمات الجائحة تُعالج 


إعلام الفتام بمحاسن الإسلام 0 وتنبية البريّةِعللمَطاعِن السيجِيّة 


بتقليل الديون بطرق مختلفة» أو إعادة جَدُولتها. 

ولو استبدل بذلك النظام الاقتصادي نظام اقتصادي أساسه التعاون بين الدائن 
النظام الربوي الذي يجعل الدائن آكلا غانًا داتاء واكّدين مأكولًا غارقًا في أكثر الأحوال أو 
في كثير منها. 
- الشقاء الدائم: 

ومن مضاره: دخول المدين في مغامرات ومهالك لا قبل له باحتمال نتائجهاء فتلاحقه 
الديون» وتُتقله الفائدة» ما قد يضطرٌه للبيع - إذا لم يتعرّض ماله للهلاك قبل ذلك - في 
الوقت الذي لا يناسبه فتكون الخسارة فادحةء والإفلاس المدمر» وقد يضطرٌ لزيد من 
الاقتراض الربويٌ» مما يجعل الديون تحيط بذمته» كا تحيط الأغلال بعنقه. 

ومن مضاره: اضطراب النفس» وانشغال باله لمر غا ر عل فته وه 

ومن مضاره: تی نه لكثير من الأمراض التي تب القلب؛ كضغط الدم» أو 
وسوء التصرّف» وذلك إِمّا لخسارته أو لعجزه عن سداد الدين» أو للمشاكل المترتبة علي 
سواء مشاكل نفسية أو اجتاعية أو مالية. 

وأضرار الربا لا حصى» ويكفي أن نعلم أن الله تعالى لا يحرم إلا كل ما فيه ضرر 
ومفسدة خالصة أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه» فأسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 

هذا ما لخصته من كتاب الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل «الربا آثام وأضرارا» ومن 
كتاب الشيخ سعيد بن علي القحطاني «الربا أضراره وآثاره»» وغيرهما من الكتب والرسائل. 


نس 


إعلام الفئام محاسن الإسلام ۳۹۷ وقبية البرئوغلمطاعن السيجية 


المصادر والمراجع 


اقتصرت فيها على ذكر الكنب المهمة التي أحلت عليها في الكناب» وأَغنات ما رجعت إليه وم أنقّل عنه. 


القرآن الكريم: كتاب الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» المحفوظ من 
التحريف والغلط. 

تفسير ابن كثير» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» ط: دار المعرفة» بيروت. 
تفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء ط: دار الفكر. 

تفسير الكشاف. لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري» ط: دار المعرفة. 
التفسير الكبير» للإمام فخر الدين الرازي» ط: دار الفكر. 

تفسير المراغي» لأحمد بن مصطفي المراغي المصري» ط: مصطفى الباب الحلبي. 

الدر المنثورء للإمام جلال الدين السيوطيء ط: دار الفكرء بيروت. 

روح المعاني» للسيد محمود الآلوسي البخدادي» ط: ديوبند» الحند. 


.٠‏ التبيان في علوم القرآن» لمحمد علي الصابوني» ط: عالم الكتاب» بيروت. 

. شهادة القرآن» لمحمد إبراهيم السيالكوتي. 

. التفسير الماجديء لمولانا عبد الماجد الدريا آبادي» ط: مجلس نشريات قرآن» كراتشي. 

. مقدمة التفسير الحقاني» لأبي محمد عبد الحق الحقاني» ط: قديمي كتب خانه كراتشي. 

. صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط: دار طوق النجاة. 

. صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ط: دار إحياء التراث» بيروت. 
. سنن أبي داود» لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» ط: المكتبة العصرية»بيروت. 
. سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ط: دار الغرب الإسلامي. 

. سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ط: حلب. 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۳۹۸ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
4. سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ط: دار إحياء الكتب العربية. 
.٠‏ الموطأء للإمام مالك» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

"١‏ الموطأء للإمام حمد» ط: المكتبة العلمية» بيروت. 

7" المسنده للإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة. 

”. مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود الفارسي» ط: مكتبة حسينية» باكستان. 
.٤‏ مجمع الزوائد» نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي» ط: مؤسسة المعارف» بيروت. 
.٠‏ شرح النووي مع الصحيح لمسلم» للإمام النووي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
5 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. ترجمان السنة» للشيخ مولانا محمد بدر عالم المبرتبي» ط: لاهورء باكستان. 

. ظفر الأماني» للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
۹. رد المحتار» لابن عابدين الشامي» ط: دار الفكر. 

.٠‏ الفتاوى الحندية» للشيخ نظام وجماعة من علاء الهند» ط: كوتته» باكستان. 

.١‏ فتح القديرء للعلامة كمال الدين» المعروف بابن الهمام» ط: ديوبنده ال هند. 

5”. الجواهر المضيئة» لعبد القادر الحنفي» ط: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

۳. التعليق الصبيح» للشيخ مولانا محمد إدريس الكاندهلوي» ط: لاهورء باكستان. 
.٤‏ الأركان الأربعة» للشيخ أبي الحسن علي الندوي» ط: لكنئوء الحند. 

". المرأة بين الفقه والقانون» للدكتور مصطفى السباعي» ط: دا رالسلام. 

5". السيرة النبوية» لابن هشام» ط: دار المعرفة» بيروت. 

۷. زاد المعاد» لابن قيم الجوزية» ط: مؤسسة الرسالة. 

۸. سبل الحدى والرشاد. للإمام محمد يو سف الصالحي الشامي» ط: دار الكتب العلمية. 
۹. مختصر سيرة الرسو لكك للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط: مكتبة المؤيد» الرياض. 
.٠‏ الفضائل المحمدية» ليوسف إساعيل النبهاني» ط: منشورات دار القلم العربي» بحلب. 
.4١‏ رحمة للعالمين» للقاضي محمد سليهان سلان منصور فوري» ط: ديوبند, الهند. 

؟. إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط: دار الفكر» بيروت. 


؟4. مراتب الإجاع» للعلامة محمد بن حزم الظاهري» ط: دار ابن حزم. 
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إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳٦۹‏ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن االسيحِيّة 


فيض الإله المالك» للسيد عمر بركات الشامي البقاعي» ط: أصح المطابع مبئي» اهند. 
الجواب الفسيح عما لمّقه عبد المسيح» للسيد النحرير الإمام مفتي الحنفية العلامة أبو 
البركات نعمان خير الدين الآفندي الآلوسى البغدادي» ط: دار البيان الغربي» القاهرة. 


. إظهار الحق» للعلامة رحمة الله المندي الكيرانوي» ط: المؤسسة العالمية» قطر. 

. إزالة الشكوك, للشيخ رحمة الله الهندي الكيرانوي. 

. أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين» لعبد الرحمن الجزيري» ط: أسمار باريس. 

. الكتاب المقدس (عاطأ8 عط1). 

٠ه.‏ الفارق بين المخلوق والخالقء لعبد الرحمن الباجه جي زاده» ط: مطابع البيان» دبي. 

. ذيل الفارق» المطبوع مع الفارق بين المخلوق والخالق» لعبد الرحمن الباجه جي زاده. 

. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القراني. 
. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لابن قيم الجوزية» ط: دار القلم» جدة. 

. حقوق الإنسان في الإسلام» للدكتور علي عبد الواحد» ط: دار مضة مصر. 

. محاسن الإسلام» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري من مشايخ صاحب الهداية. 
. منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب» للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن ناصر. 
. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» ط: مكتبة المعارف» الرياض. 

. الملل والنحل» للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ط: دار الكتب العلمية. 

. مفاتيح العلوم» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزميء ط: القاهرة. 

.٠‏ بشائر النبيين» لمولانا محمد إدريس الكاندهلوي. 

. أحسن الحديث» لمولانا محمد إدريس الكاندهلوي ثم اللاهوري. 

: بشارات النبيين» لمولانا محمد إدريس الكاندهلوي ثم اللاهوري. 

١‏ تاريخ الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» دار التراث» بيروت. 

. نزهة الخواطرء لمؤرخ الند الكبير عبد الحي بن فخر الدين الحسني» ط: ملتان. 

1 تاريخ ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون» ط: دار الفكر» بيروت. 


الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 
توضيح البيان في أصول القرآن» لبادري بركت الله. 
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إعلام الفئام محاسن الإسلام 56 وقنبيةالبريؤعلمطاعِن السيحية 


نس 


دعاء عام (الدعاء العام) بالأردية» رتب للأمة المسيحية. 

إنجيل برنا باس» لبرناباس» ترجمه من الإنجليزية الدكتور خليل سعادة. 
ت رحمة «الإسلام دين الفطرة»). اسلا م درن فطرت ے۔ 

حجة الإإسلام لمولانا عمد قاسم النانوتوي مؤسس دارالعلوم ديوبند. 
تاريخ كليساء لبادري بركت الله. 


الم اة للشب عيذ الحليم شرن 


. اعلام اور فطرتء الأصل لعبد العزيزي الشاويش» والترجمة لافتخار أحمد. 
. اسلامكااغلال تظام» للشيخ القاري محمد طيب رحمه الله ط: ديوبند» الهند. 
. عيسايي تكاج ؟ (ماهي المسحية)» لمولانا محمد تقي العثاني» ط: كراتشي. 
. عسائري تكاج مط لمولانا سرفراز خان صفدر» المكتبة الصفدرية» كوجرانوالة» باكستان. 
. ابلح رآ يك (ترجمة إظهار الحق»» الترجمة لمولانا أكبر علي» والشرح والتحقيق 


لمولانا محمد تقي العثاني» ط: مكتبة دار العلوم كراتشي. 


. الزواج والطلاق في جميع الأديان» للشيخ عبد الله المراغي» ط: مكتبة المهتدين. 

.٠‏ منتهى الإرب في لغة العرب» للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم» ط: كتابخانه سنائي. 
. كشاف اصطلاحات الفنونء للقاضي محمد أعلى التهانوي» ط: لاهورء باكستان. 

انيت الوق مغل وط وال روت 

. غياث اللغات» لمحمد غياث الدين بن جلال الدين» ط: ايج ايم سعيد كمبني»كراتشي. 
. الاختلافات في الكتاب المقدس» للشيخ سمير شامي شحانة. 

. الربا آثام وأضرارء لإبراهيم بن محمد الحقيل» ط: دار ابن خزيمة. 

: الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور سعيد بن علي القحطاني. 

. تحريم الربا في الإسلام والديانتين اليهودية والمسيحية» للدكتور محمد رامز عبد الفتاح 


العزيزي» ط: دار الفرقان» عمان. 
خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديانة المسيحية» طبع في بيروت في مطبعة 


الأميركان سنة ۱۸۷۷ مسيحية . 


نس 


إعلام الفغامبمحاسن الإسلام ۳۷۱ وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


تصدير الشيخ شبير أحمد الصالوجي AAR‏ ا ا ل 
تقريظ الدكتور عبد الرزاق اسكندر ا 11111 


مقدمة تا 6 عقائد النصارى و نب ا ا ايخ ل A‏ 
مبدأ المسيحيةء وانفصاها عن الشريعة ال موسوية ASA ASS‏ 
مبدأ تسمية أتباع عيسى كالسا بالمسيحيين o‏ 


مبدأ رتت الدين المنيى ونر جة موعرة لبولين 0000 
المسيحية الحالية على خلاف توجيهات عيسى يلسا وعلى وفاق توجيهات 


OES O الإيمان بألوهية عيسى عَلِتَواَلكَكة ا ا‎ )١( 
ROS SAE إثبات التوحيد من الأناجيل‎ 
00 إثبات عبدية عيسىعَلِْتواَتَكا وكونه رسول الله‎ 
E ESS AREER عقيدة الكفارة‎ )۲( 
SRS يكفي الإيمان للنجاة» ولاحاجة إلى العمل بالشريعة‎ )۳( 
MN E تأكيد عيسى السام على ضرورة الأعمال بجانب الإيمان‎ 
00 عقيدة نسخ التوراة والأمر بالختان‎ )5( 
E لم يأت عيسى عَبَيَواَلَكاة ليبطل التوراة» وأكدعَكّدالسَلم على ضرورة الختان‎ 
eto العشاء الرباني تالو سو طامط ا م ا ا وو‎ )5( 
أهم الأسباب وراء حلول توجيهات بولس الكفرية محل توجيهات عيسى مالسا‎ 


نس 


إعلام الفخام محاسن الإسلام ۳۷۲ وتنبية البريَّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


ذكر الأسباب لتأخير الكتاب ا E E‏ 
ذكر بعض الأحوال التي عرضت عند كتابة هذا المقال 0 
أمور عيب العثية غليها ل ل ل ا E‏ 
مقدمة الكتاب E SSE OSO‏ 
البشارة العظمى VY ease SR‏ 
مقدمة في بيان فرق المسيحيين EE A ASS E OSS‏ 
نبذة من الاختلاف بين الفريقين CE Seate Rsk‏ 
بعض المصطلحات في الديانة المسيحية 00001 
مخصر تاريخ المسيحية ل 
حال العهد الذي بعث فيه المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام E‏ 
الأسباب التي تدخلت في نشر دينهم لو وفوف امور امام و E‏ 
قصة اختراع الصليب aa‏ اف الوا سيوف نه 
الاختلافات بينهم» والمجامع العشرة لهم و نس ا اجو لال EV BEES‏ 
كلمة في الكتاب المقدس وعدم صحته 0001111 0000000000 
نسبة الكتاب المقدس إلى الأنبياء والحواريين وتابعيهم N O‏ 
هذيانه في نوح عليه السلام O Sasa aa‏ 
طعنه في إبراهيم عليه السلام SO ANSE‏ 
حديث خرافة في التوراة يتعلق بلوط عليه السلام O SR‏ 
يعقوب عليه السلام كا صوّره التوراة ASRS‏ امسو N.‏ 
موسى وهارون عليهما السلام كا صوّرته) التوراة OE E‏ 
داود عليه السلام كما صوّرته التوراة E‏ 
سليمان عليه السلام ىا صوّرته التوراة ESS‏ 00 
ذكر الأناجيل المشهورة E a oS‏ 
كلمة موجزة في مصنفيهم RO aA aR‏ 
تحريف الكتاب المقدس N A O O‏ 


تاذج من التحريف» والتناقض في كتابهم المقدس LD LMA RA ES‏ 


نس 


إعلام الفئام محاسن الإسلام r‏ وشبية البرئوعلمطاعن السيدية 


حياة المسيح في ضوء الأناجيل» وعقيدة المسيحيين في عيسى عليه الصلاة والسلام ۷٣‏ 
ولادته E E OS O AS‏ 
اختتانه» وتسميته ا 
ظهوره عليه السلام e REDE SEAS‏ 
وجوده في الميكل RET‏ 
الاصطباغ والوحي RRS‏ قلي 
معجزاته عليه السلام YS eases‏ 
حوارى اليسوع المسيح عليه الصلاة والسلام و اح ميا 
دعوته للیهود» وغضبهم عليه ا ا 
العشاء الأخير ا لوس حو ORE‏ ا E‏ 
قتله على الصليب عندهم 01 0 ااا 
دفنه ورفعه إلى السماء بعد ثلاثة أيام AS‏ اا NE‏ 
عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام وفق ما نطق به كلام الله تعالى م VIS‏ 
نبوته عليه السلام SSS ona‏ ا 
معجزاته عليه السلام لمتحا اسل قف N SSSR SSSR‏ 
تبليغه اليهود» وتدبيرهم القتل» ورفعه إلى السماء E Sa‏ 
خلاصة الاختلاف بين المسلمين والمسيحيين في شأن عيسى عليه السلام RE‏ 
عقيدة المسلمين في حواري عيسى عليه السلام ل “قر 
محمد صل الله عليه وسلم اسمه» ونسبه. وأحواله» وما إلى ذلك من المهمات ا N‏ 
نسبه صلی الله عليه وسلم E Shae REESE‏ 
إثبات نبوة محمد صل الله عليه وسلم اا 
وجوه إعجاز القرآن الكريم NS AAS EAE RSS‏ 
معجزاته صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم خم فخ و الو EE‏ 
المعجزة الأولى: المعراج ا ل دا 
المعراج كان بالجسد والروح معًا ز1[1ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز [ [ [ 0 0 E‏ 


امور اا شق الق CNRS‏ 00 


نس 


إعلام الفخام ممحاسن الإسلام 8 وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


النقد على بعض الناس حيث يقولون الانشقاق يكون فيا يأتي عند قيام الساعة N‏ 
المعجزة الثالثة: رميه كفا من الحصى بار E‏ 
معجزاته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية N sS‏ 
معجزة نبع الماء من تحت أصابعه صل الله عليه وسلم 8 o‏ 16 
معجزة نزول المطر TT‏ ا 
معجزة رد البصر E E O‏ 
معجزته صل الله عليه وسلم في دعاء كثرة النسل وال مال N ees‏ 
معجزته صل الله عليه وسلم في سوخ فرس سراقة بن جعشم في الأرض AR‏ اا 
بشارات النبيين السابقين # بنبوة سيد المرسلين من الكتاب المقدس E a‏ 
البشارة الأول I e N E‏ 
البشارة الثانية O N O SC‏ 
البشارة الثالثة ESSE‏ كما اموق امسن اس Es‏ 
البشارة الرابعة ا ال ل او م ا الا E‏ لا 
البشارة الخامسة ا 0 1 00 ااا E‏ 
البشارة السادسة ا ا ا ا EGE‏ 
شات المنضريق ف هد البشارة a‏ ا 
فضيلة النبي محمد صل الله عليه وسلم على سائر الأنبياء فضيلة كلية ما 
فضيلته ## على سائر الأنبياء## من حيث المعجزات الباهرات امو OE‏ 
عقيدة الكفارة في دين المسيحيين e ESSE‏ 
تأسيس بولس الرسول هذه العقيدة 0000000 
دلائلهم على هذه العقيدة من الأناجيل e E‏ ل 
عقيدة الصليب عادو سفوا للم الس و وي 11 
الاستدلال من الكتاب المقدس على أن المسيح لم يقتل I eco‏ 
إشارات الكتاب المقدس على أن المقتول هو الشبهء لا المسيح الم وجا Sa‏ لكا 


شبهاتهم في مسئلة الصليب BUN eda STEERS‏ 
الشبهة الأول asas‏ ول 


إعلام الفتام محاسن الإسلام ۷ وتنبية البريّةعلمَطاعِن امسيحية 
الشبهة الثانية بر م ماد ا SA E O A‏ نا 
الشبة الثالثة 1 [1|[1[|[ز[ |[ [ز[ز[|[ |[ ااا 
الاستشهاد من القرآن الكريم على أن المسيح لم يقتل E‏ حو O‏ 
الاستشهاد الأول WE IS N‏ 
الاستشهاد الثانن ا N Aenea OA AG‏ 
الاستشهاد الثالث ال ع واج تراط تاسدع نان وت وروا افوقو ال 
الاستشهاد الرابع 000010 0 00 0 0 0000 1000 
الاستشهاة اام Te‏ ا ا E EOS‏ 
الاستكيهاة اساد E SSD E O a‏ 
الاستشهاد السابع SEEGER ES‏ ال A SS‏ 
التوحيد والتثليث a‏ ل AV‏ 
كشف القناع عن سبب قوطم بالتثليث AN AAR‏ 
نبذة من تفصيل هذه العقيدة ead ie‏ ولاك اموي NANT‏ 
إتفاقهم على الأمانة 00001 0 0 
دلائلهم على التثليث Sas‏ ا لس لطا ارو EN‏ 
الجواب عن مستدلاتهم AE aes Ee SRDS SS‏ 
إثبات التوحيد من الكتاب المقدس لو اس عو ا ادع م لتر 
إثبات عبودية عيسى عليه السلام» وكونه رسول الله O A O‏ 
الأدلة العقلية على إبطال التثليث E SANSAR‏ 
دلائلهم على ألوهية المسيح Sa me‏ زد وا ا ل N‏ 
هل يجوز إطلاق «ابن الله على عيسى عليه السلام أو غيره بمعناه المجازي؟ E‏ 
الصلاة في الإسلام والمسيحية O Da‏ ا ا E‏ 
الصلاة في الدين المسيحي SSSA SD‏ ا اا 
طريق الصلاة في ديانتهم 5 دد 013111 0 ا ل 

ه.؟ 


لا يشترط للصلاة شيئ من الطهارة» والنظافة عندهم 


إعلام الفئاممحاس الالام 725 تبي ةالبريّوعلمطاعن السيجيّة 


الصلاة عند المسلمين -كثرهم الله وقوّاهم 6 زةز ز ز ةذ 21111111 
إثبات الطهارة من كتابهم المقدس ني ل دا سر ا ب ارد لبق وي متو PACERS SEALE RET‏ 
المصالح في تولية الوجوه إلى القبلة ا 


كيد الشيطان بهم في توجيهم إلى الشمس 0 000 
المصلحة في تعين الأوقات في دين الإسلام ز ز GED‏ 


قراءة المسلمين في الصلوات» والمقارنة بين القراءتين a ae Sand aed‏ 


محاسن أركان صلاة المسلمين من الركوع» والسجود» وغيرهما 


النظر في طريق عبادة المسيحيين 0000 eR‏ 
ال حكمة في كون الصلاة بالعربية ل مرك وب وو nS Ee‏ 
اللغة تؤثر في المعاشرة والبيئة E [| RSE‏ 
الصوم في المسيحية والإسلام aac‏ 
الصوم في الديانة المسيحية ege ead‏ 
الصوم في شريعة المسلمين 0 0 0 2 
فوائد الصيام 0 0 0 05770000 
الحكمة في توالي أيام الصوم yy‏ 
المقارنة بين الصومين: صومهم» وصوم المسلمين الخ م ل 
الحج ني الإسلام والمسيحية Ree‏ 
الحج في الديانة المسيحية eR EERE‏ 


إنكارهم فرضية الحج. وطعنهم في جمع المسلمين 0007 5170000 
الحج في دين الإسلام E Sa‏ 
الحج ف الأديان الأخرى O‏ ل E‏ 


فوائد الحج» ومصاحه تج انق ااانه اد تسسا واو 
تأمل في حاسن الحج في الإسلام DRS‏ 
الجواب عن مطاعنهم» وفضائحهم eR aS AER‏ 


۰۷ 


۰۷ 


۰۸ 


E 


إعلام الفئامممحاس الإسلام_ “30727 _وتتسيةالبريّعلمطاعن السيجيّة 


النكاح ف الإسلام والمسيحية ie OLS ESER‏ 
النكاح في الديانة المسيحية E‏ 


الكلام على تعدد أزواج النبي صل الله عليه وسلم 110 


النكاح في الإسلام - رفع الله لواءه إلى يوم القيامة ل 


الطلاق ف الإسلام والمسيحية اا ااا 
أمر الطلاق في الديانة المسيحية ب 30 


الطلاق في الإسلام O OG‏ 


أقوال الفقهاء في كراهية الطلاق SSNS‏ 
المقارنة بين النظامين: نظام الطلاق في الإسلام» والمسيحية SER E‏ 
الجهاد في الإسلام والمسيحية Si SS e EAS as‏ 


الجهاد ف الدين المسيحي As‏ ا أ EROS‏ اله م كييك قدو و ل 10 4 لد قار و وك 12445 رجي 04 


الجهاد في الدين الإسلامي ل 


الصلح هو الأصل في الإسلام AE SOE ONE SS‏ 
فوائد الجهاد الدينية» والدنيوية» وحكمه. ومصالحه a SAA CS Aa a‏ 


الاستدلال على القتال من أقوال اليسوع المسيح عليه السلام OE‏ 
الطرق المختلفة لتعذيب الأمم 1[1[1[ز 1 000001 


غزوات النبي صل الله عليه وسلم ااا sie ATT‏ اي و ل و ل و eS‏ 


اشتداد الأذى على النبي صل الله عليه وسلم» وهجرته إلى المدينة» والإذن بالقتال 
الأخلاق وحقوق الإنسان في المسيحية والإسلام N‏ 


كشف القناع عن هذه المساواة 000000 ااا 10 


YA 


إعلام الفخامبمحاسن الإسلام ۷۸ 
الرحم والوداد والأخلاق الحسنة في الإسلام 2 


الرحم والرقة على الكفار ا e‏ 


طعنهم في آيات الجهاد RTE RS‏ 


عفو النبي صل الله عليه وسلم» وصبره» وصلحه 000 
رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار والحيوانات e,‏ 
الحقوق الإنسانية في الإسلام EES‏ 
نظام الرق يوجد في مذهبهم sess eR Ea‏ 


نظام الرق قبل الإسلام ا 


الرفق بالرقيق» والمساواة بالأحرار 00 


الرق رحمة للمرقوقين في الإسلام yy‏ 


حقوق النساء في الإسلام والمسيحية ا Rees‏ 
حقوق النساء في دين الإسلام - نضره الله إلى يوم القيامة 
مساواة المرأة الرجل في معظم الأحكام e ont‏ 


حق الت 7 للمرأة لمونفاة RST‏ افر نو اف سفوا E‏ 
التساوي في الجهاد DSSS‏ 
المرأة في الأمم المسيحية 0 00 


بعض الفوارق بين الرجلء والمرأة 0 


الفرق في الشهادة OD E‏ 


الفرق في الميراث 5000095 
الفرق في رئاسة الأسرة 27 2521210 


شهادة المسيحيين على ضرورة الحجاب ا 


ا لجواب عن طعن المسيحى العنيد e GSS‏ 


دسائس المسيحيين بالمسلمين» وعطوفة المسلمين ہم E‏ 


وتنبية البريّةِعلمَطاعِن السيحِيّة 


إعلام الفتام محاس الإسلام ۳۷۹ 


الربا في الديانة المسيحية والإسلام 00000 1 5220101ك1 
تحريم الربا في الديانة المسيحية 111111 O‏ 0211111 


تحريم الربا في الإسلام 00 
مراحل تحريم الربا في الإسلام EEG ERE‏ 
المرحلة الأول SSS‏ 1 


اللرخلة الراعة 1[ 1 1 00 


حرمة الربا في السنة i EBS ESEREN‏ 
حكمة في تحريم الربا O‏ 


أضرار الرباء وأخطاره ومفاسده علاوة على ما ذكرنا من قبل 


EASTON CONES RRS أضرار الربا الدينية‎ 


اا هت لله ووش له 81و ا 10 


O a الربا مل بالإيهان‎ -٦ 
0 EE ET الربا أعظم إثا من الزنا‎ -۷ 
ETE EAR 
و‎ E E أكل الربا من أعظم المهلكات‎ -5 
أكل الربا سببٌ لحرب من الله ورسوله ص1‎ ٠ 
آكل الربا والمتعامل به ملعون على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ١ 
200 أكل الربا عر ت أنه من اساب سو الخاقة لاك‎ >11 


وتنبية البريَّةِعللَمَطاعِن امسيحية 


؟١-‏ آكل الربا يعذب بعد موته بالسباحة في نهر من دم» وتقذف في فيه الحجارة .. 


نس 


4 
to 
to 
4۷ 


A 


o۸ 


إعلام الفئام محاسن الإسلام 526 وشبية البرئوعلمطاعن السيدية 


-١ 5‏ يقومٌ أكَلَة الربا من قبورهم كقيام المجانين الذين مسّهم الشيطان 50000 
5 آكل الربا متوعد بالنار إن لم يتب اك شه تسق كا او ا 
أضرار الربا الدنيوية SR SSE SE‏ 
-١‏ أضرار الربا الأخلاقية O OT‏ 
١‏ - أضرار الربا الاجتاعية DSRS ESSA.‏ 
-٣‏ أضرار الربا الاقتصادية SEES Ss‏ 
- أكل الربا يسبب قسوة القلب ودخولٌ الران عليه ةزةز ز ز oi SR‏ 
ه- الربا سبب نزع البركة من الرزق» وسبب الحرمان من التوفيق MT‏ 
5- الربا سبب لازدياد الفقر 00000 
- الربا سبب لرفع الأمن وانتشار الخوف والجوع SEE‏ 
8- الربا يسبب العداوة والبغضاء ل ل ال 
۹- أكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار 0 
-٠‏ أكل الربا يكون سببا في الحرمان من الطيّبات 1100707 
-١‏ ظلم الناس والتعرّض لسُوء عاقبته EES‏ 
7 الاعتماد على الربا يمتع أهلّه -غالبًا- عن الاشتغال بالبضائع التجاريّة 
والمشروعات الإنتاجيّة O‏ د 
-١‏ الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان aa‏ 
٤-الربا‏ سبب لإفلاس كثير من الدول والمجتمعات والمؤسسات المالية lT‏ 
- الربا سبب واضح للاستعمار على عدّة دول في القَرْنِ الماضي SAS‏ 
-١5‏ الربا من المهلكات للأفراد والأمم O EEO E NOES‏ 
۷- الربا سبب للأزمات الاقتصادية العالمية 00100 


نس 


"7 


11 


1Y 


Y3 


۳۸۱ 
المؤلفات التى طبعت تحت إشراف دار التأليف والتصنيف ودار الإفتاء 
بدار العلوم زكرياء لنيشياء جنوب إفريقيا 


-١‏ «إعلام الفئام بمحاسن الإسلام وتنبيه البرية على مطاعن المسيحية)» للشيخ المفتي رضاء 
الحق حفظه الله تعالى» وهي رسالة التخصص المقدمة بكلية الدعوة والإرشاد بجامعة العلوم 
الإسلامية» علامة بنوري تاؤن» کراتشي» باکستان» سنة ۱۳۹۲ھ / 19177م. ط: زمزم 
ببلشرز» کراتشي» باكستان. 

كتاب مفيد جدا لطلبة العلم والعلماء» مشتمل على المقارنة بين الإسلام والمسيحية 
بأسلوب سهل واضح. من طالعه خرج منه وقد حصلت له بصيرة في هذا الموضوع. 


؟- اخطبات الأحكام لجمعات العام)» للشيخ العلامة حكيم الأمة أشرف علي التهانوي 
رحمه الله تعالى (م:5/0١ه/‏ 77١١ه).‏ بتعليق محمد عثان البستوي. تحت إشراف الشيخ 
المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى» ومشاركته. ط: زمزم ببلشرز» كراتشي» باكستان. / 
مجلس البحوث والإفتاء» ممبئي» الهند. 

تشرف الشيخ بتصحيح متن الكتاب والتنبيه على الأخطاء المطبعية التي تسرّبت إليه» 
ثم التعليق عليه تعليقًا قيا جداء وذلك ببيان لغته» وتخريج الأحاديث الواردة فيه» وذكر 
بعض المسائل المهمة إذا دعت الضرورة إليه. 


۳- المجموعة الخطب المنبرية)» للعلامة عبد الحي الكفليتوي (م:١7١١ه».‏ بتعليق الشيخ 
محمد مبولات. والشيخ عبيد الله آدم رحمه الله تعالى. تحت إشراف الشيخ المفتي رضاء الحق 
RARE LN EBA EEE‏ اسهد العورك ادن املاب 
عام من كبار العلماء والدعاة والأدباء. وكتب الله لمؤلفاته قبولا حسنا إلى أن صار أحدٌ 
مؤلفاته «أطيب المرام في فرائض الإسلام) من المقررات الدراسية فى الجامع الأزهر. 

4- «الفتاوى السراجية/. للشيخ الإمام سراج الدين علي بن عثان الأوشي الحنفي 


(م:75ده) بتعليق محمد عثمان البستوي. تحت إشراف الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
ال مما ركنن عله ززم ان کرای 4 :داق الكتب "العلنية يروت کا 


YAY 

الاتحاد. دیوبند» ال مند. 

كتاب قيم جدا فى الفقه الحنفي» استفاد منه الفقهاء الكبار والأئمة الأعلام. اهتم 
اا خط عاد لسري ت مين قي علو عليه ف و اقضيلة الممني 
رضاء الحق» فصار -بتوفيق الله- كتابًا تمتارّا جذا من حيث التعليق» وقد طبع خلال عشر 
سنوات عشر طبعات على الأقل. وبعد هذه الطبعات توجّه إلينا بعض العلماء من العرب 
بطلب ترجمة العبارات الفارسية المذكورة في «الفتاوى السراجية» وتعريبهاء وهي كثيرة» إذ ل 
نترجمها من قبل؛ لأن أكثر العلماء في الهند وباكستان يفهمون اللغة الفارسية بقدر الحاجة» 
ولكن أكثر المشايخ في بلاد العرب لا يفهمون اللغة الفارسية فلبّينا طلبهم. 


ه- «الدرة الفردة شرح قصيدة البردة» (مجلدان) في اللغة العربية والأردية. الكتاب درس 
«قصيدة البردة» للشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى. جمع وترتيب وف اوی 
الشيخ يعقوب بنجابي» خريج دار العلوم زكريا وأستاذ الجامعة الإسلامية تعليم الدين» 
دابيل» ولاية غجرات» الحند. إكمال: الشيخ محمد عثمان البستوي» أستاذ دار العلوم زكريا. 
اشتمل الكتاب على مباحث السيرة النبوية المفيدة والتحقيقات الغالية الأنيقة» وهو 
بحق كتاب لا مثيل له في موضوعه. أصل الكتاب بالأردية وطبع فى اند وباكستان» ثم 
ترجم إلى العربية وطبع بنفس الاسم من دار الكتب العلمية» بيروت. نقله إلى العربية: 
الأستاذ/ محمد عارف جيل القاسمي المباركفوري» أستاذ بدارالعلوم/ ديوبند» اهند. 


- (جواهر الأصول ف مصطلح أحاديث الرسول»» للعلامة شيخ الحديث أبو عبيد 

عبدالر هن المينوي. بتعليق محمد عثان البستوي» ودانيال شريف. تحت إشراف الشيخ المفتي 
هذا الكتاب موجرٌ في مبانيه» حيط بالأصول الحامة» رصينٌ في معانيه» سهلٌ في حفظه» 

َة فوائده» كثيرةٌ فرائده. ينبغى لكل طالب أن يحفظ متنه لإيجاز كلماته» وعذوبة عباراته. 


۷- «قراردل» (ومعناه بالعربية: طمأنينة القلب). مجموعة القصائد = ديوان» لفضيلة الشيخ 


المفتى رضاء الحق حفظه الله تعالى. بعض القصائد بالعربية» وبعضها بالأردية. وهى قصائد 
في مدح الله تعالى» ومدح الرسول صل الله عليه وسلمء وبيان سيرة مشايخ ديوبند» ومراثي 


YAY 


شخصيات بارزة. وهذا الكتاب طبع مرات» كا هو أقدم الكتب المطبوعة للمؤلف. 


- «بدر اللاي شرربدءالآهالي) (مجلدان). من إفادات فضيلة الشيخ المغتي رضاء الحق حفظه الله 
تعالى. #هذيب وترتيب: الشيخ مولانا علاء الدين جمال ‏ رحمه الله تعالى» والشيخ مولانا عامر 
عبد الله. ترتيب وتعليق: محمد عثمان البستوي» والمفتي محمد فهيم من زامبيا. 
هذا الكتاب يتناول موضوع العقيدة في أسلوب علمي محقق مدلل» وفيه تنبيهات على 
الأخطاء والزلات التي صدرت من بعض الناس في ضوء الأدلة والبراهين. طبع مرات. 


۹- «العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية» (مجلدان) في اللغة العربية والأردية. من 
البستوي. أضل الكتاب بالآردية وطبع أربع مرات فى اند وباكستان» ثم ترجم إلى 
العربية» وفيها فوائد مزيدة على الطبعة الأردية» وطبع بنفس الاسم من زمزم ببلشرز 
باكستان. نقله إلى العربية: الأستاذ/ محمد عارف هيل القاسمي المباركفوري» أستاذ 
بدارالعلوم/ ديوبندء ال هند. 

يتناول الشرح العقائد الإسلامية بمزيد من الشرح والبيان والتنقيح. ويتطرق إلى عدد 
مشاجرات الصحابة. ومسائل صفات الباري تعالى» والتوسل والاستغاثة, وما تفرد به 
العلامة ابن تيمية رجه الل تعاى.. وتحقيق وتصحيح نصوص الكتاب مقارّنةَ مع ٠١‏ من 
اللخطوطات» وعدد من النسخ المطبوعة. وتعريف بعددٍ من الشروح على كتاب «العقيدة 
الطحاوية»)» والتعليق العادل اللازم عليها. وفيه تعقيب وتعليق مفصل على كتاب الشرح 
العقيدة الطحاوية» لصاحبه ابن أبي العز الحنفي بزعمه المشهورء وتنبيهات على عدد من 
الأخطاء المتسربة إليه. . نرجو أن يكون هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- أول كتاب 
يتناول علم العقائد ذا الشمول والاستقصاء في شبه القارّة ا هندية» والجمع بين المواد 
الغزيزة و الاسلوت المسور: 


ارو لي 00 کک 
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هيئة الإفتاء مها. 

كتابٌ كثرت الاستفادة منه فى السنوات الأخيرة في كثير من بلدان العالم» كتابٌ يمتاز 
بعمق التحقيق والتوضيح» كا يتعرض لكثيرمن المسائل والتحقيقات التي لا يتعرض ها 
-١‏ «الجزء اللطيف في الاستدلال بالحديث الضعيف»» ألف بمشاركة الشيخ المفتي رضاء 
الحق حفظه الله تعالى. رتب إفادات الشيخ وحققها ونقلها من الكتب المعتبرة: المفتي محمد 
إلياس شيخ» أستاذ دار العلوم زكريا وعضو هيئة الإفتاء بها. 

كتابٌ مهم جدا في بابه» فريد في مباحثه» تعرض لتوضيح مسألة أصولية كثر فيها 
الإفراط والتفريط. 


-١‏ امستورا تك جماعتول ل جلا كا راءت » (سبيل اخيرات فى جماعات المتنقبات)» لفضيلة 
الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى. رتب إفادات الشيخ وحققها: المفتي محمد إلياس 
شيخ» والشيخ عبيد الله بن آدم. اشتمل على بيان حكم خروج النساء في سبيل الله وفق منهج 
«حماعة الدعوة والتبليغ». 


-١‏ (ؤكر اجا ی وججرى شريعت ے ای س) (غرس الأشجار لأثار الجهر بالأذكار). رتب 
إفادات الشيخ وحققها: المفتي محمد إلياس شيخ» أستاذ دار العلوم زكريا وعضو هيئة الإفتاء 
بها. كتابٌ لم يؤلّف مثله في موضوعه» تلقاه العلماء بالقبول» طبع عدة مرات. 


٤‏ - اتزيين الظرف بأزهار قوانين الصرف». هذا الكتاب مجموع الأمالي من حضرة الأستاذ 
المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى» التي ألقاها في ابتداء تدريسه في دار العلوم زكرياء 
فجمعها تلميذه القاري صالح بيك» ورتبه مولانا جنيد دودهياء ثم حققه مولانا طلحه 
العطاس» وزاد عليه بعض المباحث المفيدة. 

فيه إيضاح قوانين الاعتلال وغيرها بشكل سهل واضح حتى لا يصعب على المبتدئين 
فهمه. طبع هذا الكتاب ثلاث مرات بفضل الله تعالى» وزيد في الطبعة الثالثة تمارين بذكر 
المضاو و اترا مر فة الطلاب بكر مث المضادر. 


